


03-3 


7 جوج بز جود لسر ستبج 703277757 7 زقلا :لف7070 21077 172 0ت ها 





دكي 


جد رعسم 


ا الو ا ا ا 





الل ل سو ا ين 















ييا 7 يز عا طهر تيبي قسن لشي يعيعا جه ب ل 0 


9 | 
2 7 
35 على 





5 


: 
لي‎ 
١ - 





عوج صصح داص مجع مد صحا دود جص ١‏ 


ناخ قوفف صتحتاعة : 


211 


جم 
م 3 


5 س2 





م 

06 - 0 

ا 2 

د رمم 
ير 


مخز جماناليق مم ززهم جموكة: 4" لعلف« افيح و لان جد 1./ 


جد ومو جبجو م و 0 


لحكاليضًا 


تر سنكي راكاد 


7 ١ 6 0 
+ ١ وم . َّ 2 0 رو‎ 


ا شر 





مو سر يعر لفارنى 
ذلك 


0 
يروث - - بعنان 
ض ب : ١٠؟الا‏ 


الطبعة الثانية 
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تقدمة 


بسمة تعالى وله الحمد ء والصلاة على نيه وآله . 

كان في هواجس ضميري أن أعقد جرباً على ماتداول اليوم فصلا فى أوّل هذا 
اكاب |لقنم الفح و اسيم ق لعي غذا ‏ النسن اللجى” + وأمط القول ىأ يغالة 
الرجراجة بالحقائق » غير أني قسيرالباع لم أهتد إلى مايهم' ببانه سبيلا » و ببنما كنت 
أغدو وأروح فيفجوة الخيال نجتزطبع الجزء الأول منالكتاب , فأخذ تكرارسه بدي 
وساقني الحظ” السعيد إلى دارشيخنا الأ كبر علم العلم الشفاق * رجل التتحفيق والبحث 
والتثقيب , سماحة الحجة المجاهد مولانا الأميني صاحب كتاب « الغدير » الأغر", 
فسألئي ما بيدي فجرى ذكرالكتاب و أعربت عمافيخلدي , فقال : قد ركيت الصمب 
المسعب » وإنما يركب الصعب من لاذلول له » ومن المستساغ أن نجنح في عرفان مبلغ 
الكتب من الصحة والسقم » ومالها من القيمة في سوق الاعتبار إلى عقياس كلَّي يوزن به 
كل كتاب وهوالفارق الوحيد بين « إحياء العلوم » وتهذيبه «المحجمة البيضاء» فارتجيت 
ببان ذلك ؛ فتصفح المطلب و أملى علي'ما هذا لفظه حرفياً : ش 

إن سعادة الا نسان ؛ و حياته الروحية, وقيمته في سوق الاعتبار إنما نيطت 
باصول و دعائم ؛ و معارف ومعالم متسخذة من الكثاب و السنة ؛ و الدعوة النبوية هي 
التي تتكفل بتلكم الغايات » وتوجده البشر إلى الحياة السعيدة » و الا نسائية السامية, 
و ألفوز مع الأ بد و البعثة النبويئّة الجائمة بها متم مكارم الأخلاق » و تعرف مسالك 
السعادة ؛ وتحدو إلى سبل السلام » وههيعالسعد الخالد » ولايتأتىشيء من ذلك بالمراع » 
ولايتطرق إليه بالوهم والخيال. 

والناسك الجاهل كالمالم المتبشّك قاصم الظبر , لاإببتدي إلى السعادة و الشفاوة 


سبيلا ؛ حتتى .بو لي وجهه شطرالحقيقة ؛ : بنحو نحوها , ولاتقرب عليه الخطوة ؛ بل تقع 

منه في مرهىسحيق ؛ ويخاف عليه الوبال » وهومتقاح بأهوائه و ميوله وشهوائه السائدة » 
يخلق له الجهل موية مزعومة تجاءالحقيقة الراهئة » و يزحزحه عن مناهج السمد؛ ولا 
يرمي برأبه الشواكل , ولايصيب وجوه الصواب ؛ وهويحسب أنه بحسن صنعاًء فينيمك 
ف ثمرة الشقاء ؛ وتستعيده نفسه طيلة حيائه إلى آخر نفس لفنظه . 

١‏ والعلم يبدي إلى الحق" ؛ و يعبد طريق الصدق ؛ ويتوطد أأصولالسعد , ويدل 
على الصراط الواضح ؛ وبدعو إلى المحجة البيضاء ؛ ويحدو إلى المنيج القويم » ويقود إلى 
جدد المدفو المدل ‏ ويرى الناسك خاتية الاعور ناصعة الجبين » سافرة الوجهء 
واضحة المعالم . 

والطريق الوحيد إلى السعادة مع الخلود هوهاميكد, النبي"الأأعظ لمي لامته 
وعبدم بوصيته المتعاقبة المكركرة حيناً بعد حين ؛ وآوئةبعد "خرى من استخلافه كتاب 
لله وعترم هأهل ببته » ولن يفترقاحتى يردا عليه الحوض . فمن أتبعهما فقداهتدى وأدرك 
رشدى » وهن حاد عنهما فقد صل" وهلك . 

و هذا هوالباب المقتوح بمصراعيها لذي منه يؤتى , ليس إلا . وهذا هوباب مديئة 
العلم فحسب . فمن أراد المدرينة فليأت الباب . فبتالك الحقيقة والطريقة و الحكمة والفقه 
و العرفان والرواية والدراية والعلم والأدب والفضيلة . وقدصدق الخببر لبر خبرأنا 
مدينة العلم وعلي" بابها » أنا دارالحكمة وعلي” يابها » أنارارالعلم وعلي” بابهاء أنامديئة 
الفقه وعلي بابها . أنا ميزان العلم وعلي" كفتاه » أنا ميزان الحكمة وعلي” لسائه , علي” 
باب علمي » ومبيين لا”مستي ما أأرسلت به من بعدي , إلىأمثالها الكثير الطينب . 

وحرساً على صلاح الملا الد” يني , و رفبة في الصالح العام ؛ وشرهاني نجح الأمة 
وتسيير ها إلى هايسحمد عقباء كان مولانا أميرالمؤمنين يم معرب عن بعض ما أأوتي به 
أحل بيته الطاهر ولم ريت به أحد من العالمين بقوله : 

نعم :آل جرهم عيش العلم ؛ وهوت الجهل » ,خب نكم حلمهم عن علمهم ؛ وظاهرهم 
عن باطنهم ؛ وصمتهم عن حكم منطقهم لإبخالفون الحق” ولا يختلفون فيه ؛ هم دعام 


الاسلام ' وولائج الاعتصام بهم عاد الحو" في نصابه : واتراح الباطل عن مقامه , وانقطع 
لسانه عن منبته , عقلوا الد ين عفل وعاية ورعاية , لاعقل سماع ورواية , فارن روا العلم 
كثير ورعاته قليل . 

وبقوله : نحن شجرة النبوة » و محط” الرسالة » و مختلف الملائكة ؛ و معان العلم 
و ينابيع الحكم » ناصرفا وتحبسنا ينتظرالر>مة ؛ وعدو”نا ومبغضنا ينتظر السطوة . 

وبقوله : نحن الشعار والأصحاب ٠‏ والخزنة وال بواب » ولاتؤتى البيوت إلّاهمن 
أبوابها » فمن أتاها من غير أبوابها سي سارقا . 

وبقوله : فيهم كرائم الفرآن » وهم كنوز الرحمن » إن نطقوا صدقوا و إن صمتوا 
لم يسيقوا . 

ويقوله : هم موضع سرام ؛ ولجأ أمرء » و عيبة علمه » و موئل حكمه , و كهوف 
كتبه ؛ وجبال دينه ء بهم أقام انحناء ظبره » وأذهب ارتعاد فرائصه . 

وبقوله : لاإيقاس بآل عل بيد من هذه الا'مة أحد » ولا يسوكى يهم من جرت 
نعمتهم عليه أبداً:, هم أساس الد ين ؛ وصماداليقين . 

وبقوله : نحن أهل بيت النبوة » وموضعالرسالة ؛ ويختلف الملائكة ؛ وعنصر الرحمة 
ومعدن العلم والحكمة . 

وبقوله : أبن الذين زتموا أنسهم الراسخون ي العلم دوننا ؟كذباً وبغياً علينا » أن 
رفعثاالله ووضعهم ‏ وأعطانا وحرههم » وأدخلنا وأخرجهم ؛ نا سضسل البدف دو ستدل 
العمى ؛ إن الأئمة من قرش غرسوا تي هذا البطن من هاشم . 

وبقوله : فين ببتاءبكم ؟ و كيف تعمهون ويينكهعترة نبيكم ؟ وهم أزمة الحق” , 
و أعلام الدرين ؛ وألسنة الصدق ؛ فأتزلوهم بأحسن منازل الفرآن . 

وبقوله : قدركزت فيكم رابة الإيمان » و وقاتكم على حدود الحلال و الحرام » 
وألبستكم العافية منعدلي , وفرشقكم المعروف «نفولي وفعلي ؛ وأريتكم كرا الأخلاق 
هن نفسي » فلا تستعملوا الرأي فيما لإبدرك قعره البصر ٠‏ ولايتغلغل إليه الفكر . كْ 

هذا غيض” من فيض » فالسعيد الصدق ‏ و الآلبي" الصارق, و الأخلافي الناجع 


عاك فك مه 


“0ك العف م عع و م عمو ووه سس م سه مسمس سم مه ووم مده دم مو مجه مهمه ممم ممه مسسمم ووه م ممدقه ممم ممم بوم ووو ممه سمو ميم ودمووه ددم مون موه وا 


الناسح الناجح » والسالك العارف الصحيح , والحكيم البصير الناقد النابه, و الناسك 
السالح من اشبع آل الله » واقتفى أثرهم , وحذا حذوهم ؛ ولبسى دعوتهم , واتخذ بسيرتهم 
و افتدى بهديههم . 

والحكمة البالغة ؛ واللوعظة الحسنة , والعلم النافع , و العرفان التام , و الخلق 
السجحة , والمعالم و المعارف » والظرائف والطرائف , والغررو الدرر . والآ نواروالاً زهار, 
والعدل والصدق » والورءوالتقى » والحق”والحقيقة » والاأصول والفر وعالمتسبعة والح 
والآثار » والكلم الطيسب ء والقول البليغ ‏ و المنطق السليم ٠و‏ الصوب المستقيم و الرأي 
الصائب » والفكرة الناشجة كلها في مقال إنسان شرفي بحار علوم آل الله ؛ ويقتس 
من نلك م الأتوار» ويتسخذ المعالم هن معادنها , ولا يسبع السبل » و يقتفي آثار أولئك 
الآئمّةء ويرى السعادة والفوز و الفلج في الاقتداء بهم » و الاستئارة برشد هم » و أأضي” 
وراء ضوثهم . 

فالمتكلم بغير هداهم أخبط من حاطب ليل يشبط خبط عشواء» و يختاط الحايل 
بالنابل , والمصلح بغير حديهم متطلّب” في الماء جذوة نار , والعارف الناسك بغيرمناسكهم 
تيه في وأد السدر » والسائر إلى الل بغيرسي رتوم ل عن رشده » ووشوده البوى السائد, 
ووستحوذ عليه الشيطان ٠‏ ويجر" عليه الوبلات » ويدخله إلى حضيض التعاسة ؛ ومأزق الشقاء 
والدسمار» ويسفه إلىالعار والشنار . 

خن مثالا ربلمسك الحقيقة باليد كتاب « إحياء العلوم » للغز الي ) و تيسه 

د المححة البيضاء » لمولانا الفيض القاشاني” . 

ونحن لانمضي إلا على شوء الحقيقة » ونتسبع موازين القسط » ولا نصغي حق ذي 
فضل » وينهسنا جد" النزوع إلى حكم الأدب » أدب العلم والد.ين » أدب الحجاج , 
أدب الكتاب » أدب اللقال » ولسنا من .سبخس الناس أشياء هم » ولانستسيغ الوقيعة في 
عالم من الاامة المسلمة » والتقل والاجتراء عليه الغرة به » ولايروقنا الكلام في مؤلف 
بمايمس كر امته » أو 0-2 شيئاً من مكانته » بل تكبررجال العلم والنقيله كاثناً م نكان , 
من أي عنصر , من أي" شعب » من أي مذهب » من أي بيئّة ؛ ونمطي كل ذي قدرحقنه , 


ولكلمنهم مقام معلوم » غيرأن" الحق أحق أن يشبع , والتمويه على الحقائق » والصفح 
عنها , والسكوت عن رد" الباطل » والفض" عن لفت نظر الملا الديني إلى الواقع لايرتضيه 
الد”.ين والعقل والمنطق والاعتبار الصحيح , ولامندوحة لنا عن الا صحار بالحق”؛ والاجهار 
بالصواب ؛ وإماطة الست عن وجه الشسبه , فنقول : 

أما « إحياء العلوم » فا نه مهما كان مؤلفه متضلّاً من الفقه و العلم و العرفان 
والحكمة و البيان والفكرة و الرواية و الأخلاق تراء قد اقتحم مزاعم حرجة » أحرجته 
المآزق : واستشكلت عليه المواقف * و أعضل يهالبحث » وتعايا عليه المخرج كماأعيىالداء 
الطبيب , تجد, علي سس الح ق”علىشفا جرف هار » ويدعم دعواه المجنّدة بتافهالفول » 
ويرميةعلى عوأهته ‏ يات بالسقرواليقر وييسنات فير » فجاء كتابه عيب ةالسقطات » 
و سقط السفسطات ؛ مشحوئاً بالخرافات ؛ بن دفتيه ترهات » و هله غضونه تافبات» 
وقد أفرد الحافظ ابن الجوزي في ارد عليه كتاباً أسماء « إعلام الأحياء بأغلاط 
الاحياء » ؛ و فصل القول في الر'د عليه في الجزء التاسع من «المنتظم» وفي «تلبيس | بليس» 
ص 07 ون كرنا بملة ما أورد عليه في الجزء الحادي عشرمن كتابنا الغدير . 

أقول ‏ و أنا مصحح الكتاب ‏ : فمن الضروري أن نورد هنا بعض ما أشار إليه 
شيخنا الأميني من عثرات أبي حامد الغز الي في إحيائه ثم ترج ع إلى بقيسة ما أملاه . 

قال في كتاب رياضة النفس منالا حياء : كان بعض الشيوخ في ابتداء إرادته يكسل 
عن القيام فألزم نفسه الفيام على رأسه طول اليل ليسمح بالقيام علىالر"جل . 

أقول : هل مساغ لبذا العمل الفادح عند العقل والطبيعة و الاعتبار ؛ وهذا كتاب 
لله العزيز ربخاطب بيه الأقدس بقوله : «طه ما أتزلنا عليكالقر آن لتشقى » ونحن نحيل 
الحكم في هذا التره و فيما يليه من قصص خرافة إلى العقل السليم »و الشريعة السهلة 
السمحة ؛ و الطبيعة المطّردة » وقبل كلها إلى سشةالله التي لاتبديلاها . 

و قال أيضاً في الكتاب : عالج بعضبم حب المال بأن باع بعيع ماله و رمى به 
في البح . 

و قال في كتاب ترتيب الأوراد : إن إبراهيم التيمي” يمكث أربعة أشبر لم بطعم 


ولميشرب و ذلك لرؤيا رآهاء و نفل قصتها . 

و قال أيضاً : إن" كهمس بن منهال يختم القر آن في كل" شهن تسعينمة » وها لم 
يفهمه رجع و قرأه مة |اخرى . 

و قال أيضاً : كان كرزبن وبرة مقيماً بمكّة فكان يطوف في كل يوم سبعين أأسبوعاً , 
وني كل" ليلة سبعين أسبوعاً » و كان مع ذلك يختم القرآن في اليوم و الليلة مرتين . 
فحسب ذلك فكان عشرة فرأسخ » و ,يكون في كل" أسبوع ركعتان فبو مائتان و ثمانون 
ركعة , و ختمتان للقرآان وعشرة فراسخ . 

وقال في كتاي التوحيد و التو كل : قال أبو سعيد الخراز : دخات البادية بغيرزاد 
فأصابني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد» فسررت يأن وصلتء 0 " فَكّرت في نفسي أب 
سكنت و اتسكلت على غيره و آلبت أن لا أدخل المرحلة إلا أن امل إليبا » فحفرت 

لنفسي في الرهل حقرة و واريت جسدي فيها إلى صدري فسمعت صوئاً في نصف اليل 

عالياً :ييا أهل المرحلة إن لله تعالى ولياً حبس نفسه فيهذا الرمل فألحتو, ؛ فجاء بماعة 
فأخرجوني إلى القرية . 

را لعا ع و براي ل أ تون 
الطربق إن وقمت في ب » فنا زعني نفسي أن أستغيث » ققلت : لاو الله لا أستغيث 
فمااستتثيمث ستتممت هذا الخاطر حتنى مر برأس ابر رجلان قفال أحدهما للآخر : تعال حتى 
نسد رأس هذا البش للا يقع فيه أحد” ٠»‏ فأ توأ يقصب و بارية و طموا رأس الب فهممت 
أن أصيح ء فقلت في نفسي : إلى هن أصيح ؟ هو أقرب منهما و سكنت » فبينا أنا بعد ساعة 
إذا أنا بشيء جاء و كشف عن رأس البسر وأدلى رحله و كأنه يقول : تعلق بي فيهمهمةله 
كنت أعرف ذلك » فتعلقت به فأخرجني فازا حو سيع . 

وقال أيضاً : فقد حكي عن عابد أنه عكف في مسفجد و لم يكن له معلوم ؛ فقال 
له اللامام : لو اكتسبت لكان أفضل لك, فلم يجبه حتثى أعاد عليه ثلاثا , ققال ني 
الرابعة : يهودي' في جوار المسجد قد ضمن لي كل بوم رغيفين » فقال : إن كان صادرقاً 
في ضمانه فمكوقك في المسجد خير لك , فقال : ريا هذا لولم مكن إماماً تقف بين يدي الله 


و بين العباد مع هذا النقس في التوحيد كان خي رلك , إن فضلت وعد يوودي” على ضمان 
الله تعالى بالرزق . 

و قال : قال إمام المسجد لبعض المصلْين : من أبن تأكل ؟ فقال : ربا شيخ اصب رحتى 
أعيد الصلاة التي صليتها خلفك ثم |'جيبك . 

وقال في باب أعمال التو كلين : أعلى ورجات التو كل هو أن يدور في البوادي 
بغير زاد ثقة بفضل الله تعالى عليه و تقويته على الصبر أسبوعاً وما فوق» أو تيسير 
حشيش له أو قوت ء أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيس له شيه. 

و قال أيضاً :كان ببشر يعمل بالمغازل فت ركبا ء و ذلك لأن" البعادي كاتبه قال : 
بلغني أنك استعنت على رزقك بالمغازل أرأيت إن أخذ الله سمعك و بصرك الرزق على 
»لقع ذلك في له رج آلة اقول من بد وركيا 

وقال أيضاً : قال الخو اص بعد أن سبل عن أعجب مارآه فى أسفاره : ريت 
الخضر - مي - ورضي بصحبتي و لكسي فارقته خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكوننقصاً 
في تو كلي . 

وقال أيضاً : الاهتمام بالرزق قبيم قدي الد بن اهو بالملماء أقمم لان شرطهم 
الفناعة , و العالم القائع يأتيه رزقه و رزق بماعة كثيرة كاءوا معه إِلّا إذا أراد أن لا يأخذ 
هن أبدي النااى و يأ كل من كسبه » فذلك له وجه لاق بالعالم العامل الذي سلوكه 
بظاهن العلم و العمل و لم ييكن له سير بالباطن ؛فإن الكسب يمئع عن السير بالفكر 
الباطن فاشتغاله بالسلوك مع الأ خذ من بد من يتقركب إلى الله تعالى بما يعطيه أولى 
لأأنه فرغ لله ع وجل ,و إعانة للمعطي على نيل الثواب . 

و قال فيكتاب الزهد : أرباب الأحوال قد تغلبهم حالة يقتضي أن يكون السؤال 
مز بدا لبم في درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالهم فان مثل هذ « الأعمال بالنيات » 
ولك كما روي أن" بعضهم رأى أب إسحاق النوري تمد اتقو إسأل الناى في بعض 
المواضع » قال : فاستعظمت ذلك واستقبحته له فائيت الجنيد فأخيرته بذلك فقال : لإبعظم 
هذا عليك » فان. النوري لم يسأل الماس إلا ليعطيهم و إثما سألهم ليثيبيم في الآخرة 


2 


فيوجرون من حيث لا يضر هم . 

و اشترط في صحة التو كل إذا كان الا نسان منفرداً أن يصيب ييناً بالموت إن 
لم يأت رزقه , علماً بأن رزقه الموت و الجوع ,و قال : و هذا و إن كان نقصاناً في الدنيا 
فهو زئادة له في الآ خرة » فيرىأنه سيق إليه منخير الرازقين له وهو رزقالآخزة ‏ وأن هذا 
هو المرض الذي يموت به ؛ فيكون راضياً بذلك و أنه كذا قضى وقدار فبهذا يتم التو كل . 

و قال : كان أبوتراب النخشبي نظر إلى صوفي" مد" يده إلى قشر بطّيخ ليأ كله 
بعد ثلاثة أيسام » فقالله : لايصلح لكالتصوف ألزم السوق . أي لاتصوف إلا معالتو كل 
ولا.يصح التوكل إلا لمن يصير على الطعام أكثر من ثلاثة أينام . 

وقال : قال أبوعلي" الروذباري : إذا قال الفقيربعد خمسةأيام : أنا جائع فألزعوه 
السوق ومروم بالعمل والكسب فا ذن بدنه عياله و نو كله فيما يضى" بيدنهكتو كله في 
عباله ؛ و قال : قد اتكشف لك من هذا أن الت و كل ليس انقطاعاً ع نالأس.اب بلالاعتماد 
على الصبى على الجوع مد والرضا بالموت إن تأخس الرزق ثادراً وملازمةالبلادوالاً مسار 
أو البوادي | لني لا تخلوا عن حشيش وكل” ذلك من الأسياب إلا أن الناى لم بعد وأ 
تلك أسباباً لشعف إيمائيم وشدةة حرصهم و قلَّة صبرهم على الأذى فيالدثيالاً جل الآآخرة 
وأستيلاء الجبن على قلويبم باإساءة الظن" وطول الأمل . 

أقول : هذه أقاويل إنسان خبسطه الشيطان من الس" فقد فنّدها مولانا الفيش 


رحه الله كما يأتي في بابه . 
وقال في كتاب الزهد : الاضطرارإن انضم إليه الزهد و تصور ذلك فهو م نأقصى 
درجات الزهد. 


وعد الزهد في ما يشطر" إليه الا نسان إذا حصل له و الكف عنه وعدم تثاوله 
في حالة الاضطرار مع ماله من الاحتياج المبرم إلى ذلك الشيء من أعلى درجات الزعد , 
ورد عليه شيخنا الفيض و قال : الاضطرار المنضم" إليه الزهد إن تصوار فليس من الخصال 
المحمودة بل ولا من شيم العقلاء فضلا عن أن ييكون من أقصى درجات الزهد , فاإن” 
الجائع المضط." إلى الخبزء الفاقد لدلو آناء الله الخبز عفوأسفواً فى به فهرب من أخذه 


تقد مه دأاه 


00 المجانين . 

و قال في كتاب المراقبة والمحاسبة : إ نرجلا من العباد كلم امرأة فلم يزل حتنى 
وضع بده على فخذها » ثم ندم فوضع يدم على النار حتى ببست . 

وقال أضاً : كان في ف إسرائيل رحن سد في صومعته فمكث كذلك زماناً 
طويلا فأشرف ذات يوم » فارذا هو با مرأة فافتتن بباوهي" بها , فأخرج رجله لينزل إليبا 
فأدركه الل بسابقة ‏ ققال : ما هذا الذي اريد أن أصدع فرجعت إليه نفسه و عصمه الله 
تعالى فندم » فلا أراد أن يعيد رجله إلى صومعته قال : هيهات هيهات ! رجل خرجت 
تريد أن تعصي لله تعود معي في صومعتي ؛ لاييكون و الله ذلك أبدأً » فتركها معلقة من 
الصومعة تصيبها الأمطار وال رياح والثلج والشمس حتى تقطلعت فسقطت ‏ فشكر الله له 
ذلك وأنزل في بعض كتبه ذكره . 

ونقل في الكتاب أيضاً عن الجنيدأته قال : سمعت|بن الكرببي يقول : أصابتني ليلة 
جنابة فاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت في نفسي تأخر أوتفصير أفحد ثتني نفسي 
بالتأخير حتى أصبح و أسخن الماء أو أدخل الحمام ولا أعني على نفسي فقلت : و أعجباه 
أنا أأعامل الله في طول سمري فيجب له علي" حق” فلا أجد في المسارعة و أجد الوقوف 
والتأخر ٠آليت‏ أن لا أفتسل إِلة في مرقعتي هذه » و آليت أن لا أتزعها ولا أعصرها ولا 
أجففها في الشمس . ١‏ . 

وقال أيضاً : يحكى عن تميم الداري أنه نام ليلة لم يقم فيها فيتيسجد , فقام سنة 
لم ينم فيها عقوبة للّذي صنع . 

وقالأيضاً : أنكر وهيب بن الورد شيئاعلى نفسه فنتفشعرات على صدره حتى عظم 
ألمه » ثم جعل يقول لنفسه : وبحك إنما ريد يك الخير . 

وقال أيضاً : إن جمر كان يشرب قدميه بالدر كل ليلة و يقول : ماذا سملت اليوم . 

وثقل عن مجمع أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه 
أنلايرفع رأسه إلى السماء مادام في الذئيا . 

وقال في كتاب معاتية النفس : إن صفوان بن سليم إذا جاء الشتاء اشطجع على 


السطح ليضن به البرد » و إذا كان.في الصيف اشطجع داخل الييوت ليجد الحر”فلاينام . 

وقال أيشاً : إن" عطاء السلمي مكث أربعين سنة فكان لابنظر إلى السماء فحافت 
هنه نظرة فخر" مغشياً عليه فأصابه فتق في بطنه . 

وقال فيكتاب مراقبة النفس : قال أبوعبدالله بن خفيف : خرجت من هصر أريد 
الرملة للقاء أبي على الروذباري ففال لي عيسى بن يونس المصري الزاهد : إن" فيصورشاباً 
وكبلا قد اجتمعا على حال المراقبة » فلونظرتإليهما نظرة لعلّك تستفيد منهما ؟ فدخلت 
صور وأنا جائع عطشان وني وسعلي خرفة وليس على كتفي شيء؛ فدخات المسجد فاذا 
بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة فسلّمت عليهما فما أجاباني » فسلّمت ثانية و ثالثة فلم 
أسمع الجواب ؛ فقلت : نشدتكما بلله إلارودتما علي" السلام » فرفع الشاب” رأسه 
من مرقعته فنظن إلي" وقال : ييا ين خفيف ! الدنيا قليل ومابقيمن القليل إِلّا القليل فيخن 
من القليل الكثير ,يا ابنخفيف ها أقل" شغلك حتىتتفغ إلى لقائنا ‏ إلى أن قال _: 
فبقيت عند هما ثلاثة أيسام لاآ كل ولا أشرب ولا أنام ولا رأيتهما أكلا شيئاً ولاشربا إلى 
آخرما قال . 

و قال في كتاب قواعد العقائد: إنه يجوز على الله سبحانه أن يكلف الخلق 
هالا يطيقونه . 

و قال أيضاً : إنه يجوز على لله إبلام الخلق و تعذيبهم من غير جرم سابق . 

وقال : في كتاب المحبة قيل لأ بي فريك اليسطامي عر ؛ حدمنا عن مشاهدئك 
من الله تعالى ؛ فصاح ثم" قال : ويلكم لا يصلح لكم أن تعلموا ذلك؛ قيل : فحدثنا 
بأشد" مجاهدتك لنفسك في الل تعالى : فقال : وهذا أيضاً لابجو زأن لأطلعكم عليه . قيل : 
فحد”ثنا عن رياضة نفسك في بدابتك , فقال : نعم » دعوت نفسي إلى الله فجمحت علي 
فعزمت عليها أن لا أشرب أماء سنة ولا أذوق النوم سنة فوفت لي بذلك.- م قال: 
و يحكى عن يحيى بن معاذ أنه رأى أبا يزيد في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء 
إلىطلوع الفجر , مستوفزاً على صدور قدميه ‏ رافعا أخمصيه معحقبيدعن الأأرض» ضاربا بذقنه 
علىصدره » شاخصا بعينيه لابطرف ٠‏ قال : ثم' سجدعندالسحر فأطالهثي”قمدفقال ؛ اللّهم إن 


قوماً طلبوك فأعطيتهمالمشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا بذلك وإني أعوذبكمن ذلك ؛ 
و إن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرضفرضوا بذلك و إني أعوذيك منذلك » وإن" قوماً 
طلبوكفأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذبك من ذلك , حشىعد نيسفأوعشرين 
مقاماً من كرامات الأ ولياء » ثم" التفت فر آني فقال : .يحيى ١‏ قلت : نعم ريا مبيسدي » قفال : 
مذمتى أنتههنا ؟ قلت : منذحين ؛ فسكت , فقلت : يا سيديحد ثني بشيء فقال : أحد مك 
بمايصلح لك ؛ أدخلني في الفلك الأسفل , فدورني فياللملكوت السغلى » و أرائي الأرضين 
وها تحتها إلى الثرى ؛ ثم" أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات ٠‏ وأراني ما 
فيها من الجنان إلى العرش » ثم أوقفني ون يديه فقال : سلني أي" شيء رأيت حتى أهبه 
لك ؟ فقلت : ريا سيدي ما ريت شيثاً استحسنته فأسألك إباى » فقال : أنت عبدي حقاً ؛ 
تعبدني لأجلي صدقاً ء لأفعان بك ولأ فعان” ‏ فذكر أشياه ‏ قال يحبى : فهالني ذلك 
وامتلات به و عجبت منه ققلت : يا سيّدي لم لاسألته المعرفة بهء وقد قال لك ملك 
الملوك : سلنيماشئت » قال : فصاح بيصيحة وقال: اسكت ويلك , فرت عليه مني حتمى 
لاأحب أن ,يعرفه سواء . 

أقول : و تأتي فصّة خرافيّة لأخرى له ف يكلام أبن الجوزي فيما رد على الغز الي. 

وذكر في كتاب التفكر باب سكرات" اموت أقاويل الصحاية و التابعين وطائفة هن 
الصوفسة عند موتهم » وبكاء بعضهم حيئذاك » وضحك بعضهم » و نسب إلى بعضهم السرور 
والابتهاج والطرب والاستبشار عندالموتوحال النزعمع أنه نكر فيباب وفاةالنبي 054/5 
أنه اشتد في النزع كربه ؛ وظهر أنينه وترادف قلفه » وارتفع حنيئه » وتغير لونه » وعرق 
جبينه ؛ و اشطرب في الانقباش والانبساط شماله ويمينه حتى بكى بلصرعه هن حضره » 
وانتح ب لشدة حاله منشاهد منظره . رأىأن" ذلكلاستيلاء الخوف عليه » وقال : لم بمهله 
ملك الموت ساعة وما أخره لحظة . 

و ذكرقبله بصحيفة أ نملك الموت لقى عبداً مؤمناً في تلك الحال فسلّم عليه فرد 
عليه السلام ققال : إن" لي إليك حاجة أذكرها فى |'ذنك ففال : هات؛ فسارّه وقال : أنا 
ملك الموت » فقال : أهلا وم حباًبمن طالت غيبته علي" فولله هاكان في الأأرش غائب أحب” 


5ك تقدمة 


إلي أن ألقاه منك فقال ملكالموت : اقش حاجتك التي خرجت لها فقال : مالي حاندة 
أكبرعندي ولا أحبمن لقاءلله تعالى » قال : فاخت رعلى أي حال شت أن أقبض روحك ؟ 
فقال : تقدر على ذلك ؟ فقال : نعم إني مرت يذلك , قال : فدعني حتتى أتوضاً و 
السلي لم أقبض روحي و أنا ساجد » فقبض روحه و هوساجد. 

أفول : هلوا معي أسها المسلمون نسائل هذا المستخوز عليه الشيطان عنحطه 
نبي الاسلام عن ذروة القداسة و العظمة إلى أن ان له عن درجة صحابته و تابعيهم وطائفة 
من الصوفية هل هكذاكان نبينا نبي" العظمة ‏ فمنأين حق لنا القول بأنه أفضل خلق 
اله قداختاره من برريسته واصطفاء من خلق * والله .يعلم ماخذق ؟ نعوذ باه منتسطير القول 
بلاتعقل , 

ولا مندوحة لنا في المقام عن 3 كرض ماحكاى شيخنا الأعيني فى «الغدير»ج ١١‏ 
س9١‏ إلى1>7 و ما أررفه من كلامه قال : ْ 

قال اب نالجوزي في المنتظم ج ه صس154:: أخذ في تصنيف كتا ب الاحياء في القدس 
0 أتمه يدعشق إلا أنه وضعه على مذهب الصوفية وترك فبه قانون الفقه مثل أنه : 

ذكرفي محوالجاه ومجاهدة النفس : أن رجلا أراد محوجاهه فدخل الحمام فلبس 
ثياب غيره » ثم لبس ثيابه فوقها » ثم خرج يمشي على محل" حتنى لحقوم فأخذ وها منه 
وسمسي سارق الحدنام . و ذكرمثل هذا على سبيل التعليم للمريدين فبيم, لأن الفقه 
يحكم بقبح هذا فا نه متى كان للحمام حافظ وسرق سارق قطع ؛ ثم لاريحل' ملسم أن 
يتعركض بأمريأ ثم الناى به في حقنه. . 

وذكرأن رجلا اشترى لحماً فرأى نفسه تستحبي من حله إلى ببته فملقه في 
علقة ومشى . 

وهذا في غابة القبح ‏ و مثله كثير ليس هذا موضعه , و قد بعمت أغلاط الكتاب 
وسسيته [ إعلام الأحياء بأغلاط الاحياء ] و أشرت إلى بعض ذلك في كتابي المسمى 

مثل ما ذكر في كتاب النكاح ؛ أن عائشة قالت للنبي وَللفِك : أت الذي تزعم 


أنك رسول الله ؛ و هذا حال” ‏ إلى أن قال : و00 

و ذكر في كتاب الاحياء من الأحاديث الموضوعة و ما لايصمٌ غير قليل ‏ و سبب 
ذلك قلّة معرفته بالنقل ‏ فليته عرض ملك الأحاديث على من يعرف و إتّما تقل نقل 
حاطب ليل . و كان قد صنف للمستظهر كتاباً في الرد” على الباطنينة » و ذكر في آخر 
مواعظ الخلفاء . 

ففال : روي أن" سليمان بن عبد املك بعث إلى أني حازم : ابعث إلي" من إفطارك 
قبعث إليه نخالة مقلىً ة فبقي سليمان ثلاثة يام لا يأ كل , : أفطرعليها وجامع زوجته, 
فجاءت بعبد الغزيز , فلما بلغ ولدله حمرين عبدالعزيز , وهذا من أقبح الأشياء لأن" 
مرابن عم سليمان وهو الذي ولاه , فقد جعله ابن ابنه » فما هذا حديث من يعرف هن 
النقل شيئاً أصلا . الخ . 

و قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص *0: قد حكى أبوحامد الغ الي في 
كتاب الإحياء قال : كان بعض الشيوخ في بدايه إرادته يكسل عن القيام فألزم نفسهالقيام 
على رأسه طول اليل لتسمح نفسه بالقيام عن طوع ؛ قال :و عالج بعضهم حب المال بأن 
باع جعيع ماله ورماء في البخر إذا خاف من تغرقته على الناس رعونة الجود ورياء البذل . 

قال : وكان بعضهم يستأج رمن يشتمه على ملا من الناى ليع دنفسهالحلم . قال : وكان 
آخرير كب الببحر في الثغتاء عند اشطراب الموج ليصيرشجاماً .م قال : 

قال المصتيف رحعة الل : : أعجب من جعيع هؤلاء عندي أبوحامد كيف حكى هذه 
الأشياء ولم ينكرها ؟ و كيف ينكرها وقدأئى يباني معرش التمليم ؟ وقال قبل أن بورد 
هذه الحكايات : ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة الميتدي فإن رأى معه مالا فاسلة عن 
قدر حاجته أخذء وصرفهفي الخير , وفرغ قلبه منه حتشىلابلتفت إليه . وإن رأى الكبرياء 
قدغلب عليه أمره أن يخرج إلى السوق للكدا ريكلفه السؤال م المواطية على ذلك ٠‏ وإن 
رأى الغالب عليه البطالة استخدسه في بيث الماء و :: تنظيفه و كنس المواشع القذرة و ملازمة 
المطبخ ومواشع الدخان . و إن رأى شرء الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم » وإن رآء عزباً 
ولم تنكس شهوته بالصوم أمرء أن يفط. ليلة على الماء دون الخبزء وليلة على الخبزدون 
الماء ويمنعه الحم رأساً . فقال : 


عكات تقدامة 


فلك : وإني لأ تعجحب من أب حامدكيف يأمربهذء الأشياء التي تخالف الشريعة؟ 
وكيف يحل" القيام على الرأى طول الليل فينمكس الدام إلى وجبه و يورثه ذلك مرضاً 
شديداً ؟ وكيف يحل رمي المال في البحر ؟ و قد نبى رسول الله ييه عن إضاعة امال » 
وهل يحل" سب مسلم بلاسبب ؟ وهل يجوز للمسلم أن يستأجرعلى ذلك ؟ وكيف يجوز 
ركوب البحرزمان اشطرابه ؟ وذاك زمان قد سقط فيهالخطاب بأداء الحج , وكيف يحل" 
السؤأل من يقدر أن يكتسب ؟ فما أرخص ما باع أموحامد الغ ناليالففه بالتصواف ؟. 

وقال : وحمكى أ.وحامد : أن" أبائراب النخشبي قال للريد له : لورأيت أبايزيد 
ه: واحدة كان أنفع لك من رؤية الله سيو عر . فقال : قلت ؛ و هذا فوق الجنون 
بدرجات . 

هذ, بعلة من كلمات ابن الجوزي حول «إحياه العلوم » ومن أمعن النظرثي أبحاث 
هذاالكتاب يجد. أشنم ماقالدابن الجوزي : وحسبك ماجاء به من حلَية الغناء والملاحي 
و سماع صوت اللغنية الأجنبية والرقصس واللّمبٍ بالدرق و الحراب و نسبة كل ذلك 
إلى نبي" القداسة رسول اله يَلِوكعْ قال : بعد سرد بعلة من الموضوعات تدعيماً لرأبه 
السخيف : فيدل” هذاءلى أن" صوت النساء غيرحركم تحريم صوت المزامير» بل إسمايحرم 
عند خوف الف ؛ فيشم المنانيى و النصوس غدل غلى إباحة النناء »و الرقص «:والشرب 
بالدف ؛ واللّمب بالدرق والحراب , و النظر إلى رقص الحبشية و الزنوج في أوقات 
السرور كلها قياساً على يوم العيد فا نه وقت سرور و في معناه .يوم العرس » و الوليمة» 
و العقيقة » و الختتان » ويوم القدوم من السفروسائر أسباب الفرح , و هوكل" ها.يجوز به 
الفرح شرعا . و يجوز الفرح بزيارة الااخوان و لفائهم و اجتماعهم في موضع واحد على 
طعام أو كلام فهو أيضاً مظنة السماع . ع نك رسماع العمشاق محرمكا للشوق وتببيجاً 
للعشق و تسلية” للنفى . وفصل القول في ذلك بمالاطائل حته . وخلط الحابل بالنابل 
و جمع فيه بين الفقه المزيف و بين السلوك بلاققاحة . 

و من طامات كتاب ه الاحياء » أومن شواهد جهل مو لفه المبير ومبلغه من الدرين 
والورع ورأيه الساقط في اللّمن قال في سم ص 15١‏ : و على الجملة ففي لعن الأ شخاس 


خطرفايجتنب , ولاخطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره » فإن قيل : 
هل يجوز لعن يزيد لأ نه قائل الحسين أو أمر به ؟ قلنا : هذا لم يثبت أصلا" » فلاإيجوز 
أن يقال : إنّه قتله » أو أمربه مالم يثبت قضالاً عن اللمنة ‏ لأنه لا تمجوز نسبة مسلمإلى 
كبيرة من غير تحقيق . ثم ذكن أحاديث في النبي عن لعن الأموات ققال : 

فان قيل : فيل جوز أن يقال : قاتل الحسيع لمنه الله » أوالآ مر بقتله لمعنه الله ؟ 
قلنا الراك أن يقال : قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله . لأأثه يمحتمل أن 
يموت بعد التوبة » فان' وحشياً قائل حجزة عم" رسول الله يلش قله وهو كافى , ثم #اب 
عن الكفر والقتل بجعبعاً » ولا يجوز أن لعن والفتل كبيرة , ولا تنتبي إلى رئبة الكض , 
فا ذالم يقيد بالتوبة و أأطلق كان فيه خطر ؛ وليس في السكوت خطرفهوأولى . اه . 

فبلم معي أيّها القارىء الكريم إلى هذه التافبات المودوعة في غضون « إحياء 
العلوم » هل يراها النبي” الأعظم مَلشيةِ شيئاً حسناً , وحلف بذلك7! ؛ وحل سراء دفاع 
3 عن إبليس اللّعين أوعن جرده يزيد الطاغيةالّذي أبكى عيونآل الله وعيونصلحاء 

مة عل مد في ريحانته إلى إلا بل ؟! 

وهل يدق لمسلم صحيح ينزكه عن النزعة الأ'عوية الممقومة » و يطلّع على ققه 
الاسلام وطقوسه , ويعلم تاريخ الاامة ؛ ويعرف نفسينات أبناء بيت أميئة الساقط ؛ ولا 
يجبل أولا ستجاهل بما أنت به بد يبد الطافية الأثيمة .وها نطق به ؤلك الفاحش 
المتفحش وما أحدثه في الاسلام من الفحشاء وا منكر ؛ وما ثبت عنه من أفعاله وترو كه 
وما صدرعئه هن بوا؛ ق و جرائم وجرائح أن يدافع عنه بمثل ها أتى به هذا ادو 
الثرثار البعيد عن العلوم الدينية وحياتها ؛ و هولا يبالي بمايقول» ولا مكترث للغبة 
ماخطته يمناه الخاطثة , والله من ورائه حسيب » وهونع, الحكمالعدل » والنبي) الأأعظم , 
ووصيه الصد" يق » والشهيدالسبط المفدنى همخصماء الرجل يوم يحشرللحساب مع يزيد 
الخموروالفجور ‏ ومن أُحب حجراً حشر الله معه ب وسيذوق و بال مقاله و يرى جزاء 
محاماته : انتهى مانقلناء من كتاب الغدير . 


(١)اشارة‏ الى مايأتى من قصة أبىالعسن المعروف بابنحرزم فى الصفحة الانية . 


*( عود الى بدء )* 

هبنا نعود إلى بفية ما أملام شيخنا الأميني . قال : 

ومن أمعن النظ في كثير دن أبحاث الكتاب يعطي الحق” لشيخنا المولى الفيض 
في حذفه منه أبواباً وكتباً و فصولا برمتها ٠‏ و صفحه عنها » و تهذيب الكتاب منها , 
و عدم الخو و بسط الكلام في تفنيدها , محتجاً بأسها وليدة الأهواء الصالة ؛ ونسيجة 
الآراء المشلة , لا يذهب إليها إلا من سُقد بسلاسل البدع و النزعات الكاسدة الفاسدة 
المدلبمة, ٠‏ .بحق” للمسلم الصحيح أن يسكت عفها » و لا .يدنو منها و لا.يحوم حولها ء 
معنا شل »انها تعمي القلوب » ولا تعمى الأبصار والكن تعمى القلوب التي في الصدور. 

ولا بخرتنك من يليج بالثناء على « إحياء العلوم » جهلا بما فيه » أو زهولاً عن 
لك يستروح بهاء ؛ أو نزوعاً إلى حكم العاطفة , 

عضاو غمضاً عن حكم العقل و الشرع و المنطق و الاعتبارء أو تشويباً لسمعةالاسلام 
0 بتلكم المحبوكات على نول الخيال » و بث ؛ ما فيه من الآراء و المعتقدات التي 
تضاد' الكتاب الكريم و السنة الثابتة . قللي : بأي كتاب أمباية سنة جع عابر 
يد الا فك و الاختلاق و قسص الخرافة في الذب عن كتاب سود صحيفة تاريخ مو له 
دن مع الأ بد ' و أثلى عليه لسان الوضع و الاقتعال ممانك ره الامام 
أبوالحسن المعروف بابن حرزم و كان مطاعاً في بلاد المغرب إنه لما وقف على « إحياء 
العلوم » للغز الي أعى با حرأقه ٠‏ وقال : هذا بدعة مخالف للسنة فأعى يا حضارما ما فيتلك 
البلاد من نسخ الاحياء ‏ فجمعوا و أجمعوا على إحراقها .بوم الجمعة ,و كان إبعاعهم يوم 
الخميس فلمسا كان ليلة الجمعة رأى أبو الحسن في المنام كأنه دخل من باب الجامع 1 
د دأى في ركن المسجد نوراً » و إذا بالنبي" مَل و أبي بكر و صم جلوس و الإمام 
الغ الي قائم و بيد « الاحياء » و قال : :يا رسول الله هذا خصمي , ٠‏ ثم جثا على ركبتيه 
و زحف عليها إلى أن وسل إلى النبي مَل فناوله «كتاب الارحياء » وقال : يا رسول 
ألله انظ فيه فاإن كان فيه بدعة مخالفة لسنتك كما زعم نبت إلى الله » و إن كان شيئاً 
تستحسنه حصل لي هن ب كتك فأنصفي من خصمي , فنظر فيه رسول اله !ل ورقة ورقة 


إلى آخره؛ ثم قال :و الله إن" هذا شيء حسن , ثم ناوله أبا يكن رضي الله عنه 
فنظ فيه كذلك ؛ ثم" قال : نعم و الذي بمثك بالحق” يا رسول الله إننه لحسن , ثم" ناوله, 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فنظ فيه كذلك , ثم قال كما قال أبو بنكر ‏ رضي الله عنه ‏ فاص 
رسول الله يَشكة بتجريد أبي الحسن و ريه حد المقتري ٠‏ فج دو طرب » ثم" شفع 
فيه أبوبك. بعد خمسة أسواط » و قال : يا رسول الله “إنثما فعل ذلك اجتهاداً في سنتك 
و تعظيماً , فعفا عنه أبو حامد عند ذلك فلما استيقظ أبو الحسن من منامه و أصبح 
أعلم أصحابه بما جرى و مكث قريباً من الشهر متألماً من الشرب » ثم سكن عنه الألم 
و مكث إلى أن مات ؛ و أثر السياط على ظهره و صار ينظ كتاب « الاحياء » و يعظمه 
و ينتحله أصلا أصيلا . 

وفي لفظاليافعي قال : وبقيت متوجعاً لذلك خمساً و عشرين ليلة ثم" رأيت النبي' 
لقم جاء و مسح علي" و مو بني فشفيت ونظرت في «الاحياء » ففهمته غير فهم الأول : 
وذكره السبكي في طبقاته ج 4 ص ”1 : و قال : هذ, حكاية صحيحة حكاها جماعة من 
ثقات مشيختنا عن الشيخ العارف ولي الله سيئدي باقوت الشاذ لي عن شيخنا السيد 
الكبير ولي الله أبي العبساس المرسي ٠‏ عنشيخة الشبيخ الكبير وليالله أبي الحسن الشاذلي 
قس الله تعالى أسرأرهم . 

وذ كر الوا أعدطاش كبرى زاده في مفتاح السعارة ج > ص بةه؟ و اليافمي” 
في م آة الجنان ج * س 07" : 

و قال السبكي في طبقاته ج 4 ص 1١‏ : كان في رمائنا شخص إبكرء الغزالي 
و يذه و يستعيبة في الديار المصرية فرأى النبي مَِفْمكْ في المنام و أبا بكر وعمر 
- رضي الله عنهما - بجانبه و الغزالي جالس بين يديه و هو يقول : يا رسول الله هذا 
يتكلم في" و إن النبي يشي فال : هاتوا السياط » و أمر به فشرب لأجل الغزالي » 
وقام هذا الرجل من النوم و أشى السياط على ظهره » و لم ينزل كان سكي و يحكبه 
للناس ‏ و سننحكي منام أبي الحسن أبن حرزم المغربي المتعلّق بكتاب « الاحياء» وهو 
نظير هذا . انتهى 


هذه الشناشن الأ فنة , و العقليّات الطائشة , و التافبات المرخرفة, و الأ باطيل 
الممقوتة , و الآراء السخيفة , و الأ فكار الضثيلة ‏ و الطريقة النائية عن الحفيقة . 

وهذا الفقه المزسف ء و العلم المردود» و العرفان التميم » و النسج المزوار على 
نول الزورء و الحكم البات الباطل , و الزهد البارد المزهود عنه » و النسك الفارحُ 
الخلق البالي . 

كل هذه معرة الاستبداد بالرأي , و الصفح عن الوسيلة المأمور باتدخاذها في 
كتاب الل المزيز ‏ و عن وصية الرسول الأمين َو المتكر” ره » و البعد عن آل لله وعن 
علوههم و حكمهم ؛ و هي ذنب التفاعس عن الاقتداء بهديهم »و الأخذ منهم » و نتاج 
الجموح وعدم العناية بشأنهم »و الاخبات إليبم و الاصاخة إلى قولهم » و جناي ةالنزوع 
إلى حكم العاطفة . 

هذا يمل القول بي « الاحياء» و أما مبذيبه « المحجة البيضاء» و ما أدراك ما 
المحجة البيضاء , ققد وافق الاسم المسسى , و هو كتاب مكتنز” بالفوائد » متلئ» من 
النوادر و الكلام اللُطيف » مفعم برقيق المعائي و سديد القول ؛ يطفح بطرائف الحديث, 
و طوارف القرائح ؛ و مستظرفات الخواطر » وغرر النوادر ‏ و درر الحكم و الآثار , 
تفتح منه أبواب من العلوم الراسخة , تدل" على وشح الطريق ,و ترشد إلى مبيعالسبل 
عند مفترقها »و :بدي إلى سواء السبيل . 

سترائى للباحث في علي تلكم الصحائف المكنمة طريقة معبّدة ؛ و حقيقة رأهنة , 
وقنه مستدل , و حكمة بالغة , و موعظة حسنة , و حجة راحضة , و رواية هع الدراية , 
و نواميس هن الدرين ناصغة » و دعوى مدعومة بالبرهنة . 

سترائى لكل" من طالع ذلك السفر القيم فك معقول » و زهد غير مفتعل, 
و عرفان غير منسوج ؛ و منهج لاحب » و قول سديد ‏ و برهان قوي" ؛ و دليل” رصيف : 
و رأي” حصيف ٠‏ و بيان منين »و مقال' بليغ . وكلام وزين » و مسلك جدد وهن 
سلك الجد د أمن العثار . و قد قال أمير المؤمنين كليم : من سلك الطريق الواشح ورد 
الماء , و من خالف وقع في التيه. 
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مُترائى من المحجة البيضاء لكل من سلكها أبحاث ضافية من عظات و عبر , 
وبيلنات من صحيح الأش , و دروس عالية مما بهي" السائر إلى الله عرفانه من المنجيات 
و اللبلتات. 

يسترائى لمن أطل' عليها و استطلعها إثارة من العلم الناجع ؛ و قد أناء المؤلف 
هن مأناء » و أخذه من لسان الصدق و العدل : من لسانكتاب الله الناطق » و السنة 
المأثورة عن أئسة بيت الوحى والرسالة و الامامة ؛ ولن جد لسنة الله تبديلا” ؛ ولنتجد 
لسنة الل تحويلا . 

فخطتتاك الصحائف البيضاء سمتى إيمان راس في العلم ؛ و هذ بتديد ولاء إنسان 
صادق في ولاثه » و نمقته براعة حبر براها العلم الصحيح» ونحتها من تخسر السير إلى 
الله و اخثيره ؛ و عرف من أبن مكل الكتف . 

فما قلّدته أنامل الفضيلة و الكرامة جيد هذا الا نسان معلم الأخلاق 525 
اللَثالي » أو ها خطه يراع العلم في صحيفة سغر, ما بذ كر محمد » و يقرء وبلتفع به » 
أو ما سل في ديوانه من معروف و قول حسن جميل » أو ما حوته طيسات كتبه من سديد 
الرأي ؛ و لطيف الكلام ‏ و جزيل المعاني . و جودة السرد » إلى حقائق و دقائق و رقائق 
كلها من بىركة آل الله و الاغتراف من بحار فضلهم . 

وما أزاحه عنبميم ما في«الااحياء» من الزلة والعثرة إلا الا خذ من العترةالهادية . 

وها نحاء ع نكل" تلكم السقطة و البفوة إلا التمسك بالعروة الوثقى وحبل 
الله المتين . 

وما صانه عن مدانس الترء و الشسبه إلا الاصاخة إلى داعية الحق". 

و ما وله على رشده إلا السير و راء هدي أهل البيت الطاهر . و هذا هو الفارق 
الوحيد بين الكتابين : «الا.حيا» و «نهذسه» . و كذلك بين كل كتاب و كتاب ؛ و صحيفة 
وصحيفة ‏ و هقال ومقال, و الحمد لله أولا وآخراً . 

انتهى ما أملا, شيخنا الأجل" اسوتنا و قدوتنا في المذهب مولانا الأأميني حياءالله 
ان 


#2 


المؤلف 

عل تخسن بن الشاه مرتضى بن الشاءمود ؛ لدعو" بالمولىحسن القاشاني , المعروف 
بالفيض أحد نوابغ العلم فيالقرن الحاربع » كان نشؤء في بلدة قمالمشر”فة , فانتقل إلى 
قاشان ثم ارتحل إلى شيراز بعد ما سمع بورود السيسد ماجد بن علي" البحراني 07) 
تلك البلدةللا خذ من منهل علوهه » وم نأ مولى صدرالديين الشيرازي وتخر جعليهما وتزوج 
ابنة المولى الصدرامعظم ء ثم غادرها إلىقاشان!؟) و كان حنالك مررجعاً فن"] لايد" له إلى 
أن توفي بها سنة91١٠‏ وهو ابن أربع و ثمانين بن “و دفن هناك و قبره مشهور يزار . 

جمل الثناء عليه 


إطباق العلماء على فشله و تقدامه و براعته في العلوم بغئينا عن سرد بعل الثناء 

قال المحداث المتبحر الشيخ الحر" العاملي” : غك بن المرتضى المدعو بمحسن 
الكاشافي كان فاضلا ؛ عاماً » ماهراً ؛ حكيماً , متكلماً ٠‏ محداما , فقبباً : حققاً , شاعراً : 
أديباً » حسن التصنيف م نالمعاص رين » له كتب ‏ يعد" بعضاً من كتبها مم قال  :‏ قدئ كره 
السييد علي" بن ميرزا أعد في السلافة و أثنى عليه ثناء بلين] 240 , 

و قال الرجالي الكبير عل بن علي" الأرديبلي” : محسن بن المرتضى ‏ رحمه الله - 

(1) هو السيد ماجد بن على بن المرتضى بن على بن ماجد ابو على الحسينى 
البحرانى من أجل فضلاء البحرين وادبائها كان أوحد زمانه فىالعلوم وأحفظ أهل عصره 
وهو أول من نشر الحديث فىدار العلم شيراز المحروسة . قال الشتيخ سليمان الماحوزى 
فى الفصل الذى ألحقه بالبلغة فىذكر علماء البحرين : السيد العلامة الفهامة ‏ الى أنقال 
تلمذ عليه أعيان الملماء مثل مولانا العلامة محمد محسن الكاشاني صاحب الوافى . داجم 
ترجمته أمل الامل صس"!44 سلافة العصر ص 8.٠‏ » خلاصة الاثر ج “ا ص 77 للمولى 
محمد المحبى . مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 26 . 

(1) داجم لؤلوة البحرين ص ١298‏ . 

5) الستدرك ج ماص ١؟4,‏ 

(4) أمل الامل ص 0017 من طبعه الملحق بمنبج المقال , 


العلامة المحقق المدقّق جليل القدر ؛ عظيم الشأن , رفيع المنزلة فاض لكامل ٠‏ أديب 
متبحس في جميع العلوم 217 , 

و قال السيد نعمة الله الجزائري الشوشتري كان استاذنا المحقق ألمولى عل محسن 
القاشائي صاحب الوافي و غيره مما يقرب مائتي كتاب ورسالة (9). 

و قال الشيخ يوسف البحراني : المحداث القاشاني كان فاشلا , حدما » أخبارياً 
”1 

و قال السيد عد شفيع الحسيني في الروضة البهية في ترجمته : إنه صرف عمره 
الشر يف قِ ترويج الآثار ال مروبة ؛و العلوم الالبية 6 و كلمائة في كل باب في غاية 
التبذيب والتانة وله مصئفات كثيرة . 

و أثنى عليه صاحب الروضات بقوله : أمرم في الفضل و الفهم و النبالة في الفروع 
و الأصول وكثرة التأليف مع جودة التعبير و الترصيف أشهر من أن يخفى في هذه 
الطائفة على أحد إلى منتبى الأأبد 4) , 

و قال المحداث الئوري : من مشايخ العلامة المجلسي العالم الفاشل المتبحر 
المحد ث العارف المحكيم اللو لىتحسن بن الشامعرتضى بن الشاء تمودامشتهر بالفيش الكاشاني 7" . 

وقال المحددث لقني" بعد عنوانه نحواً مما 97 : أحمره في الففل و الأدب 0 وطول 
الباع و كثرة الاطلاع وحودة التعبير »و حسن التحرس و الااحاطة بعراتب المقول 
و المتقول أشهر من أن يخيفى 17 , 

وقال العلامة الاهيني فيالغدير ج ١١‏ ص ”#5 في ترجمة علم البدى ابن امو لف : 
هو ابن المحقق الفيض علم الفقه» وراية الحديث» و متار الفلسفة, و معدن العرفان» 
وطود الأخلاق » و عباب العلوم والمعارف , هو ابن ذلك الفن” الّذي قل ما أنتج شكل 

. 40 جامم الرواة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟)كذا فىزهر الربيع ص ١74‏ طبع طبر انحسبمارقيناه 

(1) لؤلؤة البحرين ص 17 . 

(4) الروضات صة اه . 

(5) خاتمة الستدرك ص 4٠١‏ . (1) الكنى والالقاب . 


الدهس بمثيله » و عقمت الأ يسام عن أن تأتي بمشبهه . 

و أورده البحاثة » الاستاد ( مرتضى المدرسي ججهاردهي ) المدارس في دار الملمين 
العالية بجامعة طبران في كتابه المسسى بطبقات المفسرين و أطراه وعظمه و يبدله 
بكلام دعججبئي ذكره قال : 

كان الفيض ‏ رمه الله عن كبار علماء الاإمامية الذين كانت لهم عناية بالغة 
بالقر آن و الحديث, له مسلك خاص" فيالتفسير جع بين الطريقة و الشربعة . 

ألف في الحقائق القر 1 فية التي | سسست على |'صول الفطرة , والحكمة العالية التي 
تنطبق على وأميس الطبيعة » والعرفان الصيحييح الذي يلاثم الفطرة و العقل تفسيربه : 
الصافي : و الأأصفى . 

ونقل ني كتابه « المحجةالبيضاء » الذي ألفه فيتهذيب إحياء العلوم أخباراً كثيرة 
عن أئمة أهل البيت ولت في علم الأخلاق وعلم النفس و أدبها بوجه رائق , واليمة” 
أنه تفسير للف آن وشر حلأ حاديث الامامية ؛ وهوريبحثفيهذا الكتاب بحا تحليلي عن 

عقائد الغز اليو آرائه ثم شعني تقدها وتهذيبها معتمدافي كل ذلك على الكتاب والسئّة . 

واستشهد في أرائه في تعيع تآليفه بالقرآن والحديث الصادرعن أهل بيت الوحي . 

وإذا قسنابينه و بين أبي حامد في فهم آيات الكثاب الحكيم و الأخبار الصاورة 
عن منبعالوحي نرى تقدامه الباه على الغن الي مع ماكان له من الشهرة العالمية واشتهار 
الفيض في جامعة الشيعة فحسب . 

ولوأن" الدعايات المبثوئة حول الغ الي في العالم بذّت حول الفيض لظبر عبفريته 
وعلم المحققون م نأعلام الغرب مبلغ عظمتهالعلميئة وتوجهوانحوآرائه القسمة وعقائده 
الحقة في علم التفسيروالحديث من ناحية الأ خلاق وعلم النفس وأديها . انتهى 

:*#( مشايخه و الراوون عنه )«: 


روى عن جمع هن الفطاحل و جماعة من الأعلام منهم : 
-١‏ الشيخ البهائي غك بن الحسين بن عبد السمدالماملي" . 
- المولى عد طاهربن عد حسين الشيرازي ثم النجفي ثم القمي” . 


تر جمة اللؤلف 20-8 





مس جسم وم 





© اللولى خليل الغازي القزويني شارح الكاني . 

الشيخ عد بن الشيخ الحسن بن الشبيد الثاني . 

ه ‏ اللولى غل صالح شارح الكاني . 

> السيّد الجليل النبيل السيد ماجد بنالسيدهاش الحسيني” البحراني . 

- الحكيم المتألّه الفاضل عل بن إبراهيم الشيرازي الشهير بمولى صدرا . 

- أبوء الشاه مرتضى بن الشاء مود . 

و يروي عنه جعاعة من الأأعاظم هنهم . 

. العلامة المجلسي .. عد باقر بن عد تقي صاحب بحارالاً نوار‎ ١ 

* - السيد نعمةالله الجزائري الشوشتري . 

القاضي سعيد القمي" . 

4 ولدء الزكي المعروف بعلم البدى . 

:*( نا ليفه القيمة وآثاره الثمينة ):*: 

قال الشيخ يوسف بن أحد بن إبراهيم البحرائي بعد تربحته و الثناء عليه : له 
تصائيف أفرولها فبرساً عليحدة ونحن نتقل ذلك عنه ملخصا 17). 

١‏ الصاني في تفسير الفرآن يقرب من سبعين ألف بيت » فرغ من تأليفه في سنة 
خمس وسبعين بعد الألف 57 . 

؟ ‏ الأصفى منتخب منه ؛ أحد وعشرين ألف بيت تقريباً . 

9 الوا في خمسة عشرجزءاً كل" منها كتاب برأسه » يقرب تموعه من مائة 
و خمسين ألف بيت : وقع الفراغ هن تصنيغه في سنة ثمان وسانين بعد الألف . 

4 الشاني ؛ وهو منتخب من الوا في » في جزأين جزء فيما حو من قبيل العقائد 
والأخلاق » وجزء هومن قبيل الشرائع والأحكام ؛ في كل" منها اثنا عش كتاباً ؛ يقرب 
من سانّة وعشرين ألف بيت » وقع الفراغ منه في سنة أثنتين و ثمائين بعد الألف . 





. ١١8 داجم لؤلوة البحرين ص‎ )١( 
. (؟) طبع مراة عدة بطهران‎ 


0ه التوادرءفي عع الأحاديث الغير المذكورة في الكتب الأربمة المشهورة في 

سبعة آلاف بيت [طبع أخيراً بطهران بعناية مدي مكتية «الشمس»] . 

”- معتصم الشيعة » في أحكام الشريعة » قد خرج منهكتاب الصلاة و مقداماتها » 
مجلد يقرب من أربعة عه لف بيت » وقع الفرأغ منه في سنة اثنتين بن وأربعين بعدالاً لف. 

؟- النخبة » يشتمل على خلاصة أبواب الفقه في ملاثة آلاف بيت و ثلاثمائة 
تقريباً في سنة خمسين بعد الأألف . 

التطبير » وهو نخية من النخبة لبيانعلم الأخلاق يقرب من خسرمائة بيت . 

- علم اليقين فيأصو لالد .بن , أربعة عش رألغفبيت وخمس مائة تفربباً » في سنة 
اثنتين وأربعين بعد الألف . 

٠‏ المعارف » وهو ملخمص من كتاب علم اليقين و ليابه “في سانة آلاف بيت 
تقربباً في سنة ست" وثلاثين بعد الألف . 

١١‏ أأصول المعارف » و هوملخص مبمسّات عين اليقين ,يقرب من أربعة آلاف 
بيت ؛ وقد ستلف في سئة تسع وثمانون بعد الألف . 

المحجة البيضاء » فيإحياء الاحياء ؛ ويموعه ثلاثة وسبعو نألف بيتتقريباً » 
وقع الفراغ منه في سفة ست سخ اليه ٠‏ أقول : كانه تصحيف والصحيح 


مهذيب الاحياء كما فيالأسل ] . 
6 الحقائق في أسرار الدين , هلش صسكتاب اللسجة و لبابه في سبعة آلاف 


قرة العيون ٠‏ ثلاثةآلاف وخمس هائة بيت فيسنة ثمان وثلاثين وألف . 

6 . الكلمات الممكنونة في بيان التوحيد ‏ في ثمان ماثة بيت » صليف في سنة 
ألف و تسعين . 

أ جلاء العيون في بيان أذكار القلب » في عائتي بيت ٠‏ 

تشريح العالم » في بيان هيّة العالم وأجسامه وأرواحه و كيفيسته وحركات 
الأفلاك والمناسر وأنواع البسائط وام ر بات , في ثلاثة[الاف بيت . 

- أنوارالحكمة , وهو مختصرمن كتاب علم اليقين مع فوائد حكميّة اختست 


به » تقرب هن سنة آلاف بيت ٠‏ في سنة ثلاث وأربعين بعد الألف . 

- اللباب , و هو لباب القول في الاشارة إلى كيفيّة علم الله سبحائه بالأأشياء 
مائتي بيت . 

اللّب ؛ و هولب" القول في معنى حدوث العالم » في ثلاث مائة وسبعين بيت . 

"١‏ - ميزان القيامة » ذ كرفيه تحقيق القول في كيفية ميزان .يوم القيامة » .يقرب 
من ممت" مائة بهت في سنة أربعين بعد الا لف . 

> عمس 1 الآخرة , ”: شة فيه حقيقة الجنة والنار ووجود هماالان ومحلهما 
من ألد نيا » في مسع مائة بيت ؛ و قد صشف في أربع وأربعين بعد الأألف . 

©" - ضياء القلب » في تحقيق حقيقة أحكام الخمسة التي محكم على الا سان في 
باطنه ؛ يقرب من خمس مائة بيت » في سنة سبع وخمسين يعد الا لف . 

5" تنويرامذاهب ؛ و هو نعليقات على تغسير القرآن المنسوب إلى الكاشفي » 
الموسوم بالمواهب » يقرب من ثلائة آلاف بيت . 

0 شرح الصحيفة السجمادية »شرح منها ما لعلّه يحتاج إلى الشرح با يجاز 
واختصار؛ ,يقرب من ثلائة آلاف بيت وثلاث مائة . 

5 سفيئة النجاة في أن" مأخذ الأحكام الشرعيّة , ليس إلا محكمات الكتاب 
و السنة » يقرب من ألف وخمس مائة بيت وقد صشف في سنة ثمان وخمسين بعد الأألف. 

الرسالة الموسومة بالحق” المبينني تحقيق كيفية التفقه في الد ين يقرب من 

تتبن وخمسين بيتاً » وقد صف سنة ثمان وستنين بعد الا لف . 

الاصول الأسليّة ؛ يشتمل على عشرة |أصول مستفادة من الكتاب و السنّة 
يقرب من الألف وثمان بيت » في سئة أربعة وأربعين بعد الألف . 

9 - تسهيل السبيل في الحجة فى انتخاب كشف المحجة , للسيدين طاؤوس 
الدلري” «شوجا طن سمال بين :اق 'سنة أريلين عق الال 

- نقدالا سول الفقبية يشتمل علىخلاصة علم|'صول الفقه , سف في عنفوان 
الشباب و هو اول تصنيف له ؛ يقرب من ألفين وثلاث مائة بيت ٠‏ 


سلكت ا : الؤلف _ 


5 ؟- إسول القائه في تحقيق الاسول العسة الدنيّة ٠»‏ ».شرب من ثمان مائة 
يبت » في سلة ست * وثلاثين بعد الألف . 

باس منهاج النجاة » في بيان العلم الذي طلبه فريضة على كل' مسلم » و يقرب 
من ألفي بيت صتنف سنة أثنتين و أربعين بعد الأألف . 

#ن؟_ خلاسة الأذكار يقرب من ألفي بيت و ثلاث ك مائة بيت » و قد صف في سنة 
ثلاث وثلاثين بعد الألف . 

4 ذربعة الفراغة في جميع الأدعية المتضمّنة للمناجاة المنقوله عن الأأئمّة 
, ؛ قرب هوخ -خمس خمس مائة آلاف بيت » وقد صف في سنة ينف وخمسين بعد الألف . 

و مختص الأوراد ٠‏ .يشتمل على الأذكار والدعوات المتكرارة في اليوم و الليلة 
والاسبوع والسنة ؛ يغرب على خمسمائة آلاف وخمسمائة بيت ؛ وقع الفراغ هن تصنيفه 
في سنة سبع وستنين و ألف , 

1 أهم ما يعمل ؛ يشتمل على مبسات ماورد في الشريعة المطبسرة من العمل 
بهاء شرب هن خمسماثة بيت ٠‏ 

راسم الطب يشتمل علومالة خطبة ويف لجمعات الس والعيدين » يقرب من 
أرنعة آلاف بيت » وقدم" بععه في سنة سبع وستنين بعد الأألف . 

8 شهاب الثاقب في محقيق عينيّة وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة ؛ شف 
في سنة سبع و خمسين وألف . 

وم أبوابٍ الجنان ٠‏ في بيان وجوب صلاة الجمعة و شرائطها وآدابها و أحكامها 
بالفارسية لعامة الناس في خمسمائة يبت , و صشسف في سئة خمس و خمسين وألف . 

> - ترجعة الصلاة ؛ يثرجم فبه أذكار الصلاة بالفارسية في أربعماثة وخمسين بيتاً 
تقريباً » صف في سئة ثلاث وأربعين بعد الألف . 

١‏ مفاتيحالخير , ما تسق بفقه الصلاة ولواحقها بالفارسية , يقرب منمائتين 

"4 - ترجعة الطهارة وفقهها وما تعلق بها بالفارسية في مائتين وثمانين يبتا . 


0 الؤلف _ وذ كانت 


ا ااه ار المتعلقة بهاء في خمسين بيتاً . 

4 عرجمة الزكاة بالفارسية » في مائتين وستدين بيتاً . 

© تربعة الصيام » و هو مثل ترجمة الزكاة ؛ يقرب هثلاث مائة بيت . 

5 تربمة العقائد بالفارسية . 

7 الرسالة الموسومة بالسائح الغيبي فيتحقيق معنى الا يمان والكفرومساتييما . 

8 - الرسالة الموسومة براه صواب بذكن فيها بالفارسية سبب اختلاف أهل 
الاسلام في المذاهب و ابعاثهم على تدوين الأصولين, و تحقيق معنى الإجماع في ٠‏ 
خمسمائة بيت صشّف في سنة ئيسف وأربعين وألف . 

9 - الرسالة الموسومة بشرائط الا يمان و هومنتخب من رآه صواب . 

*ه ‏ كتاب ترجعة الشريعة بالفارسية؛ فيه معنى الشربعة و فائدتها وكيفية 
سل وكها وببان أقسام كل" من الحسنات والسيئات . 

الأذكارالمهمّة , مختصرمن خلاصة الأذكار فارسي في ثلاث مائة وأر بعين بيتاً. 

0 الرفع والدقم ٠‏ في رفع الآفات و دفع البليسات بالقرآن و الدعاء و العون 
ا ف أربعيائة وعشرربن بيثاً . 

© الرسالة الموسومةبآئينةُ شاهي , وهومنتخب منضياء القلب » فارسي » تقرب 
1-5 بيت ؛ في سنة ست" وستنين وألف . 
الرسالة اللوسومة بيوصت المل 6 ون كرهاورو هم أنكان الغيل ومعرقتبا 

وعلاماتها من الأ ئمة الممصومين قلخ » فارسية , تقرب من مائتي بيت» قد صتف في 
سئة سبع و 1 ألف . 

هه الرسالة الموسومة بزاد السالك؛ يذكر فيها كيفية سلوك طريق الحق' 
وشروطه و آدابه [ طبع بعناية الاأستاد الشريف السيد جلال الدين المعروف بمحد'ث] . 

. الرسالة الموسومة بالاخبة الصغرى تشتمل على لباب فقه الطبارة و الصلاة 
والصيام » في لفظه متعلّقات النخبة الصغرى وفيهاتفصيل ما أبعلته وتبيين ما أبهمته . 

017 الرسالةالمو سومة بالضو بط الخم سني أحكام الشك والسبو والنسيانني الصلاة . 


55 ترجمة الولف 


مسن ممه معو سجن ووم سه مجو دج حوصن ماه ب مان وم فر سرج صن جحت ساد محم واه بوره عرف مه بمح د جع بجع يح فجي ماص هجاح جيه ا طاصات باس - 5111111111 


8 الرسالة الموسومة بحرهان الأموات تشتمل على أ'مهات المسائل الشرعية 
المتملفة بالجنائز . 

69 و رسالة في ببان أخذ الاجرة على العبادات و التغاير الديئية : تقرب هن 
مائة وخمسين بيثاً . 

- رسالة في تحقيق ثبوت الولاية على البكرني التزويج وما يتعلّق بذلك إلى 
مائة و ثمانين بيتا . 

١‏ الرسالة الموسوهة بغنية الأ نام في معرفة الأ ينام و الساعات , مسا هومستفاد 
من أخبار أهل البيت علخ . 

- الرسال ةا أوسومة بمعيارالساعات » و هوغريبة من الغنية » إلاأنها بالفارسية . 

58 والرسالة الموسومة بالا حجار الشداد و السيوف الحداد في إبطال الجواهر 
الافراد . 

4 الرسالة الموسومة بال محا كمة , تشتمل على حا كمةبين فاضلين من مجتبدي 
أسحابنا في معنى التقية في الدرين . 

8 - والرسالة الموسومة برفع الفتنة في بان حقيقة العلم و العلماء ٠‏ وشيء 
من معثى الزهد و العبادة وأصحابها . 

- فهرست العلوم شرحت فيها أنواعها وأصنافها . 

7 رسالة في أجوبة مكتوبات و سؤالبن منتزعات هن كتب العلماء و أهل 
اللعرفة وأشعارهم . 

8 - الرسالةاللوسومة بشرح السورتشتمل على تمل مامضى من الحالاتوالنوائب 
في أيسامعمري من ظعني وإقامتي واستفادتي وإفادئي ومكارهي ومقاماتي وخمولي وشهرتي 
وخلوئي وصحبتي ومفارقة إخواني المحبوبين و مخالطة أسحابي المكرمين , وهي نفثة هن 
نفثاني » وقد صف فيخمس وستين و ألف . 

أقو ل : إلىهنا منقولم ن لَؤْلؤَة البحر ين النسخة المطبوعة ولابشفى مافيه من الاشتباء 
والتصحيف والسقط والخلط . 


ترجمة المؤلف انك 


0 لمعم مجه مومه موجه مس عام ده مسو سمه باسبسو سو سس م ببمه عب جه عوبس مه سج سمو بره جم م سم ام صم د مه سمه نا مصعم من دوب حصمه حبسو 


0 العا تبتر الي الشبغ عل علي المدرس التبريزي في ريبعانة الأدب 
ج "سس 44 لداكتب أخرى وهي + 

ذه _أبزلال , كوف إنخاطببة نفسهفي شطروريسه إل على فيشط آخر» فارسي . 

7 - الأربعون حدياً في مثاقب أمير المؤمنين ليخ . 

لفت نامه في ترغيب المؤمنين إلىالا نس والاتحاد ؛ فارسية . 

7 الاهالى . 

رسالة الانصاف فيطريق العلم بأسرار الددين . 

- انموذج أشعار أهل العرفان ,يحوي سبعين فزلاً في التوحيد ؛ فارسي . 

8 2 بشارة الشيعة . 

5 كتاب التوحيد . 

ثناء المعصومين . 

78 - الجس والاخثيار. 

. الكلمات المخزونة مختصر من الكلمات المكئونة‎  /9 

. حاشية على رواشح السماوية لميرالداماد‎ ٠ 

- حاشية على صحيفةالسجادية . 

- ديوان شعره [ طبع أخيراً في طبران بعناية مديرمكتية « الشدس»] . 

88 شوق الجمال وشوق العشق وشوق المهدي كلها من منظوماته . 

5 - فبرست مصئفاته [ كما عرفت سابقاً] . 

م - كلزار قنس [ طبع مع ديوانه] . 

41 - المسفى في تفسير الفرآن [أقول : ولم ريشبت يشبت وفيه كلام] . 

م - هثنويسات يسمي تسنيم و سلسبيل وندبة العارف وندبة المستغيث!لىغيرؤلك . 

1 - مفائيح الشرابع فيالثقه . كم عين اليقين . 

قال في اللَؤلؤة : و قد انتقل من بلدة كاشان إلى شيراز للتحصيل على بد السيد 
ما جد البحراني والمولى سدرالدين الشيرازي . 


حنكى السيد السعيد السيد نعمة الله الجزائري" الشوشتري ‏ رحدالل ‏ قال : 
كان استادنا المحقق المولى عد محسن الكاشانيصاحب الوافي وغيرءما يقارب مائتي كتتاب 
و رسالة , وكان نشؤء في بلدة قم قسمع بقدوم الشبيخع الأجل" التق المدقق الاهام 
اليمام السييد ماجد البحراني” الصادة ي.إلىشيراز, فأراد الارئحال إليه لأخذ العلوم مثئه 5 
فترد د والد, في الرخصة له : ثم بنوا الرخسة ورعسيا عل اللستتغارة فلسافئح القرآن 
اعت ال1 د لل لاراكء فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدرين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم لعليم ,يحذرون » ولا آ.بة أصرح و أنص"وأدل” على هذا المطلب مثلها , ثم 
تقال بعد بالديوان المنسوب إلى أميرالؤمنين مَلتَاجحُ فجاءمت الأببات هكذا : 


تغب عن الأ وطان فيطلب العلى و سافر قفي الأسفار خمس فوائدر 
تفرج هم وأكتساب معيشة و علم و آداب وصحية ماجد 
فاإن قيل في الأسغار ذل و محنة و قطع الفياني و ارتكاب الشدائدر 
فموت الفتى خير له هن معاشه بدار هوأن بين واششر و حاسدر 


وهثءا ينا أنسب بالمطلوب ولاسيما قوله : دوصحبة ماجده فسافر إلىشيراز وأخذ 
عنه العلومالشرعيية وقرء العاومالعقليسّة على الحكيم الفيلسوفالمولى صهرالدين الشيرازي” 
وتزواج بابنته . علي أكبر الففاري" 

(تذكرة) 
قو بل هذا المجلد على ثلاث لسخ لفيسة ثمينة : 

١‏ نسخة مصححة جد موشحة بالحواشي و التعاليق للسيد الشريف المحقق 
السيد عن علي" الروضاتي دامت فيوضاته , إليك صورتها الغتوغرافينة نحت رقم ١‏ . 

؟ ‏ نسخخة مصححة الخزانة كتب الحبر العلم النسابة » سماحة آية الله السيد 
شهاب الدين النجفي" المرعشي دام لله العالي » راجع ٠‏ صورتها الفتوغرافية تحت رقم » . 

| نسخة نفيسة لمكتبة الااستان مرتضى المدر سي جهار دهي ؛ و إل ليك صورتها 
الفتوفرافية تتبحث لسارم 5 

و سنورد خصوصسيات قلك النسخ كلها في المجلّد الآخرإن شاء الله . 


عه السام الع الهس يتناس لزاه »دعا مركن لل الع ارعس 
بال يقل اش امت لمطيي بامرجبة مجامج فته نذامزنا طقل 
دمرس غز يلك بكلشعزل ته ماهواطة: [ م الصرة تالت قطادة[غيالمالزفا للف 


10 07 مدختو لولج اليل مسقلل لواض لين ال باحتبينييعاكيديكة 
ارج جيني بيع لامعل مشبعن :ارون لذبلا روع نادي نبغ بزع 


“+ ساني ب وطاوالر علمنعذا سشيعننا وعزان تغا لي | بيرع شيعت الامبالا نه لضب اذ ليشن 


ره 05 


من اليثرية 


3 0 0 امد يه خبجاداستال ست اسار لاني كنلا ١‏ 
2200 رم اركيدالهادى لضعذا عتيرومواليم 
م ا لقره غل 


كان فض اجمرماهرارومدالئكن دللزرالنالشعزلاه رفم معزادياتعبتينا مذالن ةمل 
وثالعرس ب يجمنرعايهاالسلامظييم ولحدديْفليجأمزإين م المقطمي نوم شاهرقنا 00 
ا 0 0 
همعذات ننه ذاستعبا راد وأرأ شق 3 زرا بير جمرد مز براطير ومردترودن لكهواتذ 

الم ا 00 
نلتننسك وكنك الناريؤنتك فا نتن النقيمن فاضها !انا ين دالفلهون _* 


0 00 00 


*1 


و و 


لنماكلى لبذ رعناكا مط ناك نتف مطل 5 
0 01 


4 5 5 لل رز لبد ةليه اسم ادمرتكنرر يللين ٠,‏ 
0 لبد دادمو الناصي دم ددا/ ان نض لاطة. 5 


: 23 
2 0 8 مقا لعل سيا هنلا لاقمب كزان اهما ملالا العش ولك لجرعطالعا لم . ا 
11 عإهذاالها بركنش لش رلل:البرده اكب ذالسماء دك يعبر ليع اراقع 

5 أن غمز لمعيال دجوتال اله شمن 
51 عنبا سر يشبا لا ليج لومم مايخ الواصب الزينمسيكون! يني 
53 الخ الشيعكا نسل لسفئةسكا نا قلسل ملسالا اناده إل ضار مان 
5 01 5:5 لاس زيزع إعايعالسلاميا زيل سشيع شنا امون ضعفا عبج اداه (ولايئنا بألقية 
1 انام دالازيةسطعمزقيا ميركل اسدمنعناج ما قيانت رذن الي يدوق 
ا 

3 1 


١‏ نسخة السيد الشريف الروضاتي 


ويستغم لطن ارام اعنهخ ماج طسوب ضاديو الود كوامكومرةا وطن 
عا لير منددسًا نار لهدى فاقلا دلا ولأ دلستعباواا ام لامر الروك بيد 
بها الت عض وله ام عندتها دش عام اعجد ليذ بيع بيطا بللبامات الى اليد وألاها 
ا مسجو جزي بس بالواطظاماست ددع الع يماسو هلثمي ةللا بل 
راو مشيك قط ماحز لذ اديج يال لذ الس اها سكوك 
لالع شامع طبور شداض اوم هيلاطيا وسار هنيانجاذرالاد هلكا 
الدب مامد يمارا الاشتنال بغري هلالذايجتا اليج الدين دكش ناوي ناه لأا 
مين فا اللاي |لعاوم اناف ت ندا جنداتيتن ناسلل و إل ولهذ لبن ممق 
مرالادوراش نبي كلمو كلمي مع الديجبوة اح تكدنا ينلع للق 
بهدلية عاج سي ارين اوه ليها وود ش الت موونلا 
المامسنهان سال لومعم لال اطنط ليع ادي عدف لعزم بدا نين فاج سافد. 
لوكي ةل يهاه دلت ست لاد اودع رلته 
دا لوس دة !ةزر لاز كناك اذى قدا ملي 
يوسي 0 
الوذ اذ لم ادعو لاع دحوي لصو ل شالاالشاب رهط 
الو عماجو لماوع شيجو لباب :دادع اذا بشم عيبت ونا مكنا 
ق 


"ا اسكمة سماحة آببة الله المرعشي' 


ناكا انها فسا !لاما ينض سانا 
1 تلقيلتم يتم سي التباءاث . 
ا حاترا ل :ماله ئس أ ن ااانه اك 
علو ول ايسا موي ل مر تالتب ودر را صرنين 
حلي تيان يه اع ث لاير ب يسام 
عم لكا ياوها ياوس يس ذا نكشتهرل 
الأقطا شتا لمق را بعرم لذ لقان 120 على 
0 
مامتا رن عر نه تي لدابتي مده رتوار اوكا 
الم كا و لعا لدرييتسبد راب نكن ى نيان داتسا انكر طرخ يا 
موث صر الور شتاوس لكاو يمدالا ره 
الوسر لهمي عرم رم شرو يفاد بماد عنامت 
امسول عامط هماتلا بزإلامئ ةسار 7 زوش رار شن 


ب نسخة الااستان ( المدرسي جهار دهى ) 


مصاحد التعلية والتصحيح فى هذا البجلد*: 


١‏ - الاتقان للسيوطى . ا 

الاحتجاج للطيرسى . 

"5 - احياء علوم الدبن للغزالى . 

- الاختصاص للشيخالمفيد الطبعةالاولى . 

ه-الارشاد ‏ << طالالإظا. 

ارشاد السارق للقسطلانى . 

- الاستبصار للشيخالطوسى ط النجف . 

م الاستغاثة لاحمد بنموسىالقدى . 

الاستيعاب لابن عبد !لبر بهامشالاصابة . 

. اسد الغابة لابن أثيرالجزرى‎ - ٠ 

١-أسرار‏ الصلاة للشهيد الثانى . 

١‏ - الاصاية لابن حجر السقلانى ط .9ه8؟ 

١١‏ اعتقادات المدوي , ظ 

؟١ ‏ أعلامالورى بأعلام البدى للطبرسى 
طاولا . 

الامالى للشيخ الصدوق : 

الامالى للشيخ الطوسى . 

7 الامالى للشيخ المقيه . 

- الامامةو ا لسياسةلا بنقتيية عل الا 8!, 

6 الاساب للبلازذرى . 

. بحار الانوار للمجلسى‎ - ٠ 

١‏ - بصائر الدرجات للصفار الطب الحجرى 


- البيان والتعريف لابنحمزة الحسينى 
ط الحلي . 

317 . التاج الجامعم الاصول . 

4 - تاريخ الخطيب طبع مصر . 

6 تاريخ الخلفاء للسيوطى . 

5 تاريخ الذهبى . 

17 اتحف العقول لابن شعبة ط ١897+‏ . 

8 - التق كرة لسبط| ينجوزىالطبع الحجرى 

5 - الترغيب والترهيب للمتتدرى ط مام ١‏ 

٠ع‏ تفسير أبن كثير . 

.١1"01” نفسيرعلى بن| ب اهيمالقمى ط‎ - ١ 

- التفسيرالكبير لفخرالدين الرازى. 

لا" التوحيد للصدوق ط 8189١‏ . 

ع" 'نفسير الانوار للبيشاوى . 

0 - التهذيب للشيخ الطوسى ط .١8819/‏ 

1 - نيسيرا لوصول لابن الديبم الدمشقى . 

7 ثواب الاعمال للصدوق ط ١8/6‏ , 

48 جامم الاخبار . 

19 - جامم الرواة للاردبيلى . 

- الجامم الصغير للسيوطى . 

ذه الجمفر يا تو الاشعثيات الطبع الحجرى. 

7 - حلية الاولياء لابى نعيم . 


مصادر التعليق واللصصيح واالسسع هذا المجلّد 


7 الخصال للصدوق الطبعة الاولى . 
5 - الخصائص للسائى طبع النجف . 
الدر المئثور للسيوطى ٠‏ 
2 رجال النجاشى . 
0 - الرسالة النهبية (طبالرضا ]1 ) . 
الرسالة المعراجية لابنسينا . 

9 - دوضاتالجناتلاخوانسارى الطبعة 
الثانية . 

٠ه‏ - روضةالواعظين للفتال النيشابودى . 

١ه‏ -السرائر لابن ادريس . 

© - سر العاليين ٠‏ 

“91 سغيئة البحار للمحدث القمى . 

54 - السئن الكبرى لابى بكر أحمد بن 
اين الس : 

هه - السئن لابى عبدالرحين أحمد بن 
شعيب النسائى . 

السئنلابىعبدالله محمد بن يز يدبن 
ماجه القزويلى . 

- السئن لابى محمد عبد الله بنعبدا لرحمن 
بن الدارمى . 

8 - السئن لسليمان بن الاشعثالسسجستانى. 

- السيرة النبويةلابن هشام . 

- الشافى للسيد الشريف المرتضى . 

. شرح أحياء الملوم للزبيدى‎ - ١ 

- شرح التجريد للقوشجى . 

1 شرح النبج لابن أبى الحديد . 

5 - شرح النهج لابن ميثم البحرانى . 

8" الصحاح للجوهرى . 


مسمس ب 2 سس لك 
م”لدبس سبي يبيإ-| يي | يس يس 


اسه جه هيج عه مح ويب ووس عه مححدت حر رف موه اح لطاع دو بات ع وو وم و عاق جع مجه ع ويه براق 


الصحيح لابى الحسين مسلم بن 
الحجاجالقشيرى . 

1" - الصحيح لابن عيسى محمد بنعيسى 
الترمذى الطبعة الاولى . 

8 الصحيح لمحمد بناسماعيلالبغارى 

صحيفة الرضا لَهلا . 

ا الصواعق المحرقة للبيتمى . 

. طبقات لابن سعد طبم ليدن‎ -١ 

9 الطرائف لابن طاؤّوس , 

ا د عدة الداعى لابن فهد الحلى . 

؟/ ‏ عقاب الاعمال للميدوق ط 1/8( . 

ه/ -عثل الشرائع للصدوق ط .١1١١‏ 

7 - علم اليقين للمؤلف (الفيش). 

/ا/ا ‏ عيوناخبار الرضا ك4 للصدوق . 

8 - عيون الاخبار لابن القتيبة . 

.هلا الغدير للعلامة الامينى طبع طهران ٠‏ 

م الغيبة للنعمانى . 

١م‏ الفقيه (منلايحضرهالفقيه)ط .١197+‏ 

الم الفبرست للشيخ الطوسى . 

“زم قاموس المحيط للفيروز آبادى . 

م . قرب الاسنادللحميرى الطبعالحجرى. 

وم الكاشف عن ألفاظ نبج البلاغة فى 
شروحه للسيد جواد المصعلفوى . 

م الكافى للكلينى الطيم الحروفى 
الحديث . 

لالم الكانى الشاف للعسقلانى ببامش 
الكشاف , 


لماكت 


حم - الكشاف للرمخغشرى . 

285 كشف البححة لثمرة المبجة لابن 
طاوّوص . 

*ة ‏ كمالالدين للشيخ الصدوى . 

٠ كنز العمال لعلى متقى‎ - ١ 

- كنز الفوائد للكراجكى . 


“0ة . كنوز!لحقائق لعبدالرووفالمئاوى. 


5 - الكنى والالقاب للمحدث القمى . 
65 المجازات النبوية للشريف الرضى . 
1ه مجميع البيان للطبرسى . 


لإلكب مجمم الزوائد و منبع الغوائد للبيشمى. 
8.8 المحاسن لاحمد بن محمد بن خغالد البرقى . 


المختصر(مختصر بيانالعلم ) لاحمد 


عمر المحمصانىالبيروتى طبع مصر . 

. -مرآة العقول للمسجلسى‎ ٠ 

- مراصد الاطلاع لعبد المؤمن 
البغدادى . 

١١1‏ مروج النهب لليسءودى الطيعة 
الثالثة . 

٠١‏ الستدرك لابن البيم الحاكم 
النيشايوري . 


غ١1‏ - مستدرك الوسائل للئورى . 
© -السند لابى عوانة . 
المسند لابى عبدايله أحمد بنحنيل. 
٠17‏ السنئد لابى داود الطيالسى . 


مصادر التعليق والتصحيح في هذا للد _ 


ا 


٠١4‏ 2 مشكاة المصابيح لولى الدين محمد 
ابن عبدايثالخطيب التبريرى . 

2 مصابيح السنة لابى محمد السيين 
ابن مسعودالفراء البغوى . 

. مصباح الشريعة‎ 2-٠ 

- مصباح المثير للفيومى . 

- ممالم التنزيل للبغوى . 

.١ 8/8 معانى الانخبار للصدوق ط‎ - ١١77 

المعارف للديئورى . 

- المغنى عن الاسفار للعراقى برمز(م). 

.- مفتاحالفلاح للشيخ البهائى طبع مصر. 

. مفردات القرآن للراغب‎ - ١١١7 

. مقائيس اللغة لاحمدين فارس‎ - ١ 

مكارمالاغلاق للطبرسى ط +/112. 

. منتخب كثز العمال ببامش اليسند‎ - ٠ 

منية المريد للشهيد الثانى ٠‏ 

1 الموضوعات لمولى على القارى . 

رذحلا النوادر ف جمع الاحاديث للفيش . 

4 النهاية لابن الاثير الجررى . 

6 .2 نببج البلاغة . 

.2 نيل الاوطار للشوكانى . 

. وسائل الشيعة للشيخ لحر العاملى‎ - ١17 

4 الوافى لمولانا الفيش . 

البداية للسدوى ٠‏ 


هذ, المصادر لني نفلت عنها بلارواسطة و شي غير هذء من المصادر المنقولة عنها 
مع الواسطة و هي كثيرة كما هوالمشاهد فيالكتاب ا 





لج ايض 


0 كر رز اقاية 
ا ار لكا مك 


2 م 
٠‏ 


ا ٠١‏ شر 
صو ع زمار 





عدأ لك ربا من جعل الحمد مفتاحاً لذ كرء , و طريتاً من طرق 
الاعتراف توحق| لوه وما لزيد فضله ونعمه و ححجة بيضاء 
لطالبي فضله و إحسانه . 

و صلاة على رسولك الأعظم ؛ والبادي إلى صراطك 
الأقوم وعلى آله أئمّة الهدى , ومصابيح الدجى . 


تملك 


رمو +اسسمسححصيهع 


سم دا رن ل 


أحد الله تعالى ألا عدا كثيراً دائماً مدو اليا ' و إن كان يتضاءل دون دق "جلاله 
عد الحامدين 3 و أصلي على رسوله و أوصياء رسوله ثانا صلاة تستغرق هع سيك 
المرسلين و عترته المعصومين سائر النيسين ؛ و أستخيره سبحافه ثالثاً فيما انبعث له عزهي 
من تحريسن كتاب في نهذيب إحياء علوم الد.ين من تصانيف بي حامد عد بن غدالغزالي 
الطوسي” د قدا أقه من وب فإنه وإن اشتوى في الا قطار اشتهار الشمس في ر ائمة النبار» 
و اشتمل هن العلوم الد.بنيئة المهمة النافعة فيالآخرة علىمايمكن التوصل به إلى الفوز 
بالد رجات الفاخرة ..معحسن البيان والتحرير » وجودة الترميب والتقرير إلا أن" أباحامد 
لما كان حين تصنيفه عامسي المذهب ولم يتشيع بعد , و نما رزقه الله هذى السعادة في 
أواخر جمره - كما أظبره في كتابهالمسسى بسر" العالين وشهدبدابن الجوزي الحنيلى" _(20 
كان قدفائه ببان رركن عظيم هن 8 رنمان , وهو مغر فة الأ ئمة العصومين | لذين جاءت 
الوسينة بالتمسك بهم و بالقرآن من سيد الا نس والجان" ‏ صلواتالله عليه وعليهم ‏ . 
و كان كثير” من مطالبه خصوصاً ما في فن” العيادات منها هبتئياً على | سول عامينة 
فاسدة » و مبتدعات لأهل الأهواء كاسدة . 
و كان أكثر الأخبار المرويئة فيه مسندة عن المشهورين بالكذب و الاقتراء على 
أللّه و رسوله مَاقيهِ من لا وثوق بأقوالهم هم وجود ما يظابق العقل منهاو الد بن ف 
)١(‏ تضاءل أى صغر و ضعفء وسقطت الكلمة منبعض النسخ . 
(؟) اىشهدبأن كتاب سر العالمين له » والظاهر المر ادسبطا بنالجوزىحيثصرحفى 
التذكرة صا بان كتاب سر العالمين للغزالى . 


5 مقدامة لوآ لف 235 





ا اماه مه سمه مرب سه وم 


أحاديثنا ثنا المرورة عن أهل العصمة والطبارة وأهلييت الوحي والسقارة ‏ سلوات لله عليهم 
أبععين - ببيان أحسن وطربق أتقن . 

و كان فيه منالحكايات العجيبة و القصص الغرريبة المرويسة عن الصوفية مالايتلقاء 
أكثر الخلا الول ليها عن تلواضن العقول ممع قلة فائدتها و نزارة عائدتها )١(‏ إلى 
غير ذلك من الأمور التي كان يشمن" عنها قلوب أهل الحق” من الغرقة الناجية الا ماميئة 
وينبو'!) بسببها عن مطالسته والانتفاع به طباع أ كثرهم . 

فرأيت أن هذ" به تهذساً يل غنه ما يه من الوسة و اليب »د أبني سالب 
كلها على ا'سول أصيلة حكمة لا يتطراق إليبا شك" ولاريب »و اأشيف إليها في بعش 
ال بواب ما وردعن أهل البيت وَل وشيعتهم فيذلك الباب من الأسرار و الحكم المختصة 
بهم 85 وأختصر بعضمماحثه بنظم فرائدء وحذف زوائد, لكي يزيد فيه رغيتمتناوليه » 
و فصل أيوابه الطويلة بفصول قصيرة 7" لبلا يمل" متعاطيه هن دون تصر ف في تريب 

أبوابه و فصوله بتأخير ما قدام أو تقديم ما أخر , و لاني تقرير ألفائله و عباراته هيما 
تيسرء لبا اح ابد الوه و الاحكام و نهااية المتانة و الا برام و مثل هذا 
الكتاب مما لابب مئه للا نام » يشتفع بنذ كرءالخواس” والعواء" » لاسيسما في هذمالأعصار 
و الأ يام التي عمّت فيها الجبالة , وفشت الضلالة » و صار الأمر كما قاله أبو حامد 
رحمه الله - في زمانه :< إن" الداء ع الجم النفيي » بل شمل الجماهير من القصور عن 
ملاحظة ذروة هذا الأ و الجبلبأن الآ ١‏ 19 و التطينية و الالقرو يمل 
و اله نيا مدبرة » و الأجل قريب , و السفر بعيد» و الزاد طفيف 7" , والخطر عظيم » 
و الطريق سد وها سوى الخالص لوجه لله من العلم و العمل عند الناقد البصيد رد » 
و سلوك طريق الآخرة مع كثرة الغوائل من غير دليل و لارفيق صعب" اعد امك 

. أى قلة ثمرتها‎ )١( 

)١(‏ فى النهاية < نباعنه بصره ينبو اى تجافى ولمينظر اليه » ونبابه منزله اذا لم 
يوافقه » ونبا حدالسيف اذا لميقطم كانه حقرهم ولميرفم بهم رأسا» . 


(5) فى بعش النسخ [ بفصول فيه] . 
(4) الاد- بالكسر و الشد ‏ : الامرالفظيع ‏ (ه) الطفيف: القليل. 


30 هقد مة الك ل‎ ١ 
ولميبق إلا‎ ١7 فأدلّة الطريق هم العلماء الّذين هم ورثة الأ نبياء و قد شغر عنهم الزمان‎ 
المترسمون » و قد استحون على أكثرهم الشيطان » و استغواهم الطفيان» فأصبح كل"‎ 
واحد منهم بعاجل حظه مشغوفاً ؛ فصار يرى المعروف «نكراً و المذكر معروفاً ؛ حتى‎ 
ظلعلم الدرين مندرساً ؛ ومنار الهدى في أقطار الأرض منطمساً , و لقد يلوا إلى الخلق‎ 
أنلاعلم إلا[علم الافتوى ححكومة تستعين يهاالقضاة على فصل الخصام عندتهارش الطغاه(؟)‎ 
أو جدل يتذرع به طالب المباهاة إلى الغلبة و الافحام!''» أو سجع مزخرف يتوسل به‎ 
» الواعظ إلى استدراجالعوام” » إن لم يروا ماسوى هذالثلاثة مصيدة للءوام و مجلبةللحرام‎ 

و شبكة للحطام . 
فأما علم طريق الآخرة وها درج عليه السلف السالح مماسماء الله سبحانه في 
اكتابه فقا ؛ وحكمة ؛ وعلماً : وضياء و نوراً , وهداية » ورشداً فقدأصبح من بين الخلق 


و 2 وصار سا منساء» . 
قال!): « ولماكان هذا ثُلماً في الددين ملم ؛ وخطباً مدلهتا ("؟ رأيت الاشتغال 


نضا 


بتخرير هذا الكتاب مهماً , إحياه لعلومالد بن ؛ وكشفاً عنمناهج الأ ئمة المتقد مين » 
و إيضاحاً لماهي 27 العلوم النافعة عند النبيين ؛ والسلف الصالحين » . 

أقول : و لبذا السبب بعينه مع ها ذكرت من الاأ«ور اشتغلت بتهذيب كتابه 

و إحياء إحيائه » إحياء لعلوم الد بن بحياة أخرى ؛ وكشفاً عن مناهج أئمة الدا ين بهداية 

أرفع وأعلى » وسمسيته بالمحجة البيضاء فى تهذيب الاحياء وإن شت قلت : فيإحياء 

الاحياء و تقر"بت بذلكإلى الله سبحانه » نفعالله بهالسالكين وجعله ليذخراً ليوم الد.ين 


. شغر البلد أى خلا منالناس (الصحاح)‎ )١( 

(1) التبارش : التوائب » فىالقاموس «تبارشت الكلاب بعضبا بعضاً توائيت» ٠.‏ 
والطفام : اوغاد الناس وسفلتهم : 

6 ديتذرع» منالذريمة وفى بعض | لنسيخ بالدال وتدرع و اددع : ليس الدرم 1 
و أفحبه : أسكته بالحجة فى خصومة . 

(5) يعنى قالصاحب الاحياء . | 

(0) اى مظلما . (1)كذا وفىأكثر نسخ الاحياء وشرحالز ببديأيضا [لمناهى] . 


و وفقني للعمل به و أ كني في أجر سائر العاملين بمنه وكرهه آمين . 
قال أبوحامد ‏ رحمدالله ‏ : «و قدأسسته على أربعةأرياع : ربع العيادات » وربع 
العاوات » و ربع اممبلكات ؛ و ربع المنجيات ؛ و صدارت الجملة بكتاب العلم لأأشه نهاية 
المهه" (1) ل كشف أولا عن العلم الذي تعبند الله عن" و جل الأعيان بطلبه على لسان 
رسول الله يلِيةٍ إن قال : «ضلب العلم فريضة على كل" مسلم ومسلمة!') © و هيز فيه 
العلم النافع عن الضارٌ إذ قال : « نعون بالله من على لاينفم!')» و أحقق ميل أه ل العصر 
عن شاكلة السواب وانشداعبم بلامع السراب » و اقتناعهم من العلوم بالقشر من اللّباب . 
فأما ربع العبادات فيشتمل على عشرة كتب : 
كتاب العلم » كتاب قواعد العقائد, كتاب أسرارالطهارة ؛ كتاب أسرارالصلاة , 
كتاب أسرار الزكاة » كتاب أسرار الصيام» كتاب أسرار الحي" , كتاب آداب ملاوة 
القرآن » كتاب الأذكار و الدّعوات » كتاب ترتيب الأوراد في الأوقات . 
وأما ربع العادات فيشتمل على عشرة كتب : 
كتاب آدا بالا كل ؛ كتاب آداب النكاح , كتاي أحكام الكسب » كتابالحلال 
و الحرام » كتاب آداب الصحبة و المعاشرة مع أصناف الخلق , كتاب العزلة » كتاب 
آداب السفر » كتاب آداب السماع والوجد ؛ كتابالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر , 
كتاب آداب العيشة وأخلاق النبوكة » . 
أقول : وأنا أضع بد لكتاب آداب السماع و الوجد فيما بعدكتاب آدابالمعيشة 
و أخلاق النبوة كتاب آداب الشيعة وأخلاقالا مامة لآن السماع والوجد ليسامنمثهب 
أعلالبيت كَل . 
)١(‏ فى الاحياء[ غاية السهم]. 
(6) الكافى ج ١‏ ص ١‏ بدون « و مسلمة »> و معها فى مصباح الشريعة باب .46 
د أيضأ فى البحار رج ١‏ ص ١07‏ من غوالى اللثالى ؛ و هكذا أيضاً فى مقدمة المعالم 
وليسثك فى نسي الاحياء . 
(1) أخرجه | بنماجه تحت رقم 19٠‏ » والنسائى فى سئنهأيضاً و فيه «أعوذبك منعلم 


لاينفع »> فى حديث طويل جلمص54"؟ . وهكذافى ستدركالحاكم :٠ج‏ ص»عء اوفىمصباح 
الشرعة باب >٠٠‏ كيبا فى المتن . 


قال : د وأما ربع المبلكات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب شرح عجائب القلب » كتاب رياضة النفس » كاب كسر الشهوتين: ١١‏ أشبوة 
البطن وشهوة الفرج » كتاب آفات اللسان ؛ كتاب زم" الغضب 17 و الحقد و الحسدء 
كتاب ذم الدنياء كتاب ذم المال و البخل , كتاب ذم الجاء و الى" ياء؛ كتاب ذم الكبر 
والعجب ٠‏ كتاب ذم الغرور . 

وأما ربع المنجيات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب التوبة » كتاب الصبر و الشكر , كتاب الخوف و الرجاء ء كتاب الففر 
و الزهد , كتاب التوحيد والت و كل , كتاب المحبة و الأنس و الشوق و الرضاء كتاب 
النيمة و الصدق و الاخلاص » كتاب المراقبة و المحاسبة» كتاب التفكّر ء كتاب ذكر 
ألوت و ما بعده . 

قأما ربع العبادات فأذ كر فيه من خفايا آدابها و دقائق سننها و أسرار معائيهاما 
يضطن العالم العامل إليه » بللايكون منعلماء الآخرة من لم يطلع عليه و أكثرذلك 
مما أهمل في فن" الققبينات . 

وأها ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق و أغوارهاء 
و دقائق سئنها , وخفايا الورع في مجاريها » وهي مما لاستغني متددين عنها . 

وآما ربع الليلكات فأذكرفيه كل خلق مذموم ورد القرآان بامالته!") ٠وتز‏ كية 
النفى عنه و تطبير القلب منه ٠و‏ أذكر في كل" واحد من تلك الأ خلاق حداء و حقيقته 
ثم” أذكر سببه الذي منه بتولّد ؛ ثم الآفات التي عليها يترمب ؛ ثم العلامات التي 
بها تتعر“ف ؛ ثم طرق المعالجة التي بها منها يتخلّص , كل ذلك مقروناً بشواهد الآ.يات 
و الأخبار و الآثار. 

وأها ربع المنجيات فأذكر فيه كل خلق محمود و خصلة مرغوب فيها منخصال 
لقي بين و الصدايقين التي بها .يتقر”ب العبد من رب" العالمين » و أذكر في كل" خصلة 

. فى الاحياء [كتاب آفات الشبوتين]‎ )١( 

(؟) فى الاحياء [كتاب آفات الغضب] ٠.‏ () أماطه : أبعده وأذهبه. 


حد ها وحق.ة” فتها وسيبها التي بار ثمركها التي منها تستغاد , و علامتها التي 
بها تتعرف ؛ وفضيلتها التيلأ جلها فيها برغب » مع هاورد فيها من شواهد الشرع والعقل 
ولقد صتف فى مثل هذى المعاني كتب كثيرة (') ولكن يتميسز هذا الكتاب عنها بخمسة 
أمور : 

الأول خل عا دو ءى كفف عاستروى» و تفصيل ما أبعلوه ؛ الثاني تريب ما 
بدادوم » و نظم ها ف قوه ؛ الثالك ]إسجاز زها طوالوه و ضبط ما قرروه ؛ الرابع حذف ما 
اا لد بشو ار بعد د ا ل يتع» 0 
السالكين 0 بزباى !1 إشفل عنه رقاو » أو لابففل أحدحم 
عن التنبه له ولكن يسهوعن إيراده في الكتب , أولا.رسهو ولكن بصرفه عن كشف الغطاء 
عنه سارف فبذه خواسهذأ الكتاب مع كونه حاوياً اجات عه العاره . 

و إنما حلني على تأسيس الكتاب على أربعة أرباعأمران : أحدهما و هوالباعث 
الأسلي" - أن هذا الترتيب في التحفيق و التفهيم كالضروري”' لأن العلم الذي يتوجه 
به إلى الآآخرة ينقسم إلى علم المعاملة و إلى علم المكاشفة ؛ وأعلى بعلم اللكاشفة ما يطلب 
منه كشف المعلوم فقط” ؛ وأعني بعلم المعاملة ميطلب منه مع الكشف العم به ؛ والمقصود 
من هذا الكتاب علم المعاملة فقط" دون علم المكاشفة التي لارخصة في إبداعها الكتب وإن 
كانت هي غاية مقصد الطالبين ومطمح نظر الصد”"يقين 7" , وعلم المعاملة طريق إليه ولكن 

. ] فى الاحياء [ الذى به تجتلب‎ )١( 

(1) فى الاحياء [ و لقد صنف الناس فى بعض هذه الممانى كتباً كثيرة] . 

(5) زاد فىالاحياء [ واثباث ما حرروه ] . 

(4) اعتاص اعتياصاً الامر عليه اشتد وامتنع والتاث عليه ؛ فلميبتد الى الصواب . 

(5) فى الاحياء [ بأمر يخصه] . 

(1) فى الاحياء [كالضردورة] . 


(/ا) طم بصره الىشىءأى أرتفم » وف ىالدعاء <طموح الامال قد ايت الالديك» 
اى الامال المرتفعة خابت الالديك ٠‏ 


لميتكلم الأأنبباء ‏ سلوات الله عليهم ‏ معالخلق إلاني عل الطرريق والارشاد إليه » وأا 
علم المكاشفة فلم بيتكلّموا فيه إِلَّا بالرمز والا.يماء عل سبيل التمثيل والا جعال ؛ علمآمنهم 
بقصور أفبام الخلق عن الاحتمال « و العلماء ورثة الأأنيياء'') » فما لهم سبيل إلى العدول 
عن نهج التأسي و الاقتداء؛ ثم إن علم المعاملة ينقسم إلى علم ظاهر ‏ أعني العلم 
بأجمال الجوارح ‏ و إلى علم باطن ‏ أعني العلم بأجمال القلوب ‏ و الجاري على الجوارح 
إسا عبادة أو عادة ‏ و الوارد على القلوب التي هي بحكم الاحتتجاب عن الحواس" مزعالم 
الملكوتإما محمود وإما مذعوم'!!) فكان المجموع أربعة أقسام ولايشذ نظر فيعلمالمعاملة 
عن هذء الأ قسام . 

الباعث الثاني أني رأيت الرغبة من طلبةالعلم صارقة في الفقه الذي صلح عند من 
لابخاف الله سبحانه للتذر ع7" به إلى المباهاة , والاستظبار بجاهه و منزلته في المنافسات 
وهو هرتسب على أربعة أرباع ‏ و المتزبي بزي المحبوب محبوب - فلم أبعد أن ينكون 
تصوير هذا الكتاب بصورة الففه تلطغاً في استدراج القلوب ولهذا تلطّف يعض عن رام 
استمالة قلوي بعض الرؤساء إلى الطب" فوضعه علىهيّة تقويم النجوم موضوعاً فيالجداول 
و النّقوم و سماء تقويم السحمة ليكون أنسهم بذلك الجنس جاذياً لهم إلى المطالعة , 
والتلطّف فياجتذاب القلوب إلى العلم الذي يفيد حياةالاً بد أهم من التلطّف في اجتكابها 
إلى الطب الذي لايفيد إلاسحة الجسسه؛ فثمرة هذا العلم طب" القلوب و الأأرواح 
المتوسل به إلى حياة تدوم أبدالآ بادء فين منها الطب الذي يعالج به الأٌجساد و هي 
معرضة بالضرورة إلىالفساد () في أقرب الآماد() . فنسأل اله سبحانه التوفيق والارشاد 
و السداد إننه الكريم الجواد ».. 

)١(‏ الكافى ج ١‏ ص 0 و أخرجه أبو داود فى سنئه خ لا ص و98 ء و أبن ماجه 
فى سلئه تحت رقم711 وهو اجزء من حديث أبى الدرداء . 

(؟) فى الاحياء ههنا زيادة[ فبالواجب انقسم هذا العلم الى شطرين ظاهرو باطن » 
و الشطر الظاهر المتعلق بالجوارح انقسم الى عادة و عبادة و الشطر الباطن اليتعلق 
بأحوال القلب وأخلان النفس انقسم الى مذموم و محمود] . 

(") أى التوسل : تفعل من الذريعة . و فى الاحياء [ المتدرع به الى المباهاة ] . 

(4) فى الاحياء [بالشرورة للفساد] . (5) جمع أمد أى الوقت . 


ساب كتاب العلم هن ريع العيادات ج١‏ 





ب( كتاب العلم ين 
و هو الكتاب الأول هن ريع العيارات هن اله البيضاء في تبذ يب الاحياء : 


:* ( و فيه سبعة أبواب ) :* 

الباي الأول في فضل العلم والتعليم و التعلّم . 

الباب الثاني في ببان فرش العين وفرض الكفاية من العلوم» وبيان حد الفقه , 
والكلام من علم الدين ؛ وبيان علم الآخرة: وعلم الدنيا . 

ألباب الثالث ‏ فيما بعده العامة هن علوم الد ين و ليس منبها؛ و فيه بيان جنس 
العلم المذموم وقدر . ١‏ 

الباب الرابع ‏ يسبب إقبال الخلق على المناظرة » وشروطها , و آدابها » وآفاتها . 

الباب الخامس - في آداب المعلّم و المتعلّم . 

الباب الساس ‏ في آفات العلم و العلماء, و العلامات الفارقة بين علماء الدنيا 
و الآخرة. 

الباب السابع ‏ في العقل وفضيلته وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار . 

الباب الأول 
في فضل العلم و التعليم والتعلّم و شواهده من النقل والمقل 
فصل » 

د أما شواهد, من القرآن فقوله عن وجل" : «شبد اله أنه لا إله إلاهو 
واملاتكة و أولوا العلمفائماً بالقسسط ١‏ فافظ كيف بدأ بنفسه تعالى » و مُنى بملائكته , 
و ملت بأهل العلم ‏ و ناهيك بهذا شرفاً و فضلا و جلالا و نبلا . 

قال الله ع وجل : ديرفع لله الذي نآمنوا منكم والْذرين “وتوا العلمدرجات98» , 


. 18: آل عمران‎ )١( 
. 1١ : (؟) المجادلة‎ 


0000 ل ا ل اس 

الدر جتين مسيرة خمسمائة عام» . 

و قال عز” وجل : «قل هليستوي اللّذين يعلمون والّذين لايعلمون!')» وقال عن 
وجل : «إثما يخشى أله من عباده العلماء!؟! ». 

و قال عز” و جل : < ق ل كفى بالل شبيداً بيني وبينكم ومزعند, علم الكتاب!"» . 

و قال عن وجل" : « قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به( » تنبيهاً على 
أنه اقتدر عليه بقو العلم . 

و قال تعالى : < وقال الْذين ”وتوا العلم ويلكم ثواب الله خيرة '* » بيس نأن" عظم 
قدر الآخرة يسعلم بالعلم . 

وقال عر" و جل" : ه و ملك الأمثال نضر بها للناى و ها يعقلها إلاالعالمون7» . 

وقال تعالى : « و لو روُوه إلى الرتسول و إلى اولي الأعر منهم لعلمه الذي 
يستئبطو نه منهم ')ءرى حكمه في الوقايع إلى استنباطهم و ألحق رقبتهم برتبة الأ نبياء 
في كشف حكم الله وقيل في قوله عن و جل : « ييا بني آدم قد أتزلنا عليكم لباساً 
بواري سوعاتي 17 » يمني العلم و « ريشاً » يعني البقين و «لباسالتقوى» يعني الحياء . 

و قال ع وجل : دو لقد جمناهم بكتاب فصلناه على عللأل. 

وقال عزروجل" : «فلنقصن” عليهم بعل1100» . 

و قال تعالى: «بل هو آيات” بينات في سدور الذين اثوتوا الع (85» . 

و قال تعالى : « خلق الا نسان علّمه البيان (')» و إثما نكر ذلك في هعرش 


الامتنان . 
(١)الزمر:١ة.‏ (؟) القاطر : 58 ٠‏ 
(") الرعد : "41 . (4) الندل 4٠:‏ . 
(5) القصص 8١:‏ . () العشكبوت :47 . 
(9) النساء : لم . (8) الاعراف :55 . 
(9) الاعراف : ؟ه . )٠١(‏ الاعراف :لا. 


.": نيمحرلا)١؟(‎ . 45: الممكبوت‎ )١١( 


عدا 91 كتاب » العلم من ربع أل العبادات 008 جا 


ارام : قار لالشر مرد 5 > فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 

0 أدل الذكر إن كنتم لاتعلمون 9 

وني فضيلة التعليم : « و لينفروا قومهم إذا رجموا إليهم '"' » و المراد هو التعليم 
و الا رشاد , 

وقال عل وجل :« و إن أخذ الله ميثاق الذين ”وتوا الكتاب لتبينتّه للناس 
ولاتكتمونه لكأي وهو يجاب للتعليم . 

وق هذ" وجلة :0و إنة فريقا مهم ليكتمون الحو وهم يعلمون 3ع و حو 
تحريم للكتمان كما قال تعالى في الشبادة :« ومن رمكتمها فا نه آثم قليهل» , 

و قال النبي” يلكي د ما آتىالله سبحانه عالاً علماً إلاأخذ عليه من المبثاق ماأأخت 
على النبيين أن ييسئه للثان ولايكتية 77 , 

و قال عن وجل :« و م نأحسن قولا ممن دعا إلى الله و عمل سال (4) ». 

وقال تعالى : «ادع إلى سبيل ربك يالحكمة والموعظة الحسئة0)» . 

وقال تعالى :< و يعلّمهم الكتاب والحكمة (3) 

أقول : هذا ما نكره أبو حامد من الآبات . 


و فصل )» 


وقال بعض خلمائنا ب رحمهم الله 31 : اعلم أن لله سبحائه جعل العلم هو 
)١(‏ التوبة: 11. (؟) التحل : 48 . 

(5) التوبة :؟؟1. (4) آل عمران : /181 . 

(0) البقرة ١١4"‏ . (3) البقرة : "لم5 . 

(0) أخرجه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن مسعود . 

(4) فصلت ؛ “7 . (5) التحل 1١١6:‏ . 


)٠١(‏ الجمعة: ؟. 


)١١(‏ يعنى به الشهيد - رحمه الله فى كتابه منية المريد ص ل من طبعه الملحق 
بروض الجنئان . 


230000090000000 


السبب الكلي" لخلق هذا العالم العلوي" والسفلي طر"! . و كفى بذلك جلالة و فخراً , 
قال الله تعالى في محكم الكتاب تذكرة و تبصرة لأأولي الألباب :< الله الذي خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلين” يتنز”ل الأعى ببنهن لتعلموا أن" الله على كل" شيء قدير و 
أن الله قد أحاط يكل" شيء علما”'» وكفى بهذ الآنية دليلا على شرف العلم لاسيّما 
علم التوحيد الذي هو أساس كل" علم و مداركل" معرفة » وجعل الله سبحائه العلم أعلى 
وأشرف ٠‏ وول منة امتن بباعلى| بن آدم بعد خلقه وإبرازه من ظلم العدم إلىضياء الوجود 
فقال سبحانه في أل سورة أتزلها على نبينه عل ميك : « اقرء باسم ربك الذي خلق د 
خلق الا نسان من علق # اقرء و ربك الأ كرم # الذي علّم بالقلم #6 علّم الا نسان مالم 
بعلم ''؟ فتأم ل كيف افتتح كتابهالكريم المجيد ‏ الذي لايأتيه الباطل من بين يدربه ولا 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد ‏ بنعمة الا .يجاد ‏ ثم أردفها بنعمة العلم » فلوكان ثمة 
مئة أوتوجد نعمة بعد نعمة الا .مجاد هي أعلى من العلم لاخصه الله تعالى يذلك وصد ريه 
نور الهدارية وطريق الدلالة على الصراط المستقيم الآ“خذ بحجزة البراعة و دقائق المعاني 
وحقائق البلاغة » وقد قبل في وجه التناسب بين الآي المذكورة في صدرهذم السورة التي 
قد اشتمل بعضها على خلق الا نسان من علق و في بعضها تعليمه مالم يعلم ليحصل النظم 
البديع في ترتييب آياته : إنه تعالى ذكر أُوّل حال الا نسان و هو كونه علقة مع أنها 
أخس” الأشياء وآخرحاله وهو صيرورته عاماً وهو أجل المرائب , كأنه تعالى قال : كنت 
في أل حالك في تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت في آخر حالك ني حذه 
الدرجة التي هي الغابية في الشرف والنفاسة وهذا إنمابت” لوكان العلم أشرف المراتب 
إن لوكان غيره أشرف لكان نكر ذلك الشيء في هذا المقام أولى . 

ووجه آخرأنه تعالى قال : « وربك الأ كرم # الذي علم بالقلم * علّم الا نسان 
مالم بعلم » و قد تقر في أصول الفقه « أن ترئنب الحكم على الوصف مشعر” يكون 
الوسف علّة » وهذا يدل” على أن الله سبحانه اختص"بوصف الا كرمية لأأنه علّم الا نسان 

. 1١ الطلاق:‎ )١( 

(؟) العلق : ١‏ الى - ه. 


العلم فلوكان شيء أفضل من العلم وأنفس لكان اقثرانه بال كرميّة المؤّاة بأفمل التغشيل 
أولى د بنى الله سبحانه قبول الحق” والأخذ به على التذكريه ؛ و التذ كر على الخشية 

وحصر الخشية في العلماء فقال : «سين رمن يخشى» ؛ « وإنما يخشى الله من عباده العلماء » 
وسمى الله تعالى العلم بالحكمة و عظّم أمى اللحكمة فقال :« و من روت الحكمة فقد 
”وي خيرا كثيراً ١٠١‏ وحاصل ما فسروه في الحكمة مواعظ القرآن و العلم و الفهم و 
النبوة فى قوله تعالى : « ومن يوت الحكمة » دو آعيناء الحكم سبي 9 ,, دفقد 
آكيناآ لإبر اهيمالكتاب والحكمة»' ') والكل” يرجع إلى العلم ورجبح العاللين على من 
سوأهم فقال سبحاته وتعالى : « هليستوي الّذين يعلمون والذين لايعلمون إنمايتذ كر 
أولوا الا لباب ». 

و قرن في كتابه العزيز بين عشرة ؛ بين الخبيث و الطيب « قل لاإستوي 
الفية والتلك !“كموي الى والتير والطلية والتون #والظن” والخرووة الجاء 
وأءلوت ء و إذا تأملت تفسير ذلك وجدت مريجعه جميعاً إلى العلم » و قرن سبحانه أأولي 
العلم بنفسه وملاتكته فقال : « شهد الله أنه لاإله إلا هو والملاتكة و أأولوا العلم » و زاد 
في !كرامبم على ذلك أي الاقتران المذكور يقوله : « وما يعلم تأويلهإلا لله والراسخون 
في العلم »(") وبقوله معالى : « قل كفى بلله شهيداً يهني ويينكم ومن عند علم الكتاب » 
وقال تعالى : « يرفع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات » و قد نكر الله 
سبحانه وتعالى الدترجات لأ ربعة أصئاف للمؤمنينمن أهل بدر « إتماالمؤمئون الّذين إذا 
ذكرالله وجات قلوبهم - إلى قوله ‏ : لهم ورجات عندريهم 3 و للمجاهدين دو فضل 
الله المجاهدين على القاعدين درجة » 17 و بن عمل الصالحات < من ,أنه مؤمئاً قد جمل 
الصالحات فأولئك لهم الدترجات العلى »27 وللعلماه في قوله تعالى : « يرفع الله الذين 


٠11 البقرة:5؟. (؟) مريم:‎ )١( 
ل٠ النساء : 6ه . (غ)المائدة‎ )9( 
. 97: الاتقال‎ )2( ٠ آل عمران : لا‎ )5( 


(1) النساء : هية وفيه دفض لألثهالسجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعديندرجة» . 
)0( طه : هلا . 


آمنوا منكم والذي راطم درجات > ففضل أهل بدرعلى غيرهم من ألؤمئين بدرجات 
وفضل العلماء على جميع الأ صناف يدرجات ؛ فوجب كون العلماء أفضل الئاس » ودكضن 
لله سبحانه في كتابه العلماء بخمس مناقب : الأول الاريمان « و الراسخون في العلم 
يقولون آمنا » ؛ الثاني التوحيد « شبد الله أنّه لا إله إِلّاهو والملائكة و أولوا العلم » 
الثالثالبكاه والحزن « إن الّذين أأوتوا العلم إلىقوله ‏ : ويخرون للا ذفان ببكون!١1‏ 
اراب الخشوع «إِنّالّذين أوتوا العلم منقبله _الآآيقف. , الخامس الخشية « إثما يخشى 
الله من عباده العلماء » وقال تعالى مخاطباً لنبيه بَلِشةٍ آمراً له هم ما آتاه من العلم و 
الحكمة : « وقل رب" زدني علماً "أ» وقال تعالى : « بلهوآبات يبنات فيصدور الّذيين 
أوتوا العله("لم وقال تعالى : «وتلك الأمثال نضر بباللناس وما ييعقلبا إلا العاللون». 
فهذه نبذة من فضائله ألتي ليه لله تعالى عليها في كتابه الكريم . 


عل فصل »* 
قال أبو حامد ‏ رمه لله :دو أما الأخبار قال مَلشعي . د من برد الله به خيراً 


يفقسهه في الددين ويلهمه رشده (4 . 


و قال يلش : « العلماء ورثة الأ نبياء 00 » و معلوم أنه لارئبة فوق رتبة النبوة 
فلاشرف فوق شرف الوراثة لتلك الراتبة . 
و قال يشل : ديستففر للعالم ما في السماوات والأرض 237 » و أي" منصب يزيد 


)١(‏ الاسراء : /ا ١‏ 3. (؟)طه : عللء. 

(؟) العتكبوت : 9؟. 

4( أخرج شطره الاول ابن ماجه فى سنئهتحت رقم ٠‏ »6و البغوى ف ىاليصابيح 
جاص ٠١‏ . و معشطره الثانى الطبر انىفىمسندها لكبي ركمافىمجمم الزوائدج١اص١؟1)‏ 
والبزازايضا كما فىالترغيب ج١ص/.ة ٠‏ ونقلهالعلامة|المجلسى فى لبحارعنغوالىاللثالى . 

(5) الكافى ج١‏ ص7"7ء وأخرجها بنماجه تتحث رقم 717 » وأبوداود جاص ١6‏ 
والترمذى فىحديث طويل من أبى الدرداء فى أبواب العلم . 

(5) رواه الكليتى فى الكافى ج١‏ ص 4" » و الصدوق فىالامالى ص 70 و فيها 
« من في السماء و الارض » » و اخرجه أبي داود فى سئئه كما فىالءتن ج ؟ ص 5868 , 


ات كتاب ب العلم' من 0 العيادات 0 


على مس اسن يشتفل ملامكة السموات و الأرش بالاستغفار أله و هو مشغول . نه وعم 

مشغولون بالاستغفار له . 

وقال 415 : « إن الحكمة عزيد الشريف شرفاً وترفع المملوك حتنى ,مجلس 
مجالس الملوك ١‏ » و قد نبه بهذاعلى ثمرته في الد نيا و معلوم أن" الآخرة خير وأبقى . 

و قال يرطي : «خصلتان لانكوئان ني منافق : حسن سمت وففة في الاين 
ولانشكن" في الحديث لنغاق بع ضتقهاء الزتمان فر نه ماأراد بدالفقه اأذي ظلنئته ٠‏ وسيأئي 
بان معنى النقه ؛ وأدنى درجات الفقيه أن يعلم أن الآخرة خير من الا ولى وهذه العرفة 
إذأ صدقت وغلبت عليه برى* بها م نالنفاق والرياء . 

و قال مقي : « أفضل الناس العالم الذي إن احتيج إليه تفع و إن استغني عنه 
أغنى واي 

وقال يلكي : «الا يمان عربان ولباسه التفوى . وزينتهالحياء , وثمرتة اليل 9©)» , 

و قال مشي : « أفرب الناس من درجة النبوة أهل العلم و الجباد؛ أما أهل 
العلم فدلّوا الناى على ما جاءت به الراسل , و أُما أهل الجهاد فجاهدوا بأسيافهم علىها 
جاءت به الرسل 77 , 

و قال مَلِشِ : د موت قبيلة يس من موت عاله 2 , 

و قال مَلإقمتة :« الناس معادن كمعارن الذهب والفضة فخيارهم في الجاهلية 
000 (١)جزءمن‏ مواعظ لقمان و فيه «تتجلس المسكين مجالس الملوك > كنز الفوائد 
للكراجكى ص 3١64‏ . 

(؟) رواه الشيخ فىاماليه ص ؟؟ والصدووفىالخصال » والراوندى فى توادره » 
والبتوى فىالمصاييح ج١‏ ص؟؟ . وأخرجه الترمئى فىستنه باب ماجاء فى فض ل الفقهعلى 
العبادة من أبواب العلم . 

(؟) أخرجه البيبقى فى شعب الايمان » و رزين أيضاكما فى 'نيسير الوصول ج 7 
ص ١6١‏ ومشكاة المصابييح صه7 . 

(4) أخرجه الحاكم فى تاريخ نيسابور من حديث ابى الدرداء . (م) 

(5) أخرجه أبو نعيم فى فضل العالم العفيف من حديث ابن عياس . (م) 

(1) أخرجه الطبراني من حديث ابى الدرداء .(م) 


خيارهم ني الآ سلام إذا فقبوا 17" . 

و قال َبتك :.«ديوزن يوم القيامة هداد العلماء بساء الشهداء 9)» , 

و قال يلش : دمن حفظ على أأستي أربمين حديثاً م نالسنة حتى يود يها إليهم 
كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة (')» . 

وقال 4ف : «من سمل من .مستي أربعين حديثاً لقي الله يوم القيامة بعال . 

و قال شك : «من تفقفه في دينالله كفاء الله همه و رزقه محيث لايحتسب7" 2 , 

و قال يفكي :د أوحى الله عن و جل" إلى إبراهيم كيم يا إبراعيم إني عليم 
"حب كل" عليه 427 , 

و قال شك : «العالم أمين الله سبحائه في الأرش 77 , 

و قال مَلشيةِ : د صنغان من امستي إذاصاحوا صاحال:اس وإذا فسدوا فسدالتاس : 
الامراء و النقباء (4) , 

و قال تلد : «إذا أقى علي بوملا أزداد فيه علما يش بني إلىالل تعالى فلابوركلي 

. 7١ص‎ ١ج أخرجه احمد فى مسنده نحت رقم /1م5/ . والبغوى فى البصابيح‎ )١( 

(؟) رواءالصدووفى الغقيهص 8ه وفىالامالىأيضاً » والشيخفىأماليه كمافىالبعار 
ج؟ ص4١‏ و١1‏ . ورواه الفتال فى روضة الواعظين ص"8ا 20٠‏ 

() أخرجه ابن عبد البرفى العلم من ابن عمر (م) و فى مشكاة المصاييح ص .م 
عن ابى الدرداء و أخرجه الشيرازى ايضا فى الالقاب عن ابى الدرداء كما فى البيان 
والتعريف جل ص6١7‏ . 

(؛) دواه الكلينى فى الكافى ج اص 45 50 أبن عيد البر من حديث 
أنس وابن عدى أيضا فىالكامل كما فى الجامع الصغير للسيوطى ٠‏ 

(5) رواه الخطيب من حديث عبدالله بن جزء . (6) 

(1) قال! لحافظا! لعسقلانى فى | لكافى | لشاف: ذ كره| بنعبدا لبرفى كتابالعلم بلااسناد . 

(7) أخرجه ابن عبد البرمن حديث معاذكما فىالجامم الصغير . 

(8) أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس . (م) والفتال فى روضة 
الواعظين ص ١ه‏ . وأخرجه ابن شعبة الحرانى فى تحف العقول مرسلا ص 8٠‏ . 


في طلوع شمس ذلكاليوم'"» . 

و قال 40 في تفضيل العلم على العبادة و الشبادءة : « فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدنى رجل من أصحاي (") : فانش كيف جعل العلم مقارناً لدرجة النبوة 
و كيف حط رئبة العمل المجن د عن العلم و إن كان العابد لا يخلو عن نوع علم بالعبادة 
التي يواظب عليها و لولاه لوفكن عبادة . 

و فال مي : «فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدرعلىسائر الكو كب7؟», 

و قال مشي : « يشفع يوم القيامة ثلاثة » الأ نبياء , ثم العلماء» ثم الشبداء 9), 
فأعظم بمرتبة حي تلو النبوة وفوق الشهادة مع ما ورد في فضل الشهادة . 

و قال ملفل : د ما عسبدالله بشيء أفضل من فقه في دين , و لفقية” واحد أشد على 
الشيطان ن ألفعابد , ولكل" شيء ماد و ماد هذا الد"ين الفقه0"» , 

و قال مَإلفميك : «خير دشم 5 5 وأفضل العيادج إلنه27» , 

و قال ورد : « فضل المؤمن العالم على العابد سبعين درجة 9" . 

و قال يفكي : « إسكم أصبحتم في زمان كثير قفهاه» قليل خطباقه قليل 
سائلوه » كثين معطو , العمل فيه خين من العأم ؛ وسيأتي على الناى زمان قلي ل تقبادء 


١ج أخرجه الطبرانى فى الاوسط وابن عبدالبر فىالعلم كمافىمجممالزوائد‎ )١( 
. وغيره‎ ١716 ص‎ 

(؟) أخرجه الترمنى فى باب ما سجاء فى فضل الفقه على العبادة من أبواب العلم 
عن أبى امامة . 

() أخرجه أبوداود فى سئنهدجلاص 86 ؛ والصدوق فى الامالى ص لإلا. 

(4) أخرجه ابنماجه فىسئنه تحت رقم 47١‏ » والحميرى فى قر بالاسناد ص١7‏ . 

(5) دواه الدار قطنى والبيبقى وأخرجه الطبرانى فى الاوس ط كما فى الترغيب ج١‏ 
ص ١5‏ اومجمعالزوائدج١‏ ص .١ 7١١‏ 

(1) دوى الطبرانى شطره الاول فى الاوسط والاخر فى معاجيمه الثلاثة . (م) 

(1) أخرجه ابن عدى من حديثأبىهريرة ولابى يعلى نحوه منحديث عبدالرحمن 
ابنعوف كما فى مجمم الزوائد ج ١‏ ص ١١١5‏ , 

المضمة مان 


كثير خطباؤه قليل” مععاوه كثيرسائلوه 7 العلم فيه خين” من العمل )0 5 

و قال 1 : يبن العالم والعايد مائة ورحة 2 بين كل" ورجتن حضر الجواد المضمس 
سبعيين سسنة!) ؟ وقيل : يا رسول أي الأسمال أفضل ؟ ققال لإ : العلم بلله سبحاهه ؛ 
فقيل : أي الأعمال نريد : ققال : العلم بالله سبحانه ؛ قفيل : نسأل ع نالعمل » و تجيب 
عن العلم ؟ ققال مَلِقكة : إن" قليل العمل ينفع مع العلم و إن كثير العمل لابتقع 
مع البين 11 

و قال تللظ : « يبعث الله عز وجل العباديوم القيامة » ثم يبعث العلماء فيقول : 
با معشن العلماء إني لم اضععلمي فيكم إلا لعلمي بكم 0 ولم أضع علمي فيكم لأعذ بكم 


الؤغيوا قد عفرت م0 , 
ع فصل 6* 
أقول : قال بعض علمائنا ‏ رحهم الله 7 : و أما السنة فبي في ذلك كثيرة تنبو 


عن الحص . 
فمنها قول النبي” ققخ مين وزاك كرا وي الى 1م 
)0( أخرجه | لطبرا نى من حد يشحز أم بن حكيم عن عمه و قيل : عن أبيه كما فى مجمع 
الزوائد ج ص ١79‏ واين عبدالبر فى العلم كما فى المختصر ص6١‏ . 
(؟) دواه الديلمى فى الفردوس » وقال الحافظ العسقلانى : أخر جه بو يعلى وابن 
عدى و ابن عبدالبر فى العلمكما فى الكشاف جح ع ص سوسم ء و فى الصحاح الحضر 
ب بالضم ‏ : العدو » وأحضر الفرس احضاراً و احتضر أى عدا واستحضرته : اعديته ) 
وفرس محضيرأى كثير المدو . و رواه ايض الاصببانئى . الترغيبج١‏ ص7 ٠١‏ . 
() أخرجه ابن عبدالبر من حديث آنس كما فى المختصر ص 51 » والديلمى 
فى الفردوس كما ذكره عبدالرؤٌوف المناوى فى كنوز الحقائق باب القاف . 
(4) رواهالطبرانىفى| لكبي ركمافى| لترغيبج ١ص ١‏ ١ومجممالزوائدج‏ ا سنا ٠ ١١‏ 
() يعنى به الشهيد ‏ رحمه الله - فى ملية المريد ٠‏ 
(5) أخرجه البخارى ج١‏ صمم9؟ » و ابن ماجه تبحث رقم 7٠٠١‏ . و فىسلن الترمذى 
الحديث الاول من ابوابالعلم ج ١٠ص ١١7‏ وقد مر. 


عات كتاب العلم من ربع العبادات ج١1‏ 


و قال ميشه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم» . 

وقال تلفي : ««ن طلب علماً فأوركه كتب اللهتعالى له كفلين من الا جر » ومن 
طلب علماً فلم بدركه كتب الله له كفل هن الأجرء(1) : 

و قال تَلِلقْكْ : « من أحب أن بنظر إلى عتفاء الله تعالى من الثار فلينظر إلى 
المتعلّمين فوالّذي نفسي بيده هامن متعلّم يختلف إلى بابالعلم إلا كتباثهتعالىله يكل" 
قدم عبادة سنة » و بنى الله كل" قدممدينة في الجنة ٠‏ ويمشي على الأرس وهي تستغفر 
له ٠‏ و ,مسي و تصبيح 0 لهدء و شيدت الملاركة أنهم عتقاء لله من الثار» 0 

و قال مَإالْميةِ : « من طلب العلم فبو كالصائم نهار » القائم ليله, و إن بايا من 
العلم يتعلّمه ال جل خير” له من أن ريكون أبو قبيس ذهباً فأنفقه سبي ل الله تعالى»9 , 

و قال يِه : د من جاءه الموت وهو يطلبالعلم ليحيى به الاسلام كان ببنه و بين 
ال نبياء درجة واحدة في الجنة »9 , 

و قال 412 فل الغالم على العا بد سبعون درجة » بين كل" درجتينحضر الفرس 
سبعين عاماً , و ذلك لأن” الشيطان وضع البدعة للناى فيبصرها العالم فيزيلها , و العابد 
مقبل على عبادئة ين 

و قال مَلشكيْهِ : « فضل العالم على العابد كنضلي على أدنا كم ٠‏ إن اله و ملانك 

و أهل السماوات و الأرش حتنى النملة في جحرها و حيّى العموت في الماء ليصلون على 


)١(‏ رواه الطبرانىفىالكبير كما فى الترغيب ج ١ص‏ 16 ؛ وابن عبدالبرفىالعلم 
كما فى المختصر ص/؟ والدارمىفى السننج ١‏ ص/اكمنحديث وائلة بنالاسقم » وفىمشكاة 
المصابيح ص ٠”‏ عنهأيضا وفيها موضع < كتب الله له » دكان له» . 

(؟)ماعثرت عليه الا فى منية المريد ص ه 

0 2 0 > (2 

(5) أخرجها لدارمى فىسنئهج ١‏ ص١‏ ١٠ء‏ وأ بن السنى فى رياضةالمتعلمين كمافىالمغنى. 

(5) دواه الطبرانى'فى الاوسط كما فىالترغيب ج١‏ ص ٠١9‏ وفيه زيادة . وابن 
فتال فى الروضة ص ١6‏ . 


ج١‏ كتاب العلم من ربع العيادات كاك 
معلّم الناس الخير» 217 , 
و قال وليه « من خرج في طلب العلم بو في سبيل الله حتى يرجع »237 . 
و قال مَإْيِقَيه : ه من خرج يطلب بابا من العام ليرد به باطلاة إلى حق” وضلا 
إلى صدى كان مله كعبادة أر بعين عاماً الول 8 


و قال مَإِلشٍََِ لعلي" تيضم : لئّن ,مهدي اللهبك رجلا واحداً خير لك من أنييكون 
4( 


لك -حمن النعم » 
و قال مَإتَِيد لممان : « لدّن ,بهدي الله باك رجلاً واحداً خير” لك من الدّنيا وها 
71 بو ري ذلك أنه قاله لعلي” فليم أيضاً . 
و قال مَلِقَِيدٍ : « رحم الله خلفائي » فقيل : ومن خلفاؤكديا رسول الل ؟ قال: الذين 
يبحيون سنتي و يعلّمونها عباد الله 29 , 


وقال #[إقكل : « إن مثل ما بعثني ربي *ن البدى و العلم كمثل غيث أصاب 
أرضأوكانمنهاطائفة طيسية . فقبلت اماء فأنبتتالكلاً والعشبالكثير وكانهنها أخاذات7؟) 


. ١9ا/ص١٠١جوملعلا أخرجه الترمنى فى بابفضلالفقه على العبادة من أبواب‎ )١( 
ص ؟؟ . وأخرج صدره عبد الحميد بن مكحول كما‎ ١ و البغوى ' فى مصابيح السنة ج‎ 
, 86٠ فى الدر المنثورج " ص‎ 

(١؟)أخرجهالتر‏ مذى فى فضل طلب العلممن! بوابالعلم ج٠١ص١١‏ وتقله عبدالرؤؤوف 
الناوى ف ىكنوز الحقائق و السيوطى فى الجامع الصغير عنه » و أخرجه الدارمى كبا 
فىمشكاة المصابيح ج ١‏ ص 6" . 

(5) رواه الشيخ فى أماليهكما فىالبحار ج ١‏ ص 5م١1‏ . 

(؟) أخرجه أبوداود فى سئئه ج ؟ ص 786 . والسلم فى صحيحه ج/ا ص ١١97‏ 
و قوله عليهالسلام : «حمرالنعم » قال الثووى : هى ابل الحمر و هىأنفس أموال العرب 
يضر بون بها المثل فى نفاسة الشىء و أنهليس هناك أعظم منه . 

(0) أخرجه ابن حبان فى روضة العقلاء » واين عبد البر عن الحسن اليصرى (م) 
وفى كلوز الحقائق عن الطبرائى نحوه . 

(1) رواه الطبرانى فى الاوسط كما فى الترغيب ج ١‏ ص ٠١١‏ و الصدوق فى 
الفقيه ص ١5ؤه‏ وفىالمجالس كما فىاليحار ج ا ص 545ا. 

(7) كذا و فى صحيح البخارى [اجادب] وصححه الاصيلى ؛ و فى ارشاد السارى 
باعجام الجيم و الذال , 


0 كتاب العلم هن ربع العبادات ج١1‏ 


أمسكت الماء فنقع لله تعالى بها الناى » و شربوا منها و سقوا و زرعوا و أصابت طائفة 
منها أخرى إثما هي قبعان (') لاتمسك ماء ولاتنبت كلا » و ذلك مثل هن ففه في دين 
أنه وتفعه ما بعثني ال تعالى به ف فعلم وعلّم ؛ ومثل من لم برقع بذلك رأساً و لم يقبلهدى 


الله لق اك به »! ا 


و قال علقي ؛ د لا حسد - بعني لاغبطة - إلا في اثنين : رجل أثثاء لله تعالى مالا 
فسلطه على هلكته في الحق” ورجل انامالله الحكية فهو قضي ببا و بعلمبا»7!. 

12 اليك لمعي و لدان اد رمال جور صم ا 
ذلك 0 ْ 

و قال مَلشَوُ : « إذا ماتابنآدم انغطم عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية » أو علم 
ينتفم به أو ولد صالح يدعو له»7؟ , 

و قال عَلافلهِ : « خير ما يخلفالر"جل من بعده ثلاث : ولد صالح ,يدعو له ؛ وصدقة 
تجري يبلغه أجرها : وعلم ,يعمل بدمن بعد 29 . 

و قال عليه :< إن الملامكة لتضع أجنحتها لطالب العالم رض بما بصنم»27) 

)١(‏ بكسر القاف جمع قاع و هى ارض سبلة مطمئئة قد انفرجت عنها الجبال 
و الاكام . 

(؟) أخرجه البخارى ج ١‏ ص .لا. 

() أخرجه اين ماجه تحت تحت رقم م ٠‏ . وأخرجه البارى و مسلم والنسائى عن 
اين مسعود كما فى الدر المتثور ج اص ٠.هلا.‏ 

(4)أخرجهالترمنىفىسنئه أبوابالعلوج٠؛١صلم4١ ٠‏ » ورواه مسلم كما فىالترغيب 
ج اص 1٠١‏ . و أخرجه الدارمى ج ١‏ ص/ا١١.‏ 

(0) أخرجه البغوى فى المصابيح ج ١‏ ص 9٠‏ و ابن عبد البر كما فى المختصر 

() أخرجه اين ماجه تحت رقم١4؟‏ . 

() رواه الدارمى فى سئئه ج١‏ ص 7ة عن ابن مسعود وهو جزء من حديثابى 
الدرداء » رواه الترمذى واين ماجه و أبى داود وغيرهم ٠‏ 


و قال عاشي : « اطلبوا العلم ولو بالصين» 27 , 
و قال تَلشيةِ : « من خدا في طلب العلم أظلّت عليه الملائكة » وبورك في معيشته 
ولم ينقص من وزقه 2576 , 
و قال تَإشْكةِ : « من سلك طريقاً بلتمس به علماً سبل اله تعالى له طريقاً إلى 
الجتةء7 , 
و فال تلفكت : « نوم مع علم خين” منصلاة مع جبل 4(2) , 
و قال مَلشكَةْ : د فقبه واحد” أشد على الشيطان من ألف عابد»!" . 
و قال ملق : « إن" مثل العلماء في الأر سكمثل النجوم في السماء ييتدى بها 
في ظلمات الب" والبحر , فارذا طمست أو شك أن نضل البداة »(2. 
و قال مليف : « أيسما ناش نشأ في العلم و العبادة حتنى يكير أعطاء الله تعالىيوم 
العامة قواب اكنن وعبدين سف يو 111 :: 
و قال يأك : « يقول الله ع" و جل" للعلماء يوم القيامة : إني لم أجعل علمي 
و حكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغقر لكم على ما كان منكم ولا ا”بالي »0 , 


)١(‏ الجامم الصغير باب الطاء عنالبيهقى فى شعب الايمان و العقيلى والطبرانى 
فى الكبير و الديلمى ف ىالفردوس و ابنعدى فى الكامل ٠‏ و ابن فتال فى روضةالواعظين 
ص 15. والخطيب فى تاريخه ج ١و‏ ص85" . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى العلم كما فى المختصر ص "الا من حديث أبى سعيد 
الخدرى . 

() أخرجه ابوداود فى سئتنه ج؟ ص 786 . واحمدفى اليسند تحت رقم ١437/ا.‏ 

(4) الجامع الصغير باب النون عن أبى نعيم فى الحلية . وفيه «على جبل » ٠‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه فى سئنه تحت رقم 1ل . 

(3) دواء الطبرائى فى الكبير كما فى الترغيب ج ١‏ ص ٠٠١٠١‏ وفى روضة 
الواعظين ص ١١‏ وفى منتخب كنز العمال هامش المسندج4 ص "لا عن أنس بأد نى تغيير . 

(1) رواه الطبرانى فى الكبير كما فى مجمم الزوائد ج١‏ ص 1١9‏ . 

(8) اى لاأكترث و لايهمنىأمر كم » والحديث رواه الطبرانى فى مسنده الكبير 
كما فى الترغيب ج١‏ ص ٠١١‏ و الدرالمنثور ج ١‏ ص0.0ء و روضة الواعظيئس؟١ ٠‏ 


للكت كتاب الس من دبع العافات ج١١‏ 


و قال 86807 ؛ 0595 ا الل كي انين 1500 "١‏ 

وقال 2415 , دما تصداق الناس بصدقة مثل علم بنش » 00 

و قال وليوك : « ما أعدى الطرء المسلم إلى أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة 
بزيده الله بها هدى ويرده من ردى » 9" . 

و قال يلكي د « من أفضل الصدقة أن يعلم المرء علماً ثم يعلّمه أخاء »ا 

و قال يك : « العالم و المتعأم شريكان فى الأجر ولاخير في سائى الئاس » 0 

و قال مَالشفية : « قليل العلم حير سن كثير العبادة لق 

و قال مَلقِكيِ : « من خدا إلى المسجد لايريد إلا ليتعلم خيراً أو ليعلّمه كان له 
أجر معتمر نام" العمرة ؛ ومن راح إلى المسجد لايريد إلا يعم خير أ أو لعليه كتيله 
أجرحاج" تام” الحجة» 7" , 

و قال عَلاشِيهٍ : « إغدعا لا أو متعلماًأو مستمعا أوحبأولاتكن الخاس فتبلكه!* . 

و قال بش : « إذا مررتم في ريا الجتة فارتعواء قالوا: يا رسول الله وها 

)١(‏ الجامم الصغير باب الميم عن الطبرانى رواه فى الاوسط . و أخرجالدادمى 
نحوه ف ىالسئنج ١‏ ص ١286‏ . 

(؟) رواه الطبرانى فى الكبير .كما فى الترغيب ج ١‏ ص ١1١١‏ ء و الجامع الصغير 
باب الميم . 

(1) أخرجه البيهقى فى شعب الايمان كما فى الجامم الصغير باب الميم . و ابن 
عبد البر فى العلم كما فى المختصرص 87١‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه فى سئله تحت رقم “7517 

(0) أخرجه ابن عبدالبر فىالعلم كما فى المختصر ص 14. و الصفار فى بصائر 
الدرجات الجزءالاول ٠‏ 

(3) أخررجه الطبرانى فى الكبير كما فى الجامم الصغير باب القاف و فيه 
د قليل الفقه » . 

(7) اخرجه الحاكم فى الستدرك ج ١‏ ص ١‏ . 

(4) الجامع الصغير باب الالف عن الطبرانى فىالاوسط و فى البحار ج١‏ صه,؟١‏ 
عن الغوالى و روضة الواعظين. و اخرجه إبن عبد البر كما فى المختصر ص 5 . 


ج١1‏ كتابالعلم من ربع العبادات ش “اكات 





رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر» فا ثلله تعالمسيسارات منالملائكة يطلبون حلق الذكر 

فاذا أتوا عليبم حقّوا بهم»7') ؛ قالبءض العلماء : حلق الذكرهي مجالس الحلال والحرام 
كيف إشتري و ,نبيع و يصلّي ويصوم و ينكح ويطلّق و أشباه ذلك , 

أقول : وسبأتى فى هذا الحديث كلام آخر إن شاءاله تعالى . 

قال : وخرج رسول ةقلع فإذاني المسجد مجاسان مجلس يتفقوون ومجلس 
يدعو نالله تعالىو يسألونه فقال : « كلا اللجلسين إلى خير أما هؤلاء فبدعون اللهتعالى 
وأماهؤلاء عمو و يففسرون الجحاهل 4 هؤلاءأفضل 0 للتعليم| رسلت م قمسعبء7؟) ٠.‏ 

و عن صفوان بن عسانى رضي أللّه عنة قال : أبيت النبي' 1ه وهولي 
الكل ىء على برد له أر ؛ فقلت له : ييا رسول اله | نسي حت أطلب العلم » فقال : 
7 حباً بطالب العلم إن' طالب العلم لتحفه الطلائكة احلكنا 0 م شر كب يعضوم وا 
حتشى يبلغوا السماء النانيا من محبتهم ملا يطلب »7 . 

وعن كثير بن قيس قال : كنت جالساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فأعامرجل 
فقال : يا أبا الدرداء إني يتك من المدينة ‏ مدينةالرسول مَلفميهِ ‏ لحديث يلغنيعنك 
أنك تحد”ثه عن رسول المْمَْلشدُ قال: فما جاء بكتجارة ؟ قال : لا ؛ قال : ولاجاء بلشغيره 
قال ؛ لا؛ قال : سمعت رسول الْهمَلقميَهِ يقول : « من سلك طريقاً بلتمس فيه علماسلك الله 

به طريقاً إلى الجنة ء و إن الملائكة لتضع أجنحتبا رضى لطالبالعلم (8) ,و إن العالم 

. روى شطرهالاول الصدوق  رحمهالله  فى المعانى ص ١8"؟ وسيأتى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فى العلم كما فى المختصر ص 50 من حديث عبداللةبن 
عمر بأدنى تغيير فى اللفظ . 

() صفوان بن عسال ‏ بمهملتين ‏ المرادى قال البغوى: سكن الكوفة و قال 
ابن ابى حاتم : كوفى لهصحبة مشهور روى عن النبىصلىالله عليه و آله أحاديث . وقال 
ابن سيكن : حديث صفوان بن عسال فى المسح على الخفين و فضل العلم والتوبة مشهبور 
رواه أكث رمن ثلاثين»ن الائمةءنعاصم (الاصابة) . أقول : وحديثههذ| أخرجه| بنعبدالبر كما 
فىالمختصر ص 7٠١‏ . ورواه احمدفىالمسندج؛ ص١٠‏ 55. والطبرانى وابنحبان فى صحيسه 
كما فى الترغيب ج١ص0؛‏ والحاكم فى المستدرك ج١ص ٠٠١‏ و الدارمى جاص١ ٠١‏ 

(4) فى بعض نسخ الحديث «رضىبه ». 


يستففر له من في السماوات و من في الأرش حتى الحيتان في الماء؛ و فضل العالم على 
العابد كفضل القمر على سائر الكواكب » إن" العلماء ورئة الأ فبياء» و إن الأ نبياء لم 
يورثوا درهماً و لاديناراً إنما وروا العلم فمن أخذء أخذ بحظ وافر» ؟ قال : نعم 0 
وأسئى بعض العلماء '') إلى أبي يحبى بن زكرينا بن يحيى الساجي أنه قال : 
كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا في المشي و كان معنا رجل 
ماجن 7" قفال : ارفعوا أرجلكمعن أجنحة الملائكة ‏ كالمستهزء ‏ فما زال عن مكانهحتى 
جفت رجلا . 

و أسند أيضاً إلى أبي داود السجستاني أنه قال : كان في أصحاب الحديث رجل 
خلبه7*) إلى أن سمع بحديث النبي" تَلِفَةُ : « إن الملائكة لتضع بأجنحتها لطالب العلم» 
فجعل في رجليه مسمارين من حديد و قال : أأريدأن أطأ أجنحة املائكة فصا بتدالا” كلة 
في رجليه . 

وذكن أبو عبدالله غك بن إسماعيل التميمي" هذه الحكاية في شرح مسلم و قال : 
فلت رجلاء وسائر أعضائه . 


و فصل * 

و من!” طريق الخاصة ها رويناء بالا سنا الصحيح إلى أبي الحسن علي" بن عوسى 
الرضا عن آبائه عن النبي” سلّى الله عليه و عليهم أجمعين أنه قال : « طلب العلم فريضة 
على كل مسلم ؛ فاطليوا العلم في مظائه, و اقتبسوء من أهله , فان" تعلّمه له حسئة » 
و طلبه عبادة ‏ و الذا كرة به تسبيح ,و العمل به جهاد » و تعليمه من لابعلمة صدقة »و 


)١(‏ أخرجه أبو داودفى سننه جا ص86 . وابن ماجهتحت رقم 711 . وفىروضة 
الواعظين ص ؟١‏ ء و قدمر . 

(1) نقلهأيضاً منمنية المريد . 

() اى الذى لاحياء له . (1)4ىالمخلوع , 

(0)منقولمن المنية أيضا . 


بذله لأهله قرية إلى الله تعالى لأ نه معالم الحلال و الحرام » و منارسبيل الجنة »و 
الموس ني الوحشة , والصاحب في الغربة والوحدة » و المحداث في الخلوة ةءو اللي لعلى 
السرتاء و الضناء, و السلاح على الأعداء, و الزين عند الاخلاء» يرقع الله تعالى به 
أقواماً فيجعلهم في ف الخير قادة , تقتص" آثارهم , و يشتدى بفعالوم و ينتبى إلى آرائيم , 
رب للاقكا نعلت و بأجنحتها تمسحهم ء و في صلواتها تبارك عليهم »و ستغفر 
5 كل رطب وباس حتّى حيتان البحر و هوامه ٠‏ سباع البرا و أنعامه » إن العلم 
حياة القلوب من الجهل , و شياء الأ بسار من الظللمة » و قو الأأبدان من الشعف , بلغ 
بالعيد منازل الأخيار . ومجالس الأ برار » والدرجاتالعلى في الآخرة و الأولى » الذكر 
فيه يعدل بالصيام و مدارسته بالقيام , به يطاعالرب”" ومُعبد , وبه توصل الأرحام ويعرف 
الحلال و الحرام , العلم إمام و العمل تابعه بليمه السعداء و يحرمه الأشقياء» قطوبى 
ان لم بحرمه لله تعالى منحظه »17 . 

وعن أميراللؤمنين صلوات اتمعليه أنه قال : «أسهاالثاس اعلموا أن كما لالد بن 
طلب العلم و العمل بهء ألا ون" طلب العلمأوجب عليكم من طلب المال » إن" المالعقسوم 
مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وقد ضمنه وسيفي لكم , والعلم مخزون عند أهله وقد 
ليه كن أعل فاط يوي 
وعنه ثكم العالم أفضل من السائم القائم المجاهد , و إذا مات العالم ثلم في 
الا سلام ثلمة لاإسددها إِلّا خلف منه »7 . 

وعنه تله قال : «كفى بالعلم شرفاً أنبداعيه منلابحسنه ويفرح إذا نسب إليه ‏ 
و كفي بالجبل ذماً أن يبر”ء منه منهو فيه 2206 , 

وعنه للتَلجم : انه قالكميل بن زياد : ديا كميل العلم خير من امال العلم,محرسك 

)١(‏ البحار ج اص+ 17191 نقله منأمالىالصدووؤوالشيخ » وأخرجها بنعبدالبر 
فى العلم كما فى المختصر ص77 . وفى بعض النسخ [:قتبسآ ثارهم ]مكان «تقتص آثارهم » . 

(؟) الكافى ج١‏ ص١7 ٠.‏ 

(') روى الصفار نحوه فى البصائر ٠‏ 

(4) ماعثرت عليه الا فى مئية السريد ص ". 


6 
أعرئم 


ال ز آذ ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا 


د كتاب ٠‏ العلم > من _-0 العبادات اع 


عست تمسو موه ل 


وأنت وى الال الما ا و أطال متحكوم عل عليه و امال يتقصه النفقة , و العلم 

يكو على الا نفاق آنل 

وعنه كقاي أبناً | دالعلم أفضل من المال بسبعة : الأول أنه ميراث الأ نبياء و امال 
ميراث الفراعئة , الثاني أن" العلم لاينقص بالنفقة و امال بنقص بها , الثالث يحتاج امال 
إلى الحافظ و العلم ريحفظ صاحبه , الرابع العلم يدخل في الكفن و يبقى امال ؛ الخامس 
امال يسخصل للمؤمن و الكافر والعلم لا بحصل إلا للمؤمن خاصّة ؛ السادس جميع الناى 
يحتاجون إلصاحب العلم في أعور دينهم ولاإيحتاجون إلى صاحب امال ؛ السايع العلم 
قوتي الرءجل على المرور على الصراط والمال بمئعه »37 , 

وعنه يَتَضُ «قيمة كل" امرء ما بعلمه» ‏ و في لفظ آخر ما بحسنه ‏ 19 , 

تمن زين العابدين تَليهمُ دلو بعلم النساس ما في طلب العلم لطلبوه و لو بسفقك 
المهيج و خوض اللجج 0" : إن الله تعالى أوحى إلى دانيال أن" أمقت عبادي إلي" الجاهل 
المستضف” بحق” أعل العلم » التارك للاقتداءبهم , وأن أحب عبادي عندي التقي” الطالب 
للثواب الجزيل » اللازم للعلماء » التابمللحلماء ؛ القائل عن الحكماء »7 , 

وعن الباقر بيثم فال : دمن علّم باب هدى فله مثل أجر منتمل به » و لإننقس 
أولتك من أجويعم ٠‏ 4 شيئاً : و من علّم بابضلالة كان عليه مثل أوزار من عمل به ؛ و لابنقص 
أولتك من أوزارهم شيثا »7 , 

وعنه يليه « عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عايد »(1) 

)١(‏ رواه الصدوق فىالخصال ج١‏ صلام . و ابن عبدالبر فى العلم كمافى المختصر 
س.ه9؟ . وإبن شعبة فى التحف ص ١/٠‏ مرسلا . 

(؟) ماعثرت عليه الا فى المنية . 

() نبج البلاغة أبواب الحكم تحت رقم 8١‏ . 

(4) المبججمع مبجة وهى الدم ؛ أو دمالقلب خاصة » اىبما يتضمن اراقة دمائهم » 


(ه) رواه الكلينى فى الكافى ج١‏ سه . وفيه «القابل عن الحكماء » . 


(3) اكافى ج ا سن (١6‏ . (7) الكافى ج1١‏ ص ث7 . 


ج٠١‏ كتاب العلم من ربع العبارات ثلالات 
وعنه ,ليم «ان” الذي يعلّمالعلم منكم له أجر مثلاأجر المتعلّم وله الفضل عليه 
فتعلّموا العلم من ملة العلم و علموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء»7١2‏ . 

وعنه يتلم «لجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة ©" . 

وعن الصادق كَكَامم دمن علّم خيراً فله مثل أجر من عمل به ء قلت : فإن علْمه 
ا يجري ذلك له ؟ قال : إن علّمه الناس كلهم جرى له » فلت : فان مات ؟ قال : 
وإن مان(؟) ١‏ 

وعنه يلتق قال : « تفقوا في الدرين فان من لم يتفقه منكم في الد.ين فهو 
أعرا بي" 9 و إن الله عز وجل يقول فى كتابه : «ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم 
إذا رجعوا إليوم لعلّهم يحشرون » 217 , 

وعنه يتم قال : «عليكم بالتفقنه في دين لله تعالى و لا مكونوا أعراباً 9 فا نه 
هن لم ينتفقه في دين الله تعالى لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة (4) ولم يك له 
عت (5) ش 





. » الكافى ج١ ص هل وفيه <مثل أجر‎ )١( 

. الكافى ج١ ص6ة"‎ )١( 

() اى علمه المتعلم ثالثا . و قوله : < يجرى ذلك له » اى يجرى للاول أجر 
تعليم الثان كما يجرى له أجر عمله ء و<علمه الناس كلبم» يعنى بوسائط » و« انمات» 
أى مات ذلك المعلم . 

(4) الكافى ج ١‏ ص هل" , 

(ه) منسوبالى الاعراب ولاواحد له » و المرادالذين يسكئون البادية ولايتعلمون 
الاحكام الشرعية . 

() التوبة : 199 . والخبر رواهالكلينى -رحمه الله فىالكافى ج اس ١ال.‏ 

(90) أى لاتكونوا كالاعراب جاهلين بالدين ؛ غير متعلمين » غافلين عن أحكامه » 
معرضين عنها وعن تعلمها . 

)0( كناية عن سخطه وغضيه عليه وعدمالاعتداد به و سلب وحيته و قيضه واحسائه 
واكرامه عنه وحرمانة عن مقام القرب . 

(5) الكافى ج لاص 373١‏ . 
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١ 
0 5 0 8 - وعنه 0-0 5 أن" أصحا بي ضر بت رؤوسهم بالساط‎ 


وعنهتَلئَ دان العلماء ورثة الأ نبياء » إن الأ نبياء لم يور ثوا ورهماً و لاديناراً 
و إنما ورثو أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشي, منها فقد أخذ حظاً وافراً , فانظروا 
علمكم هذا حمسن #أخذوئه ٠فان"'‏ فينا أهلّالبيت في كل" خلف عدولا ينفون عنه تحريف 
الغالين و اتتحال المبطلين و تأويل الجاهلين»7 . 

وعنه ثكم دإذا أراد لله بعيد خيراً فقبه في الد يبن الول 

وقال معاوية بن مسار للصارق تَليَّهُ : «رجل راوية الحدرشم 5 ذلك فيالناى 
و شد ده في قلوبهم و قلوب شيمتكم و حل عاب (4) هن شيعتكم ليسثله هذى الروابة 
أسهما أفضل ؟ قال : الرأوية لحديشنا , يشد به قأوب شيعتنا أفضل من ألف عايد». 

وعنهييَمم قال : هما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس - لعنه الله من 
هوت ققية 1 

وعنه تله «إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الاسلام ثلمة لايسدها شيء »90 , 

وعن الكاظم تيم قال : < إذا مات المؤمن يكت عليه الملائكة و بقاع الأرس ١‏ 
التي كان .عبد لله تعالى عليبا و أبواب السماء التي كان يصهد منها أعماله , و ملم في 
الاسلامثلمةلايسدها شيء لأ ن المؤمنين الفقها ,حصون الا سلام كحصن سور المدينةلها»(») . 

وعنه تَتاث فال : :« وخل رسول أرنّ تله امسجد فا ذا جماعة قد أطافوا برحل 
فقال : من هذا ؟ فقيل ا فقال :وما العلامة ؟فقالوا أعلم الناى قاف العمرب 





)١(‏ الكافى ج ١‏ ص الى والسياط جمعسوط و هو ما يجلد به 
(؟) الكافى ج ١‏ صلا واليصائر صل. 

(”) الكافى ج ١‏ ص 9" وقدمر . 

(2) الكانى ج ١‏ ص 7# « و لعل عابداً »> , 

(5) الكافى ج ١‏ ص م37 , 

(3) الكانى ج اا ص م8 . 

(/1) بقاع جمع بقعة وهىالقطعة من الارض 

(4) الكافى ج اا ص م37 . 


و وقائعها وأيام الجاهلية والأشمار اليه قال : قال النبي” 0 : ذلك علم 
لايضر" من جبله ولاينقع ‏ ععلمه , ثم قال النبي" مَلإشي : إنما العلم ثلاثة :آية محكمة 
أو فريضة عادلة » أو سنة قائمة ‏ ما خلاهن ذ فبو فون 30 


عو فصل * 
قال (27: ومن تفسير العسكري يتهج في فوله تعالى : « و إذ أخذنا ميثاق بني 
سرائيل لاتعبدون إلا لله إلى قوله ‏ و اليتامي 7" » قال الاهام كلهم : و أما قوله : 
« و اليتامي » فان" رسول الله يشمي قال : حث الله تعالى على بن" اليتامى لا تقطاعهم عن 
آبائهم ؛ فمن صائهم صائه الله تعالى ؛ و *ن أكرمهم أكرمه الله تعالى ع بد 
برأس بتيم رققاً به جملا تعاليله في البشة يكل شعرة مرات تحت يده قصرً أوسع من 
الدثيا وما فيها فيها ما متهي الأنفس و لذ الأعين وهم فيها خالدون» . 
وقال تم < وأشد" هن ينم هذأ اليتيم , بتيمانتقطع عن إمامه لايقدر على الوسول 
إليه ولإيدري كيف حكمه فيما يبتلى به من شرائع دينه» ألا فمن كان من شيمتنا عالاً 
بعلومنا و هذا الجاه لبش ريعتنا » المنقطع عن مشاهدتنا يقيم فيحجر » ألا فمن هداء و 
أرشده وعلأمه شر بعتنا كانمعنا في الر”فيق الا على حد ثني يذلكأبي ٠عن‏ أسه » عن آبائه 
َل عن رسو لاله لاشتيه » : 
وقال علي" يَلعَهم : « من كان من شيعتنا عالا بشربعتنا فأخرج ضعفاء شيعتئا هن 
ظلمة جبلهم إلى نورالعلم الذي حبوناء به جاء يبوم القيامة على رأسه تاج من تورء يضهىء 
لأهلجعيع تلكالعرصات ؛ وعليه حلة لابقو ,(2) لأقل” سلك منها الدّنيا بحذافيرها , ثم 
نادي مناد من عندالله تعالى ربا عبادالله هذا عالم من بعض تلامذة آل عل وَل » ألا فمن 
أخرجه في الدنيا عن حيرة جهله فليتشبث بنوره ليخرجه من حيرة ظلمة هذه العرصات 


. الكانى ج اص لالم‎ )١( 
. (؟) يعنى الشهيد الثانى  رحمه الله - فى المنية‎ 
. البقرة : “الم .2 (4) أى لايقاوم ولا يمادل‎ )( 


ةلات كتاب العلم من ربع العبادات ‏ ج١‏ 


إلى نزهة الجئان (أ) فيخرج من كان علّمه في الدنيا خيراً » أو فتح عن قلبه من الجبل 
قفلاً » أو أوضح لد عن شببة ». 

قال: «وحضرت أمر أ عند فاطمة الصديقة ة للفلل ففالت : إن" لووالبد شيا د قد 
لببى عليها في أمى صلائها شيء .و قد بعثتني إليك أسألاك ؟ فأجابتها عن ذلك: فثنت 
فأجابت , ” ثم ملت فأجابت إلى أن عشرت فأجابت , ثم" خجلت من الكثرة و قالت : 

لاأشق” عليك با بهنت رسول الله , قالت فاطمة كإلثلا : هاتي ي سلي عا بدا لك أرأيت من 

اكترى وما يصعد إلى سطلح بحمل ثقيل و كراء مائة ئة ألف ريبنار ًبثقل عليه ذلك ؟ ققالت : 
لاء فقالت : أكريت أنالكل مسألة بأكثر من هلء ما بين الثرى إلى العرش لُوْلواً فأحرى 
ألا .رشقل علي" » سمعت أبي مَلإشيه يقول :< إن علماء 8 شيعتنا محشرون فيخلع عليهم من 
خلع الكرامات على قد ركثرة علومهم وجداهم في إركا عا الله معت يام على الواحد 
منوم ألف ألف حلّة من يا , تاف لزني السنا من ربتاعر وجل : أسها الكافلون 
لأ.يتام آل عد الناعشون 1 أعندانقطاعهم عنآبائهم الذذين هم أئستهم هؤلاء تلامذتكم 
وال يتام الذي نكفلتموهي ونعشتهوهم اخلموا ايم خل الوم في الا يمون على 
كن واحد من أولثك إل تام على قدر علمه ما أخذوا عنهم من العلوم ح ى أن فبوم 
- معني فال تام - لن يخلععليه ما ثةألف حلّة و كذلك يخلع مؤلاء الذ تام على من تعلم 
تبي ل إن لتمالى يقول : أعيدواعلى هؤلاء العلماء الكافلين للا يتام حتى تتموا لهم 
خلعهم » وتضعفو عا , فيتم لهم ماكان لهم قبل أن يشلعوا عليهم ويضاعف لبم » وكذلك 
عن بمرتيقهم من خلع عليهم على مرتبتهم » . 

وقالت فاطمة : < ءا أمة لله إن” لكأم ن تلك الخلع لأف لمماطلمت عليه الشمس 
ألف ألف مية و مافضل ما طلعت عليه الشمسرفا ننه مشوب بالتنفيص و الكدر»7" . 


)١(‏ فى المتقول منهفى البحار « نزه الجنان» وفى تفسير البرهان «روض الجنان» 
و فى بعض نسخه « ذروة الجئان » . 





(؟) نعشه أى رفعه . 
(7) ينغص الله عليه العيشتتقيصاً أى كدره . 


وقال الحسن بنعلي” للم : «فض لكافل يتيم آل عل » المنقطع عنمواليه , الناشب 
في تيه الجهل (') يخرجه من جبله » و يوضح له ما اشتبه عليه على فشل كافل يتيم 
بطعمة ورسقيه كفضل الشمس على السهى ». 
وقال الحسن متا : «من كفللنا بتيماً قطمته عنا محنتنا باستثارنا فواساه «ن 
علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده بهداء قال الله عروجل : يا أيها العبدالكريم 
المواسي ني أولى بهذا الكرم منك ؛ اجعلوا له يا ملائكتي في الجئان بعدد كل حرف 
علّمه إناه ألف ألف قصروضموا إليها مايليق بها من سائرالنعم ». 
وقال علي بن الحسين لعل : «أوحى الله عزتوجل إلىموسى حسبني إلى خلقي 
وحبب خلقي إلي » قال : يارب” كيف أفمل ؟ قال : ذكرهم آلائي و نعمائي ليحبسو ني 
فلن ترد آبقا عن بابي » أُوضالة عن فنائي أفضل لك من عبادة مائة سنة بصيام نهارها و 
قيام ليلبا ء قال«وسى/تَمم : ومن هذا العيد الآ بق منك ؟ قال : العاصي التمر أدء قال : فمن 
الضال” عن فنائك ؟ قال : الجاهل با مام زمانه تعرافه » والغائب منه يعد ماعرفه , الجاصل 
بشر بعة درشه تعر فه شر بعته ؛ وما 5 ونه 2 فوسل بهإلى مرضائه» . 
قال علي" يلق : «فأبشر وامعاشر علماء شيعتنا بالثوابالأعظم والجزاء الأ وفر» 
وقال ع بن علي" بعلم : «العالم الكو مدقيف لشي للحا كل امن 
أبص ريشمعته دعاله بخير , كذلك العالم معه شمعة يزيل بها ظلمة الجبل والحيرة » فكل" 
هن أشات له فخرج بها هن حيرة 4و نحى بها هن جبل فبو من عتقائه هن د اتاي عات 
تعالى بعوضه عن ذلك بكل” شعرة طن أعتقه ماهو أفضل له من الصدقة بمائة ألف قنطار 
على غيرالوجه الذي أعرالله عنوجل به , بل تلك الصدقة وبال على صاحبها لكن عطيه 
الله تعالى : ما هو أفضل من مائة ألف ركعة بون ,بدي الكعبة ». 
وقال جعفر بن ع بعلا : «علماء شيعتنا مرأبطون بالثغر الذي يلي إبليس 
و عفاريته بمنعونهم عن الخروج على ضعفاء شيعتنا و عن ٠‏ أن يتسلط عليوم ا وشيعته 
0 صب » ألا فمن انتصب لذلك هن ين أفضل من جاهد الوم و الترك والخزر 


)1 )نب العرء فيا لقوةت بالكس - نشويا أى علق فيه . (الصحاح) . 


ا سيان 


ألف ألف مرة له يدفع عن أدنان ينا وؤلك بدفع عن 9 

وقال موسى بن جعغر لم «فقية” واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن 
مشاهدتنا » والتعليم عن علومنا بتعليمه ماء هو محتاج إليه أشد على إبليس هن ألفعابد 
لأن" العابد همه زات نفسه فقط" وهذا همه مع ذات نفسه زات عباد الله و إمائه لينقنهم 
منيد إبليس و مردته فلذلك هو أفضل غند الثّهّمن ألف ألف عابد و ألف ألف عابدة» . 

و قال علي" بنموسى للم : يقال للعابد يومالقيامة : نعم الرجل كنت , همتك 
ذات نفسك و كفيت الناس مؤونتك فادخل الجنئّة » ألاإن" الفقيه من أفاض على الناى 
خيرم وأنقذهم سنن أعدائيم » ثهم ؛ ووفرعليهم نعم جئان ألله تعالى , وحص ل لهم رضوان الله تعالى 
و يقاللائفيه : ياأيبا الكافل لا يتام آ لعل , الهادي لضعفاء محسيهم ومواليهم » قف حتى 
تقلع لكل ن أخذ عنك أو تعلّم منك ؛ فيقف فيدخل الجنّة معه فثاماً وفياماً وفاماً ‏ 
حتسىقال عشراً- وهم الذي أخذوا عنه علومه وأخذوا هم نأخذ عنه ومن أخذ عمسن أخذ 
عنه إلى يوم القيامة , 00 فرق مابين اللئز لتين» . 

و قال غدبنعلي َيل : « منتكفل بأيتام آل غد وَل المنقطعين عن إهامهم 
شرن ف جبب ارا في أسي شياطينهم ؛ و في أيدي النواصب من أعدائنا» 
ال يم 2 أخرجمم من حيرتهم وقهر الشياطين برد وساوسهم ٠و‏ قهرالناصبين 
بحجج ربسهم و 0 ا متهم ليفضلون عند الله تعالى على العباد يأفضل المواقع بأ كثرمن 
فضل السماء على الا رض و العرش و الكرسي” و الحجب على السماه؛ و فضلهم علىهذا 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كو كب في السماه ؟. 

و قال علي بنغّل لم : «لولامن يبقى بعدغيبة قائمنا من العلماء الداعين إليه , 
و الدالين عليه , والذابين عن دينه يحجج الله الم اماع فى الفا عياد الله منشياك 
| بلس لعتدالله - وهردته ؛ ومن فخاخ النواصب لمابقي أحد إلا أرتد" عن دين الله تعالى 
ولكنسى الذي نون ازنة قلو ب ضعفاء الشيعة كمايمسك صاحب السفينة سكانها 

أولئّك ه مالآ فضلون عند الله عز وجل» , 

و 8 الحسن بن علي لهم : تأنيعلماء شيعتنا القو امون بضعفاء محبينا وأهل 

اللحسة: ذلك 


ولابتنا .يوم القيامة و الأ نوار تسطع من تييجانهم » على رأس كل" واحد منهم تاج بهاءء 
قد انبتت نلك ال وار فيعرصات القيامة » و دورهامسيرةثلاثمائة ألف سنة , فشعاعتيجانوم 
يبشيث؟ فيها اكلا ٠‏ فلابرقى هناك ييتيم قد كفلوه ومن ظلمة الجبل انقفو واعق حيرةالتيه 
أ وه إلا تعلق بشعبة من أنو ارهم فر فعتهم إلى العلو يحاذى بهم فوق الجنان» م 
يز لوتهم على منازلهم المعدة: ة في جوار أساتيدهم و معَلْمِيهمْ وبحضرة ألمت الذين كانوا 
إليهم يدعون ؛ ولاببقى ناصب' من النواصب يصيبه من شعاع ملك التيجان إلاميت عيناء 
وصبية| دناه 3 لسائه ؛ ويحول علي هأشد من لبب النيران فيحملهم حتسى دقعم 
إلى الز بانية فيدفعوهم | إلى سواه السسيي» 17 

هذى نبذة مما ورد في فضائل العلم من الحديث اقتصرنا عليها إيثاراً للاختصار . 


يل فصل * 

قال ''): ومن الحكمة القديمة : قال لقمان لابنه : «يا بي" اختر المجالس على 
عينك فا ن رأيت قوماً بذ كرون الله تعالى فاجلس ممهم فإن تكن عالاً ينفعك علمك و 
إن تكن جاهال علموك ولعل" الله تعالى أن ييظل, برحقة ة فتعمنك معهم »وإذا نوها 
ليذ كرون الله تعالى فلاتجلس معبم فاان تكن عالاً 0 علمك و إن تكن جاهلاً 
سوك جهال ولعل الله أن ييظلوم بعقوبة ة لتعمماك مع 

وفى التوراة « قال الله تعالى لموسى تلكا : عظم ا 5007 الحكمة 
في قلب أحد إلا وأردت أن أغفر له فتعلمها » امل بها » ثم ابذلها كي تال بذلك 
كرامتي في النانيا والآخرة » : 

وفى الزيور « قل لأ حبار بني إسرائيل ورهبائهم : حادثوا من الثاس لأ ثقياء» 
فان لم تجدوأ فيهم تفياً أ فحادئو |العلماء ؛ فانلم تجدوافيهمعالاً فحادثوا المقلاء , فان 
التقى و العلم والمقل ثلاث مراتب ماجعلت” واحدة منهن" في خلقي وأنا أريد 1 

)١( 037‏ مثيةالمريد ص 4 هن تفسيرالمنسوب الىالامام العسكرى عليهالسلام . 


(1) يعنى الشهيد - رحمه الله - فى المنية . 
(1) نقله ابن عبدالبر فى العلم كما فى المختصر ص 6ه وفى الكافىج اص ة١‏ . 


2ن كتاب العلم من ربع العيادات جا 

قيل: وإنّما قدام التفى لأأن التقى لايوجد بدون العلمكما تقدام من أن" الجنمة 
لاتحصل إلا بالخشية , والخشية لاتحصل إِلَّا بالعلم ولذلك قدام العلم على العقل , لآنة 
العالم لابد" أن يكون عاقلا . 

وفى الا نجيل « قالاله تعالى في السورة السابعة عشرمنه : «ويل لمن سمع بالعلم 
ولم يطلب هكيف يحشرمع الجبسال إلىالثار» اطلبوا العلم وتعلّموء ‏ فاإن العلم إن لم 
يسع د كولم بشقكم » وإن لم يرفسكملم يضعكم » وإنلم يفتكم لميفقر كم , وإن ام ينفعكم لم 
يضر كم , ولانقولوا : نشاف أننملمولانعمل , ولكن قولوا : ترجوا أنتعلم وتعمل » والعلم 
يشفع لصاحبه وحق” على الله تعالى الابخزيه » إن" اله تعالى يقول .يوم القيامة : بامعشر 
العلماء ماظتكم بر بسكم ؟ فيقولون : ظننسا أن م رمنا وتغفرلنا » فيقول الله تعالى : قدفعلت 
إني استووعتكم حكمتي لا لشر" أردته بكم بللخيرأردته بكم فادخلواني سالحي عبادي 
إلى جنتي برحتي » . 

وقال مقائل ين سليمان : « وجدت في الا نجيل أن الله تعالى قال لميسى 6اج0): 
عظلم العلماء وأعرف فضلبم فا ني فضلتهم على بعيع خلقي إلا النبييين والمرسلين كفضل 
الشمس على الكوا كب » وكفضل الآخرة على الدانيا » وكفضلي على كل" شيء». 

ومن كلام المسيح يَليَشم « من علم وعمل فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السماء». 


عل فصل )* 

قال: أبوحامد ‏ رحدالله ‏ : «وأمًا الآثار ‏ ون كرنيذاً ما نقلناء عن بمضعلمائنا 
في الأخبار , وأسند النبوي” منه إلى بعاعة من الصحابة وكذلك فمل في الآثار التي 
أوردها في فضيلتي التملّم والتعليم وذكر في الأخبار التي أوردها فيهما بعض ها ذكرنا 
من الأخبار من طرريق الخاصة ‏ . 

وهما ذكره ني الآثار: قال أبوالاً سود الدثلي" : ليس شيء أع من العلم » الملوك 
حكام على الئاس , والعلماء حكام على الملوك . 

وقال ابن عبساس ‏ رضي له عنه ‏ : خسم رسليمان بن داود بين العلم والملك والمال 


ح١‏ كتاب العلم من ربع العبارات هم 





فاختارالعلم فاأعطي امال والملك معه . 

وقال بض العلماء : ليت شعري أي" شيء أدرك هن فاته العلم وأي" شيء فاته 
من أدرك العلم : 

وقال ابن عباس : هذا كر العلم بمض ليلة أحب إلي" من إحيائها . 

و قيل لبعش الحكماء : أي الأشياء يقتنى ؟ قال : الأشياء التي إذاغرقت سفينتك 
سبحت معك . بعني العلم 55 

قبل : أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت . 

وقال بعض الحكماء : إني لاأرحم رجلا كرحتي لرجلين : رجل يطلب العلم 
ولافهم » ورجل يفوم ولا يطلب العلم . 

3 أقول: وقال بعض علمائنا رحمهم لله ومن الآ ثار عن أبيذد - رضي الله عنه ‏ : 
باب من العلم نتعلّمه أحبهٌ إلينا من ألف ركعة تطوعاً . 

و قال : سمعنا رسول الل كته يقول : د إذا جاء الموت طالب العلم وهوعلى هذه 
الحال مات شبيداً » . 

وقال وهب بن منبّه : يتشسّب من العلم الشرف وإنكانصاحبه دنيا » والمز وإن 
كان مهيئاً » والقرب وإن كان قصيّاً , والغنى وإن كان فقيراً » والنبل وإن كان حقيراً » و 
المهابة و إن كان وضيعاً » والسلامة و إن كان سقيماً . 

وقال بعض العارفين : أليس المريض إذا منع عنه الطعام والشراب والدواء يموت 
كذا القلب إذا منع عنه العلم والفكروالحكمة يموت. 

و قال آخر : من جلس عند العالم ولم بطق الحفظ من علمه فله سبع كرامات : 
ينال فضل اتعلّمن , و يحبس عنه الذ"نوب ها دام عنده , و تنزل الرحة عليه إذا خررج 
من منزله طالباً للعلم » و إذا جلس في حلقة العالم تزلت الرعة عليه فحصل له منها 
نصيب ء و ها دام في الاستماع مكتب له طاعة , و إذا استمع و لم يغهم ضاق قلبه بحرهانه 
عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة إلى حضرة اله لقوله تعالى : « أنا عند المنكسرة 
قلوبهم » و يرى إعزاز المسلمين للعالم و إذلالهم للفساق فيرد قلبه عن الغسسق . و تميل 


طبيعته إلى العلم و لهذا أمى مَلِإشفية بمجالسة الصالحين . 

و قال أيضاً : من جلس مم ثمائية أصناف من الئاس زادى الله تعالى ثمانية أشياء : 
من جلس مع الأغنياء زاده له تعالى حب الدنيا و الرغبة فيها » و مع الفقراء حصل له 
الشكر و الرضا بقسم الله تعالى » و هم السلطان زاده الله تعالى القوة و الكبر و مع 
النساه زاده الله تعالى الجبل و الشهوة ؛ و مع الصبيان ازداد هن الجرأة على الن نوب 
و تسويف التوبة » و مع الصالحين ازداد رغبة في الطاعات ء و مم العلماء ازداد من العلم ؛ 
عَم الله تعالى سبعة نفر سبعة أشياه آدم الأسماء كلها , و الخضر علم الفراسة » و .بوسف 
علم التعيير » و داود صنعة الروع ؛ و سليمان منطق الطير » و عيسى التوراة و ألا نجيل 
لقوله تعالى : « ويعلّمه الكتاب والحكمة و التورية و الا بجيل27., و عا رشقي علم 
الشرع و التوحيد « و يعلّمك الكتاب و الحكمة")» . 

فعلم آدم مِلَمٌ كان سيباً في سجود الملائئكة له و الرفعة عليهم ؛ و علم الخضركان 
سبباً لوجود موسى تيج دلميذاً له و يوشع تََمُ و تذلْله لهكما يستفاد من الآ.بات 
الواردة في القصة ء و علم يوسف يليم كان سيباً لوجدان الأهل و المملكةو الاجتباء , 
و علم داود تَليَييُ كان سيباً للرئاسة و الدرجة ٠‏ وعلم سليمان يَلتَاضُ كان سبباً لوجدان 
«لفيس و الغلبة ؛ و علم عيسى تَلتَمكان سبباً لزوالالتهمة عن أعه ٠و‏ علم عل مَ[إشيميوكان 
سبياً في الشفاعة . 

طريق الجنة في بدي أربعة : العالم » و الزاهدء و العابد؛ و المجاهد» فاذا 
صدق العالم فيدعواه رز قالحكمة » والزاهد يرز ق الا من , والعابد الخوف والمجاهدالثناء . 

قال بعضاللسققين 77) : العلماء ملاثة : عالم بالله غيرعالم بأمى الله فهوعبد استولت 
العرفة الا لبية على قلبه , فصار مستغرقاً بمشاهدة نور الجلال و الكبرياء فلا يتفر"غ 

. آل عمران :م4‎ )١( 

(؟) كذا وليستالايةهكذافى لمصحف ولعل لمر ادالاية الت ىكانتفىسورةالنساء : 

. »  ةيالا‎  ملعت و أنزل الله عليك الكتاب والحكمة و علمك مالم تكن‎ < 1١1 
الظاهر المرادبه شقيقالبلخى كما هوظاه ر كلام فخر الدين الرازى فى تفسيره‎ )7( 
. من سورة البقرة‎ [٠ عند نفسير آية‎ 


ج١1‏ كتاب العلم هن ربع العيادات الات 

التعلم 0 الأحكام إلا مالا بد" منه , و عالم بأمى الله غير عالم بالله فبو الذي عرف الحلال 
و الحرام و دقائق الأحكام لكنّه لا يعرف أسرار جلال الله تعالى , وعالم بالله و بأم الله 
فبو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات و عالم المحسوسات » فهو تارة مع اله 
بالحب" لهء و تارة مع الخلق بالشفقة و الرسمة » فا ذا رجع من ربه إلى الخلق صارمعهم 
كواحد منهم كأنه لا يعرف اله تعالى , و إذا خلا بربه مشتغلا بذ كره و خدعته فكأنه 
لا يعرف الخلق ؛ فهذا سبيل المرسلين و الصدايقين » و هوا طراد بقوله مَلشِئةِ : « سائل 
العلماء : و خالط الحكماء ؛ وجالس الكيراء». 

فالمر ادبقوله ملكي : «سائل العلماءءالعلماء بأمر اشغير العامين بالله ؛ فأمر بمساءلتهم 
عندالحاجة إلى الاستفتاء» وأمًا الحكماء فهم العالمون بالله الذي لا يعلمون أوامر الله 
فأمر بمخالطتهم » و أما الكبراء فهمالعا مو ن يهنا(" :فاح بمبعالستيم لآنومجاللستهم 
خير الدنيا و الآخرة . 

ولكل" واحد من الثلائة ثلاث علامات فللعالم بأمراللهال كر باللّسان دو نالقلب » 
و الشوف من الخلق دون الرب" ؛ و الاستحياء من الناس في الظاهر » ولا يستحبي من الله 
تعالى في السر” ؛ و العالم بالل تعالى ذاكر خائف مستحبي » أما الذكر فذكر القلب 
لا اللّسان :و الخوف خوف الرجاء لا المعصية , و الحياء حياء ما يخطر على القلبلاحياء 
الظاهر؛ والعالم بالله وبأمره له ست ةأشياء الثلاثةالمذ كورة للعالم باللهققط معثلاثة|أخرى : 
كونه جالساً على الحد" المشترلك بين عالم الغيب وعالم الشهادة » و كونه معلّماً للقسمين » 
و كونه بحيث يحتاجالفريقان الأولان إليه وهو مستغن عنهما ؛ فمثل العالمبالله وبأمى الله 
تعال ىكمثل الشمس لاتزيد ولا تنقص » و مثل العالم بالله تعالى فقط كمثل القمر ينكمل 
تارة و ينقص |”خرى ‏ و مثل العالم بأمر الله كمثل السراج حرق نفسه و ضيىء لغيره . 


بو فصل * 
قال أبو حامد ‏ رحه اله : « و أما الشواهد العقلية: اعلم أن المقسو م هذا 


البابمعرفة فضيلة العلم ونفاسته وما لمتفهم الفشيلة فينفسها ولميتحقتق المراد منهالم يمكن 
)١(‏ اى بالله و بأحكامه . 


0 1-0 


أن يعم وجوها - صفة فة للعلم أولغيره من الخصال ؛ ولقد ظ عن الطريق ل أن يعرف 
أن زساً أحكية أم لاء واعو بعد لم يفهم معنى الحكمة و حقيقتها » فالفضيلة مأخوذة من 
الفضل و هو الزيادة فا فاإذا تشارك شيئان في أس و اختص” أحدهما بمزيد يقال : فضله وله 
الفضل عليه مهما كانت زيارئه فيما هو كمال ذلك الشيء كمايقال : الفرس أفضلمن الحمار 
عفني أنه شاركه يقر العمل و يزيد عليه بقوة الك 00 وشدة العدو 
و حسن الصورة ؛ فلو فر ضار اختص” بسلعة زائدة7! لم نقل : إنّهأفضل من الفرس لان 
تلك زيادة في الجسم و نقصان في المعنى » و ليس من الكمال في شيء و الحيوان مطلوب 
لمعناء و صفاته لا بجسمه ‏ و إذا فيمت هذا لم يخف عليك أن للعلم فضيلة ني ذاته ؛ إن 
أخذته بالارضافة إلى سائر الأأوصافكما أن" للفرس قفضيلة إن أخذته بالاشافة إلى سائر 
الحيوانات ‏ بل شد العدو فضيلة في الفرس و ليست فضيلة على الااطلاق » و العلم فضياة 
في ذاته وعلى الا طلاق من غير إضافة فا نه وصف كمال الله سبدانه و به شر”ف الملائكة 
و الأنبياء: بل الكيس من الفرس خيرم البليد فبي فضيلة على الاطلاق من غير إضافة . 
و اعلم أن" الشيء النفيس المرغوب فيه ,ينقسم إلىها يطلب لذاته , وإلى ما يطلب 
لغيره؛ و إلى ما يطلب لذاته و لغيرى » و ما يطلب لذائه أشرف و أفضل مما يطلب 
لغيرى؛ وما يطلب لذاته ولغيره أشرف ممايطلب لذاته فحت : والمطلوت ليزه كالدزاهم 
و الدنائير فا نهما حجران لا منفعة فيهما و لولا أن الله عز و جل بسر قضاء الحاجات 
بهما لكانا و الحصى بمنزلة واحدة , و أسًا الذي يطلب لذاته فالسعادة في الآخرة, 
و الذي يطلب لذاته و لغير, فكسلامة البدن فان سلامة الرجل مثلاً مطلوبة من 
حيث إننه سلامة عن الألم , و مطلوبة للمشي بها »و التوصل إلى المآرب والحاجاث, 
و بهذا الاعتبار إذا نظرت إلى العلمرايته لذيذاً في نفسه فيكون مطلوياً لذائه و وجدته 
وسيلة إلى دار الآخرة و سعادتها ‏ و ذربعة إلى الغرب من الله تعالى ؛ ولا يتوصل إليدإلا 
به » و أعظم الأشياء رتبة في حق الآ دمي" السعادة الا بدية »و أفضل الأشياء ماهووسيلة 
إليها » و لا يتوسبل إليها إلا بالعلم و العمل , ولا يتوصل إلى العمل أيضاً إلا بالعلم 


. خراج فى البدن كالفدة أو زياده فيه‎  رسكلاب‎  ةعلسلا‎ )١( 





بكيفيّة العمل ؛ فأصل السعادة في الدنيا و الآخرة هو العلم فهو إذن أفضل الأعمال 
وكيف لا ؟ و قد تعرف فضيلة الشيء بشرف تمرمه ؛ وقد عرفت أن ثمرة العلم القرب من 
رب" العالمين , و الالتحاق بأ”فق الملائكة و مقارنة الملاء الأعلى , هذا في الآخرة » و أما 
في الدّنيا فالعز" و الوقار, و نقوذ الحكم على الملوك , و لزوم الاحترام في الطباع حتّى 
أن" أغبياء الترك )١(‏ و أجلاف العرب يسادفون طباعهم مجبولة على التوقير لشيوخهم 
لاختصاصهم بمزية علم مستفاد من التجربة » بل البهيمة بطبعها توقر الا نسان بشعورها 
بتمييز الا نسان يكمال عجاوز لدرجتها » هذمفضيلة العلم مطلقاً . 

ث" تختلف العلوم كما سيأتي بمانه و تتفاوت لا محالة فضائلها بتفاوتها أما فضيلة 
التعليم والتمأ م فظاهرة تمان كر 1 ؛فإن العام إذا كان أفضل الا مور كان تعلّمه طلياً 
للا فضل و كان تعليمه إفادة زا فضل ؛ و سانه أن مققاصف الخلق جموعة قي إلى سن والد' نيأ 
ولا نظام للدين إلا بنظام الدنيا فان" الدنيا مزرعة الآخرة و هي الآلة اللوصلة إلى أله 
عزو جل" بلن اتّخذهاآلة » و منزلاً لاان اتخذها مستقً! و وطناً , و ليس ينتظم أم 
الدكّنيا إلا بأمال الآدميين , وأمالهم وحرفهم و صناعاتهم تنحصص في ثلاثة أقسام : 

أحدها "سول لا قوام للعالم دونها » و هي أربعة : الزراعة و هي للمطعم » 
و الحياكة وهي للملبس ؛ والبناه وهي للمسكن , و السياسة و هي للتأليف و الاجتماع 
و التعاون على إسبات المعيشة وضيطها , 

الثاني ما هي مبيسمّة لبذه الصناعات و خادمة لها كالحدادة فا نها تخدم الزراعة 
وجملة هن الصناعات باعداء الانها لماك والغزل فا انها تخدم الحيا أكة باعداوحلها . 

الثالك ما هو متسّمة للأصول و مزريّة لها كالطحن و الخبز للزراعة و كالقصارة 
و الخياطة للحياكة و ذلك بالاضافة إلى قوام أمر العالم الأرضي مثل أجزاء الشخصس 
الي ضافة إليه فا إنسها ثلاثة أضرب : إما أأصول كالقلب و الكبد و الدماغ» و إن خادمة 
لبا كالمعدة و العروق و الشرائين 5 ولا ورف 3 إعا جكيلة اليا وغريةة 
كلأ ظفار و الأصابع و الحاجبين ؛ و أشرف هذه الصناعات |أصولها , و أشرف أصولها 


. الغبى : القليل الفطئة » الجاهل‎ )١( 
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السياسة بالتأليف و .و الاستصلاح ولذلك تستدعي هذه الصناعة م ن الكمال : كين يتكتل 

بباما لا يستدعيه سائر الصناعات ؛ و لذلك ستخدم لا محالة صاحب هذه الصناعة سائر 
الصناع ؛ و السياسة فياستصلاح الخاق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدانيا 
و الآخرة على أربع حراتب : الأولى ‏ وهي العلياه ‏ سياسة الأ نبياء وحكمهم على الخاصة 
و العامة في ظاهرهم و باطنهم ؛ الثاني ةالخلفاء و الملوك و السلاطين وحكمهم على الخاصة 
والعامة بعيعاً , ولكن على ظاهره. لاعلى باطنهم ؛ الثالثة سياسةالعلماء بالله سبحائه وتعالى 
و بدينه الّذين هم ورئة الأنبياء كلق وحكمهم على باطن الخاصصة فقط ؛ ولا برئفع فهم 
العامة إلى الاستفادة منهم ولا ينتبي قو”تهم إلى التصر"ف في ظواهرهم بالا لزام والمنع ؛؟ 
الرابعة سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العوام فقط . وأشرف هذه السياساتالاً ربع 
بعد النبوة إفادة العلم و تهذيب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة المبلكة ؛ و إرشادهم 
إلى الأخلاق المحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم» و إنما قلنا : إن" هذا أففضل من 
سائر الحرف و الصناعات لأن شرف الصناعة يعرف بثلائة أمور : إما بالالتفات إلى 
الغريزة التي بها يتوسسل إلىمعرفتها كفضل العلوم العقلية على اللّفويّة إذ تدركالحكمة 
بالعقل ؛ و اللّفة بالسمع » والعقل أشرف من السمع ؛ وإها بالنظر إلى عموم النفع كفضل 
الزراعة على الصياغة ؛ و إما بملاحظة المحل" الذي فيه التصر”ف كفضل الصياغة على 
الدبافة إذ محل" أحدهما الذهب و الآخر جلد الميتة و ليس يضفى أن العلوم الدينية 
و هي فقه طرق الآخرة إنما تدرك بكمال العقل و صفاء الذكاء » و العقل أشرف صفات 
الا نسا نكما سيأتي بيانه إذ به قبل الا نسان أمانة الله عن وجل و به يصل إلى جوار 
له سبحانه ».و أما مموم النفع فلا ستريب فيه أحد فاان" تفعه و فترئه قار الأخرة, 
و مغرف العلل" فكيف ,مخفى و المعلم متصركف في قلوب البشر و نغوسهم , وذأقرك 
توخرو هال الأريق جنس الا نسان » و أشرف جزء من جوهر الا نسان قلبه, و المعلّم 
مشتغل بتكميله و تحليته و تطبيره و سياقته إلى القرب من الله عر وجل" ؛ فتعليم العلم 
من وجه عبارة لله عل وخل وهن وجه خلافة لله عز و ل دوغر أجل" خلافة ؛ إن 

بالأقاصن : نفترق الأحكام , فاإن” أله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذي هو أخص" 


صفاتة فهو كالخازن لا نفس خزائنه » ثم هو عاكوك له في الا نفاق على كل من هو محتاج 
إليه فأبسة رتبة أجل" م نكون العبد واسطة بين ريه سبحانه و بين خلقه في تقريبهم إلى 
لله عر وجل زلفى و سياقتهم إلى الجنة اللأوى» . 


لإ فصل » 

أقول : و من الشواهد العقليّة على شرف العلم و نفاسته أن" اللّن"ة و الابتباج 
والسرور ليست إلابالا ' دراك ولاشك أن الل ات العقليةأفوى وأش دمن اللّذات الخيالية 
والخيالية أفوى وأئم من © السية » بل لانسبة للد ات العقلية إلى الحسية وذلكلا ن" 
العقل يدرك الشيء على ما هوعليه برج جاح ورب لجن تعرز اوبات فيئال 
حاق حوهرة ولت زائه , وأمًا الح فلايدرك إلا المخلوط بغيره » و المشوب بما سوام » 
فلابحس" باون مالم بحر معه بالطول والعرض والوضع والأ.ين و بأمور أأخرى غريبة 
عن حقيقة ة اللون , وأيضافان" إدراك العقل يطابق المدرك ولابتفاوت والحس يرى الشيء 
الواحد عظيماً ُ الفرف #شعيراً في البعد؛ و كلما غبار اينف وزاء أضفو إلى أن ينصال 
بسبب البعد كنقطة * م بطل رو به وكلما صار أقر ب كان أعظم إلى أن يصير سبب القرب 
كنصف العالم ثم ا العقل الذي يراعي القوائين العقلية المنطقية و 
220 معاي والأدنلى ولايزاسجه الوهم والوسواس فهو معصوم من الغلط والخطأ » 
وأما الحر* فيو تغلط في الا ,دراك كثياً حيثيرى الشمس مقدار أترجة ومقدار جرمها 
مائة وسشنون مثلاً لندارجرم الأدش , انها فان هدر كاتا لهل الا حور الكلية الأزلية 
والذوات النورية التي استحيل تغيرها وذات الحق” الأول الذي يصدرمته كل كمال 
وجعال وبهاء في العالم وتفاصيل اللعقولات لاتكاد نتناهي ى لأن أجناس ال لوجودات وأنواعها 
غير متناهية وكذ! المناسيات الواقعة بينها وهي تذوأي 55 تورأ 1 كلما كثرتء 
وأما مدركات الحس” فبي الأجسام وأعراضها ا مستحيلة الزائلة اللحصورة في أجة اس 
قليلة وهى تفسد الحس إذا قورت لذانه فار لذ: العين مثلاً في الضوء وألمها في الظلمة 


. ما عليه القنماء‎ ىلع)١(‎ ٠ 


0 اكتاب ٠‏ العلم. سس 00 العبادات ‏ 00 


والو «القوية يذ بشسدما 5000 الصوت القوي يقد السمع وبمئعه ا الخ“ 1 
وأيضاً فان” الأمركما قبل : [إن”] أل اللّذات الحسية هو المنكوحات و المطعومات 
ا رتجري مجراها والمتمكّن من غلبة مسا ولو فيأمرخسيسكالشطرئج والنرد قدريعرش 
له مطعوم و مننكوح فيرفضه للايعتاضه من لذة الغلية الوهمينة وقددبعرش مطعوم ومنكوح 
فيصحبة حشمة فينفض اليدمنهما مراعاة للحشمةفيكون مراعاة الحشمة آثرو لذ لامحالة 
هناكمن اللمملعوم وااث شروب وإذاعر ضالكر أم من الناس الالتذائبا نعام يصيبونموضعها ثروه 
على الالتذان عكر حيوالى . متنافس فيه ء واثروافيه غيرهم على ا تنيع هس ر عبن إلىان لعام 
به و كذلك فان كبيرالنفس ماح الجوع و لمان تله المحافطة على م21 الوجه و 
يستنحقرهول الموت ومفاجاتالعطب عند مناجزة الأ قران والمبارزين وربما اقتحم الواحد 
منهمعلى عد دهم متطئا(') ظرالخطر لما توقّعه من لذ الحمد ولوبعد الموتكان علك 
تص ل إلبه وهوميت ‏ ققدبان أن" اللذاتالباطنة مستعلية على اللذاتالحسية وليس ذلك 
نٍ العاقل فقط بل وني العجم من المحيوانات ؛ فا ن"من كلاب الصيد ماتقتنص على الجوع 
3 1 على صاحبة وريما حمله إليه » والراضعة من الحيوانات تؤثر هما ولدته على 
نفسها وريسما خاطرتمحاميةعليه أعظ لممنمخاطرتها في ذات حمايتها نفسهافاذاكانت اللّذات 
الناطنة أعظم ص الظاهرة وإن لم نكن عقلسة فما قولك في العقليية فطوبى لمتول شرشفة 
تمثلت فيباجلية الحو" الأء" ل قدرما يمكنهاأن تثال منه سيائه الذي 52 م سكن 
فمها الوجود كله عا إوماهوعلية مجر 1 عن الشوائب مبتدثاً فيه بعد الحق . سبحانه بالجواهصر 
العقلية الجيروئية ,م 1 م" الروحائية الملكويئة وال" جرام الجماية '( 0 ؟ مابمد ذلك 
شلا لإبمايز الذات » قال بعش العلماء : لوعلم الملوك مائحن فيه من لذ العلم للحاربونا 
بالسيوف , وللا” خرة أكبردرجات وأ كب رتفضيلاً . 

وعن الا وهام جعفر نعل الصادق ام أنه قال :< لويعام الناس مافي فضل معرفة 

الله تعالى مامت وأ أعر ينهم إلى ها متم الله به إلا عداء من زهرة المماة ة الدئيا ونعيمباوكانت 

دئياهم أفل علدهم مما يطؤونه بأرجلوم ولكسيا بمعرفة الله تعالى وتلن ' ذوا بها علذاذ من 

لم ييزل ني روضات الجنان مع أولياء الله » إن معرفة الله تعالى آنس من كل" وحشة 
)١(‏ الدهم : العدد الكثير » و امتطىء الدابة : ركيها : 


وصاحب من كل" وحدة » ونور من كل" ظلمة » وقوة من كل شضعف , وشفاء من كل سقم ‏ 
ثم قال : فدكان قبلكم قوميقتلون ويحرقون وينشرون بالمناشير(' أوتضيق عليهم الأرش, 
برحبها فما يردم مام عليه 9 شيءٌ مماه, فيه من [البلاء ] خيرترة وتروا 9" من 
فمل ذلك بهم ولاأذى بما تقموا منهم إلا أن ينؤمنوا لله العزيز الحميد , فسلوا ربكم 
درجاتهم و اصبروا على نوائب ده ركم تدر كوا سعيهه »97 . 


«الباب الثانى» 


2 في العلم أللحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما 9 فيه سان ماهو فرض عيبن 
وما عو فرض كفاية 0 و بان أن موقع الفقه والكلام من عام اند ين إلى أي" ل هو ) 
وتفصيل علم الأآخرة . 

#(بيان العلم الذى هوفرض عين):: 

قال افيه : «طلب العلمفريضة على كل مسلم» . وقال تمي : «اطليوا العلم ولو 
بالسين» . واختلف الناس في العلم الذي حوفرضعين على كل مسلم وتحن بوا فيه أكثر 
هن عشرين فرقة و لانطيل بنقل التفصيل ولكن حاصله أن كل" فريق تزل الوجوب على 
العلم الذي هو بصدزه فقال المتكلمون 0 هوعلم الكلام إذبه درك التوحيد ويعام ذات الله 
سبحانه وصفاته ‏ وقال الفقهاء : هوعام الفقهإذبه تعر ف العبادات والحلال والحر ام ومارم 
من العامالات 000 وعنوابه مايحتاجإليه الاحاد دونالوقائع النادرج 4 وكال المفسرون 

. مناشير : جمع منشار : آلة ذات اسئان ينشر به الغشب‎ )١( 

. لى عن الطاعة أو دينهم الحق» والرحب : السعة‎ )١( 

(؛) اى مكروه او جناية أصابوا منهم » قال فى القاموس : وثرالرجل : أفرعه و 
أدركه بسكروه ء و وثره مالهنقصهأياه . وفىالنباية الثرة : النقص و قيل : التبعة والهاء 
فيه عوض الوا و المحذونة . 

(4) رواه الكلينى ‏ رحمه الله فى الكافى ج م ص /741 تحت رتم 141 . 


والمحدة ثون : هوعامالكتاب والسئّة ا يتوصل إلى العلوم كلها , وقال المتصو" فة : 
المراد به هذا العلم أي علمنا » ففال بعضهم : هوعلم العبد بحاله و هقامه من الله عن وجل" 
وقال بعضهم : هوالعلم بالا خلاص وآفات النفوس وتمييز ‏ للّةالملك من لة الشيطان » وقال 
بعضهم : هوعلم الباطن و ذلك يجب على أقوام مخه وصين ع هم أهل ذلك » وصرفوا اللفظ عن 
جمومه و قال أبو طالب المي : هوالعلم بما يتضمنه الحديث الذي فيه مباني الاسلام 
وهوقول علش دن ي الاسلام على خمس » لأن" الواجب هذه الخمس فيجب العلم 
بكيفية العمل فيها و 3 الوجوب . 

والّذي ينبني أن يفطم به المحصل ولايستريب فيه ماسنذكره وهوأن العلم كما 
قدامناء في خطبة الكتاب ينقسم إلى علمين : علم معاملة وعلم مكاشفة وليس المراد بهذا 
العلم إلا علم المعاملة » والمعاملة اذى يكلف العبدالبالغ العاقل بها ثلائة أقسام : اعتقار , 
وفعل ٠‏ وترك . فا ذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أوالسن” ضحوة نهار مثلا” فأو” ل واجب 
عليه عل م كلمتي الشهادة وفهم معناهما وهو قول : ٠‏ لا إِله الله عل رسو لاله » . 

أقو ل : ويضيفإليه مجمل الاعتفاد بمايجبله من الكمال ومايمتنع عليه من النقصان 
والاذعان بالاامامة للإمام والتصديق بماجاء به النبي” مَلمدْ من أحوالالدنيا والآخر: 
مائيت عنه تواتراً . 

قال : وليس يجبعليهأن صمل كين ذلك لنفسه بالذظروالسحث وتحرسر الأولة 
بل ,يكفيه أن بصد ق به وبعتقدى جزماً من غير اختلاج رمب و اضطراب نفس » وذلك قد 
بحصل بمجرد التقليد والسماع من غير بحث و برهان أذ اكتفى رسول لله ولي هن 
أجلاف المرب بالتصدديق و الإقرار من غير تعلم دليل فإذا فمل زلك فقد أى واجب 
الوقت و كان العا مذي حو فرض عليه في الوقت 0 الا بعال و ليس بل زمداص 
وراء هذا في الوقت بدليل أنه لومات عقيب ذلك كان ينا له تعالى غير عاس و إثما 
يجب غير ذلك بعارض .يعرش و ليش ذلك ضرورياً و في حق كل شخص بل نتصور 
ألا نفكاك عنيا. 


و تلك العوارس إماأنتكون في الفعل وإها في الترك و إما فيالاعتقاد » أماني 


40- كتاب العلم من ربع العبادات‎ ١ 
الفعل فبآن يعيش من ذحوة النهار إلى وقت الظبر فيتجدد عليه بدخول وقت الظبن تعلّم‎ 
الطهارة و الصلاة و إن كان صحيحاً و كان بحيث لو صب إلى زوال الشمس لم تكن من‎ 
تمام التعلّم والعمل في الوقت بل خرجالوقت لواشتغل بالتعلّم فلا بعد أن يقال : الظاس‎ 
بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلّم على الوقت و يحتمل أنيقال : وجوب العلم الذي هوشرط‎ 
العمل بعد وجوب العمل فلا يجب قبل الزوال و هكذا في بقية الصلاة فا ن عاش إلى‎ 
رمضان تجداد بسيبه وجوب تعلّم الصوم وهو أن يعلم أن وقته من الصبح إلى غروب‎ 
الشمس و أن" الواجب فيه النيّة و الامساك عن الأكل و الشرب و الوقاع و أن" ذلك‎ 
يتمادى إلى روية الهلال » فا ن تجدد له مال أوكان له مال عند بلوغه لزمه تعلّم مابجب‎ 
عليه من ال زكاة و لكن لايلزمه فى الحال و إنما بلزمه عند تمام الحول من وقتإسلامه»‎ 
فان لم يملك إلا الابل لم يلزمه تعلّم زكاة الغنم وكذلك في سائر الأأصناف فاذا دخات‎ 
أشهر الحج أو شهر لو توجه فيه إلى مكّة لوصل إليها في اللوسم و كان مستطيعاً لزمه‎ 
تلم كيفيّة الحي” ولم يلزمه إلا تعلّم أركانه و واجباته دون نوافله » فاان" فعل ذلكنفل”‎ 
فعلمه أيضاً نفل » فلا ييكون فرس عين و هكذا التدريج في علم سائر الأفمال التي هي‎ 
فرض عين » و أمما الترك فيجب تعلّم ذلك بحسب ما يتجداد من الحال و ذلك مختلف‎ 
بحالالشخص» إذ لا يجب على الأ بكم تعلّم ما يحرم من الكلام , ولا على الأأعمى تلم ها‎ ٠ 
يحرم من النظر , ولاعلى البدوي" تعلّم ما بحل الجلوس فيه من المساكن فذلك أيضاً‎ 
واجب بحسب ما يقتضيه الحال فما يعلم أنه ينفك" عنه لا يجب تعلّمه وما هو ملابسله‎ 
فيجب تنبيهه عليه كما لو كان عند الاسلام لابساً للحرير أو جالساً في غصب أو ناظراإلى‎ 
غير محرم فيجب تعريفه ذلك ؛ وما ليس ملابساً له ولكئه بصدد التعراض له على القرب‎ 
كلا كل فيجب تعليمه ذلك حتثى إذا كان في بلد يتعاملى فيه شرب الخمر و أكل لحم‎ 

الخنزي فيجب تعليمه ذلك و منبيهه عليه »و ما وجب تعليمه وجب عليه تعلّمه . 

وأما الاعتقارات و أعمال القلوب فيجب علمبا بحسب الخواط. فاان خطرله شك 
فيالمعائي التي تدل” عليها كلمتا الشهادة فيجب عليه تعلّم ما يتوصل به إلى إزالةالشك", 
فاان لم يخطر له ذلك و ءات قبل أن يعتفد تفاسيل الصفات الثبوتية والسلبية ففسات 


على الاسلام إجماعاً » ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعضها يخطر بالطبع 
و بعضها بالسماع من أهل البلد فاان كان في بلد شاع فيه الكلام و تناطق الناس بالبدع 
فينبغي أن بصان في أول بلوخه منها بتلتين الحق" خشية سبق الباطل قلبه فا نه لو "لقي 
عليه الباطل لوجب إزالته من قلبه , و ريما عسر ذلك كما أنه لوكان هذا المسلم تاجراً 
وقد شاع في البلد الّذيهوفيه معاملة الربا وجب عليه تعلّم الحذرء نالريا » فهذا هو العلم 
الذي هو فرض عين و معناه العلم بكيفية العمل الواجب ؛ فمن علم علم العمل الواجب 
ووقت وجوبه , ققد علم علم الذي هو فرضعين . 
وها ذكر الصوفيسة من فهمخاطر العدو [و]منلّة الملك حق” أيضاً ولكن في حو" 
من يتصداى له ,فا ذا كان الغالب أن الا نسان لاينفك" عندواعي الشر” والرياء و الحسد 
فيلزمه أن تمل من علم ربع المهلكات ما برى نفسه ممحتاجاً إليه وكيف لا يجب وقدقال 
لقيو : «ثلاث مباكات : شح مطاع ؛ وهوىمشسيع » وإعجابالمرء بنقسه ‏ الحديث 237 
ولاياقك عنها فر و يفي اميد كز من مقوعات. أغرال القل #الكن وبالسد 
و أخواتها تتبع هذه الثلاث المهلكات و إزالتها فرض عين ولا يمتكن إِلّا بمعرفة حدودها 
و هعرفة أسبابها و معرفة علاجبا » فا ن" من لا يعرف الشر” يقع فيه, و العلاج هو مقابلة 
السبب بضداه فكيف يمكندون معرفة السبب و المسبب فأ كثر ها ذكرناه فيريع المهلكات 
ن فروض إل عيان » وقد تر كه الناىكافة اشتغالا” بما لابعني .وثما دليغي أن سادر في 
إلغائه إليه إذا لم يمكن قد انتقل إلى ملّة اأخرى ('' الايمان بالجنّة والتسار والحشر 
والتكن سي يطعن 5ط هو هن تتمة كلمتتي الشهادة في له بعدالتصدديق بكو 
ليه رسولاً شيع أ يغهم معنى الرسالة التي هو بلدا وهو أن هن أطاع الله عن 
وجل و وله كي فله الجنة و من عصاهما فله الثار ٠‏ فاذا تذبسبت لبذا التدريج 
علمت أن المذهب الحق" هو هذا و تحققت أن كل" عبد هو في مجاري أحواله في بومه 





)١(‏ دداه الصدوق ‏ رحمه الله فى الغصال ج ١‏ ص 49 من حديث أنس 
عن النبى صلى الله عليه و آله ٠‏ 
)١(‏ فى الاحياء « قد انتقلٍ عن ملة إلى ملة اخرى »> . 


و 3 لا ببخلو عن وقائع فيعباداته 1 ل لوازمه فبلزمه السؤال عن كل" 
ما يقع له من النوادر و يلزمه المبادرة إلى تعلّم ما يتوقمع وقوعه على القرب غالباً فا ذا 
تبن أنه َيه إنماأراد بالعلم القن بال لف وأللام - في قوله ملف : طلب العم 
فريضة» علم العمل اأذي هومشهور الوجوب على المسلمين لا غير فقد اتتضح وجه التدريج 
و وقث وح<دوبه, 

#*#( بيان العلم الذى هو فرض كفاية ):# 

اعلم أن" الفرش لا يتميسز عن غير إِلّا بذكر أقسام العلوم و العلوم بالاضافة إلى 
الفرض الذي نحن بصدده تنقسم إلى شرعية و فيرشرعية و أعنى بالشرعية ما يستفاد هن 
الا نبياء صلوات الله عليهم ‏ و لا يرشد العقل إليها مثل الحساب و البئدسة ولا التجربة 
مثل الطب" و لا السماع مثلاللّغة . 

و العلوم الني ليست شرعية تنقسم إلى ها هو محمود و إلى ما هو مذموم وإلى ما 
هو مباح ؛ فاللحمود ما يرئيط به مصالح الدنيا كالطب؟" و الحساب » و ذلك ينقسم إلى 
ما هو فرض كفاية و إلى ما هو فضيلة و ليس بفريضة ؛ و أما فرش الكفاية فووكل علم 
لا يستغنى عنه فى قوام مور الدنيا كالطب" إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأ بدان على 
الصسمّة و كالحساب فا نّه ضروري" في المعاملات و قسمة الوصايا و المواريث وغيرها 
وتحل كي الملرم الى علد اليزج عدن يشو بباسرع أعل اليلدو إذا قا بها وحن 
كان واحقة الترين عن الاخزي ولا كسب عوقولا ان الطب و الحبات مو فر وض 
الكفايات » فان أصول الصناعات أيضاً منفروض الكفاياتكالفلاحة والحياكة والسياسة 
بل الحيجامة ف نه لوغلا البلد عن الحجام لتسارع البلاك إليهم و حرجوا بتعريضمم 
أشسم للبلا فين الذي أتزل الداء أنزل الدواء» و أرشد إلى استعماله ) 5 
إل سباب لتعاطيه دقلا سود التي من للبلاك باهماله . 

وأما ها يعد فضيلة فكالتعمسق في دقائق الحساب و حقائق الطب » و غير ذلك 
ما ستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قواة في القدر المحتاج إليه . 

و أسا المذموم منه فعلم السحص والطلسمات و علم الشعبدة والتلبيسات . 


4غ - كتاب ٠‏ العلم هن دبع 1 العبادات جح 


53 المباح .: هئة ه فمل الا شعارااد تي لاسخففيهاوتواريخ الأخبار 39 درا 


0 العلوم الشرعيسة وهي «قصودة اااي محمودة كلها ولكن قد «لتيس 
با ما نظن ن أنبا شرعية ة وتكون مذمومة 4 “ف فتنقسم إلى اللحمودة و الذمومة أما المحمودة 


فلها |" صول و فروع و مقدامات و متسمات فبي أربعة أضرب : 

الضرب الأول الاصول وهي أربعة :كتاب الله عن" وجل" وسئة رسوله ملكي 
و إجماع الاهة ؛ وآثار الصحابة » و الاجماع أصل من حيث إذه يدل" على السئّة فوو 
أصل ني الدرجة الثانية وكذلك الأثر فا نه يدل" أيضاً على السنة » . 

أقول : الصواب على أصولنا أن يقال بدل آثمار الصحابة آثار أهل البيت أعني 
الأئمة المعصومين ‏ صلوات الله عليهم - فان" آثار الصحابة كلهم ليست حجة عندنا 
وإثما الحجة في قول المعصوم ثلاث فحسب كما ثبت فى محله . 

قال : « الضرب الثاني الفروع :و هو ما فهم من هذه الا”صول لا بموجب ألفاتظها 
بل بمعان تنيسوت لباالعقول فاسع بسيبها الفبم حتى فهم من اللّفظ الملفوظ وغيره كما 
فم عن قوله يَلي : « لا يقضي القاضي و هو غضبان '١(‏ » إنه لا يقضي إذا كان حافناً أو 
جائعا أورمتا لما بمرض أو عطقا أو ذاتوقان أو شبق (أ وها أشببه ما يشغله عن 
الاحتياط في إمضاء ما هو بصددء من »ور القضاء و فصل الخصومات » . 

أقول : هذا قياس غير صحيح عندنا و الصواب على |'صولنا أن يمشّل بقوله عر" 
وجل : «ولا تقل لبماائف"2"9, ف نه يفهم منه الم م نالضرب والشتم أضاً بطري ق أولى . 

قال :« وعدا عل عي 0 ها تعلق بمصالح لد" نيا و ويه فن الع 
والمتكثل به الثقهاء و هم من علماء الد نيا و الثاني ما ييتعلّق بال" خرة وهو علم أحوال 


القلب و أخلاقه اللدوفة و اللحمودة و ماهو مرطي عند قاع وجل" وهاهوم رذه ) 





. دواه الكلينى - رحمه الله فى الكافى كتاب القضاء باب أدب الحكم‎ )١( 
(؟) تاق يتوق توقا و نوقاناً اليه اشتاق و الى الغاية : اسرع و عينه بالدموع : و‎ 
. تاق منه أشفق » و ذاش بق اى ذا شهوة فاسدة شديدة‎ 
, 9 : الاسراء‎ )9( 
الحجمة م‎ 


ج١‏ كتاب العلم من ريع العبادات ةةغت 


وهو الذي يحويه الشطر الأخير من هذا الكتاب أعني ربعي المهلكات و المنجيات ؛ ومنه 
العلم بمايترشّح من القل على الجوارح فيعباداتها وعادتهاوهوا لدي يحويه الشطرالاً وكل . 

الشرب الثالك المقدمات وهو الذي يجري منها مجرى الآلات كعل اللغة 
و النحو فا هما آلات لعلم كتاب الله سبحائه و سنّة رسول الله مَلقْكيْ و ليس اللّغة 
و النحو من العلوم الشرعية في أنغسيما و لكن لزوم الخوش فيها بسبب الشرع إذ 
جاءت هذه الشريعة بلغة العرب وكل شربعة فلا تظبى إلا بلغة فيصير تعلّم ملك' اللّغة 
آلة ؛ ومن الآآلات علم كثابة الخط" إلا أن" ذلك ليس شرورياً إذ لو تصو راستقلال الحفظ 
بجميع ها يسمع لاستغنى عن الكتابة و لكنّه صار بحكم العجز في الغالب ضرورباً . 

الغرب الرابع المتممات و ذلك إما في علم القرآن فا نه ينقسم إلى مايتعلق 
باللفظ كعلم القراءات و مخارج الحروف . وإلى ما تعلق بالمعنى كالتفسير فاإن اعتماده 
أضاً على النقل إن اللّغة بمجر"دها لا تستقل” بهء و إلى ما يتعلّق بأحكامه كمعرفة الناسخ 
و المنسوخ و الخاس" و العام" ؛ و النص" والظاهر »و كيفية استعمال البعض منه مع 
البعض و هو العلم الذي سمى أصول الفقه و يتناول السنة أيضاً؛ و أما المتمسمات 
في الأخبار و الآ" ثار فالعلم بال رجال و أساميهم : و بأسامي الصحابة و صفاتهم » و العلم 
بالعدالة فى الروأة » والعلم بأحوالهم ليتميسز الضعيف عن القوي" ‏ و العلم بأجماره ليتمييز 
المرسل عن المسند , وكذلك ما يتعلّق بهء فهذ, هي العلوم الشرعينة وكلها حمودة بل 
كلها من فروش الكفايات ». 


و فصل 6* 
أقول : أما ها ذكرء أبو حاهد ‏ رحعه الله من أن العلم يمعاني القرآن و تفسيره 
إِنّما الاعتماد فيه على النقل فصحيح ولكنه أراد بالنقل مايروى عن الصحابة و التابعين 
الذين كانوا يفسرون القرآن في الأ كثر بآرائهم , الذين لا يجوز الاعتماد على أقوالهم 
و دياناتهم , و أما ما ذكرء من أن" العلم المتعلق بأحكام الفران والسنة من الناسخ 


” و اميك + العام و الخاض «وغين ذلك شما يعرف من العلى الممستى ,ب اأصول النق‎ ٠ 
فلي سكذلك بل الحق” أن الواجب في كلا العلمين أن يؤخذ من أعله و ليس أهله إِلّا‎ 
الّذين أوصى النبي" قعل بالتسسك بهم بعده بقوله : «إني تارك فيكم الثقلين إنتمسسكتم‎ 
بهما لن تشلوا بعدي : كتاب الله و عترتي أهل ببتي 51 ديكا أن دعاسي رداعلي'‎ 
وممنى عدم الافتراق أن علم القرآن عندهم فمن تمسك بهم تمسك‎ » )١( الحوش‎ 
يموع 'ولوا الأعى الّذين قالاله فيهم : «ولو رموه إلى الرسول و إلى أ'ولي الأعى منهم‎ 
لعلمه الّذين ستنبطونه منبه'؟ » و قالسيحانه فيهم : « يا أنها الذي نآمنوا أطيعوا لله‎ 
وأطيعوا الرسول وا'ولي الأعى منكى 7" » و منشأ هذا الخطأ والاشتباء0) أنه ا غلب‎ 
, على أراذل العرب و منافقيهم حب الرئاسة و اشتعل فينفوسهم نائرة الحسد و النفاسة‎ 
ونيذوا ما أوصاهم به رسول الله مَإلشيكيه  فييوم الغدس و غيره  و راء ظهورهم ؛ و خذلوا‎ 
وصينه ثم الأوسياء من بعد وصيه , الّذين كانوا هم أزمّة الحق" :و ألسنة السقء,‎ 
وشجرة النبوة» و موضع الرسالة , و مختلف الملائكة ؛ ومهبط الوحي ؛ و معدن العلم ؛‎ 
ومنار البدى ؛ و الحجج على أهل الدنيا » و خزائن أسرار الوحي و التنزيل , ومعادن‎ 
جواهرالعلم و التأويل » الامناء على الحقائق » و الخلفاء على الخلائق  “ولي الأهر‎ 
الذين أمروا بطاعتهم » و أولي الأرحام الّذين امروا بصلتهم » و ذوي القربى الذيين‎ 
أعروا بمودنهم » وأهل الذكر الذين اأمروا بمسألتهم » و الموالي الّذين أعروا بمولاتهم‎ 
و متابعتهم »و أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس و طبرهم تطبيراً » و الراسخين‎ 
فيالعلم الذين عندهم علم القرآن كله تأويلاً و تفسيراً » أحد السببينالّذين من تعلق‎ 
بهما فازت قداحه » وثاني الثقلين اللّذين م ئمسك بهما مث عن سعد السرى صباحة(؟)‎ 
الّذين مثليمكمثل سفينة نوسح عر كباس ومن عل ةعرق الذين :اذا تطلقوا‎ 

(1)اخرجهاحمدفى مسنده ج اص ١4‏ و17 و75 و89 منحديش| ب سعيدا لغدرى 
وج؛أ ص ملو الام وج ه ص ١5‏ و ككم1 بأدنى تغيير فى الالفاظ . 

, النساء : م‎ )١( 

(6) الساء : لمهم . )2( أى الذى وقع فى كلام أبى حامد و أضرابه . 

(5) السرى : السيرفى آليل وفىالمثل المعروف«عند الصباحيحمدالقوم السرى» . 


نطقوا بالصواب »وأتوا بالحكمة ؛ وفصل الخطاب , و عرافوا كيف تؤتى الببوت هن 
الصجابة ما جرى و خدع بهم عامة الورى أعر ض الناس عن الثقلين ودثاهوا ُْ ببداء 
ضلالتهم عن النجدين إلا شردمة من أماؤمنين 2 فمكثوا بذلك سين 5 عمروائي غم قوم 
حتنى حين ؛ و كان العلم مكتوماً و أهله مظلوماًء لاسبيل لهم إلى إبرازه إلا بتعميته 
و إلغازه ( م خلف من بعدهم خلف غير عارقين الولابية 0 ولا ناصبين العداوة '[دا لم دروا 
ما صئعوا , و عمّن أخذوا » فعمدوا إلى طائفة ممارين من أهل الأهواه  )١(‏ و قومماثين 
من الجهلاء وزعموا أنهم هن العلماء ' كانوا يشتونهم بالآ راء و ذلك لآ جملة ما كان 
عندهم من حديث رسول الله مَك في الحلال و الحرام و الفرائّض و الأحكام ليست إلا 
أربمة آلاف على ما قالو.'!أولم يكفهم ذلك ؛ فارذا نزلت حادثة ولم يكن لهم فيها رواية 
خاضوا في استنباط الحكم فيها بالرأي من أ'صول وضعوها و قواعد أسسوها استناداً إلى 
رواية كانت هن اختلاق أنستهم 8 افتراء رؤسائهم و كانوأ وضعوها لترويج أحوائهم 
قالوا : « إنرسول اه مَلشسيهِ قال لعازين جبل حين وجهبه إلى اليمن : بم تقضي ؟ قال : 
بالكتاب , قال : فما لم يكن في الكتاب ؟ قال : فبالسنة , قال : فما لم يكن في السنة ؟ 
قال : اجتبدت رأبى » قال : الحمد لله الذي فقنه رسول رسوله (')» و هذه الرواية كذ بها 

القر آن في آ.دات كثيرة منها قوله تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به عام )5( » و قوله عر 
وجل : دإن يبون إلاالظن"0ل, ٠‏ و«إن" الظن” لا بغني من الحق” شيئاً (! »؛ وقوله 
تعالى : 3 و أن تقولوا على الله ما لا تعلمون وى وقوله خل اندو إن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أعوائ © ؛ و قوله : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق” 

. أى مجادلين او مشككين من اهل الاهواء الفاسدة‎ )١( 

(؟) منهاج السنة لابن تيمية ج 4 ص كه ٠‏ 

() أخرجه ابن عبدالبر فىالعلم كما ف ىالمختصر ص ١١6‏ . 

(ع)الاسراء :كل . (ه) الاسام :هلله 

(3) يونس :”7 , (0) البقرة 5ل . 

(4) البايدة : 5؟ . 


-015- كتاب العلم من ربع العبادات | 00 


لتحكم بين الناس بما أراك الله!') » ولم يقل : بما رأيت فلوكان الد .ين بار أي لكانرأي 

لنبي" 475كيُ أولى منرأي منليس بمعصوم , ومن الخط" أقر ب إليه م نالا صابة » فان 
0 لبجو إلابالوحي « إن هوإلاوحي بوحى7' » و نحن مأمورون بحكم الحديث 
النبوي” ماشه أن نضرب بالحديث ضرب الحائط إذا كان مخالفاً للكتاب » و بالجملة 
غمضوا العينين » و رفضوا الثقلين »و أحدثوا في العقائد بدعاً . و محز"بوا فيها شيعا 
و اخترعوا في الأحكام أشياء حكموا فيها بالآراء » و فرعوا تفريمات دقيقة لا يحتاج 
إلى شيء منها ء حكموا فيها بالأهواء حتى بدا بينهم بتخالفهم العداوة و البغضاء و زادوا 
و نقصوا في التكاليف ؛ و صنشفوا فيها تصائيف حتى كثر الاختلاف و خيف على بيضة 
الاسلام من شيوع القول بالجزاف » فمنعتهم مل وكهم من الاجتهاد على السعة'و حصروا 
المجتهد في الأربعة » و اعتمد جمهورهم في الأصول على قول رجل يقال له : أبو الحسن 
الأشعري وكان يقول بالجر ؛ وبالصفات الزائدةء وإثبات القساء الثمانية إلى غيرؤلك , 
لم يف الئاس بذلك و لم ,بمتئعوا من منعأ"ولئك بل اتسعوا في أهوائهم وأ كثروا عن 
آرائهم قرناً بعد قرن حتنّى آل الأثمر إلى ما آل وكان فيهم و بين أظبرهم الأثمةالحق" 
الذين أقاميم الله عقام رسوله مش واحداً بعد وأحد . 

و كان في وصبّة رسول الل افكت رؤساؤهم في حجة الوداع بمشهد من سبعين 
ألف عدد قومموسىئَايَضجُ حي ن خف فيهمهارون و ذهب إلىميقاتربه فاتسخذوا العجل من 
بعده أن قال لهم فيجملة أقواله فيخطبته بغدير خم: « معاشر الناس أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة كما أمركم | الله عز" و جل فإن طال عليكم أمد فقصرتم أو نسيتم فعلي وليسكم 
وهبين لك ؛ |زويبه الله عن” وجل" بعدي ومن خلهالله مني ومنه يخبر كم بماتسألون 
منه و يبيسن لكم مالاتعلمون “ألا إن الحلالو الحرامأ كثر ءن أن أحصيهما و أعر فبما 
فآمر بالحلال و أنهي عن الحرام في مقام واحد؛ فأأمرتأن آخذ البيعة عليكم و الصفقة 
لكم بقبول ما جمت به عن الله في علي أمير المؤمنين و الأئمة من بعدم » الذين هم مني 


. عطف على <من ليس بمعصوم > و بيان له‎ )١( ٠١٠١6 : النساء‎ )١( 


() العجم : 5 . 


ج١1‏ كتاب العلم هن ربع العياراث 2-1 


ومنه أأمة قائمة منهم المبدي إلى يوم القيامة الذي ,قضي بالحق” , معاش الناى 
كل" حلال دللتكم عليه وكل حرام نبيتكم عنه فا ني لم أرجع عن ذلك و لمأ بدال» 
ألا فاذكروا ذلك و أحفظوه و تواصوا به ولا تبدا لوه ولا تغسروه ‏ الحديث بطوله 21 
و فيه أشياء أآخر من هذا القبيل فكتموه وبد لوه و غيسروه فضلوا وأضْلُوا » و قد أخبر 
رسول انه مكعم عن ذلك بما رووى عنه في كتبوم أنه قال : « ليردن' النان من أصحابي 
علي" الحوش حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني !' أفأقول : أصحابي ‏ وفي رواية حابي 
اصيحابي ‏ فيقال : إنك لا ندري ما أحدثوا بعده 2 . 

قالأميرالمؤمنين نايضم : « بامعشر شيعتنا والمنتحلين ولابتناإناكم وأسحابالرأي 
فا تم أعداء السئن » تفلت منهم الأحاديث أن يحفظوها و أعيتهم السنّة أن بعوها 
فاتسخذوا عباد الله خولا » وماله دولا » فلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباء الكلاب» 
و تازعوا الحق" و أهله , و تمشلوا بالأئسّة الصادقين» وهم من الكفار [ الجبنال] 
الللاعين ؛ فسئلوا عمسا لايعلمون فأنفوا أنيسترفوا بأننهم لايعلمون فعارضوا الدين بآرائهم 
و ضْلُوا فأضْلُوا » أما لو كان الدّين بالقياى لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من 
ظاهرهما (كا, 

ولمافات علماء العامة و صوفستهم ها فات من معرفة الامام و العلم بمسائل 
الحلال و الحرام و الفرائض و الأأحكام كما ينبغي استغرقوا في بحر البدع و الضلالة 
و ماهوا في ببداء الحيرة و الجبالة فربما يروى عن أحدهم أنه كان يفرط في إتعابنفسه 
يما لاعائدة فيه إليه و ربما يفرط فيما هو فرش عليه » ولهذا تى كنا نكر أكثر ما نقله 
أبو حامد عنهم في هذا الكتاب ءن أقوالهم و أفعالهم فيما يحتاج فيه إلى السماع إذ 
لا فائدة فيه ولا انتفاع . 

)١(‏ قطعة من خطبة النبىصلىالله عليه و آله فى حجةالوداع نقلهجماعةمنهم أ يوعلى 
محمد بن أحمد بنعلى الفتال الئيسابورى فىالروضةصة١١.‏ (؟) والاختلاج : الانصراف . 

(1) الجزء الثامن من صحيح البخارى بابالحوض م نكتاب الدعوات ص ١45‏ . 

(4) أورده المجلسى ‏ رحمه الله فى البجار كتابالعلم باب 4 ١منتفسير‏ المنسوب 

إلى الامام العسكرى عليهالسلام . 


قال مولانا الكاثلم يليم في قول الله تعالى : « و من أضل ممن اتسبع هواء بغير 
هدى من الله 0 ٠‏ يعني من |تخن دشه رامة بغير أهام عرواكية اليدى» 0( 5 

و قال عولانا اليائر يم :كلة” من دان بعمادة لهك فيبا نفسه ولا إهام له من 
لله فسعه قير مقبول وهوضال” متسر وال غائيء لأعماله د الحديت -+0©) 

و قال تلت : «قالللهتعالى : لاعذين كلكرعينة في الاسلامدانت بولاية كل" إمام 
جائر ليس من الله و إن كانت الرعية فى أعمالها بر تقبة و لأعفون” عن كل رعيّة فى 
الإسلام دانت بولايه كل إهام عادل م الله وإن كانت الراعيسة في أنفسهاظالمة مسيئة» !14 , 


فصل » 


قال أبو حامد : « فا ن قلت : فلم ألحقت الفقه بعلم الدنيا و ألحقت الغقباء بعلماء 
الدانيا ؟ فاعلم أن الله عن وجل أخرج آدم يليلتم من التراب و أخرج ذربته من سلالة 
من طين و من ماء دافق » فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام و منها إلى الدانيا ثم إلى 
القبرثم إلى العرض ثم إلى الجنّة أو إلى النار فبذا مبدؤهم و هذم غايتهم » و هذه 
منازلهم » و خلق الدنيا زااً للمعاد ليتناول منها ما يصلح للترئد فلو تناولوها بالعدل 
اتقطعت الخصومات و تعطل الفقهاء ولكشهم تناولوها بالشهواتفتو لدت منهاالخصومات 
فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم و احتاج الساطان إلى قانون يسوسهمبه » فالفقيه هو 
العالم بقانون السياسة و بطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بسكم الشبوات » فكان 
الفقيه هو معلّم السلطان و مرشده إلى طريق سسياسة الخلق و ضبطهم لينتظم باستقامتهم 
أأمورهم في الدانيا و لعمري هو متعلق أيضاً بالد.ين و لكن لابنفسه بل بواسطة الدانيا 
فا ن" الدتيامزرعة الآخرة ولايتم” الددين إلابالد نيا والملك والد ين عوأمان ؛ والد ين 

(؟) دواهالكلينى فى الكانى ج ١‏ ص 794 . 

() الكافى ج١‏ ص 776 و<دشأنىء4اى مبغض . 

(4) الكافى ج ١‏ ص كلا” , 


ج١1‏ كان العلم من ربع العيارات 66 


أصل و السلطان حارس وما لاأصل له فمنهدم و ما لاحارس له فضايع » و لا يتم الملك 
و الضبط إِلّا بالسلطان و طريق الضبط في فصل الخصومات بالفقه , وكما أن سياسة 
الخلق بالسلطنة ليس من أهور الد ين في الدرجة الأولى بلهو معين على ما لايتم الديين 
إلّا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحم لايتى' إلا ببذرقة (') تحرس من 
العرب في الطريق و لكن الحج شيه و سلوك الطريق إلى الحيج شيء ثان » و القيام 
بالحراسة التي لابتم» الحجج إلا بها شيء ثالث , ومعرفة طريق الحراسة و حيلها وقوانينها 
شيء رايم ؛ و حاصل فن" الفقه معرفة طرريق الحراسة و السياسة و يدل على ذلك ماروي 
مسنداً دلايفتى الناس إِلّا ثلاثة : أميرأو مأمور أومتكلف 7" )» فالأ مير هو الاهام و قد كانوا 
هم المفتون » و المأمور نائبه » و المتكلف غيرهما و هو الذي يتقلّد لك العهدة من غير 
حاجة و قد كان السلف ,يحترزون عن الفتوى إذا سثلوا حتشى كان ,بحيل كل" واحد منهم 
على صاحبه و كانوا لايحترزون إذا سئلوا عن علم القرآن و طرريق الآخرةء و في بعض 
الروافات بدا المتكلف المرائيفاان من بتقلّد خطر الفتوى وهوخير متعيدن للحاجةفلابقصد 
به إِلّا طلب الجاء والمال . 

فان قلت :هذا إن استقام لك في أحكام الحدود و الجراحات و الغرامات و فصل 
اليونات فلايستقيم فيما يشتمل عليه ربع العبادات من الصيام و الصلاة ولافيما يشتمل 
عليه ربع المعاملات من سان الحلال و الحرام , 

فاعلم أن" أقرب ما يتكلم الفقيه فيه من الأعمال التي حي أممال. الآخرة ثلاثة : 
الاسلام »و الصلاة » و الحلال و الحرام . فاذا تأملت منتهى نظر الفقيه فيها علمت أنه 
لإنجاوز حدود الدانيا إلى الآخرة و إذا عرفت هذا في هذ الثلائة فبي في غيرها أظبر 
أما الإسلام فيتكلّم فيه الفقيه فيما يصح منه و ما فسد و في شروطه , و ليس يلتفت فيه 
إلاإلى اللّسان أما القلب فخارج عن ولاية الفقيه لعزل رسول الله مشت أرباب السيوف 
و السلطنة عنه حيث قال : « هلا شتفت عن قليه 9 » في الذي قتل هن تكلم بكلمة 


)١1(‏ اىالدليلمعري بدرقة . (؟)أخرجهاين ماجهتحت رقم7ه/لا/ وفيه< لايقص». 
() اخرجه ابن ابى حاتم عن السدىكما فى الدر المنثور ج ؟ ص .7٠١‏ 


ك6 كتاب العلم دن 1 العبادات 6 


الأسلزم .. متذراً بأنه قالذلك من كوت السف ؛ بل١«‏ حم الفقيه شحةة ازا 
ظلال السيوف » مع أنه يعلم أن السيف لم يكشف له عن شبهة , ا 
فشاوة الجهل و الحيرة » و لكنه مشفق منصاحب السيف فان السيف ممتد إلىرقبته : 
واليد متدة إل ماله ؛ و هذء الكلمة باللّسان تعصم رقبته و ماله مادامت له رقبة و مال 
و ذلك فى الدانيا و لذلك فال تَإْةْ : « أمرت أن أقاتل الناى حتى يقولوا :لا إله إلا 
لله فاذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم و أموالبم )١(‏ » جمل أثر ذلك في الدام و المال ؛ 
و أما الآخر: فلا 6 فيها الأقوال بل ينفع فيها أتوار القلوب و أسرارها و أخلاقها 
و ليس ذلك من فن الفقيه و إن خاش فيه الفقيه كان كما لو خاش في الكلام أو الطب 
و كان خارجاً من فنه, و أمًا الصلاة فالفقيه يفتي بالصحة إذا أتى بصورة الأعمال مع 
ظاهر الشروط » و إن كان غافلا في جميع صلائه من أولها إلى آخرها , مشغولا بالتفكر 
في حساب معاملاته في السوق إِلّا عند التكبير و هذه الصلاة لاتنفم في الآخرة كثير نفع 
كما أن القول باللّسان في الاسلام لابنفع ولكن” الفقيه يفتي بالصحّة أي أن" ما فمله 
حصل به أمتثال صيفة الأمى و انقطع به عنه القتل أو ااتعزير » وأمًا الخشوع وإحضار 
القلب الذي هو عمل الآخرة و به ينفع العمل الظاهر لابتعرش له الفقيه ولو تعركشله 
لكان خارجاً عن فنه » . 
أقول: فإن قلت : الفقيه يجعل النية شرطاً في صحة الصلاة و يحكم بيطلانها 
إذا خلت عنها و النية أمى قلبي فقد تجاوز نظره فى الصلاة من الدانيا إلى الآخرة , 
قلت : النيّة في الحقيقة ها يبعث المكلف على الفعل و يسحمله على الاتيان به كما يأئي 
تحقيقه في ربع المنجيات و ذلك أمس لإمخلو عنه فاعل ذو شعور يصدر عنه فمل فلا بصم" 
أن يتعلّق بهالتكليف لخروجه عن الاختيار و لهذا قالبعض علمائنا : لو كلف اهبا بقاع 
العبادات من دون نية لكان مكليقاً بما لا يطاق» و إنما تعلق التكليف بعوارضها 
وخصوصياتها من الاخلاس و الررياء و نحوهما مما يبحث عله في علم الأخلاق وهو من 
)١(‏ أخرجها بوداود فى سننه كتابالجباد ج لاص 4١‏ و فى التاج الجامع للاصول 
بج ؟ سن 755 عن البخارى و مسلم و الترمئى و النسائى . 


023 أكتاب ٠‏ العلم من ريع | العبادات ملافت 


وللئفة مأاء الا عر تاه القلوب ولفوض وظيفة لمعه حو ففيه في شي* رات 
تعرس له الفقيه كان خارجاً عن فنّه وكان على سبيل التطقال . 

و أما قول أبي حامد : :« إلا عند التكبير » فلعلّه أشار به إلى صرف وجه القاب 
إلى الله سبحانه عند افتتاح الصلاة مخطراً يبال أنه إنما يصلّي لله و هو الذي عبس عندفي 
أخبارنا بِالْتوجّه و عند الفقهاه بالنيّة , أو أشار به إلى استشعار عظمة الله عند تكبيرة 
الافتتاح ٠‏ وأمّا ما مكلفه جماعة منالفقباء من إيجاب استشعار العبادة مع خصوصياتها 
و الا'مور الباعثة عليها مقارناً لأولها على النحو المخصوص فذلك أمى لم يرد به كتاب 
ولاسئّة و لاوقم عنه و لاعمًا يتفرع عليه من المسائل المشكلة على الناس الموقمة لومفي 
الوسواس سؤال عن السلف قط بل هو هن قبيل اسكتوا عمًا سكت الله عنه : 

قال أبو حامد :« و أما الزكاة فالفقبه ينظ إلى ما يقطع به مطالية السلطان 
حتى أنه إذا امتنع أحد فأخذها السلطان قبراً حكم أنه برئت ذمته وقد حكي أن 
أبايوسف )١(‏ كان يبب ماله لزوجته في آخر الحول و يستوهب مالبا لاسقاط الزكاة 
فحكي ذلك لأ بي حنيفة فقال : ذلك من ققبه و صدق ء فاإن" ذلك من فقه الدنيا و لكن 
مضركنه في الآخرة أعظم من كل" جنابة و مثل هذا العلم هو الضار ‏ و أمًا الحلال و 
الحرام فالورع عن الحرام منالد"ين و لكن” الورع له أربع مراتب الا”ولى الورع الذي 
شترط في عدالة الشبادة و عو الذي لا مخرج به الا فسان عن أعلية الشيادة و القضاء 
والولابة وهوال, حتراز ع نالحرام الظاهر » الثانية ره الاق وهو التوقي م نالشيهبات 
التي يتقابل فيه الاحتمالات . 

قال يلكي : دوع ما يريبك إلى ما لابر يك »!21 . و قال مَلِشتنو : « الاقم حواز 
القلوب ('»: الثالثة ورع اللتقين و هو رك الحلال المحض الذي يخاف منه أدائه إلى 

<< (١)هو‏ يعقوب بن ابراهيم بن حبيب الانصارى الكوفىكان تلميذ أبى حنيفة ومن 
أتباعه و قيل انه اول من لقببقاضى القضاة ذكر ابن خلكانحكايات فى أحوالهو قضائه 
توفى سنة ١415‏ ( الكنى و الالقاب للمحدثا| لقمى ) 1 


(؟) أخرجهاحمدفىالمسندج ١‏ صء ١٠؟‏ عن الحسن بنعلى عن النبى صل ىاشعليه و آله. 
)١(‏ رواه أحيد من حديث أبن مسعود » و قال الجررى فىالنباية : الاثم حواز سه 


اه كتاب العلم من ربع العبادات ج١1‏ 


اصع م جه يه من عم سمه ممه سه وه ل 


الرال. .ال كته ؛ ٠:‏ للييكون الرجل من المقين حتتى بدع مالا بأّى بد عخاف ما ب 
لاون ذلك مثل التورةع عن التحداث يأحوال الناى خيفة من الا نجرار إلى الغيبة 
والتورم عن أكل الشووات خيفة منهيجان النشاط والبطرالؤد ي إلى مقارفة المحظورات 
الرابعة ورع الصد فين وهو الاعراش عما سوى الله سبحانه خوفاً من صرف ساعة من 
العمس إلى ما لايفيد ؤيادة قربة عندالله تعالى و إن كان يعلم و يتحقق أنه لاريفضي إلى 
حرام » فهذء الدرجات كلها خارجة عن نظر الفقيه إلا الدرجة الأولى وهو ورع الشهود 
واحادويا فك و البزالة الت بذلك لاينفي الاثم في الآخرة '". 

فال مَك لوابصة : « استفت قلبك و إن أفتوك و أفتوك و أفتوك 7" » و الفقبه 
للبتكلم في حزازات القلوب و كيفيئة العمل بها بل فيما بيقدح في العدالة فقط” ٠فاذاً‏ 
جميم نظن الفقيه مرتبط بالدانيا التي بها صلاح طريق الآخرة فإن تكلم في شيء من 
عبفات القلب و أحكام الآخرة فذلك بدخل في كلامه على سبيل التطفل كما سخل 
في كلامه شيء من الطب و الحساب و النجوم و علم الكلام ,و كما تدخل الحكمة في 
النحو والشعر» . 





ع فصل 6 

دخان قيل : فقد سويت ين الفقه و الطب إذ الطب أيضاً تعلق بالدانيا وهو 
صحة الجسد و ذلك تعلق به أيضاً [[إصلاح الد.ين ؛ و هذه التسوية تخالف إجماع 
المتلمق: 

سه القلوب هى الامورالتىتحزفيها اى نؤثر كما يؤثرالحز فى الشىء و هو ما 0 

من أن تلون معاصى لفقد الطمأنينة اليها و هى بتشديد الزاى جمم حازء يقال : | 
أصاب مرفق البعير طرف كركرته فقطعه و أدماه قيل بدحاز » ورواه شير <الاثم 0 
القلوب» ‏ بتشديدا لواو أىيحوزها ويتملكبا و يغلبعليها ويروى «الاثمحزاز القلوب» 
بزائين الاولى مشددة وهىفعال منالحز . انتبى . 

(١)أخرجه‏ الترمنى و ابن ماجه كما فى الغنى ٠‏ 


(؟) كذا فى جميع النسخ . 
(؟) أخرجهأحمد فى المسند ج 4 ص 78 من حديث وابصة بن معبدالاسدى . 


ج00 كتاب العلم من للع( العبادات مق 


أن اموي في لام بل ينها فرق وذلك أ ا الفقه أشرف منه من ثملاثة 
أوجه : الأول أنه علم شرعي' أي مستفاد من النبوة بخلاف الطب" فا نه ليس من علم 
الشرع ؛ الثاني أنه لا يستغني عنه أحد من سالكي طريق الآخرة البثّة لا المسيع د 
لاالمريض ء و أما الطب فلا يحتاج | إليه إلا المرضى وهم الأ لون , الثالك أن" علم الفقه 
مجاور لعلم طرريق الآ خرة لانه نظ فيأتمال الجوارح » و هصدير لذ جمال و متشأهاصفات 
القلوب , فالمحمود من الأجمال يمصدر من الأخلاق المحمودة المنجية فى الآآخرة والمذموم 
ييصدر من المذموم » وليس ,يخفى اتصال الجوارح بالقلب » وأما اجات المرمزفمنشاهها 
صفات في المزاج و الأخلاط و ذلك من أوصاف البدن لاءن أوصاف القلب؛: فمهما 
أضيف الفقه إلى الطب" ظبر شرفه : و إذا "ضيف علم طريق الآآخرة إلى الفقه ظهرأيضاً 
شرف علم الآخرة» : 

أقول : ما ذكره أبو حامد م نأو ل الفصل إلى آخره ليس على ما ينبغي و ليس 
معئى علم الفقه ما زمه بل هو علم شريف الهي” نبوي مستفاد هن الوحي ليساق به العباد 
إلى اله عن وجل وبه يترقى العبد إلى كل مقام سننيء فا ن" تحصيل الأ خلاقالمحمودة 
لا يتيسر إلا بأممال الجوارح على وفق الشريعة الغراء من غير بدعة , و تحصيل علوم 
المكاشفة ليتس إِلّا بتبذيب الأخلاق و تنوير القلب بنور الشرع وضوء العقل» و ذلك 
لاتيسر إلا بالعلم بما يقرب إلى الله عن" وجل من الطاعات اللأخوذة من الوحي ليتأتى 
بها العبد على وجهها ٠‏ و العلم بما يبد عن الله عن و جل من المعاصي ليجتنب عنهاء 
و الملتكفل بهذين العلمين نما هو علم الفقه, فبو أقدم العلوم و أحمها ؛ و قد ورد عن 
أحل البيت مَل أنه ثلث القرآن فكيف لا يكون من علم الآآخرة ماهذا شأنه فكأن 
أبا حامد لم فرق بين الخلافة النبوية الحقة التي يعتبن فيها رعارية قلوب الرعينة من 
الامام الداعي و إصلاحها وبين السلطنة المتخلية الجائرة التي لايعتبن فيهاذلك فصارذلك 
هنشاً خطائه » وبالجملة جب على كل" مكلف أن يحصل من علمالفقه ها يحتاج إليه بنفسه 
بفرس العين و ما يحتاج إليه غيره بغرص الكفاية سواء فيه العبادات و المعاملات من خير 
فرق ؛ و أما فقهاء العامة فليس يصلح فقههم أن بعد من العلم حتى يقال إنه من 


وو ممه ممه مومه مهمه ف ممم ممم موقم ممه مومه مومه مومه ممه مم ممه ف ممم موج مفو وم ممم ممم مم سم ممم ممم مم ممم م مم م وة وم م و مو ووو مو 0 


علوم الد نيا أو الآخرة لأنه مخلوط ببدع و جهالات و أهواء خترعة مضللات كما ستشير 
إلى بعضها يمو اضعه إنشاءاله . 

روى علي بن إبراهيم ره الله « في تفسير قوله تعالى :< و الفغراء يتبعهم 
الغاوون ( ''ءأنها نزلت في الّذين غيروا دين الله وخالفوا أم الله عر وجل" , هلرأيتم 
شاعراً قط إنتسبعه أحد و إنما عنى بذلك الذين وضعوأ دشا بأرائهم فيتبعهم التناى على 
ذلك ».قال :تألم 0 أثنهم في كل واديهمون» .يعني إشاظرون بالا باطيل و يجادلون 
بالحجج المضلين و في كل" مذهب ,بذهبون يعني بهم المغيترين دين الله « و إشهميقولون 
مالا,بفعلون» يعني سظون الناس ولايتعظون . و يشهون 0 ولاينتهون ؛ وبأمرون 
بالمعروف ولايعملون ٠‏ قال : وهم الَدِين غصبوا آل عد حلب" 

و روى شيشنا الصدوق ‏ رمه إللّه ‏ في معاني الأعاركا دعن الباقر ايم في 
هذه الآيبة : هل رأمتشاعراً بتبعه أحد ؛ إتماهم قوم تفششهوا لغير الله فضلُّوا و أضلّوا» . 

و عن الصادق ثَليَضجُ : «هم قوم تعلّموا وتفقسهوا بغير علم فضلُوا وأَضْلُوا » . 

مايل على شرف علم الفقه و شد الا حتمام به ما رو يناه من طريق الخاصة 
باسنادنا الصحيح عن معاوية بن وهب « قال : سمعتأبا عبدالله لَليهعُ يقول : إن آببة 
الكذاببأن يخبرك خبر السماء والأرس والمشرق والمغرب فارذا سألته عنحرام الله تعالى 
وخلاله لمكن عنده شيء لا 


. 4978 والخبر فى ذيل الاية فى التفسير ص‎ . 7١9 : الشعراء‎ )١( 

(؟) ورواه العياشى كما فىالمجمم ذيل الاية . 

(") بابالنوادر فى خاتية الكتاب ص 88" . 

(4) الكافى ج ؟ ص 74٠‏ و قال المؤلف ‏ رحمه الله فى بيانه : ذلك لان العلم 
بحقائق الاشياء على ماهىعليه لايحصل لاحدالابالتقوى وتهذيب السرعن رذائلالاخلاق . 
قال الله تعالى : < اثقوا الله و يملمكم الله » ولا يحصل التقوىالا بالاقتصاد على الحلال 
والاجتناب عن الحرام ولا يتيسر ذلك الا بالعلم بالحلال والحرام فمن أخبر عن شىء من 
حقائق الاشياء ولميكن عنده معرفة بالحلالوا لحر ام فهو لامحالة كذابيدعىماليسعنده . 


فصل )» 

قال أبو حامد : «فان قلت : فصل لي علم الآخرة تفصيلا شير إلى تراجمه إن 
لم يمكن استقصاء تفاصيله , فاعلمأننه قسمان : علم مكاشفة وعلم معاملة : القسم الأول علم 
لمكاشفة و هو علم الباطن و ذلك غاية العلوم قال بعض العارفين : من لويكن له نصيب من 
هذا العلم أخاف عليه سوءالخاتمة و أدنى النصيب منهالتصديق به و تسليمه لا هله؛ وقال 
آخر : هن كان فيه خصلتان لم يفتتح له شيء من هذا العلم : بدعة أو كبر ؛ و قيل : هن 
كان تحبا للدانيا أومصرا على هوى لم .يتحقق به و قد يتحقنق بسائر العلوم » و أقل” 
عقوبة من ينكرء أن لإيرزق منه شيئاً وهو علم الصدايفين و المقر بين أعني علم المكاشفة 
وهو عبارة عن نور ريظهر في الغلب عند تطبيره و تر كيته منصفاته المذعومة فينكشفسن 
ذلك النور أ'مور كان يسمع من قبل أسمائها و يتوهم لها معاني مجملة غير متضحة » 
فيتضح له ذلك حتى بحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه ‏ و بصفاته التامات , 
و بأفعاله و بحكمته في خلق الدانيا و الآخرة , و وجه ترميبه الآخرة على الدانيا »و 
المعرفة بمعنى النبوة و النبي ؛ ومعرفة معنىالوحي » و معنى لفظ اطلائكة و الشياطين » 
و كيفيسة معادات الششيطان للا نسان » و كيفيه ظهور الملك للا نبياء ؛ و كيفية وسول 
الوحي إليهم »و المعرفة بملكوت السماوات و الأرض » و معرفة القلب و كيفية تصادم 
جنود الملائكة و الشياطين فيه ؛ و معرفة الفرق بين نلّة املك و للّة الشيطان » و معرفة 
الآخرة و الجنة و النار: وعذاب القبر و الصراط و الميزان و الحساب؛ و معنى قوله 
عن" وجل : «كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً '' » ومعنى قوله عن وجل" :« وإن 
الدتار الآآخرة لبي الحيوان لوكانوا يعلمون'!'» ومعنى لقاء لله ع وجل" والنظرإلىوجبه 
الكريم و معنى القرب منه و النزول فييجوارء » ومعنى حصو ل السعادة بمرافقة الملا الأعلى 
و مقارية الملائكة و النييين ؛و معلي تفاوت درجات أهل الجنة حتى برى بعضهم بعضاً 

(()الاسراء:4١.‏ 
(؟) المتكبوت : 54. 


كمايرى الكوكب الدري” في جو السماذ إلى غير ذلك مما يطول تفصيله , إن للناس في 
معاني هذه الأعور بعد التصديق بأصولها مقامات : 

فبعضهم أ جديع ذلك أمثلّة و أن" الذي أعد. الله لعياده الصالحين ما 
لاعين” رأت ولا أذن سمعت ؛ ولاخطر على قلب بشر » و أنه ليس مع الخلقمنالجئة 
إلا الصفات والا سماء. 

و بعضهم برى أن" بعضها أمثلة و بعضها بوافق حقائقها المفبومة من ألفاظها . وكذا 
لرى بعضهم أن" منتهى معرفة الله سبحانه الاعتراف بالعجز عن معرفته . و بعضهم داعي 
امور عظيمة في المعرفة بالله عن وجل . 

و بعضهم يقول : حدا معرفة الله تعالى ما انتبى إليه اعتقاد جميع العوام » وهوأنّه 
سبحائة موجود عالم قادر سميع بصير متكلم هربد » فلعني بعلم المكاشفة أن برع 
الغطاء حتى يشضح له جليسة الحق" في هذه الا'مور إيضاحاً يجري مجرى العيان الذي 
لاشك” يدواهةا نكن ويجوغر الا شان إلا أ مر | 5 القلل قد ترا كم صداها وخبثها 
بقازورات الدنيا, و إنسما تعني بعلم طرييق الأآخرة العلم بكفة تصقيل هذه انار آة عن 
هذه الخاء نك التي هي الحجاب عن الله سبحانه , وعن جرخ مكانة وأفعاله؛ و إثما 
تصفيتها و تطبيرها بالك ف عن الشبوات و الاقتداء بالا ياه 86/ يجميع أحوالهم فبقدر 
ما جلي + ن القلب و محاذي به شطن الحق” يتللا “فيه حتائقه. ولاسيل إلى ذلك | إلا 
بالرياضة التي نأي تفصيلها و في موضعه و بالملم و التعلّم ؛ و هذه هي العلوم التي لاتسطر 

الكت ولا يتحد بها من أعراك سيحائة غلية يه منها بشيء لامع أمله 5 0 
0 ىسبيلالمذا كرة ؛ وبطريق الا سرار وهذا العلم الخفي هوا لذي أراده النبي ملل بقو 
« إن دن العلم كبيئة المكنون لا يعلمه إلا أحل المعرفة بالله فاإذا نطقوأ به لم 1 
أهل الاغترار بالله عن و جل” ولم يه إلا أهل الاعتراف بالله ؛ فلا تحقروا عالاً 
آناء لله علماً فإن الله تعالى لم يحقرء إن آناء تا 2317 , 
أقول : و من طرريق الخاصة ما رويناه ب.سنادنا عن أمير المؤمنين لق أنه قال: 


)00( شطره الاخر فىالبحار ج ؟' ص 44 من كنز الفوائد للكراجكى . 


بوسسسسبص م سس 





د إن" من أحب عباد اله إليه عبداً أعانه الله على نفسه » فاستشعر لعزن وهات 
الخوف ٠‏ فزهر هصباح البدى في قلبه ‏ إلى أن قال: ‏ قد خلع سرابيل الشبوات » 
و تخلّىمنالبموم إلاهماً واحداً انفرد به فخرج من صفة العمى » و مشاركة أهل الهوى » 
و صار من مفاتيح أبواب البدى ؛ و مغاليق أبوابالردى ؛ قدأيصر طريقه ؛ وسلك سبيله , 
و عرف منار, » و قطع غماره » و استمسك من العرى بأوثتقها ؛ و من الحبال بأمتنها 2 فبو 
من اليقين على مثل ضوء الشمس »237 . 

وفي كلام آخر له تيع : «قد أحيا قلبه ؛ وأمات نفسه » حتى دق جليله ؛ ولطف 
غليظه »و برق له لامع كثير البرق» فأبان له الطريق » و سلك به , السبيل و تدافمتة 
الأأبواب إلى باب السلامة , و دار الاقامة , و ثبتت رجلاه بطمأئينة بدنه في قرارالأءن 


و الراحة ( بما استعمل قليه وأرضى 0 5 


و قال ياي : « انسجت على مكنون علم لو بحت به لا ضطر يتم اضطراب الأرشية 
فيالطوي البعيدة »9 . 
و قال تيضم : «نعلّمت من رسول اله يفيه ألف باب من العلم ففتح لي بكل" باب 


)00( النبج البلاغة خطبة : 84 . و قوله :< و قطع غماره » بالكسر جمع غير 
بالفتح ‏ و هو معظم الماء والبحر؛ ولعل المراد بقطع الغمار خروجه عن فتن الدنيا 
و مضلاتها سفن النجاة والبدايات خاصة » ولعل المراد بأوثق العرى الايمان و بأمتن 
الحبال اتباع أوامر المولى سبحانه ومتابعة سبيل البدى . 

(؟) النبج خطبة :4 . و قوله : <تدافمته الابواب » يمكن أنيكون الابواب 
عبارة عن اسباب القرب من الطاعات و ترك اللذات فا نكل واحد منها باب من أبواب 
الجئة فينتقل منها حتى ينتهى الى باب الجئة التى هى قرار الامن والراحة .و يسكن أن 
يكون الابواب عبارة عن اللذاتوالمطالب النفسانية التى يريد الانسان أنيدخلبا بمقتضى 
طبعه فيكون تدافعباكناية عن منعها اياه للدخول اى منم التأييد الالبى اياه عن دخول 
كل ما تريده النفس من تلك الابواب حتى ينتهى الى بابالسلامة فيدغله و هو الدخول 
فى دار الاقامة اى جنته الخلد . 

(©) النبج خطبة : ه . واندمج الشىء اذا دخل فى شىء واستحكم فيه ٠‏ و باح سراً 
أظبره . والرشاء ‏ بالكسر والمد . : اللحبل جمعه أرشية . والطوى : البئر المطوية ٠‏ 


وسأله كميل بن زياد الدع عن الحقيقة فقال يتاي : « مالك و الحقبقة ؟ 
قال : أو لست صاحب سرك ؟ قال : بلى و لكن يرشح عليك مابطفح مني , ثم" أجابه 
عم سل 396 

و روى كميل «أنه لي أخذ بتندي و أخرجني إلى الجبان فلا أصحن تنقس 
الصعداء ؛ ثي' قال لي : يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أوعية فشيرها أوعاها فاحفظط 
عني ما أقول لك الناس ثلاثة : فعالم ربائي , و متعلّم على سبيل نجاة ؛ و هميج رعاع 
أتباع كل" ناعق » ميلون مع كل" ربح » لم ستضيئو بنور العلم » ولم يبلجأوا إلى ركن 
وثيق - إلىأن قال  :‏ هاه إن هنا لعلماً جماً ‏ و أشار إلى صدرى ‏ لو أصبث له سملة ؟ 
بلى أصبت لفن (') غير مأمون عليه , مستعملا آلة الد ين للد نيا » و مستظهراً بنعم الله 
على عباده و بحججه على أوليائه , أو متقاداً لحملة الحق” لا بصيرة له في أحنائه' ,ينقد 
الشاك في قلبه لأوّل عارض عن شيهة , ألالاذا و لاذاك”"» أو منهوماً باللّذة: سلس 
القياد للشبوة » أومغرماً بالجمع والاد خار : ليسا من رعاة الد" إن فياشي* ٠‏ أقرب شيء شبياً 
ببما الا نعام السائمة كذلك يموت العلم بموت حامليه ‏ الهم بلى لا تخلو الأرش من 
قائم لله بحجة إن ظاعرا مشرورً أ خان مور لثلاتبطل حبجج لله و بيناتة وكم 
ذاكو أبن أولتك ؟ أولئك ‏ وله الأقلون عدداً والأعظمون قدراً , بهم يحفظ الله 
ححجه و بيثائه ا بودعوها نظرأعهم » و يزرعوها في قلوب أشباههم ؛ و هجم بهم 





)١(‏ الحديث معروفراجم البحار ج١‏ من الطيم الحجرى ص 4086 و جلاص1لم؟ 
وج ا باب وصايا النبى صلى اللاعليه و آله. 

(؟) دجال النيسابورى كما فىالروضات فى ترجمة كميل . 

(؟) اى سريم الغهم . 

(4) الضمير راجم الىالعلم والاحناء : الاطراف و ذلك لعدم علمه بالبرهانوا لحجة ٠‏ 

(0) «لاذا» اشارة الى المتقاد و < لاذاك» اشارة الى اللقن ويجوز أن يكون 
السعنى لا هذا المزقاد محمود عندال ناج ولازاك اللقن . 

المحجحة 4 


العلم عان فيقة البصيرة و باعروا روح البقين» :و استلافوا ما استوعرة المترفون!!؟ 
وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون ؛ صحبوأ الدنيا بأبدان أرواحها معلّقة بالممحل الأعلى 
أولئك خلفاء الله في أرضه ؛ و الداّعاة إلى دينه 1ءآء شوقاً إلى رويتهم»7؟ . 
وعن الاهام زين العابدين كَايَّهم أنه قال : « واللّه لو ع علمأبوذد ما في قلبسلمان 
ليله دو لق خا رسوك اله نوما فيا طلم بسائر الخاق , إن علم العلماء صعب 
مستصعب لا يحتمله إِلّا ملك مقرب أو نبي هرسل أوعبد مؤمن امتحن الله قلبه للاريمان ؛ 
قال : دو إنّما صار سلمان من العلماء لأأنّه امرء منا أهل البيت فلذلك سبته إلى 
العلماء 9 » 
اكلام أهل بيت التوحيد والعلموالمعر فة والحكمة لاأهل بيت النسوانوالصبيان 
والأهل والا ولاد . 
و في حديث النبوي" يَلفيَْ أيضاً «سلمان منا أهلالبيت '*1» . 
وفيه أيضاً «دلوعلم ا ها في بطن سلمان من الحكمة لكفرء» و في رواية 
لعل 9ل | 
و عن زين العابدين تيه في أبيات منسوبة إليه . 
إنى لأكتم من علمي جواهره 6 كيلابرىالحق ذوجبل فيفتننا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن 24 إلى الحسين و وصي قبله الحسنا 
يارب" جوهر علم لو أبوح به 6 لقيل لي أنت همن يعبد الوثنا 
ولاستحل” رجال مسلمون دهي 6 يرون أفبج ما بأتولة: خسنا 
وعن ابنه الباقى يلقم : : النلى كليم بهائم إلا قليل من المؤمنين » . 
)١(‏ اى ما استصعبوه من خشوئة المطعم و جشوبة المضجم والملبس و مصابرة 
الصيام والسهر ؛ و مااستوحش منه الجاهلون هوالامور النذكورة . 
(؟) النبج ابواب الحكم رقم ١41‏ . 
() رواه الصغار فى البصائر ص م . والكلينى فى الكافى ج ٠ 4١ ١ص ١‏ 
(4) الغبر معروف راجم سفيئة البحار ج ١‏ ص55 . 
(5) المجلد السادس من البحار ‏ ط (الكمباني) ‏ ص 784 . 





أقول : و تصديق ذلك قول اشع وخلة :* أم تحسب أن أكثرهم سمعون أو 
يعقلون إن هم إِلّا كالاً نعام بل هم أضل” سبياة ١!»‏ , 

وعن ابنه الصادق يَيَضي : < إن أمرنا س0 مستور في سًَ' مقع بالميثاق من هتكه 
أذله اله" 

وقال ظَاعهم إن أمرنا 0 مساور فيس" ور اش وس لابفيده إلاس" و 
على مسن وس مقنسع” بسسر16, 

و قال ليم : « هوالحق" وحق” الحق” و هو الظاهر ‏ و باطن الظاهر » و باطن 
الباطن , و هوالس و سن الوسر المستسر” وسر مقتسع بالسر 4(6). 

وقال ييه : مشي رأ إلى كتمانهذا السر" : «التقيية ديني ودين آبائي , فمنلاتقية 
له لادين كيل » ْ ١‏ 

و قال مث : خالطوا الناى بما يعرفون و دعوهم هما يشكرون و لاتحملوا على 
أنفسكم و علينا إن أمرنا صعب مستعصب لا يحتمله إلاملك مقرب أو نبي مرسل أو 


مؤمن امتحن الله قلبه للا .يمان »29 , 


ع فصل )* 
ما يحمد منها فكالبص و الشكر و الخوف و الرجاء والرشا والزهد و التقوى 
و القناعة والسخاوة » ومعرفة المنّة لله فى جميع الأ حوال والاحسان و حسن الظن" 
وحسن الخلق وحسن المعاشرة و الصدق و الاخلاس فمعرفة حقائق هذ, الأحوال 
و حدودها و أسبابها التي بهاتتكتسب و ثمراتها وعلاماتها و معالجة ما ضمف منها حتى 
)١(‏ الفرقان : 46 . 
(؟) و() و(4)رواه الصفار فى يصائر الدرجات ص . 


(5) دداه الكلينى فى الكانى ج ١‏ ص !١9‏ بادئى اختلاف . 
(1) رواه الصغار فىالبصائر ص ه . 





يقوي و ها زال حتى يعود مزعلم الآخرة و أما ما بذم فخوف الففر , و سخطالمقدور(١)‏ 
والغل" و الحقد و الحسد و الغش و طلب العلو" و حب" الثناء وحب" طول اليقاء في 
الدنيا للتمتم''' و الكير و الرياء و الغضب والأنفة والعداوة والبغضاء والطمع 
و البخل والرغبة والبذخ 2 والأش و البطى وتمظيم الأغنياء و الاسستهانة 
بالفقراء و الفخر والخيلاء والتنافس والباهات والاستكبار عنالحق" والخوض 
فيما لابعني و حب كثرة الكلام والصلف 227 و التزين لاخلق والمداهئة والعجب 
و الاشتغال عن عيوب النفس بعيوبالناس وزوال الحزن منالقلب وخروج الخشية منه 
وشدة الا نتصار للنفس إذا نالها ذل وشعف الانتصار للحق” و انشخان إخوان العلانية 
على عداوة الس" و الأمن من مكر الله سبحانه ‏ في سلب ها أعطى و الاتكال على 
الطاعة والمكر و الخيانة و المخارعة و طول الأمل والفسوة و الفظاظة و الفرح 
بالد'نيا والأسف على فواتها والأأنس بال مخلوقين والوحشة لفراقهم والخفاء والطيش 
و العجلة وقلة الحياء و قَلّة الرحة» فبذء وأمثالها من صفات القلب مغارس الفواحش 
و منابت الأعمال المحظورج 207 و أشدادها هي الأخلاق المحمودة منبع الطاعات والقربات 
فالعلم بحدود هذه الاعور و حقائقها وأسبابها و ثمراتها وعلاجها هو علم الآخرة 9) 
وهوفرض عين في فتوىعلماء الآخرة والمعرش عنها هالك بسطوةملك الملوك في الآخرة , 
كما أن المعرض عن الأجمال الظاهرة هالك بسيف سلاطين الدانيا بحكم فتوى ففهاء 
الدنيا ‏ فنظ الفقباء في فروض العين بالا ضافة إلى إصلاح الدنياء وهذا بالاإضافة إلى 

(١)كذا‏ والظاهر < المقدر» بصيغة التفعيل . 

(؟) قيده بالتمتم لان حب طول البقاء لارادة الطاعة ليس بمنموم . 

() البدلخ ‏ محركة ‏ : الكبر » بذخ كفرح - وتبدخ : تكبر . 

(4) الصلف . بالتحريك . : التكلم يما يكرهه صاحبك و التمدح بما ليس عندك 
و مجاوزة قدر الظرف والادعاء فوق ذلك تكبراً . 

(5) الاعمال المحظورة اى الممئوعة التى فى ارتكابها خطر . 

(3) الظاهر < من» بدل <هو» كما فى ماسبق , 


لمكت كتاب العلم من ادبع العبادات ج١1‏ 


إسلاح الآخرة »و لوسئل قب عن معن من ها العاني حدنئ عن الا خلاص مثا 0 
عن التو كل أو عنوجه الاحتراز عن الرياءلتوقف فبدمع أنه فرض عيئة الذي فيإهماله 
هلا كه فالآ" خرة ولو سألته عن اللّعان و الظبار والسبق والرمي سرد )١(‏ عليكمجلّدات 
دن التعريفات الدقيقة التي ينقضي الدهر و لايحتاج إلى شيء هنها وإن اأحتيج لم بخل 
البلد من يقوم بها و ,يكفيه مؤونة التعب فيها فلا يزال يتعب في ذلك ليلا و نهارا وفي 
حفظ4ه وورسه » و شغل عما هومه نقفسة ف الديين وإذا روجع فيدقال : : اشتغات بدلا نه 
علم الد "بن و فض الكفاية وبلبنس علونفسه و علىغيره في تممه »و الفطن يعلم أنه لو 
كان غر عه أداء بق " الأمر في ذ فروض الكفاية لقد” م عليه فرش العين بل قدام عليه كثيراً 
من فروض الكفايات . هيبات هيهاتقداندرسعلمالد بين بتلبيس العلماء السوء فاللهالمستعان 
و إليه لليان'' "ني أن يعيذنا من هذا الغرور الذي يسخطالرحمن ويضحك الشيطان؛ و قد 
كان أهل الورع من علماء الظاهر مقر ين بفضل علماء الباطن وأرباب القلوب . وقد قيل : 
علماء الظاهر زيئة الأرض والملك , وعلماء الباطن زينة السماء و الملكوت » . 

أقول : و في مصباح الشريعة عن الصارق كَليّه ('"< قال : العلم أل كل" حال 
سني و منتبى كل منزلة رفيعة » لذلك قال النبي' مَلشمية : « العلم فريضة على كل" 
مسلم » أي علم التقوى و اليقين . 

و قالعلي عَليَيُ : « اطلبوا العلم و لو بالصين» و هو علم معرفة النفس و فيه معرفة 
الرب" 6 عل 1 

قال النبي' مَلعميُ : « دن عرف نفسه فقد عرف ربه». 

عليك من العلم بمالا بصم العمل إِلّا به و هو الاخلاس . 

قال النبي" مَلشكِ : « نعون بالله من علم لا ينفع » و هو العلم الّذي يضاد العمل 

بالإخلاس و اعلم أن قليل العلم .يحتاج إلى كثير العمل لأن' علم ساعة يلزم صاحبه 

. السرد : جودة سياق الحديث‎ )١( 
. (؟) اللياذ : الملجاء وفى الاحياء < البلاذ»‎ 
. [9 منههنا الى آخرالفصل فى المصباح باب 6 ص‎ )( 


0 ا 253 


مقكب 


استعماله طول دهره . 
قال عيسى ثَليَخُ : « ربت حجراً عليه مكتوب افلبني نقلبته فازا على باطئه عن 
لا .يعمل بما علم فشؤم عليه طلب ما لايعلم و مردود عليه ماعلم » . 
وعنه يلتم : د الخشية ميزان العلم ‏ و العلم شعاع المعرفة و قلب الاريمان » وهن 
حرم الخشية لا يكون عالاً و إن شق” الشعر في متشابهات العلم قال لله تعالى : « إتما 
يخشى الله من عبادء العلماء» و آفة العلماء ثمائية أشياء الطمع و البخل و الرياء 
و العسبية و حب المدح و الخوش فيما لم يصلوا إلىحقيقته و التكلف في تزيين الكلام 
بزوائد الأألفاظ ؛ و قلّة الحياء من الله , و الافتخار و ترك العمل بما علموا » , 
قال عيسى ابن مم لي : « أشتى الناس من هو معروف عند الناى يعلمه 
مجوول بعمله » . 
قال النبي' ملعي : « لا تجلسوا عندكل" داع مداع يدعوكم من اليقين إلى 
الشك , و من الا .خلاس إلى الرياء وهن التواشع إلى الكبر, وهن النصيحة إلى 
العداوة » و من الزهد إلى الرغبة » و تقر بوا إلى عالم يدعوكم من الكبن إلىالتواضع » 
و هن الرياء إلى الا/خلاس » و من الشك إلى اليقين» و من الرغبة إلى الزهد» و *ن 
العداوة إلى النصيحة» ولا يصلح للوءظة الخلق إِلّا من خاف هذ, الآفات بصدقه و أشرف 
على عيوب الكلام و عرف الصحيح من السقيم و علل الخواطر وفتن النفس والبوى . 
فال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب تلت :دكن كالطبيب الرفيق الشغيق الذي 
يضع الدواء بحيث يئفم 4217 , 


رفصل » 


قال 5 حامد : د فإن قلت : لملم تورد في أقسام العلوم الكلام والفلسفة ولمتبيسن 
أنهما مذمومان أو شمودان ؛ 
فاعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن 


. فى بعش النسخ [ يدع الداء ] وهو تصحيف‎ )١( 


فلات كتاب العلم هن ريم العيادات ج١١‏ 


ا مشتملة عليه و ما خرج عنبما فهو إِما مجادلة مذمومة و هي من البدع كما 
سيأتي ببائه و إمسا مشافية )١(‏ بالتعلّق بمنافضات الفرق و تطويل بنقل المقالات التي 
أكثرها تهات و هذريانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع (') و بعضها خوش فيما 
لا يتعآق بالد”ين و لم يكن شيء من ذلك مألوفاً في العصر الأول و كان الخوش فيه 
بالكليسة من البدع ولكن تغيرالآن حكمه أن حدثت البدع الصارفة عن مقتضى [حكم] 
الفرآن و السئة و انبعث جماعة لفقوا لها شبباً» و ربوا فيباكلاماً مؤلفاً فصار ذلك 
ألحذور بحكم الضرورة مازوناً فيه بل صار هن فروش الكفاية وهو القدر الذي يقابل به 
المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة و ذلك إلى حد” محدود معروف , سنذكرء في الباب 
الذي بلى هذا . 

وأا القلسفة فليست علماً برأسها بل هي أربعة أجزاء الأول البندسة والحساب 
وهما مباحان كما سبق ولا نمنع منهما إلاهن يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم 
مذعومة ؛ فاإن أكثر الممارسين لها قد خرجوا منها إلى البدع فيصان الشعيف عنها 
لا لعينه كما يصان الصبي عن شاطىء النهرخوفاً من الوقوع في النبر وكما يصانحديث 
العبد بالإسلام عن مخالطة الكفار خوفاً عليه مع أن" القوي" يندب إلى مخالطتهم » الثاني 
المنسطق وهو بحث عن وجه الداليل و شروطه و وجه الحد و شروطه و عما داخلان فيعلم 
الكلام ؛ الثالك الا لهات وهو بحث عن ذات الله سبحانه و صفائه و هو أيضاً داخل في 
الكلام » و الفلاسفة لم يفردوا فيها بنمط آخر من العلم بل الفردوا يمذاهب بعضها كفر 
تسيا بلقة كب ده الاعتزال ليس علماً برأسه بل أصحابه طائفة من المتكلّمين 
و أهل البحث و النظر انقردوأ بمذاهب باطلة فكذلك الفلاسفة , الرابع الطبيعيات 

و بعضها مخالف للشرع و الددين الحق” فهو جهل و ليس بعلم حتنى نورد في أقسامالعلوم , 

)١(‏ شاغبه : شاره و أكثر الشغب معه و الشغب : اللفط المؤدى الى الشر و 
تشائحب الرجل » يعاصى يقال : طلبت منه كذا فتشاغب ٠‏ 

(؟) الاذداء : التباون بالشىء ٠٠‏ يقال فى المثل : «هذا كلام تمجه الاسماع» اى 
تقذفه و تستكرهه . 


و بعضها بحث عن سفات الأجسام و خواصها و كيفيّة استحالتها و تغيرها وهو شبيه 
بنظ الأطناء إلا أن" الطبيب ينظ في بدن الانسان على الخصوس من حيث بمرض 
و يصح وهم ,ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغيرو تتحر”ك ولكن للطبيب فضل 

أقول : أجزاء علم الفلسفة غير ملمحصرة شما ذكره لق جامد رجه ل 
ولا الأمر فيهكما قاله , بل هو علم شريف جامع لجميع العلوم العقليئة الحقيقيية التي 
لانتغيسربتغيس الأزمان ولا تتبدال بتبد لالأديان وتسمى فيعرفهم بالحكمة ويفسر بأته 
العلم بحقائق الأشياء على ماهي عليه بقدر الطاقة البشربة و هو شامل لكثير من المسائل 
التي عدّها أبو حامد من علم المكاشفة و لأ كثر ما ذكر, في علم المعاملة حتى علم 
الشرائم على وجه كلي و درج تحنه أضاً علما البيئة والتشرح اللّذين فيل : دعن 
لم يعرفهما فبو عنين في معرفة الله نك وجل وعلم الطب و النجوم و الخطابة و الشعر 
وغيرها من العلوم الدنيوية و الاخروبة , وأكثرء مأخون من الوحي النازل على الا نبياء 
و بعضه مستفاد من الا لهامات الواردج على القاوب اللنورة و النفوس امرتاضة 
لأولي الخلوات و المجاهدات إلا أن" الفلاسفة لم يبلغوا في شيء من علومهم مبلغ الا نبياه 
بل كانوا قاصررين في أكثرها خصوصاً فيما تعلق منها بالمكاشفة فا نه بقي لهم من العلم 
بلله و اليوم الآخر اموركثيرة ‏ أنسها لهم الرسل ‏ صلوات الله عليهم ‏ و ذلك لأن” 
نظر الا نبياء 0 أوسع و أ ومعر فقوم بالغة إلى جزئيسات لوو و تعبين الأعمال 
المقربة إلى الله تعالى كما هي بالغة إلى كلْياتها و لهم قدرة النزول في المعارف بالل 
إلى العامي” الضعيف الرأي بما يصلم بعقله (') من ذلك و إلى الكبير العقل الصحيح 
النظ يما يصلح يعقله , وهم أعلم خلق الله فيما ناب عنهم و همتهم في «عرفة حقائق 
أمور النشأة الآخرة أكثر منها في معرفة |"مور هذ, النشأة بل لابخوضون من الفانية إلا 
فيما هووسيلة إلى الباقية و لهذا للا سبل نبينا يلقي عنالتشكلات البدرية و الهلالية 
للفس أعى بالاعراض عن الجواب إلى أمى آخر تنبيباً على أن" هذا السؤال ليس بمهم' 

. فى بعش النسخ [تعقله] وفى بعضها [اعقله] ههنا و ما يأتى‎ )١( 


اك كتتاب ٠‏ العلم , - 00 العبادات جح 


في شأن طماء السام من ذلك ليدم شيومه ولا ولالة لأ كثر على فشيلة و 0 بدله في 
موضع آخرمنا افق عليه أهل الا سلام من فضائل أهل البيت وَلْعلغْ ما بعلم أن"الذين ينتحلون 
التشيسع و يداعو نحبتهم 8غ لكاذبون وقدروى في الكاني 7 )د عنجابر ع نبي جمنر كليم 
قال قال لي : باجا بر أيسكفي هن انتحل التشيع أن ,قول بحبنا أهلالبيت فوالله ماشيعتنا 
إلامن انقى الله و أطاعه و ما كانوا بعرفون با جاير إلا بالتواضع و التخشع و الأمائة 
و كثرة ذكر أله و الصوم و الصلاة و البى" بالوالدين والتعبد للجيران من الفقراء وأهل 
المسكئة و الغارمين و الأ.يتام.و صدق الحديث و تلاوة القرآن و كف الأ لسن عن الناى 
إلا من خير و كانوا أأمناء عشائرهى في الأشياء قالجاير: فقلت : ابن رسول الله ما نعرف 
اليوم أحداً بهذه | الصفة فقال : ها جابر لاتذهين” بك اءلذاهب حسيب الر.جل أن يقول| حب" 
علياً و أتولاء ثم ايكون جع لك فعالاً فلو قال : إني لحب" رسول اك شمن 
فرسول الله خير 0 ثم" لادتسع سيرقه ولأستل سح نا تقعة حية إناء شيئاً 
فائقوا الله و اعلموأ للا عند الله ليس بن الله و ببن أحد قرابة أحب العياد إلى الله 
و أكرههم عليه تعالى أتقاهم و أعملم بطاعته .با جابر وله ما يتفرب إلى الله تعالى إلا 
بالطاعة ‏ ما معنا براء: من الثار ولا على الله لأحد من -حبجة ء من كان لله مطيعاً فبو لنا 
ولي' و من كان لله عاصياً فهو لنا عدو , وما تثال ولايتنا إلا بالعمل والورع ». 

و في حديثآخر إن شيعة علي" الحلماء العلماء , الذبل الشفام , تعرف الرهبائية 
في وجوههم - إلى غير ذنك ‏ وسيأتي تمام الكلام في هذا الباب في كتاب آداب الشيعة 
وأخلاق الاهامة من ربع العادات إنشاءالله تعالى . 


الباب الغالث » 


دقيما د العامة هن العلوم ا ملحمودة وليسهنها و فيه سان الوجه الذي يكون 
به بعض العلومعشموماً وببان تبديل أسامي العلوموهوالفقه والعلم والتوحيد والتذ كير 
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. 174 المجلدالثانىمنه ص‎ )١( 


:* ( بيان علة ذم العلم المذموم ) * 


و لعلّك تقول : العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به و هو من صفات الله سبحانه 
فكيف يكون الشي. علماً ويكون مع كونه علماً مذموماً ؛ 
فاعلمأن” العلم لايم" لعينه وإنسما يذم” فيحق” العباد لأحد أسباب ثلاثة : الأول 
أن يكون مود با إلى ضرر ما بصاحبه و إما بغيره كما بيذم" علم السحر والطلسمات 
و حوحقا إن شبد الفرآن له و أنه سبب يتوسل بدإلى التفريق بين الزوججن و قدسحر 
رسول الله َيه و عرض بسببه حتنى أخبره جبرئيل كيام بذلك7١)‏ و أ أخرج السحرهن 
تحت حجر في قعن بر و هو نوع علم يستفاد من العلم بخواص الجواهص و بأمورحسابية 
في مطالع النجوم » فيشخذ من ملك الجواهر هيكل علىصورة الشخص المسحور ويترصد 
له وقت مخصوص في المطالع و يقترن به كلمات يتلفط يبا من الكفر و الفحش المخالف 
للشرع و توصل بها إلى الااستعانة بالشياطين و يحصل من مموع ذلك أحوال غريبة في 
الشخص المسحور و معرفة هذه الأبنياب من حيث أنها معرفة ليست مذمومة و لكنبا 
لا تصلح إِلّا للإضرار بالخلق و الوسيلة إلى الشر" شر , فكان ذلك هو السبب في كونه 
نتموها بل بمو أتبع ولياً من أولياء الله ليقتله و قد اختفى منه في موضع حرير إذا سأل 
الظالم عن محلّه لم يجز تنبيهه عليه بل وجب الكذب فيه و نكر موضعه له إرشاد و إفادة 
علم بالشيء على ما هو عليه ولكنه مذموم لا دائه إلى الغرر . 
الثاني أن يكون مضر"! بصاحبه في غالب الأمر كعلم النجوم فا نه في نفسه غير 
مذعوم لذاته إن هو قسمان قسم حسابي و قد نطق القرآن بن" مسير الكوا كب محسوب 
إن قال عن وجل : « الشمس و القمى بحسبان 17 » و قال عن وجل : « و القمن قنارناء 
منازل جتى عاد كالعرجون القديم 7" » و قسم الأحكام و حاصله يرجع إلى الاستدلال 
0( لاج المضل فى الانبياء عليهمالسلام مشهورعند الشيعة الامامية وذلك لانه 
شيطانى ولاسبيل له على الانبياء عليهم السلام قال الله تعالى : < ان عبادى ليس لك 
علييم سلطان >  .‏ (١)إلرحين:©6.‏ 
(7) يس : كل. 


و لتلك ال رياح أسباب خفية هولا بطلع عليها » فتارة يصيب في تخمينه و مارة يخطىء 
و لبذه العلةربمئع القوي" عن النجوم أيضاً » . 

أقول : و مما يؤيد ما ذكرء ما رو" يناه عنالصادق شيم أنه قال في هذا العلم : 
< إن" كثيره لا يدرك و قليله لا بنتفع به 9 », 

و قال أيضاً : « لا يعلمه إلا أحل بيت من العرب و أهل بيت بالبند 7" » . 

قال أبو حامد : « و الثالك أنه لا فائدة فيه فأقل أحواله أنه خوش في فضول 
لا يعني و تضهيع العمس الذي هو أنفس بضاعة الا نسان بغير فائدة و ذلك غاية الخسران , 
فقد من رسول الله مَابكَيةُ برجل و الناى مجتمعون عليه فقال : « ما هذا ؟ ققالوا : رجل 
علامة فقال : بما ذا ؟ قالوا : بالشعر وأنساب العرب » قفال : علم لا ينفع وجبل لا يضر* ؛ 
و قال مَلِفيكيِ ٠‏ إنما العلم آآبة محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة »29 , 

فالخوض /*' إذاً في النجوم و ما يشبهها اقتحام خط. و خوس في جهالة منغير 
فائدة فإن ما قدار كائن و الاحتراز غير ممكن بخلاف الطب فان الحاجة إليه ماسّة 
و أكثى أدلته مما يطلم عليهاء و بخلاف التعبير وإن كان تخميئاً لأأنه جره من سثة 
و أربعين جزء من النبوة ولا خطر فيه » . 

أقول : وقد نكر بعض علمائنا 7 وجباً آخر للزجر عنه وهو أن الأحكام 
النجومية إخبارات عن "مور ستكون و هي تشبه الاطلاع على الأهور الغيبية و أكثر 
الخلق من العوام و النساء و الصبيان لا .يميزون بينها و بين علم الغيب و الاخبار به 


. فىحديث طويل عن عبدالرحمن بن سيابة‎ ١5 الكافى ج لمص8‎ )١( 

(؟) الكانى ج لم ص إسم. 

() الكافى ج١‏ ص 75 . بزيادة و رواه الصدوق فى الامالى كما فىالبحار ج ١‏ 
ص 1١١‏ منه و منالسرائر » وأخرجه ابن عبدالبر فىالعلم كما فىالمختصر ص .١٠١9‏ 

(4) من كلام أبى حامد . 

(0) ارادبه كمال الدين بن ميثم بنعلى بنميثم البحراني ذكره فى شرح خطبة لال 
من كتاب نبج البلاغة , 


فكان تعلّم ملك الأحكام و الحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق و موهناً لاعتفاداتهم 
في المعجزات إذ الإخبار عن الكاثنات منها وكذلك في عظمة بارئهم و يسلكيم في موم 

سوك قزل تعالى :< قل لا يعلم من في السموات و الأرش الغيب إِلَا 4 
« وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلاهو 17 » و قوله تعالى : ١‏ إن الله عندء علمالساعة 
و ينل الغيث و يعلم ما في الأزحام و ها تدري نفس/ما ذا تمكسب خداً و ما تدري نفس 
بأي" أرض 'نموت ('" » فالمنجم إذاً حكم لنفسة به يصيب كذا في وقت كذا فقد أدعى 
أن نفسه تعلم ما تكسب غداً و بأي أرض موت و ذلك عبن التكذيب للف رآن ». 

و هذا هو الوجه أيضاً لتحريم الكبائة و السحر و العزائم و نحوها و إليه أشار 
أمير المؤمنين ليم في كلامه السابق . 

قال أبو حامد : « السبب الثالك الخوش في علم لا يستفيد الخائض فيه به فا نه 
مذهوم في حقّه كتملّم دقيق العلوم قبل جليلها » و خفيها قبل جليسهاء و كالبحث عن 
الأسرار الالبيئة إذ لا بطّلع الفلاسفة و المتكلّمون عليها ولم يستقلُوا بهاء و لا يستقلة 
بها و بالوقوف على طرق بعضها إلا الأ نبياء صلوات الله عليهم ‏ و الأولياء فيج ب كف 
النناس عن البحث عنها و ردّهم إلى ما نطق به الشرع ففي ذلك مقنع للموفق وكم هن 
شخص خاض في العلوم و استضر بها و لو لم بخض في ذلك لكان حاله أحسن في الداين 
مما صار إليه ؛ و لا ينك ركون بعض العلم ضار!'لبعض الئاس كما يضر لحم الطير وأتواع 
الحلاوات الأطيفة بالطفل الرضيم ؛ بل رب" شخص ينفعه الجبل ببعض الا'مور فلقدحكي 
أن" بعض الئاس شكا إلى طبيب عقم زوجته و أنها لا تلد فجس الطبيب بنيضها و قال : 
لاحاجة لك إلى دواء الولادة فا نك ستموتين إلى أربعين يوماً و قد ول" النبض عليه 
فاستشعرت المرأة خوفاً عظيماً و تنفص علبها عيشها و أخرجت أهوالها و فرفتها و أوصت 
و بقيت لا تأكل ولا تشرب حتتى انقضت المدة فلم نمت * فجاء زوجها إلى الطبيبققال 


٠56 الثمل:‎ )١( 
, (؟) الانمام :ذه‎ 
. "4 : لقمان‎ )5( 


و حفظ المفالات المتعلقة بهاء فمن كان أشدة تعمقاً فيها و أكثر اشتغالاً بها يقال : هو 
الأفقه ؛ و لقد كان اسم لفق في المسى الأول مطلتاً على علم طريق الآخرة ؛ و معرفة 
دقائق آفات النفوس ,2 واعسدات آلا عنال: و قو الاحاطة بحقارج الدنيا ء و شدخ 
التطلّم إلى نعيم الآخرة ؛ و استيلاء الخوف على القلب» و يدلّك على ذلك قول الله 
تبارك و تعالى : « ليتفقهو افي الدين و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليب ('» وما بدالا نذار 
و التتخويف هوهذا العلم وهذا الفقه دون تفريعات الطلاق و اللّعان و السلم والاجارة 
فذلك لا يحصل به إنذار و لا تخويف بل التدرد له على الدوام يقسي القلب و يتزع 
الخشية منه كما يشاهذ من المتجن دين له قال الله تعالى : « لبمقلوب لا يفقبون ببا»(؟) 
10 به معاني ال يمان دون الفتاوي ي » و لعمري الفقه و الفهم في الأخة أسمان معن 
واحد و إنما ينك م في عادة الاستعمال قديماً و حديثاً ؛ وقال تعالى دلأ أشد" رهبة 
في صدورهم من لله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون »( (١‏ فأحال قل خوفهم هن الله عز” ول 
و استعظامهم سطوة الخلق على قلّةَ الفقه فانظ أكان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتغريمات 
الغتاوي و الأ فضية أو هو نقيجة عدم ها ذكرناه من العلوم ؟ . 

و قد قال واد : « علماء حكماء فقباء»!؟) للدي وفدوا عليه و قال 24 : 
«ألااستئىم بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا : بلى » قال مَلشميه : « من لع ريقشط النااى من 
رةه 5 لله سيحائه - و لم يؤمنهم تمن مكر الله عز وجل" - و لم ؤسهم من روح الله 
بتع ولق - ولم ربدعالفر آن رغية عنه إلى ماسواء ا" 


.١79 التوبة:‎ )١( 

(؟) الاعراف : 4لا 

. ١: السشر‎ )©( 

(4) الكافى ج ”لم4 وقالالعراقى : هذا الخبر أخرجه ابو نيم فى الحليةوالبيبقى 
فىالزهد والخطيب فى التاريخ من حديث سويد بن الحرث باسئاد ضعيف . 

(5) أخرجه ابن عبدالير فى العلم كما فى لمختصر صس١ ١١‏ عن على بن أبى طالب عن 
النبى صلى أ عليدو :لك وى بن العاري ايك باسناده عن يحيى بنعياد عن 
علىعليهالسلام أيضا وفىتيسير الوصول ج؛ ص7١‏ عزعلى عليهالسلام وقالاخرجهرزين . 


وقال ميو : « لا يفقه العبد كل" الفقه حتتى بمقت التساس في ذات الله عر وجل , 
و حشى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة » 07 . 

و روي أيضاً موقوفاً على أبي الدرداء مع قوله ملل ثم يقبل على نفسه فيكون 
لبا أشن مقت 17 , 

وقال بعض السلف : إنما الفقيه الزاهد ني الدّنياء الراغب في الآخرة ؛ البصير. 
بدرينه ؛ المداوم على عبادة ريه (' الورع الكاف" نفسه عن أعراض المسامين ٠‏ العقيف عن 
أموالهم » الناسح لجماعتهم . و لم يقل في يع ذلك : الحافظ لفروع الفتاوي ‏ ولست 
أقول : إن" اسم الفقه لم يكن متناولاً للفتاوي في الأحكام الظاهرة و لكن كان بطريق 
العموم و الشمول أو بطرريق الاستتباع ؛ و كان إطلاقبهله على علم الآخرة و أحكام القاب 
أكثر فثار مئ هذا التخصيص تلبيس بعض الناس على التجر”دله و الاعراش عن علم 
الآخرة و أحكام القلب و وجدوا على ذلك معيناًهن الطبع ؛ فان علم الباطن غامض” 
و العمل به عسير و التوسل به إلىطلب الولابة و القضاء و الجاء و المال متعذر فوجد 
الشيطان مجالا لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص أسم الفقه الذي هو اسم محمود 
في الفرع . 


يوفصل » 


اللفظ الثاني العلم و قد كان يطلق ذلك على العلم بالله تعالى و بآرياته و أفعاله 
في عباده و خلقه وقد تصرفوا فيه بالتخصيص حتى شهروه في الأ كشن بمن ,يشتغل 


١١7١ أخرجه ابن عبدالبر فىالعلم من حديث شداد ب نأو س كما فى المخغتصرص‎ )١( 
و متتخب كنز العمال بها مش المسندجع ص / عن الغطيب في المتفق و المغترق عن‎ 
شداد بن أوس . و قالالعراقى : فى سند الحديث صدقة بن عبدالله و هو ضعيف عندهم‎ 
» مجمع على ضعفه وهذا حديث لايصح مرفوعاً و انما الصحيح فيهانه من قولاعىالدرداء‎ 
. فسن ابىقلابة عنهقال : < لن تغقه كل الغقه  الخبر»‎ 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فىالعلم كما فىالمختصر ص ١١‏ . 

() الى هنا أخرجه الدارمى فى سئنه ج١اصام‏ باسئاده عن اللحس البصرى . 


في جمع المال و الجاه و استكثار الأساب و متوجه بالكلية إليباء فمتى وجه وجبه 
لذي فطر السماوات والأرس ؟ وهذه الكلمة خبرعن حقيقة التوحيد ؛ فالموحد هوا لذي 
لايرى إِلّا الواحد و لا يتوجّه وجبه إلا إليه و هو امتثال قوله ع وجل : « قل الله يه 
رهم » )١(‏ و ليس الراد به القول باللّسان إثما اللّسان تربهان يصدق هرة و ركذب 
"خرى و إنما موقع نظى الله عن وجل [ هو ] المترجم عنه [ و ] هو القلب فبو معدن 


التوحيد و مئبعه 7 


ع فصل 6* 

اللّفظ الرابع الذكر و التذكير وقد قال الله عمالى : « فذ كن فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين»”؟) وقد ورد في الثناء على مجالس الذكر والتذكير أخبا ركثيرة كقوله مَلفيْ : 
د إذا مررتم بورياش الجنّة فارتعوا فيها قيل : وهارياش الجنّة ؛ قال : مجالس الذكر»! "2 

دي الحديث : « إن لله عن وجل ملائكة سياحين في البواء سوى ملائكة 
الغلق إذا رأوا مجالس الذكر ينادي بعضهم بعضاً ألا هلموا إلى بغيتكم » فيأتونهم 
و .يحقون بهم و يستمعون ألا فاذكروا الله و ذكروا شيك »7؟) فنقل ذلك إلى ما 
ترى أكثر الوعاظ في هذا الزمان يواظيون عليه من القصص و الأ شعار و الشطح 
و الطامات: أما القصص فهي بدعة و قد ورد نبي السلف عن الجلوس إلى القساس 
و قالوا : لم يكن ذلك في زمان رسول الله وَمكُ و لا زمان الخلفاء حتى ظبرت الفتنة 
فظهرت القصاص و أخريج علي' اي القصاص من مسجد البصرة و لا سمع كلام حسن 
البصري" لم يبخرجه إذ كان يتكلم في علم الآآخرة و التذكير بالموت و التنبيه على عيوب 

ار )١(‏ الانعام : 53 . 

(؟) الذاريات :مه . 

(5) مرعن معانى الاخبار و أخرجه الترمذى ايضاًكما قاله العراقى وأخرجه أيضا 
البفوى فيالمصابيح كتاب الدعوات باب ذكراليله عر و جل ج ١اصلة؛١‏ . 

(4)قالالعراقى : الحديثمتفقعليه منحديث ابىهريرة دونقوله : < فى البواء »> 
و للترمنى < سياحين فى الارض و قال مسلم سيارة » . 


النفس و آفات الأعمال و خواط. الشيطان و وجه الحذر منها و بذ كر يآلاء اله سبيمانة 
و نعمائه و تقصير العبد في شكره و يعرف حقارة الدانيا وعيوبها و تصرثمها و قلّة عبدها 
و خطر الآخرة و أهوالها» . 

أقول : إن صح ها ذكرء أبو حامد من عدم إخراجه ثَايَمجُ الحسن من اللسجد 
فلمل" الوجه فيه انقاء شر" و ذلك لا نه كان منافقاً مبغضاً لأمير المؤمنين يُليَشمُ كان ,بمنع 
الناس في مواعظه من امتثال أمى أمير المؤمنين تاي و القتال معه على أن" أكثرما يتكلم 
به الحسن مما يعظ به في مواعظه و ,يأتي به في مجالسه في معرش الافادة كان من كلام 
أمير المؤمنين كيم فا نه كان مجلس في مجالس خطبه و مواعظه و كان يكتيها ووحفظها 
ثم" يسردها على الناى و يريهاكا نه من كلام نفسه حتى قال علماء العامة : إن" كلام 
الحسن يشب هكلام الأ نبياء و إنما كان من كلامه من كان يفتخر به الأ قيياء ققد رو ينا 
عن أبي بحبى الواسطي أنه قال : لا افتتح أمير المؤمنين يلتمم البصرة اجتمع الناس 
عليه و فيهم الحسن البصري و معه الألواح فكان كلما لفظ أمير المؤمنين يلقم بكلمة 
كتبها ففال له أمير المؤمنين عَايَّضم بأعلى صوته : ما تصنع ؟ قال : نكتب آماركم لنحدث 
بها بعد كم » فقال أمير المؤمنين تيضم : أما إن لكل قوم سامرساً و هذا سامري هذه 
الأمة إلا أنه لا :يقول : لا مساس ولكنهيقول : لاقتال . رواه الشيخ الطبرسي” .في كثاب 
احتجاجه 37 , 

قال أبو حامد : « فبذا عو التذكير المحمود شرعاً الذي ورد الحثه عليه فوحديث 

أبي ذر حيث قال : حضور مجلس ذكر أفضل من صلا ألف ركمة و حضور مجلس علم 
أفضل من عيادة ألف مريض » و حضؤر مجلس علم أفضل من شهود ألف جنازة و قيل ؛ 
بارسول الله و هن قراءة الفرآن ؟ قفال ملق : و هل ينفع قراءة القرآن إلا بالعملي» (1). 

د ققد اتخذ المزخرفون هذء الأحاديث حجّة على نز كية أنفسهم ونقلوا اسم 
التذكير إلى خرافاتهم و زهلوا عن طريق الذكر المحمود و اشتفلوا بالقصص التي 

. ص 05ى من طبم النجف‎ )١( 

. جامم الاخبار الفصل العشرون‎ )١( 





سلف كتاب العلم من دبع العبادات ___- 00 


5 ق إلينا الأعلك .ىر الثياه و التقتاقد شر للبم الؤارية في القرآن 
وتزيد عليه فاإن من القصصما ينفع سماعه و منها ها يضر * سماعه و أن كان صدقاً ٠‏ وهن 
فتح ذلك الباب على نقسه اختلط عليه الصدق بالكذب و النافم بالضار ' فلبذا نبي عنه» 
وللداقيد :ها أحوج الئاس إلى قاس ” صادق فا ن كانت القصّة من قصص الأنيياء لل 

فيما يتعق بأمور دينهم و كان [ لفاس" صارقاً ] صححييح الروابة فلا بأى به و ليحذر 
الكذب و حكاية أحوال تومي إلى هفوات أو مساهالات يقص فهم العوام عن ددك معا تنبا 
أو عن كونها هفوة نادرة عروفة بتكفيرات و متداركة بحسنات تغطى عليها فان العامي 
يعتصم بذلك في مساهلاته و هفوائه و يمد لنفسه عذراً فيه و سحتج ؟ بأنه حكى كيت 
وكيت عن بعض المشايع و بعض الأكابن وكلّنا بصدد المعاصي فلاغرو إن عصيت الله ققد 
عصى من هو أكبر مني و يفيده ذلك جرأة على الله عن" و جل من حيث لا يدري فبعد 
الاحتراز عن هذين المحذورين فلابأس به وعند ذلك يرجع إلى القصص المحمودة [و ] إلى 
ما يشتمل عليه القرآن و صح في الكتب الصحيحة م من الا حيار 

أقول : وأا على ا'سولنا الأسيلة فيمتنم سدور البغوج و المساهلة عن الأ نبياء 
صلوات الله عليبع وكذا الأ ئمنة ولغ و لو على سبيل الندرة و أما ما يستفاد من القرآن 
من ذلك فمو ل كما ينأني بيأئه في محله فنسبة الهفوة إليهم 685 كذب على أي" حال 
فا محذورين عند التحقيق يررجعان إلى وأحد . 

قال : « ومن الناس من يستجيز وشع الحكايات المرغمبة ني الطاعات و يزعم أن 
قصده فيه رعوة الخلق إلى الحق" و هذا من نزغات الشيطان 7( فان" في الصدق للندوحة 
عن الكذب ‏ و فيما ذكرء الله سبحانه و رسوله تَإفكِ غنية عن الاختراع في الوعظ , 
كيف و قدكرء مكلف السجع وعد ذلك من التصنم و قد قال النبي" مَل لعبد الله 

ابن رواحة في سجع بين ثلاث كلمات : « إيباك و السجع يا ابن رواحة» (') فكانالسجع 

. نرغات الشيطان و ساوسه و مايجمل به الانسان على البعاصى‎ )١( 

)١(‏ قالالعراقى فى المتئى : لم أجدههكذ! و لاحمد وابى يعلى وابن الستى و ابى 
نعيم فى كتاب افرياضة من حديث عائشة باشناد صحيح أتها قالت للسائب اياك والسجع -ه 


05535 ا ااال لل 1 000 


المحذور المتكلف ما زاوعلى كلمتين و لذلك لا قال ذلك الرجل في دية الجنين كيفندى 
من لاشرب ولا أكل ولاصاح و لا استبل و مثل ذلك يطل , فقال النبي” 075 : 
أسج ع كسجع الكبان » ١7‏ , 

. أقول : ومن طريق الخاسة في هذا الباب ما رواالصدوق ‏ رحه الله ب في إعتقاداته 
«قال : و كر القصاصون عند الصادق َي فقال : لعنيم الله يشنعون عليئا ؛ و ستل 
الصادق ملي عن القساس أيحل" الاستماع لهم ؟ قفال :لاء وقال تَعَاج : من أصغى إلى 
ناطق فقد عبده » فان كان الناطق عن الله فقد عبدالله و إن كان عن | بليس فقد عبد 
إبلين ؛ وسكئل الصادق يتم عن قوله ع نوجل : « والشعراء ٠‏ يتسبعهم الغاوون» 237 قال : 
هم القصاص ؛ وقال النبي” علش : من أتى ذأ بدعة فوقره فقدسعى فيهدم الا سلام» أنتبى 
كلام الصدوق . 

يإفصل * 

قال أبو حامد : وأا الأشعارفتكثيرهانيالمواعظ مذموم قال الله تعالى : «والشمراء 
يتسبعهم الغاوون , ألم ترأنهم ذ في كل وأد يهيمون » وقال عز ”وجل : « وما علّمئاءالشعر 
و ها يليغي له إن هو إلا نكر » . وأ كثر مااعتاد,الوعاظ من الأشعار ما يتعلّق بالتواصف 
في العشق و جمال المعشوق و روح الوصال و ألم الفراق؛ و المجلس لا يحوي إِلّا أجلاف 
العوام و بواطنهم مشحونة بالشهوات و قلوبهم غير منفكّة من الالتفات إلى الصور الجميلة 
فلا تحر”ك الأشعار من قاوبهم إِلّا ما هو «ستكن فيها » فيشتعل فيها نيران الشهوة 
فيزعقون(" و يتواجدون و أكثرذلك أو كله يرجم إلىنوع قساد فلا ينيغي أن رستعمل 
من الشعر إلا ما فيه موعظة و حكمة على سبيل استشهاد و استيناس » فقد قال النبي” 
سه فانالنبى صلى الل عليه و آله وأصحابهكانوا لا يسجعون » و لابن حبان و اجتنب السجع 

و فى البخارى نحوه من قول ابن عباس . 


)١(‏ فىالاحياء < كسجم الاعراب» و فى صحيح مسلم جةص 1١١١‏ من حدايث مغيرة 
هكذا » و روى الكلينى فى الكافى ج/, باب دية الجنينتحت رقم ا نحوه . 


(؟) الشعراء: 8؟؟. (1) زعق - كمنم ‏ : صاح . 


ات “كاب ٠‏ العلم من دع العبادات 0 


موه وه وعد هه موه مهو موه مودو مممم 


00 2 7 ع لمر لحكمة > 0 اي الما من الشوامتة الذين وقع الاطلام 
على استغراق قلوبهم بحب الله تعالى و لم يمكن معهم غير هم فان أولئك لا يضر" معهم 
الشعر الذي يشير ظاهره إلى الخلق فاإن المستمع بنز ل كلّما سمعه علىها يستولى على 
فلبه و لذلك كان الجنيد يتكلم ءل على بشعة عشررجلاً فا ن كثروا لم يتكلم » وهاتم أهل 
مجلسه عشرين » وحضر جماعة 0 ابن غلم فقيلله : تكلم فقد حضر أصحا, بلكفقال : 
ما درؤلاء أصححا بي إتماحم أعيفات المجلس - أي أصحا بي مم العوار - 5 


عو فصل » 


نا الشمهم فنعني به صنفين من الكلام أحدثه بعض الصوفية أحدهما الدعاوي 
الطويلة العريضة في العشق مع الله سبحانه و الوصال المغتي عن الأعمال الظاهرة حتنى 
يلتبي قوم إلى دعوى الانحاد و ارتفاع الحجاب و اللشاهدة بالرؤية و المشافبة بالخطاب 
فيقولون : قبل لنا كذا و قلنا كذا و يمتشسهون فيه بالحسين الحلاج الذي صلب لا طلاقة 
الات من بهذا الجلين 6د يستشبدون يقوله : أنا الحق ؛و يما يحكون عن أن 32 
البسطامي” أندقال : سبحاني سبحائي . وهذأ فن" من الكلام عظوضرره في العوام حتىترلك 
جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم و أظبرو | مثل هذه الدعاوي “فان هذا الكلام ستاذء 
الطبع إذ فيه البطالة عن الأعمال مع مز كية النفس يدرك المقامات و الأحوال فلا بسجز 
الأغبياء عن دعوى ذلك لأأنفسهم ولا عن تلشف كلمات مخبظة مزخرفة و مهما أنكر ذلك 
عليهم لم بعحزواأ أن يقولوا: هذا إتكار مصدره. العلم و الجدل و العلم حجاب و السبدل 
حمل النفس و هذا اللحديك لا يلوح إلا هن الباطن بمكاشفة نور الحق فبذا مما قد استطار 
في بعض البلاد شرره و عظم ضرره و من نلق بشي * هنه فقتله أفضل في دين الله سيحانه 
هن إحياء عشرة ؛ و أما أبو ينزيد البسطامي” لايس عئة ما حك ي عنه و إن سمع ذلك 

مثة فلعلّهكان ييحكيه عن الله عز” وجل “ في كلامه ردده في 520 لو سمع وهو شول: 

٠١ أخرجهالترمنى فى| بواب الادب باب ماجاء ان م نالشعر لحكمة من سئئه ج‎ )١( 

ص 8لا 5 . 


00 كتاب العلم من ربع العبادات لاقف 


5 م الال الله لا إله إلا أنا فاعبدني »فاته ما كان ,بنيغي ى أن ينهم منه ذلك لك إلاعلى 
سبي ل الكاية ؛ والصنف الثاني من الشغطم كلمات غير مفرومة لباقو أهر رائقة وفيها عبارات 
حائلة و ليس ورائها طائل ؛ و ذلك إما أن مكون غير مفهومة عند قائلها بل يسدرها عن 
خبط في عقله و تشويش في خياله لفلّة إحاطته بمعنى كلام قرغ سمعه و هذا هو الأأكثر 
و إما أنتكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تقييمها و إيرادها بعبارة ندل على ضميره 
لفلّة ممارسته للعلم و عدم تعلّمه طريق التعبير عنالمماني بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا 
الجنن من الكلام إلا أنه يوي القلوب و يفش النقول. و بحر الأدهان أو جيل 
على أن يغهم منها ٠عانيغيرها‏ ”ربدت بها ويكون فهم كل واحد علىمقتضي هواء وطبعه . 

و قد قال عليه : دما حدثك أحدكم قوماً بحدديث لا يشفبمونه إلا كان فتنة 
علييه » 217 . 

وقال وَفيُ :دكلموا النساس بما يعرفون و دعوا ما ينكرون أتريدون أنبيكذ'ب 
الله و رسوله 237 » و هذا فيما يفهمه صاحبه و لا يبلفه عقل المستمع فكيف فيما لايفيمه 
قائله فا ن كان يغهمه القائل دون السامع فلا بحل ذكرء . 

و قال عيسى تَلثَُ : « لا تضعوا الحكمة عند غير أهلبا فتظلموها(؟؟ ولاتمنعوها 
أهلها فتظلءو هم كونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع النتاءء9©). 

- و في لفظ آخر ‏ « من وضع الحكمة في غير أهلها جبل ومن منعها أعلبا ظلم » 
إن للجكنة ا وإن لبا أعلا , فأعط كل ذي حق 0 


)١(‏ أخرجه مسلم فى مقدمة صحيحه ج ١‏ ص 4 بلفظ آآخر و فى الاحياء < لا 
يفقبوله »>. 

(١)صحيحالبخارى‏ ج ١‏ ص 4٠‏ و فى كنوز الحقائق باب الكافمئه بلفظ «حدثوا 
الناس » و رواه التعمائى فى الغيبة كما فى البحارج لاص /الا . 

() رواه السدوق فى الممائى و العلل كما فى البحار ج؟ ص 55 ٠.‏ 

(4) أخرجه ابن عبدالبر فىالعلم كما فى العم وه » والدارمي جاص ٠١‏ 
باختلاف يسير فى اللفظ . 


وف أكتاب العلم من ربع العبادات ‏ جح 


عا فصل » 


وأما الطامنات فيد خلها ما ذكرناه في الشطح و أمر آخريخصها وهو سرف 
ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفبومة إلى امزال يسبق منها إلى الأفهامشيء كدأب 
الباطنية في التأوبلات و هذا أيضاً حرام وضرر. عظيم فان الألفاظ إذا صرفت عن 
مقتضى ظواهرها بغير اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشرع و من غير ضرورة ندعوا إليه 
من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ و يسقط به منفعة كلام الله عز" وجل" 
و كلام رسول الله يَلشِْةِ فان ها ,سبق منهإلى الغبم لايوثق به و الباطن لا ضبط له بل 
تتعارش فيه الخواطر و يمسكن تنزيله على وجوه شتى ؛ وهذا أيضاً من البدع الشائعة 
العظيم ضررها وإنّما قسد أسحابها بها الاغراب لأن النفوسمائلة إلى الغريب ومستلفة 
له» و بهذا الطريق يتوسل الباطنيئة إلى هدم بميعالشرائع بتأوبل ظواهرها و تنزيلها 
على أيهم كما حكيناء من مذهبيوني الكتابالمستظبري اللصتف في الرد على الباطنيية 
و مثل تأويلات أهل الطامات قول بعضهم فيتأويل قوله تعالى : « اذهب إلى فرعونإنه 
طقى 2١7‏ » أن دأشار إلىقلبه و قال : هو المراد بفرعون الطاغي على كل" إنسان ؛ و في قوله 
تعالى : « ألق عصاك ("2 » أي كل ما : ع املد ليده وى الله تعالى فينبغي أن 
تلفيه ؛ و في قوله 7ض : تسحروا فإن في السحور بركة 7" )2 أراد به الاستغفار 
بالأسحار, و أمثال ذلك حتى بحر فون القرآن من أوله إلى آخرء عن ظاهره و عن 
تفسيرء المنقول عن العلماء و بعش هذه التأويلات يعلم بطلائها قطعاً كتنزيل فرعون على 
القلب فان فرعون شخص حسوس تواتر إلينا وجوده و دعوة هوسى له كأبي لهب و أبي 
جهل وغيرهما من الكفار وليس من جنس الملالكة و الشياطين وما لميدرك بالحس حتى 

, طه : ع؟‎ )١( 

(؟) الاعراف : /ا١١ ٠‏ 


(7) أخرجه البخارى فى الصحيح ج ١‏ ص ١6‏ وا بنماجه تحت رقم 15907 و مسلم 
جع صء٠17ؤ‏ . 


بتطر”ق التأويل إلى ألغاظه وكذلك حل التسحس على الاستغفار فا نه كان رسول الل 
كي يتناول العلعام ويغول : «تسحروا فاون" في السحور بركة » و« علمّوا إلى الغداء 
المبارك(١)»‏ فهم أمور يدرك بالتوائر و الحس' بطلائها و بعضها يعلم بغالب الظن" وذلك 
في أمور لايتعآق بها الاحساس و كل" ذلك حرام و ضلالة و إفساد للد.ين على الخلق 
ولمبنقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين , و لاييظبرلقول رسول الله ملقم : «من 
فسر ألقرآت بريه فليشبو. متعده من الثار 297 غ معنى إلا عل النمط و هو أن مكون 
غرضه و ريه تقر أحس و تحقيقه فيستجيز شهادة القر آن إليه و بحمله عليه من غير أن 
بشهد لتنزيله عليه ولالة لفظية لغوبة أو نة نقليسة و لاينبغي أن يفهم منه أنه يجب أن 
لا يفسرالقرآن بالاستنباط و الفكرفاان"' من الآ.يات مانقل فيها عن الصحابة واللفسرين 
خمسة معان و سدّة و سبعة و يعلم أن بعيعها غير مسموعة من النبي" مقن فا نسها قد 
تكون متئافية لاتفبل الجمع فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم و طول الفكر و لهذا قال 
النبي” ملي لابن عباس : د اللّهم فضسهه في الد ين » وعلّمه التأويل (') » و هن يستجيز 
من أهل الطامّات مثل هذه التأويلات مع علمه بأَنّها غير مرادة من الألفاظ و بزعم أنّه 
يقصد به دعوة الخلق إلى الخق" يضاهي من يستجيز الاختراع و الوشع على رسول الله 
مد لا هو فى نفسه حق" و لكن لمينطق به الشرع كدن ,ضع في كل" مسألة يراها 
حقنا حديثاً عن رسول اله يلثم و ذلك ظلم و شلال و دخول في الوعيد المغهوم منقوله 
اهبعلي :من كذب علي متممداً فليقبو يسنت البارة بلالشر” فيتأويل هذ الألفاظ 
أطم" و أعظم (؟) ليها مبطلة للثقة بالألفاظ و قاطعة طريق الاستفادة و 0 هنال رآن 
بالكليّة ففد عرفت كيف سرف الشيطان دواعي الخلق من العلوم المحمودة إلى المذمومة 
و كل ذلك من تلبيس العلماء السوء بتبديل الأسامي فان اتسبعتهؤلاء اعتماداً على الاسم 
)١(‏ أخرجه السائىج 4 ص .١49‏ 

(؟) أخرجه الترمذى و ابن جريرالطبرى كما نقله ابوالفداء اسماعيل بن كثير 
القرشى فى مقدمة تفسيره ص "'. 

(") مفردات الراغب ؟9؟ والائقان فى طبقات المفسرين ج لا ص 1817 ٠‏ 

(4) من طم الماء اذا غمر » و طم الشىء اذا كثر حتى علا . 


تك اكتاب العم عن بع العباوات. 1 


التو نينت إل ا عرف في ار الأول كنت كمن طلب الغرف بالسكدة 


إنصل» 


الفط الخامسالحكمة فان | سم الحكيوصار بطق على الطبيب و الشاعر والنجم 

حتى على الذي حرج القرعة على أكف السوادية (5 ني شوارع الطرق و الحكمة 
هي التي اثنى الله عن" و جل عليها ففال ع" من قائل : «و هن ؤت الحكمة ققد لأوتي 
خيراً كثيراً (' و قال علش :« كلمة من الحكمة يِتعلّمها الرجل خير له من البّنيا 
[دها فيها ]0 فانظ ما الذي كانت الحكمة عبارة عنه و إلى مادًا تقل و قس به غية 
الأ لفاظ د احترز عنالاختراربتلبيسات علماء السوء فان شرهم أعظم على الددين من شر 
الشيطان إن الشيطان بواسطتهم يتفرع إلى انتزاع الد”.ين من قلوب الخلق فلهذا لمَاسئل 
رسول لله َيه عن شر" الخلق أبى و قال  :‏ الله ففرا(" » حتى كر عليه ثم قال : 
هم علماء السو. ققد عرفت العلم المحمود و المذموم و مثار الالتباى و إليك الخيرة في أن 
تنظى لنفسك فتقتدي بالسلف أو تتدلى () بحيل الغرور و تتشبّه بالخلف ؛ فكل ما 
ارتضاه السلف من العلوم قد اندرس و ما أكب الناس عليه فأ كثره مبتدع محدث وقد 
مس قول رسول الل لشت : د بدء الاإسلام غريباً و سيعود غريباً كما هده قطوبىللغرباء 
فقيل : و من الغرباء يارسول الل ؟ قال : الذين يصلدون ماأفسده الناس من سنتي والذين 





)١(‏ فى الاحياء < باتباع من يسمىحكيما فان اسمالحكيم صار يطلق على الطبيب 
و الشاعر والمنجم فى هذاالمصر و ذلك الخ » 

(؟) سواد الناس عوامهم . ( الصحاح ) 

(5) البقرة : 359 . 

(4) تقدم نحوه . 

)2 راجع مجمم الزوائد ج ١ص‏ 186 وأخرجه البزار فيالسئد الكبير كما في 
الترغيب ج١‏ ص ؟١‏ . 

(1) ندلي من الشجرة تعلق به 


مودو و ممقة موده ووه وم ممه وعم ممم ممم ممم معو ممم م مهو ممه ممم فوم مو ووم ممم فممة ممم مه مم ممه فق ووم مم ممه ممت ممممة ممم مفة وم م م ممق مممم مه ممم ممعم ممه مو و مومه مير 


بحيون ما االو عفدي ٠ 01٠‏ دفي خبر آخر دهم المتمسكون بماأتم عليه اليوم» . 

و في حديث آخر ٠‏ الغرباء ناس قليل صالحون بين ناس كثير » من يبغضهمأ كثر 
من ييحبهم» . 

وقد صارت تلك العلوم غريبة بحيثيمقت زاكرها ولذلك قبل : إذا ريت العالم 
كثير الأصدقاء فاعلم أنه مخلط لأأنّه إن نطق بالحق" أبغضوه 217 . 

: ( بيان القدر المحموث من العلوم المحمودة ) :8 

اعلم أن" العلم بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام » قسم هو مذسوم قليله وكثيرم , وقسم حو 
محمود قليله و كثيره » و كلما كان أكثر كان أحسن و أفضل , و قسم يحمد منه مقدار 
الكفاية و لابحمد الفاشل عليه والاستقصاء فيه وهو مثل أ<وال البدن فإن مله ما حم 
قليله و كثير, كالصحة و الجمال و منه ما يدم قليله و كثيرء كالقبح و سوء الخلق و منه 
ها ,محمد الاقتصاد فيه كبذل اطال فارن” التبذير لامحمد فيه وهو بذل و كالشجاعة فان" 
التبوكر لابحمد فيها و إن كان من جنس الشجاعة فكذلك العلم ؛ فالقسم المذموم مندقليله 
و كثير, هو مالافائدة فيه في دين ولادنيا إن فيه ضرريغلب نفعه كعام السبحر والطلسمات 
و النجوم فبعضه لافائدة فيه أصلاً و صرف العمن الذي هو أنفس ما يملكه الا نسان إليه 
إشاعة و إضاعة النفالس مثسومة , ومنه ما فبه شرو يرى على ها يظن أنه بحصل به من 
قضاء الوتر بي الدنيا فاان" ذلك لايعتد به بالاضافة إلى الغرر الحاصل منه . 

وآما القسم المحمود إلى أقصى غابات الاستقصاء فبو العلم بالله سحائه و بصفاته 
و أفماله و سنّته في خلقه و حكمته فيترتيب الآخرة علي الدنياء فان هذا علممطلوي 
لذائه و للتوسسل به إلى سعادة الآخرة و بذل اللقدور فيه إلى أقصى الجبد قصور عن حد" 
الواجب » فا نه البحر الذي لابدرك غوره و إتسمايحوم المتحو”مون على سواحله وأطرافه 
بقدر ما بسر لهم وما خاض أطرافه إِلّا الأنبياء ولخ و الأولياء و الراسخون في العلم 





)0( اخرج صدره ابن ماجه تحت رقم /41 75 .وج اصءه»_ بلفظ آخر وأننعبدالبر 
تمامه فى العلم كما فى المختصر ص١‏ والترمذى ج١٠‏ ص" . 
(؟) من كلام سفيان الثورى كما فى الاحياء . 


هو العلم المكنون الذي لايسطر في الكتب و يعون على التنبيه له التعلّم و مشاهدةأحوال 
علماء الآخرةكما سيأتي علامتهم هذا في أوّل الأمر و يعين عليه في الآخرة المجاهدة 
و الرياضة و تصقية القلب و تفربغه عن علائق الدنيا و التشبه فيه بأنبياء الله و أوليائه 
ييخ ليتضح منه لكل" ساع إلى طلبه بقدر إلرزق لا بقدر الجبد و لكن لاغنىفيه عن 
الاجتهاد فالمجاهدة مفتاح البداية لامحالة لامفتاح لبا سواها . 

وأما العلوم التي لايحمد منها إلا مقدار مخصوص فبي العلوم التي أوردناها في 
فروض الكفايات فاإن" في كل علم منها اقتصاداً هو الأقل" , و اقتصاداً و هو الوسط 
و استقصاء هو وراء الاقتصاد لاسر د له إلى آخر العمر . فكن أحد رجلين إما مشغولة 
بنفسك و إما متفر غاً إلى غيرك بعد الفراغ من نفسك وإياك أن تشتغل بما يصلح غيرك 
قبل إصلاح نفسك فارن كنت المشغول بنفسك فلاتشتغل إلا بالعلم الذي هو فرض عينك 
بحسب ها يقتضيه حالك و هو ما يِتعلّق منه بالأعمال الظاهرة من تعلّم الطهارة و الصوم 
و الصلاة» و إنما الأهىي» الذي أحمله الكل علم صغات القلب و ما يحمد منها وها يذم' 
إذ اهنك يعر عن السفات |1اشومة عن الحرس والتضية' .والرياء .والكير» والسيين 
و أخواتها و بيع ذلك مهلكات و إهمالها مم الاشتغال ( بالأعمال الظاهرة بضا حي 
الاشتغال بطلاء ظاسس البدن عند التي بالجرب و الدساميل و التباون بارخراج امادة 
بالفصد و الحجامة و الاسهال و حشوية العلماء يشيرون بالأعمال الظاهرة كماتشير 
الطرقية من الا طباء بطلاء ظاهر البدن وعلماء الآخرة لابشيرون إِلابتطبير الباطن وقطع 
مواد الشن بافساد منابتها و قلع مغارسها و هي في القاب و إنما فرع الأ كثرون إلى 
الأعمال الظاهرة عن تطبير القلوب لسهولة أعمال الجوارح و استصعاب أعمال القلوب 
كما يفزع إلىطلاء الظاص من يستصعب شر بالأ دوية المرّة المقر”ة البشعة فلايزال يتعب 
في الطلاء و يزيد في المواد و يتضاعف يه الأمراش فان كنت مريد الآخرة و طالباً 
للنجاة و هارباً من هلاك الأبد فاشتغل بعلم العال الباطنة و علاجها على ما فصلناه في 
ربعالملكات ؛ ى) سجر ذلكبك إلى اللقاماتالمحمودة امن كورة فيربع المنجياتلامحالة 

. > فى الاحياء < و اهمالها من الواجبات مم أن الاشتفال‎ )١( 

اهن نت 


ج١1‏ كتاب العلم من ريم العيادات دلالاب 


0 :الات إذا فرغ من أطذموم امتال" با محمود و الأر إذا نقنت من الحشيش ينيتفيها 
ناف الزروع و الرياحينو إن لم تفرغ من ذلك فلاتشتغل بفروض الكفايات لاسيما 
ل الخلق ن قد قام بباء فا إن عياك نفسه في طلن 3 غيره سفية » . أُشد سماقة 
50 إل اي والعقارب داخل كناة وعية بقتله و هويطلب مذ "أ يدفع بها 
ش ا عن غبره من لانغئية ولاإشجيه ما لاقي من تلك الحسات و 0 اذأهسين 
٠‏ وإن تفرعت هن نفسك و تطهيرها و قدارت على ترك ظاهر الاثم و باطته و صار ذلك 
نا لك وعادة متيسرة فيك و هاأبعد ذلك فاشتغل بغروض الكفايات و راع التدريجقيها 
تدء بكتاب الله تعالى ثم بسنئة رسوله تَلشكلة ئى” بعلم التفسير و ساير علوم القرآن 
0 المنسون و المفصول و الموصول و المحكم و المتشابه 1 كذلك في السسةثم 
تغل بالفروع و«و علم ا مذهب من علم الفقه دون الخلاف ثم 0 "صول الفقه و هكذا 
5 ع العلوم على ما بسع له العمر و ,ساعد فيه الوقت » و لاتستغرق عمرك في فن” 
عد طالياً للاستقصاء فان العلم كثير والعمر قصير» و هذه العلوم آلات و مقدامات 
يست مطلوبة لعينهابل لغيرها ء وكل ما يطلب لغيره فلابنبغي أن ينسى فيه المطلوب 
ستكثر منه فاقتصر من شايع علم اللّغة على ما يغهم به كلام العرب و ينطق به ومن 
ببه على غريب القرآن و غريب الحديث ‏ ودع التعمق فيه و اقتصر من النحو على ما 
لق بالكتاب و السئة . 
أقول : أراد بعلم المذهب العلم بمذاهب ألستهم الضالين المضلين من الشافعي 
أبي حليقة ومالك و أحد و غيرهم الذين كانوا شتون ف المسائل الن" ع بآرائوم 
أحوائهم » و أراد بعلم الخلاف علم وجوه اختلزفاتيع وتوجيه آرائهم فا مول 7 
و التي وضعوها لبناء الآراء عليها ثم' اختلفوا فيها » وبالجمله ليس شيء منهايصاح 
نْ سمى عليا بل هي بدع و ضلالة 0 فواعد الإمامية - رجهم الله - يجب أخذ 
لوم الدّ بنيّة كلها عن أهل البيت قلغ سا بالمشافبة و النص' عنهم أو بالاستنياط 
أخبارهم وآ ثارهى 0/80 واستعمال الرويةفيهامع القدرةعلى ذلك وتحصيل شرائطهالمقر'رة 


. بالكسر - : ماينب به الذباب‎  ةبذملا‎ )١( 


32002 كتاب العلم من ريع العبادات ج1١1‏ 


ومقداماته 000 0 انما يجب تحصيل العلوم الآ لةء هن التحو و الصرف و اللغة 
و خيرها على التقدير الثاني دون الأول غالباً ومن لميمكنه الوصول إليهم و لميكنله 
سبيل إلى الاستنباط المذكور إما لعجزه عنه أو عن تحصيل شرائطه جاز له تقليد عالم 
متديّن يحسن اعتقاد. فيه من الّذين يستنبطون و إن اختلفوا أخذ بقول الأعلم والأورع 
و إن اشتبه الأعى عليه فهو بالخيار و يحتناط في العمل ما استطاع وفي حديث أهلالبيت 
لق في باب اختلاف الرواية عنهم « بأسهما أخذت من باب التسليم و سعك ١7»‏ , 


+ الباب الرابع * 
في ببان سبب إقبال الخاق على المناظرة و نكر شروطها وآدايها و آفاتها ‏ وقد 
تصرفت في عنوان هذا الباب وفي تقري كلام أبي حامد تصرثفاً مما . 
** ( بيان سبب اقبال الخلق على المناظره ) :* 
اعلم أنه لما أفضت الخلافة بعدهم إلى أفوام لميعلموا شيئاً اشطرثوا إلى الاستعانة 
بالفقهاء و إلى استصحابهم في جميع أحوالبم لاستفتائهم في بعيم مجاري أحكامهم إلىطلبوم 
لتولية القضاء والحمكومات » فرأى أهل تلك الأعصار عز" العلماء و إقبال الولاة و الحكام 
علييم مع إعر اشيم عنهم فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل المن و درك الجاه منقبل 
الولاة فأ كبوا على الفتاوي و عرضوا أنفسبم على الولاة و تع فوا إليهم و طلبوا الولايات 
و السلاتمنهيم » فمنهم من حرم ومنهم من أنجح , و المنجح لم يخل عن ذل" الطلب ومهانة 
الابتذال تأصبح الققباء بعد أن كانوا مطلويين طالبين و بمد أن كانوا أعة بالاعراش عن 
السلاطين أذلة بالإقبال علييم ! إلا من وفقه الله في كل" عص من علماء ديثه ثم" ظهين بعدهم 
من الصدور و الأعاء من سمع مقالات الناى في قواعد العقائد و مالت نفسه إلى سماع 
الحجح فيا فعلمت رغبته إلى المناظرة والمجادلة في الكلام فانكب" الناس إلى علمالكلام 
وأكثروا فيها التصائيف » و ربوا فيها طرق المجادلات » و استخر.جوا فنون المنافضات في 
المقالات , و زعموا أن" غرضهم الذب عن دين الله ؛ و النضال عن السئّة و قمع البدعة , 
(0 الكافى ج ١‏ س1د. 


ج١‏ كتاب اب العلم بن هن ادبع | العبادات نكةن 


ثم" ظهر بعد ذلك من الصدور من لميستصوب الخوض في الكلام و فتمح باب الل'اظرة فيه 
لماتو لد من فتح بابه التبق-ضات والخصومات الناشئة من اللّداد , المفضية إلىتخريب البلار 
ومالت نفسه إلى المناظرة 34 الفقه و بان ال داهن مذأهب المجتهدين » فترك الناسى 
الكلام و فئون العلم و أقبلو | على المسائل الخلافية و زعموا أن" غرضهم استنباط دقائق 
الشرع وتقرير عللا لذاهب وتمهيد| صول الفتاوي وأ كثروا فيه التصانيف والاستنباطات , 
١‏ رتو فيها أنواع الدادلات وهم مستمس ون عليه إلى الآن و لس ربدرى ما الذي قار 
الله قيما تعننا من إلا عصار ؛ فبذا هوالباءث على الا كباب على المناظرة في الخلافيات ؛ 
ولو مالت تفوس أرباب لد نيا إلى علم آخ. من العلوم الوا أيضاً ولم سكتوا عن التعلل 
و الاعتذار بأن" ما اشتغلوا به علم الدا.ين وأن لامطلب لهم سوى التقرب إلى رب العالمين . 
* ( بيان شروط المناظرة و آدابها ) :2 

اعلم أن المناظرة في أحكام الدين من الدين و لكن لها شروط و محل ووقت , 
فمن اشتغل بباعل ى وجهها و قام بشروطها فقد قام بحدودها و اقتدى بالسلف فيها فا نهم 
تناظروا و ما تناظروا إلا لله ولطلب ما هو حق عندالله » و ان يناظر لله و في الله علامات 
5 بين الشروط و الأأداب . 

الأول أن .يقصدبها إصابة الحق” 20 اعنق الاطيورسوابة وغارد 
علية وه نظر, » فان" ذلك مراء منبي عنه بالنبي الأ كيد و من آبات هذا 
القصد ألا يوقمها إللامع رجاء التأثير فأمًا إذاعلم عدمقبول المناظرة للحق” و أنه لإبرجع 
عر أنه وإن تب لدخطاؤ, فمناظرته غير جائزة لتر تبالآفات الآ نيةعليها وعدمحصول 
الغاية المطلوبة منها ش ش 

الثاني أن لا .يكون ثمة ماهو أهم من المناظرة فان المناظرة إذا وقعت على 
وجهها الشرعي" و كانت في واجب فبي من فروش الكفايات » فاذا كان ثمة واجبعيني” 
أو كفائي هو مم منه لم يكن الاشتغال بها سائقاً » و من جعلة الفروش التي لاقائم بها 
في هذا الزمان الأاس با معروف والنهي عن النش راق يكون المناض في مجلس مناظرته 
مصاحباً لعد: منا كير كما لايخقى على دن سبر الأحوال و الأ فعال المفروضة و المحرمة 





دم ماه كتاب العلم معنن ربع السادات ج١1‏ 


ثم هو يناظر فيما لا يتفق أو يشفق نادراً من الدقاريق العلمية و الفروع الشرعية بل 
يجري منه و من غيرى في مجلس المناظرة من الا .بحاش و الا فحاش و الا .بذاء و التقصير 
فيدا يجب رعايته من النصيحة للمسلمين و المحبة و اللود: ما بعصي به القائل و المستمع 
ولإيلتفت قلبه إلى شيء من ذلك ثم يزعما نه يناظر لله تعالى . 

الثالك أن يكون المناظر في الد'ين مجتهداً بفتي برأبه لا بمذهب أحد حتى إذا 
بان له الحق" على لسان خصمه انتقل إليه » فأما من لا يجتبد فليس له مخالفة مذهبمن 
بقلّدى فأي فائدة له في المناظرة و هو لا يقدر على تركه إن ظهر شعفه ؟ ثم على 
بدن أن ماح سيدا ود وكير له سمه ولئلة 1 تفز العتتيد فإن فرضه الأخن 
بما تجح عنده و إن كان في شننة حينا كنا انفق لك لسائر المجتبدين » فا فنهم 
يتمسسكون بأدلة ثم .يظهى لهم أو لغيرهم أنها فيغاية الضعف فيتغيس فتواهم لذاكحتى 
في المصتف الواحد بل في الورقة الواحدة . 

الرابع أن ينار في واقعة فيعة أو في مسألة قريبة من الوقوع و أن يبتم" بمثل 
ذلك » و المهم أن يعيسن الحق ولايطول الكلام زيادم على ما يحتاج إليه في تتحقيق 
الحق و لا يغتى” بأن المناظرة في تلك المسائل النادرة توجب رياضة الفكر و ملكة 
الاستدلال و التحقيق كما يشّفق ذلك كثيراً لقاصدي, حظ” النفوس من إظبار المعرفة 
فيتناظرون في التعريفات وها يشتمل عليه «ن الاقوش و التزييغات و نحو ذلك ولو 
اختبر حالهم حق” اختبار لوجد مقصد هي على غير ذلك الاعتبار . 

الخامس أن ييكون المناظرة فيالخلوة أحب" إليه منها في المحفل و الصُددور» فاان” 
الخلوة أجمع لهم" و أحرى لصفاء الفكر و درك البح" في حضور الخلق ما بحن #دواعي 
الرياء و الحرص على الافحام ولو بالباطل و قد يتسفق لأأصحاب المقاصد الفاسدة الكسل 
عن الجواب عن المسألة في الخلوة و تنافسهم في المسألة في المحافل و احتيالهم على الاستيثار 
بها في المجامع . 

الساوس أن يكون فيطلب الحق” كمنشدضالة يكونشاكراً متتى وجدها ولا يفر”ق 
بين أن «ظهر على بده أو بد غيره فيرى رفيقه معيئاً لاخصماً و بشكرء إذا عرفه الخطاً 


و أظهر له الحق »كما لو أخذ طريقاً في طلب ضالة فنبّبه غيره على ضالته في طريق 
آخر ء و الحق” شالة المؤمن يطابهكذلك , فحقّه إذا ظبر الحق” على لسان خصمه أن 
يفرح به و ريشكرء لا أنه يخجل و سود وجهه و يزيل لونه و يجتهد في مجاهدته 
و مدافعته جيده . 

السابع أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل و من ستؤال إلي سؤال 
بل مكّنه من إيراد ها .يحضر و بخرج من كلامه ما ,يحتاج إليه في إصابة الحق” فان 
وجده في بعلته أو استلزامه و إن كان غافلاً عن اللّروم فليقيله و ليحمد الله تعالى فإن' 
الغرش إصابة الحق" و إن كان في كلام متبافت إذا حصل منه المطلوب ء فأما قوله : 
هذا لا ,بلزمني فقد ت كت كلامك الأول و ليس لك ذلك » و نحو ذلك من أراجيف 
المناظرين فهو محض العناد و الخروج عن نبج السداد وكثيراً ما ترى المناظرات في 
المحافل تنقضي بمحض المجادلات حشى يطلب المعترض اله ليل و يمنع المداعي وهو عالم 
به و ينقضي المجلس على ذلكالا نكار و الاسرار على العناد , و ذلك عين الفساد والخيائة 
للشرع المطبس و الدخول في ذم" من كتم علمه . 

الثامن أن شاظر مع هن هو مستقل” بالعلم ليستفيد منه إن كان ,بطلب الحق 3 
و الغالب أنسهم يحترزون من مناظرة الفحول و الآ كابر خوفاً من ظهور البحق”على لسانهم 
و يرغبون فيمن دونهم طمعاً في ترويج الباطل عليهم و وراء هذه الشروط و الآآداب شروط 
آخر و آداب دقيقة لكن فيما ذكرنا مهديك إلى معرفة المناظرة لله و من يناظر لله 
أو لعلة . 

و اعلم بالجملة أن من لا بناظر الشيطان و هو مستول على قلبه و هو أعدى عد 
له ولا يزال يدعوه إلى إهلاكه ثم يشتغل بمناظرة غيره فى اللسائل التي المجتهد فيها 
عصيب أو مساهم للعيت.ن الج فروستسكة للقيطاق 3" عير لليسماين والذلك 
شمت الشيطان به بما نمسه فيه هن ظلمات الآفات التي نعدادها و نذكر تفصيلها . 


4 » فى الاحياء 2 فهو ضحكة للشيطان‎ )١( 
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:#( يبان 1فات المناظرة ):: 

( وما بتولد منها من مباكات الأخلاق ) 

اعلم أن المناظرة ا موشوعة لقصد الغلية و إلا فحام و إظهار الفدل و الشرف عند 
الناس و قصد المباهات و الحمارات و استمالة وجوه الناس هيمنبع بعيع الأخلاق المذمومة 
عند اله تعالى المحمودة عند عدو الله إبليس و سبتها إلى الفواحش الباطئة من الكين و 
العجب والرياء و الحسد والنافسة وت كية النفس وحب الجاه و غيرها نسبة شر بالخس 
إلى الفواحش الظاهرة من الزنى و القذف و القثل و السرقة . وكما أن الذي خير بين 
الشرب وسائر الفواحش استصغر الشرب فأقدم عليه فدعاء ذلك إلى ارتكاب بقية الفواحش 
فيسكرء فكذلك من غلب عليه حب الا فحام و الغلبة في المناظرة وطلب الجاه و المياهات 
دعاه ذلك إلى إشمار الخبائث كلها في النفس و هيج فيه جميع الأأخلاق المذمومة و هذه 
الأخلاق سيأتي أدلة مذستها من الأخبار و الآبنات في ربع المهلكات ولكنا نشير الآن 
إلى مجامع ما تهيسجه المناظرة . 

ذمنها الحسد وقال رسول الله مَلاشِئئه : «الحسد بأكل الحسنات كما تأكلالنار 
الحطب » )١(‏ ولا ينفك" المناظر عن الحسد فا نه تارة يغلب و تارة مغلب » و ثارة يحمد 
كلامه و تارة يحم د كلام غيره » فما دام يبقى في اله نيا واحد بذكن بقوّة في العلم 
والنظر أو ريظن أنه أحسن مئه كلاماً و أقوى نظراً فلا بد أن بحسده و يحب زوال 
النعمة عنه و انصراف الوجوه و القلوب عنه إليه ؛ والحسد نار محرقة فمن ابتلى به فهو في 
العذاب الأليم في الدانيا و لعذاب الآخرة أشد و أعظم و لذلك قال ابن عباس رحه 
لله : خذوا العلم حيث وجدتموء ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم في بعض فا سهم يتغايرون 
كما تتغاير التيوس في الزريبة »7 . 

و منها التكبسر والترضع على الناس وقد قال رسو لاله ماش : « من مكبسروضعه 

. 47٠١ أخرجه ابن ماجه تحت رقم‎ )١( 


)1١(‏ أخرجه ابن عبدالبر فى العلمكما فى المختصر ص 194 والزريبة : حضيرة 
المواشى ٠‏ 
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لله و من تواضم رفعه الله » )1( 1 


و قال حكاية عن الله عن" وجل :< العظمة إزاري و الكبرياء ردائي فمن تازعني 
فيهما قصمته » (') و لا ينفاكة المناض عن التكبسر على الأمثال و الأقران و الترفعإلى 
فوق قدره حتمى أنهم ليقاتلوزعلى مجلس من المجالس يتنافسون فيهاني الارتفاع والانشقاش 
و القرب من وسادة الصدر و البعد منها و التقدم في الدخول عند مضائق الطرق وريّما 
يتلل الغبي" و المكار الخداع منهم بأنه يبغي صيانة نفسه وغن العلم و أن المؤمن 
منبي عن إؤلال نفسه فيعبسر عن التواضع الذي اثنى الله عن وجل عليه وسائر أنبيائه 
لم بالذل" و عن التكبس الممقوت عند الله عن" و جل بع الدين تحريفاً للاسم 
و إضلالا للخلق يهكما فعل في اسم الحكمة والعلم وغيرهما . 

و منها الحقد فلابكاد المناظر يخلو عنه و قد قالمَإشْكتخْ : « اللؤمن ليس بسحقود»97؟) 
و ورد في ذم" الحقد مالابخفى ولاترى مناظراً يقدر على أن لابضمر حقداً على من بحر د 
رأسه على كلام خصمه و يتوقف في كلامه ولايقابله بحسن الاسغاء بل يضطر” إذاشاهد 
ذلك إلى إضمار الحقد و تر بيته في النفس » وغابة تماسكه الاخفاء بالنفاق و يترشح 
منه إلى الظاهر لاتحالة في غالب الأمر و كيف ينفك" عنه ولابتصور فاق جميعالمستمعين 
على ترجيح كلامه و استحسان جميع أحواله في إبراده وإصداره» ثم لو صدر هن 
خصمهأدنىتشبيب فبه0) أو قلّة مبالات بكلامه انفرس يسدرء حقدلايقلعه يد الدحر إلى 
آخر العمن . 

و منها الغيبة و قد شبسهها الله عن" وجل بأكل الميتة و لاي زالالمداظ مشابر)(*) 
على أكل الليتة فا نه لاينفك" عن حكاية كلام خصمه و مذمته و غاية تحفظه أنيصدق 

)١(‏ أخرجه البيهقى فى شعب الايمان بزيادة كما فى مشكاة المصاييح ص 41"5 . و 
روى الكلينى نحوه فى الكافى ج 7 ص ١15١‏ . 

(؟) أخرجهاين ماجه تحترقم176١4‏ . و فيه < ألقيتهفىالنار » < مكان قصمته »> ٠‏ 

() ما عثرت بلفظه فى أصل . و مضمونه مروى عن اميرالمؤمنين عليه السلام فى 

الكافى باب المؤمن وعلاماته وصفاته جلاص1؟7 . (4)كذا ولى الاحياء «سبيفيه» . 
(5) المثابرة : الحرص على الفمل اوالقول و ملازمتها . ( النباية ) . 


ان كتاب العلم من ربع العبادات ١‏ 
فيما يحكيه عليه و لا يكذب في الحكاية فيحكي عنه لا تحالة ما يدل على قصور كلامه 
و عجزء و نقصان فضله و هو الغيبة و أما الكذب فببتان و كذلك لابقدر على أن يحفظ 
لسانه من التعن”ض لعرض من بعرس عن كلامه ويصغى إلى خصمه و يقبل عليه حقىبنسبه 
إلى الجبل والحماقة وقلّة الفهم والبلادة . 

و منها تزكية النفس قال الله ع وجل : « فلات ز كوا أنفسك7'"» وقيل لحكيم : 
ما الصدق القبيح ؟ فقال : ثناء الارء على نفسه ء و لإيخلو المناظر عن الثناء على نفسه بالقوج 
و الغلبة و التقدم بالفضل على الأقران , ولاينفك" فى أثناء المناظرة عنقوله : «لست من 
يشفى عليه أمثال هذى الانمور وأناالمتفنّن في العلوم والمستقل” بالانصول وحفظ الا حاريث» 
وغير ذلك مما يتمداح به تارة على سبيل الصلف 0س و مارج للحاجة إلى ترويج كلامه 
ومعلوم أن الصلف و البذخ 7 منموم شرعاً وعقلا . 

وهنها التجسس و تتبسع عورات الناس و قد قال الله عز”وجل" : « و لا تجسسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضاً (5)» و المنا لا نفك" عن طلب عثرات أقرانه و تتبسع عورات 
خصومدحتى أنه ليخير يورود مناظر إلي البلد فيطلبعن يخيره ببواطن أحواله وستخرج 
بالسؤال مقابحه حتى يعد ذلك ذخيرة لنفسه في إفضاحه و تخجيله إذا ممست إلىذلك 
حاجة حتى أنه ليستكشف عن أحوال صباه و عن عيوب بدنه فعساء بعش على حفوة أو 
على عيب به منفرع أو خيرم » ثم إذا أحس" بأدنى غلبة من جهته عرض به إن كانمتماسكاً 
ويستحسن مندزلك ويعداء من لطائف التسشييب 7" أولايمتنععن الا فضا حإنكان متبجسا!") 
بالسفاهة و الاستهزاء كما حكي عن أقوام من أكابر المناظرين و المعدودين من فحولهم . 

(؟) الصلف- ككتف ‏ : التكلم بمايكرهه صاحبك و التمدح بما ليس عندك او 
مجاوزة قدر الظرف و الادعاء فوق ذلك تكبراً و يقال له بالفارسية : لاف زدن . 

(1) البذخ : التكير والتفاخر . 

(4؟) الحجرات : ؟١.‏ 

(0) كذا وفى الاحياء< لطائف التسبب»> وشيبقصيدته بفلانة زينها وحسنبا والعادة 
التشبيب فى مبتدء قصائد المدح ثم سمىابتداء كلأمر تشبيباً وانلم يكن فىذكرالشباب.. 

(1) التبجح ‏ بتقديم المعجمة على المهملة ‏ المباهاة و الافتخار . 


00 ل ا 


و منها الفرح بمساءة الناس و الغم بما سرهم وهن لا .يحب لأخيه المسلم ما 
يحب لنفسه فهو بعيدعن أخلاق المؤمنين » و كل من طلب المباهات بارظهار الفضل يسراء 
لاممالة ما يسوء أقرانه و أشكاله الّذين يساومونه في الفضل و يكون التبافض بينهم كما 
بين الضرائر وكما أن إحدى الضرائر إذا رأتصاحبتها من بعيد ارتعدت فرائصها واصفن 
لونها فكذا ترى المناظر إذا رأى مناظراً فيربدلونه و يشعلرب عليه فكره و كأنه شاهد 
شيطاناً [مارداً] أو سبعاً ضارياً » فين الاستيناس و الاسترواح الذي كان يجري بين علماء 
الدرين عند اللّفاء و ما تقل عنهم من الممؤاخاة و التناصر و التساهم في الساء و الضراء 
حتى قيل : العلم بين أهل العقل رحم متصل ء فناهيك بالشيء شرا أن يلزمك أخلاق 
المنافقين و يبرئك عن أخلاق المؤمنين و المشّقين » ومنهاالئفاق ولايحتاج إلىذ كر الشواهد 
في ثمسهوهم مضطن” ون إليدفا | شه يلقونالخسوم وحستهمد ,وأشياعهم ولابجدون بد منالتودد 
باللسان و إظبار الشوق والاعتداد بمكانهم و أحوالهم و يعلم المخاطب و ا مخاطب و كل" 
من رسمع ذلك هنهم أن ذلك كذب و زور و نفاق و فجورء و أنسهم متواد ون بالا لسنة 
متبافضون بالفلوب - نعوذ بللّه من ذلك ققد قال رسول الله يلقي : « إذا تعلّم الناس 
العلم و عر كوا العمل و محابوا بالأ لسن و تبافضوا بالقلوي و تقاطعوا في الأرحام لعنهم 
اله عند ذلك فأصممهم و أعمى أبصارهم » ١7‏ وقد سح ذلك بمشاهدة الحال . 

ومنهاالاستكبار عن الحقو كر اهته والحرص علىالممارات فيه جتان امسن شيءه 
إلى المناظر أن يظهى الحق على لسانخصمه ومهماظب ر تشم رلجحده و إنكاره بأقصى جهده 
و بذل غاية إمكانه في المخادعة والمكر و الحيلة لدفعه ,ثم تصير الممارات فيه طبيعة 
فلإسمع كلاماً إلا وينبعث من طبعه داعية إلى الامتراض عليه حتشى يغلب ذلك علىقلبه 
في أُدلةالقرآن وألفاظ الشرع فيضرب البعشرمنها بالبعش والمراء في مقابلة الباطل محذور 
إذندب رسول الله مَل إلىترك المراء بالحق" على الباطل فقال 2203/5 ا 
وعوسطل بشى الله له بيتاً في ريض الجنة و من ترك المراء وهو مدو" بنى بنى الله له بيتاً 
في أعلى الجتة »' ') وقد سوى اله سبحانه بين ءن افترى على الله عن وجل" كذباً و بين 


٠ أخرجه الطبرائى من حديث سلمان باسناد ضعيف كما فىالمغنى‎ )١( 
. ١١١ ص‎ ١ (؟) أخرجه أبوداود و ابن ماجه و الترمذى كما فى الترغيب ج‎ 


من كذب بالحق” و قال عن و جل : « فمن أظلم من افترى على الله كذياً أو كذب 
بالحق' لا جاء, 2١١»‏ وقال: « فمن أظلم من كذب على الله و كنتب بالصدق إن 
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و هنها أن باء و هو ملاحظة الخلق و الجبد في استمالة قلوبهم و صرف وجوههم 
إليه و الرياء هو الداء العضال الذي يدعوا إلى أكير الكبائر كما سيأتي في كتاب 
الرياء » و المناظر لا يقصد إِلّا الظبور عند الخلق و إطلاق ألسنتهم بالثناء عليه فيذمعشس 
خلال من أأسبات الفواحش الباطنة سوى ما يتفق لغير المتماسكين منهم من الخصام 
المؤدي إلى الضرب و اللكم و تمزيق الثياب و الأخذ باللّحى و سب" الوالدين و شتم 
الاستادين و القذف الصريح فان أولئك ليسوا معدودين في زمرة العتبرين و إثما 
الأكابى و العقلاء منهم لا ينفكُون عن هذه الخصال العشر نعم قد يسلم بعضهم من بعضها 
مع منهو ظاه الانحطاط عنه أوظاهر الارعفاععليه أو هو بعيد عن بلده وأسباي معيشته 
ولإبنفك" أحد منهم عنه ممأشكاله القارنين له في الدرجة , ثم" بتشعب م نكل" واحدة هن 
هذه الخصال العشر عشر أأخرى من الرذائل لم نطول بذكرها و تفصيل آحارها مثل 
الأنفة و الغضب و البغضاء و الطمع و حب امال و الجاء للتمَكّن من الغلبة و المباهات 
والأش و البطر وتعظيم الأغنياء والسلاطين والترّد إليهم والأخذ من حرامهموالتتجمّل 
بالخيول و المرا كب و الثياب المحظورة , و استحقار الناى بالفخر والخيلاء؛ و الخوش 
فيما لايعني » وكثرة الكلام و خروج الخشية والحرمة (') من القلب واستيلاء الغفلة 
عليه حتى لايدري المصلي منهم في صلاته ها الذي يقرؤه و من الذي ناجيه و لابحر* 
بالخشوع من قلبه » و استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة مع أثها لاتنفم في 
الاخرة هن نحسين العبارة و تسجيع اللفظ و حفظ النوادر إلىغير ذلك من | مورلاتتحصى 
و المناظرون ,بتفاوتون فيها على حسب درجاتهم و لهم درجات شتى و لا نفك" أعظمهم 

."48 : المشكبوت‎ )١( 


)5( الزرمر : 9" , 
() فى الاحياء < و الرحمة >. 


5 و أكثره, عقلاً عن بعل من مواد هذه الأخلاق و إتماغايته أخفاؤها و محاهدج 
النفس ببا». ١‏ 

أقول و نما ورد هن طريق الخاصة في مذمة المناظرة و الخصومة في الد .ين ما 
رواه شيخنا الصدوق أبو جعفر عل بن علي" بن بابويه ‏ رحعه الله عن أُميرالمؤمنين م 
أنه قال : دمن طلب الد يبن بالجدل نز ندق 130 

و روي أن" رجلا" قالللحسين بن علي ملام : الجلس حتى نتناش ف الد ين قال : 
«ياهذا أنا إصير بدريني مكشوف علي هداي فاإن كنت جاهالا” بديئك فاذهب فاطلبه 
مالي و للمماراة »217 . 

وبا سناالصدوقعنأبيعبيدة ع نبي جعفر لي : «قال : قاللي : يا أبا عبيدةإياك 
و أصحاب الخصومات و الكذابين علينا فا نهم تركو( ها أثمروا بعلمه و مكلفوا مالم 
يؤمروا بعلمه <تنى ممكلفوا علم السماء, يا أبا عبيدة خالقوا الناى بأخلاقيم و زايلوهم 
بأمالهم , إنا لانعن الرجل فقيباً عاقلاً حتى يعرف لحن القول ,ثم" قرأ هذه الآنبة 
«ولتعرفنهم في لحن القول »7 . 

و با ستاده عنه يَلتَايّ «الخصومة تمحق الدين وتحبط العمل وتورث الشك!؟) . 

و باسنادى عن أبي عبدالله ثلتَضمُ لابخاسم إلاشاك” أو من لاورع له»7 . 

و في رواية إلامن شاق ما في صدرى »7 , 

و با سناده عن أبي الحسن يكم أنه قال لعلي” بن يقطين : « عمس أصحا بك أن 

. كتابالاعتقادات ص 4/ الملحق بشرح باب حادى عشر‎ )١( 

(؟) مسباح الشريعة باب 44 . 

(5) سورة محمد : ٠١‏ والخبر فى توحيد الصدوق ص 495 باب النبى عنالكلام 
والجدال و المراء فى الله . 

(غ) المصدر ص 5976 . 

(0) المصدر ص8ل!؟ . 

(1) المصدر ص كلا . 





5-8 ل الستتيو طعا المموءة لدان و كيدا زعا لطاع رع 
و باإسنادمعن ل بن عيسى «قال : قرأت في كتاب علي" بن علال (') أنه سئلعن 
الرجل ‏ يعني أبا الحسن يلتم أنهم نهوا عن الكلام في الدرين فتأوّل مواليك المتكلمون 
بأفنه إنما نبى من لإبحسن أن تكلم فيه فأمّا من بحسن أن يتكلّم فلم ينهه فبل ذلك 
كما تأولوا أولا؟ فكتب يم المحسن و غير المحسن لا يتكلم فيه فاإن إثمه أكير هن 
نفعه »''' إلى غير ذلك من الأخبار و حي كثيرة . 


عل فصل * 

قال أبو حامد : « واعلم أن" هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذكير و الوعظ أيضاً 
ذا كان قصده طلب القبول و إقامة الجاء و نيل الثروة و العز و حي لازمة أيضاً للمشتغل 
بعلم المذهب و الفتاوى إذا كان قصد, طلب القضاء و ولاية الأ وقاف و التقدم على الأقران 
و بالجملة عي لازمة لكل" من يطلب بالعلم غير ثواب الآخرة , فالعلم لايبمل العالم بل 
يهلكه هلاك الآ بد أو يحيبه حياة الآ بد ٠‏ و لذلك قال مَلإ : «أشد الناى عذاباً بوم 
القيامة عالم لاينفعهالله تعالى بعلمه»”) فلقد ضر”ه مع أنه لم ينفعه وليته تجى هنه رأساً 
برأس وهيهات فشطرالعلم عظيم و طالبه طالب آلة الاك الذي بد والنعيم السرمد فلإبنفك" 
عن الملك أو البلاك :وهو كطلب الماك يالدنيا فإن لم ييشفق الأصابة لم يطمع في سلامة 
الارذال يل لابد" من لزوم أفضح الأحوال . 

فان قلت : في الرخصة في المناظرة فائدة وهي ترغيب الناس فيطلب العلم إن لولا 
حب * الرئاسة لاندرسست ت العلوم . فقد صدقت فهما ذكرتة من وجه و لكاه غير مفيد إن لولا 

الوعد بالكرة والصولجان و اللّمب بالعصافير ما رغب الصبيان في المكتب و ذلك لابدل”" 

0 (١)المصدر‏ ص06 . 

(؟) فى المصدر [ على بن بلال ] و الظاهر من جامم الرواة هو الصحيح . 

(7) التوحيد ص /ا/ا4. 

(5) أخرجه ابن عدى فى الكامل والطبرانىفى الصغير والبيهقىفى شعب الايما نكما 
فى الجامع الصغير باب الالف وأخرجه أيضاً ابن عبدالبر فى العلمكما فى المختصرص 6 . 


1ك تاب اب العم من ديع العبادات ج١1‏ 
يكرلق 


على أن" الرغبة فيه محمودة , ولولاحب الرئاسة لاندرس العلم ولايدل ذلك علىأن طالب 
الرئاسة ناج بل هو من الذين قال فيهم رسول الله مَفكي : « إن اللهعز” وجل يويد 
هذا الدين بأقوام لاخلاق لب»7) . و قال يليه : « إن الله يؤيد هذا الهارين بالرجل 
الفاجر »99) , 
فطالب الرئاسة في نفسه هالك و قد يصلح بسديه غيره إن كان يدعو إلىتركالدنيا 
و ذلك فيمن كان حاله في ظاهر الأمر حال علماء السلف و لكنه يشمن قصد الجاه 
فمثاله مثال الشمع الذي حرق في نفسه وستضيء ٠‏ به غيره فصلاح غيره في هلاكه ؛ فأمسا 
إذاكان يدعو إلى طلبالدنيا فمثاله مثال النار المحرقةالتي تأ كلنفسها و غيرها ؛ فالعلماء 
ثلاثة : ما مهلك نفسه و غير, وهم ألم حون بطلب الدنيا والمقبلون عليها , وإمسامسعد 
نفسة و غيرى وهم الداعون إلى الله عد فل ا معرضون عن الدنيا ظاهراً وباطئاً انا 
ميلك ننسه مسعد غيره وهو الذي دعو إلى الآخرة وقد رفش الد نيا في ظاهره و قصدام 
في الباطن قبول الغلق و إقلمة الجاه » فانظر من أي" الأقسام أنت و من الذي اشتغات 
بالاعتداد له ولانظن أن لله سحانه يقبل غير الخالص لوجبه من العلم والعمل» وسناناك 
فيكتاب الرياء بل في جميع ربع المبلكات ما ينفي عنك الرببة في ذلك إن شاءالله تعالى؟ . 


الياب التخامس * 


دفي آداب المتعلّم و المعلم ‏ أما المتعلّم فآدابه و وظائفه كثيرة ولك ن ينظمتفاريقها 
:سع جم : الأأولى تقديم طهارة النفس عن رذائل الأخلاق و مذعوم الأوساف إذ العلم 
عبادة القلب و صلاة الس" و قرية الباطن إلى لعن وجل قكما لاتمح الملاة التي هي 
وظيفة الجوارح الظاهرة إِلّا بتطبير الظاهر ا حداث و الأ خباث فكذلك لاتسح 
عبادة الباطن و عمارة القلب بالعلم الابعد طهارته عن خبائثك إلا خلاق و أنجاس الا وساف 
)١( 3-3-3‏ الجامم الصغير باب الالف عن ابن حبان والنسائى و مسئد احمد و مسندكبير 
الطبرانى . 

)5( أخرجه ا<مد فى السند ج ! ص 4ةولا من حديث أبى هريرة ٠‏ 


قال النبي" تلش : « بني الد بن غلى النظافة ١٠6‏ وه و كذلك ظاعراً و باطناً » و قال الله 
عن وجل" : « مما المشركون نجس» 7" تنبيباً للعقول على أن" الطبارة و النجاسة غير 
مقصورة على الظواهر المدركة بالحس” فالمشرك قد يكون نظيف الثوب مغسول البدن 
و لكنه نجس الجوهر أي باطنه ملطّخ بالخبائث و النجاسة عبارة عسًا يجتنب و يطلب 
البعد منه و خبائث صفات الباطن أهم" بالاجتناب فا نسها مع خبثها في الحال مبلكات في 
المآل و لذلك قال رسول الله تَلشكية : « لاتدخل الملائكة بيتاً فيه كلب »7") و القلب بيت 
هو منزل املائكة ومهبط أثرهم ودحل" استقرارهم : والصفات الرديسة مثل الغضبوالشهوة 
والحقد و الحسد و الكبر و العجب و أخوانها كلاب نابحة فأنى تدخله الملائئكة وهو 
مشحون بالكلاب و نور العلم لايقذفه الله عن و جل" في القلب إلا بواسطة الملامكة » قال 
الله تعالى : «وما كان ليشن أن يكلمه الله إلا وحياً أو منوراء حجاب أوبرسل رسولة(؟) 
و عمكذا ما يرسل من رمة العلوم إلى القلوب إنسما يتولاها الملائكة اللو كلون بها وهم 
المقدسون المطهسرون المبروون عن المنسومات فلايلاحظون إِلاطينباً ولابسمرون بماعندهم 
من خز انرحمة الل سبحانهإلّا طاهراً ؛ و لست أقول : المر|دبلفظ البيت هو القلب وبالكلب 
أنه الغضب والصفات المنمومة , ولكني أقول : هو تنبيه عليه وفرق بين التعبير الظواهر 
إلى البواطن وبين التنبيه للبواطن من كن الظواهر مع تقرس الظواهر , ففارق الباطنية 
بهذه الدقيقة » فان هذا طريق الاعتبار و هو مسلك العلماء و الأ برارء إن معنى الاعتبار 
أن ,يعبر ممما ذكر إلى غير و لاقتص علي هكما يرى العاقل مصيبة بغيره فييكون له فيها 
عبرة بأن يعبس منها إلى التنبسه لكوندأيضاً عرضة للمصائب وكون النائيا بسدد الانقلاب 
فعبوره من غيرى إلى نفسه و من نفسه إلى أصل الدانيا عيرة محمودة فاعير أنث أيضاً من 
البيت الذي هو بناء الخلق إلى القلب الذي هو بيت من بناء الله سبحائه ومن الكلب 
الذي ذم" لصفته لالصورته وهو لا فيه من سبعيئة و نجاسة إلوروح الكلبية و هي السبعينة 
)١(‏ ما عثرت عليه بهذا اللفغل فى اى أصل ٠‏ 
(؟) التوبة :ملا. 
(؟) أخرجه أحمد فى مسنده ج 6 ص 78 ء و رو|هالصدون فىالفقيه جاص .ةه١‏ 
تحت رقم 44لا . (4) الشورى : ١ه.‏ 


ج01 ٠‏ كتاب العلم من ريع | العبادات _ 1-2 


و 97 أن ا ا إلى ال نيا والتكالب عانباء 5 لعل على التمزيق 
ل عراش الناس كلب في المعنى وقلب في الصورة . ونور البصيرة بالاحظ المعاني دون الصور 
و الصور في هذا العالم غالية على المعاني و المعائي باطنة فيا و في الآخرة تتبع الصور 
المماني و تغلب المعاني فلذلك يحشر كل" شخص على صورته المعنوية ؛ فيحشش الممز ف 
لأعراش الناى كلياً ضارياً ٠و‏ الشره إلى أمواليم ذلباً عادياً . و المتكيس عليهم في صورة 
نمر , و طالب الرئاسةفي صورة أسد » وقد وروت بذلك الأخبار و شهد به الاعتبار عندزوي 
البصائر و الآ يصار . 

فإن قلت :كم من طالب ردي" الأخلاق حصل العلوم . فبيبات ما أبعدك عن العلم 
الحقيقي النافع في الآخرة الجالب للسعادة فان من أوائل ذلك العلم أن يظبر له أن” 
المعاسي سموم مهلكة وهل رأيت من يتناول شيئاً مع علمه بكونه سماً إنما الذي تسمعه 
من المترسمين حديث يلعقونه بألسنتهم 7 وإبرد دونه بقلوبهم أأخرى و ليس ذلك من 
العلم في شيء » قال ابن مسعود ‏ رضيالله عنه ‏ : ليس العلم بكثرة الرواية إنماالعلمنور 
يقذف في القلوب» . 

اقول : وقد ورد عن أثمتنا وَل مثل ذلك . 

قال أبو حامد : «وقال بعضهم : إن العلم الخشية قالالله ع" وجل  :‏ إنمايضشى 
لله من عباد, العلماء 2١76‏ وكأن” هذا إشارة إلى أخص” ثمرات العلم و لذلك قال بعض 
المحقنقين : معنى قولهم : تعلّمنا العلم لغير الثهفأبى العلم أن ريكون إِلَالله . أن العلمأبى 
و امتنع علينا فلم ينكشف انا حقيقته و إنما حصل لنا حديثه و ألفاظه . 

فان قلت : إني أري جتاعة من الفقهاء المحققين برزوا في الأول و الفروع وعداو 
من بعلة الفحول و أخلاقهم زميمة لم يتطهسروا منهاء فيقال : إذا عرفت مراتب العلوم 
و عرفت علم الآخرة استبان لك أن" ما اشتغلوا به قليل الغناء من حي ثكونه علماً وإنما 
غناؤه من حيثكونه عملا لله تعالى إذا قصد به التقرب إلى الله سبحانه , و قد سيق إلى 

هذا إشارة و سيأتيك فيه مزيد بيان و إيضاح . 

)١( 0‏ القاطر:08. 


الثانية أن بعلل علائقه من أشغال الدنيا ويبعد عن الوطن و الأهل فا ن العلائق 
شاغلة و صارفة و هما جعل الله لرجل من قلبين فيجوفه»!!) ومهما توذّعت الفكرة قصرت 
عن درك الحقائق و لذلك قبل : العلم لا:بمطيك بعضه حتى تعطية كلك » فا ذا أعطيته 
كلك فأت من إعطائه إباك بعضه على خطرء و الفكرة المتوعة على أ هور متتفراقة 
كجدول تفر”ق ماؤه فانتشفت الأرض بعضه واختطفت البواء بعضه فلا ريبقى منه مايجتمع 
و يبلغ المزرعة . 

اثثالثة أن لا يتكبر على العلم ولا تأر على المعلّم بل يلقى إليه زمام أمره 
بالكليّة فيكل” تفصيل و يذعن لنصحه إذعان المريض الجاهل للطبيب المشفق الحاذق 
و ينبغي أن يتواضع لمعلّمه و يطلب الثواب و الشرف بخدمته . 

قال الشعبي: صلَّى زيد بن ثابت على جنازة فقربت له بغلة لير كبها فجاء ابن 
عباس فأخذ بركابه فقال زيد : خل" عنه يا ابن عم" رسول الله » ققال ابن عباس : هكذا 
أأمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء ؛ فقبل زيدينمابت يده و قال : هكذا أأمرنا أننفمل 
بأهل بيت نبينا 8875 17 , 


وقال تشع : «و ليس من أخلاق المؤمن التملّق إلا في طلب العل» (') فلإشغي 
للطالب أن يتكبر على العلم و من مكبره على العلم أن يستتكف من الاستفادة الاهن 
المرموقين 2 المشهورين و هو عين الحماقة فاان" العلم سبب النجاة و السعادة و منطلب 

.4: بارحالا)١(‎ 

(؟) أخرجه ابن عبدالبر فىالعلم كما فى المختصر ص ٠4‏ 

م( فى البحار تقلا - عن كتاب عدة الداعى - باحق العالم منالمجلدالاول » و فيه 
< الملق » و أخرجه البيبقى فى شعب الايمان باسناد ضعيف عن معاذ كما فى الجامع 
الصغير و فيه < ليس من اخلاق المؤمئ التملق و لا الحسد الا فى طلبالعلم > فينبغى 
للمؤمنحسد الغبطة فىالعلم و التملق أى كثرة التودد مم المعلم ليستخرج ما عنده من 
الحقائق أو لينصح المعلم فى التعليم . 

(4).رمقته أرمقه رمق : نظارت اليه . ( الصحاح ) . 


المحجحة لاب 


ج٠١‏ كتاب العلم من بسع العبارات “كحك 


مهرباً من سبع ضاري يفترسه لم يغرّق بين أن يرشده إلى المورب عشهورٌ أوخامل ؛ وذراوة 
سباع النار بالجبال بالله عن وجل” شد" من ضرأوة كل" سبع » فالحكمة ضالّة المؤمن 
يغتنمها حيث ,يظفر بها ؛ و تلد المنة من ساقها إليه كاثناً من كان , ولذلك قيل : 

العلم حرب للفتى المتعالي د كلسيل حرب للمكان العالي 

فلا ينال العلم إلا بالتواضع و إلقاء السمع » قال الله عن و جل : « إن" في ذلك 
لذكرى ن كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد » 7" و معنى كوته ذا قلب أن ييكون 
قابلا للعلم فيماً » ثم" لا يغنيه القدرة على الفيم حتنى يلقي السمع و هو شهيد حار القلب 
يستغب لكل" ما "لقي إليه بحسن الاسغاء و الضراعة و الشكر و الغرح و قبول اانه 
تعالى , فليكن المتعلّم للمعلمه كارض دمثة نالت مطراً غزيراً 27 فشزبت بجميع أجزائها 
و أذعنت بالكلية لقبوله » و ههما أشار عليه المعلّم بطربق في التعلّم فليقلّده و ليدع رأبه 
فإن" خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسهء إن التجربة تطلع على دقائق ستغرب 
سماعها مع أنه يعظم نفعها » فكم من ميض حرور يعالجه الطبيب في بعض أوقاته 
بالحرارة ليزيد في قوتته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيتعجب مئه من لاخيرة له ؛ وقد 
نبه الله عن و جل" بقصة الخضر و موسى صلوات الله عليهما حيث قال الخشر : « إنك 
لن تستطيع معي صبراً ** وكيف تصبر على مالم تحط به خبراً » 7" ثم شرط عليه 
السكوت والتسليم ففال :«فان اتشبعتني فلا مسألني عن شيء حتتنى أحدث لك منه ذ كرأ» 
ثم لم ,يصير و لم نل في مراودئه إلى أن كان ذلك سبب فرق ما بينهما . 

و بالجملة كل متعلّم استبقى لنفسه رأياً واختياراً وراء اختيار المملم فاحمكم عليه 
بالا خفاق والخسران . 

فإن قلت : فقد قال الله تعالى : « فاسثلوا أحل الذكر إن كنتم لا تعلمون » 49) 

فالسؤال مأمور به فاعلم أنّهكذلك ولكن فيما يأذن المملّم في السؤال عنه فان" السؤال 

(؟) أرض دمثة اى سبلة لينة . و الغزير : الكثير . 
() الكبف : او 8". 
(4) النحل : 47. 


1ك كتاب العلم من ربع العبادات ج١1‏ 


مما لمتبلغ رتبتك إلى فهمه مذموم و لذلكمنع الخضرموسى بن السؤال أي دعالسؤال 
قبل أوانه » فالمعلم أعلم بما أنت أهله و بأوان الكشف و ما لم يدخل أوان الكشف في 
كل" درجة من مراقي الدترجات لا يدخل أوان السؤال عنه . 

و قد فال علي تيج : « إن" من حق” العالم أن لا مكثر عليه بالسؤال , ولا تعنته 
في الجواب, و لاتلح عليه إذاكسل» ولا تأخذ بثوبه إذا نيضء ولا تفش له سر , 
ولا تغتاين” عنده أحداً , ولا تطلين” عثرته » و إن زل قبلت «عذرته » و عليك أن 5 
وتعظمه لله ها دام بحفظ أمى الله ؛ ولاتجلس أمامه ؛ وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى 
خسته »37 , 

الرابعة أنيسترزالخائض فيالعلم فيمبدء الأعى عن الإسفاء إلى اختلافات الناس 
سواء كان ها خاض فيه من علوم الد نيا أو من الآخرة » فإن ذلك يدهش عقله » و بحيس 
إعنه ؛ و يفت رأبه » و يؤيسه عن الا دراك و الاطلاع » بل ينبغي أن يتقن أو لا الطريقة 
الواحدة الحميدة المرضية عند أستاده » ثم" بعد ذلك يصغي إلىالمذاهب والشبه » و إنلم 
يكن استاده مستقل باختيار رأي واحد وإنّما عادته تقل المذاهب وما قبل فيها فليحترز 
منه فان” إضلاله أكثر من إرشاده ولا يصلح الأحمى لقود العميان و إرشادهم » و من هذا 
حاله فهو بعد حمى الحيرة و نيه الجبل ؛ و منع المبتدي عن الشبه ,ضاهي من عالحديث 
العبد بالاسلام عن مخالطة الكفار؛ و ندب القوي" إلى النظر في الاختلافات يضاهي 
حث” القوي" على مخالطة الكفار , و لذلك يمنع العاجز عن التبجم على صف" الكفار 
و يندب الشجاع إلى ذلك ؛ و من الغفلة عن هذه الدقيقة ظلن بعض الضعفاء أن" الاقتداء 
بالأقوياء فيما ينفل عنهم من المساهلات جائز و لم يدر أن وظائف الأقوياء تتخالف 
وظائف الضعفاء و لذلك قال بعضهم : هن رآني في البداية صار صدايفاً و من رآني في 
النهاية صار زنديقاً » إن النهية تر الأممال إلى الباطن و تسكن الجوارح إلاعن رواتب 
الفرائض فيترادى إلى الناظر أنسها بطالة وكسل و إهمال و هيهات فذلك مرابطة للقلب 

في عين الشبود و الحضور و ملازءة للذكر الّذي هو أفضل الأعمال على الدوام و بمثل 

(1) أخرجه ابن عبد البر فى العلم كما فى المختصر ص88 » و روى نحوه الشيخ 

المقيد فى الارشاد ص .١١١‏ 


هذا جوز للنبي" لقيو مالا يجوز لغيره حتنى أ ببح له نسع نسوة إن كان له ملف من 
القوة ها بتعد"ي منه صفة العدل إلى نسائه و إن كثرن و أمسا غيرء فلا يقدر على العدل 
بل تعد ي ما ينبن" هن الضرار البةاستى ‏ شترالل معصية ة الله تعالى في طلب رضاهن” » 
فما أفلح من قاس الملائكة بالجد ارين . 

الخامسة أن لايدع:طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعاً من أنواغبا 
إلا و ينظ فيه نظراً يطّلع منه على مقصد ذلك العلم وغخايته » ثم إن ساعده العمر 
طلب التبحى فيه و إلا اشتغل بالأهم” منه فاستوفاء و تطر”ف من البقيّة فاان" العلوم 
متعاوئة و بعضها مرتيط بالبعض و ستقيد مئه في الحال الانفكاك عن عداوج ذلك العلم 
بسبب جبله .فاث الناى أعداء ما جبلوا ؛ قال الله تعالى : « و إذ لم بهتدوا به فسيقولون 
هذا إفك قديم » 100 قال الشاعر : 

و هن ينك ذا فم م مرريض *#د 2 جد مرا به الماء الزلالا 

فالعلوم على درجاتها » إما سالكة بالعبد إلى الله تعالى » وإما معيئة على السلوله 
نوعاً من الاعانة » و لها منازل مرئنبة في القرب و البعد من المقصود ‏ و القو”ام بها حفظة 
كحفظة الرباطات و الثغور , و لكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الآخرة إن 
قصد به وجه الله تسالى جل جلاله . 

السادسة أن لا .أخذ فرقة (") من فنون العلم دفمة واحدة بل براعي القريبة 
فان العمر إذا كان لا نسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن ,بأخذ م نكل" شيء أحسنه 
ومكتفي 2000 و بصرف جهام قوانه في الميسور من علمه إلى استكمال العلم الذي 
هو أشرف العلوم وهو علم الآخرة 5 أعني قسمي المعاملة و اللمكاشفة , فغاية العاملة 
اللكاشغة 0 غاية المكاشفة معرفة الله تعالى » ولسث أعني به الاعتقاح الذي تلقفه العامي” 
وراثة أو تلقفاً , ولاطريق تحرينالكلام والمجادلة فيتحصين ذلك عن مرأوغات الخ () 

.1١ : الاحقاف‎ )١( 

' . » فى بعض نسخالاحياء < أن لا يخوض فىفن‎ )١( 

(””) راوغه مراوغة : صارعه و خادعه » راوغه على الامر : راوده » راوغ القوم : 
طلب . بعضهم بعضا على وجه المكر . 


كماهو غاية المتكلم بل ذلك نوع يقن هو ثمرة نور يقذفه له تعالى في قلب عبد طهسر 
بالمجاهدة باطنه عن الخيائث » وعلى الجملة فأشرف العلوم و غايتها معرفة الله عن وجل" 
05000 لابدرك منتهى غوره و أقصى درجات البشر رتبة الأ نبياء صلوات الله عليهم ثي؟ 
الأولياء * م الذين يلونهم » وقد روي أنه رئي صورة حكيمين من الحكماء المتعبسدين في 
لد ولي يد أحدسا رقن وها إن أحبدت كز شيء فلانظنن * أنك أحسنت شيئاً 
حتى تعرف الله تعالى و تعلم أنه مسيلب الأسباب و موجد الأشياء» ؛ و في بد الآخر 
« كنت قبل أن أعرف الله سبحانه أشرب وأظماً حشى إذا عرفته رودت بلاشرب» . 

السابعة أن يعرف السبب الذي به يدرك شرف العلوم و أن" ذلك يراد به شيئان 
أحدهما شرف الثمرة و الثاني وثاقة الدليل وقوكمه » و ذل ككملم الدين و علم الطب , 
فإن” ثمرة أحدهما الحياة ال بديّة وثمرة الآخر الحياةالفانية » فيكون علم الد بن أشرف 
و مثل علم الحساب و علم الطب" فإن الحساب أشرف لوثافة أدلته و قومها و إذا نسب 
الحساب إلى الطب" كان الطب" أشرف باعتبار ثمرمه و الحساب أشرف باعتبار أدلك 
و ملاحظة الثمرة أولى ولذلك كان الطب" أشرف و إثكانأ كثره بالتخمين و بهذا يتيسن 
أن أشرف العلوم العلم بالله سبحائه و ملائكته و كتبه و رسله و العلم بالطريق الموسل 
إلى هذه العلوم ‏ فا ماك وأن ترغب إلا فيه و تحرص إلا عليه . 

الثامنة أن يكون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنه و تمجميله بالفضيلة و فيالمآل 
القرب من الله عز”وجل والترقي إلى جواراملاً الأعلىهن الملامكة و المفر ين ولاإبقصد 
به الرئاسة و الطال و ممارأة السفهاء وهمباهات لذ قرأن , و إزاكان هذا مقصده طلب لامحالة 
الأقرب إلى مقصوده و هو علم الآخرة ؛ و مع هذا فلا ينبغيله أن ينظربعين الحقارة إلى 
سائر العلوم أغني علم الفتاوي و علم النحو و اللّفة المتعلقين بالكتاب و السئة و غيرهما 
ما أوردناء في المقد”مات و المتممات من شروب العلم التي هي فرش كفاية ؛ و لاتفهمن 
من خلو"نا في الثناء على علم الآخرة يجين هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفلين 
بالثغور و اط رأبطين لبا و الغزاة المجاهدون فيسبيل لله عن وجل" و منهم المقائل و منهم 
الردء و منهم الذي ,سقيهم الماء و منهم الذي يحفظ دوابسهم و لاينفك" وأحد منهم عن 


إل ج ذا كان قصده إعلاء كلمة الله تعالى دون حيازة الغنائم فكذلك العلماء . قال الله 
عوجل' : « يرفع الها لذين آمنوامنكم والذين أوتوا الملم جات ١4‏ أوقال ع وجل" : 
«همدرجات عندانه!') و الفضيلة نسبية واستحقارنا للصيارفة عند قياسهم بالملوك لإبدل 
على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين ولا تظنسن” أن" ما تزل عن الرتبة القصوى فبو ساقط 
القدر ٠‏ بل الرتية العليا للا نبياء سلوات الل عليهم » مم" للا وليا , 0 "للا الز امف 
ثم للصالحين عل ىتفاوتورجاتهم ٠و‏ بالجملة دهن 2 مثقال ذرة خيرايره » وهن قصد 
الله عن و جل بالعلمأي علم كان نفعه ورفعه لامسالة . 
التاسعة أن بعلم نسبة العلوم إلى المقصد كيلا يمر الرفيع القريب على البعيد 

والمهم علىغيره ومعنىالمهم”ما يبك ولابهمك !لا شأنك في الدنيا والآخرة وإذا لمريمكنك 
الجمع بين هلاذ الدفيا و نعيم الآخرة كما نطق به الف آن و شهد له من نور البصائر ما 
يجري مجرى العيان ٠‏ فالأه.' مايبقى أبد الآ باد و عند ذلك تصير الدئيا مئزلاً و البدن 
منكباً و الأجمال سعياً إلى المقصد و لامقصد إلا لقاء الله عن و جل ففيه النعيم كله و إن 
كان لايعرف في هذا العالم قدرء إلا الواصلون و هم الأ لون » والعلوم بالاضافة إلمسعادة 
لقاء لله عز” وجل و النظر إلى وجره الكريم أعني النظر الذي طلبه الأنبياء سلواتالله 
عليهم وفهموه دون هايسبق إلى أفهام العوام والمتكلْمين على ثلاث مراتب تفهسمها بالموازنة 
بمثال و هو أن العبد الذي علق عتقه وتمكينه منالملك على الحج' وقيل له : إن حججت 
وتممت وصلت إلى الملك و العّق بعيعاً و إن ابتدأت بطريق الي و الاستعدار له 
و عاقك في الطريق مانع ضروري فلك العتق و الخلاس من شقاء الرق" فقط” دون سعادة 
الملك , فلهثلاثة أصناف من الشغل : الأول مهيئة الأ سباب بشراء الراحلة وخرزالراوية7؟) 
و إعداد الزادء الثاني السلوك و مفارقة الوطن بالتوجه إلى الكعبة منزلاً بعد منزل» 

و الثالث الاشتذال بأعمال الحج ركنا بعد ركن ثم بعد النزوععن هيئة الاحرام وطواف 
)١(‏ المجادلة : ١‏ 
(؟)آل عمران : 153 . 
() فى بعش النسخ [ حرذ الراوية ] . 


سخاكت كتاب العلم من ربع العيادات ج 


الوداع استحق”التعرة ش للملك والسلطنة وله في كل" مقام منازل من أُوّل إعداد الأسباب 
إلى آخره؛ و من أول سلوك البوادي إلىآخره» و هن أول أركان الح إلى آخرها » 
ولبن: قرب من ابتدا باركان الحج' من السعادة كقرب من هو بعد في إعداد الزاد والراحلة 
ولاكقرب من ابتدأ بالسلوك بل هو أقرب منه. 

فالعلوم أيضاً ثلائة أقسام : قسم يجري مجرى إعداد الزاد و الراحلة و شراءالناقة 
وهو علم الطب" و الفقه و ما يتَعلّق بمصالح البدن في الدنياء وقسم يجري مجرى سلوك 
البوادي و قطع العقبات و هو تطبير الباطن عن كدورات الصفات بطلوع تلك العقبات 
الشاخة التي عجز عنها الأ لون و الآخرون إلا الموفقين فهذا سلوك للطريق وتحصيل 
علمه كتحصيل علم جبات الطريق و مئازله , ووكما لابغني علم المنازل و طرق البوادي 
دون سل وكها قكذلك لابغني علم نهذيب الأخلاق دون مباشرة التهذيب ؛ لكن المباشرة 
دون العلم غير ممكن » و قسم ثالث يجري مجرى نفس الحج" و أركانه و هو العلم بالله 
عن وجل" و صفاته و أفماله و ملائكته و بيع ها ذكرناه في تراجم علم المكاشفة و ههنا 
النجاة و الفوز بالسعادة » فالنجاة حاصلة لكل سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد و هو 
السلامة و أما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون فهم المقريون و المنسّمون في جوار 
لله عن" وجل" بال وح والريحان و جنة تعيم وأما الممنوعون دون ذروة الكمال فلهم 
النجاة و السلامة كما قال الله تعالى : « فأما إن كان من افر بين فروح و ريحان وجنة 
نعيم 26 و أما إنكان من أصحاب اليمين 6 فسلاملك من أسحاب اليمين»(') و كل هن 
لم ييتوجه إلى المقصد ولم ,ينتهض له أو انتبش إلى جهته لاعلى قصد الامتثال و العبووية 
بل لغرض عاجل فهو من أصحاب الشمال و من الضالَين فله « نزل من حميم 6 وتصلية 
جحيم لزنا 

( بيان وظائ ف المرشد المعلم ) :© 
. اعلم أن" للا نسان في علمه أربعة أحوال كحاله فى اقتناء الأموال إن لصاحبالمال 
)١(‏ الواتمة : ١و‏ و اى. ١‏ 
(؟) الواتعة : الحو5؟ و فيها «فئزل منحميم »> . 


حال استفادة فيكون ا وحال إن اكت فيكون به غثياً عن السؤال , 
و حال إنفاق على نفسه فيكون به 5-6 : وحال بذل لغيرى فيكون بعك متغضالة وهو 
اشرق أو اله فكذلك العلم يقتنى كالمال فله حال طلب و | كتساب » و حال تحصيل يغني 
عن السؤال ؛ و حال استبصار و هو التفكّر في الممحصل و التمتسع به ؛ و حال تيصير و هو 
أشرف الأحوال فمن علم و عمل وعلّم فذلك الذي يدعا عظيماً يملكوت السماوات فا له 
كالشمس تضيىه لغيرها وهي «ضيئّة و كالمسك الذي بطيب غيره و هو طيب و الذي يعلم 
ولا .عمل به كالدفتر الذي يفيد غيره و هو خال عن العلم » وكالمسن" الذي يشحذ غيره 
و هو لايقطع » وال برة التي مكسو خيرها وهي عارية ؛ وذيالة المصباح تضيىء لغيرهاوهي 
تحترق » وفي مثله قيل : 
وهاهو إلا زيالة وقدت 2 0026 تضيىء للناس وهي محترق 

ومهما اشتغل بالتعليم ققد تقلّد أمراً عظيماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدا بهووظائفه . 
الوظيفة الأول الشفقة على المتعلّمين و أن يجريهم مجرى بنيه » قال رسول الله 
1 : :« إثما أنا أنا لكم مثل الوالد لولد, » © فان” قصدىإ نقازهم من نار الآ'خرةوذلك 

أهم هن إنقان الوالدين ولدهما من نار الدنيا , و لذلك صار حة” المعلم أعظم من حق" 
الوالدين فاإن الوالد سبب الوجود الحاشر و الحياة الفانية و المْعلّم سبب الحياة الباقية 
و لولا المعلّم لانساق ها حصل من جبة الوالد إلى الهلاك الدائم » و نما المعلّم هوا فيد 
للحياة الا 'خروية الدائمة أعني معلّمعلوم الآآخرة أو علوم الدنيا على قصد الآخرة لاعلى 
قصد الدنيا , فأما التعليم علىقصد الدنيا فبو هلاك وإهلاك ‏ نعوز بالله منه » و كما أن 
حق” أبناء الرجل الواحد أن بتحابوا و يتعاونوا على المقاصد فق" علامذة ال رج ل الواحد 
التحاب" ‏ ولايكون إلا كذلك إن كان مقصودهم الآخرة » ولايكون 1 التحاسدوالئبافض 

١ بلفظهعنأبى هريرة » وابوداود فىسئنه ج‎ ١77 أخرجه الدار مى ج١ ص‎ )١( 

ص ؟ عن سلمان و فيه < انما انالكم بمنزلة الوالدأ علمكم » فاذا أتتى أحدكم الغائط 

فلايستقبل القبلة ولايستدبرها ولايستطيب بيمينه» . وأخرجه أ يضا| بنماجه فى سئنهوا ينحبان 

فى صحيحه و أحمد فى مسنده والنسائى عن أبى هريرة كما فى النجامع الصغير با بالالف 

و مشكاة المصابيح ج١‏ ص 49 . 


حجن م 


إن كانمقصدهم الدنيا . فا ن العلماء و أبناء الآخرة مسافرون إلىالله ع وجل وسالكون 
إلبه الطريق ٠‏ و الدنيا وسنوها وشهورها منازل الطريق و الترافق في الطريق بين 
المناتزي الخ الأعساز سبي التوات و الكدان” . فكيف: النش إلى الفرووكن الأغل. 
والترافق في طريقه ولا ضيق في سعادة الآخرة فلذلك لابكون بين أبناء الآخرة 
تنازع ولاسعة في سعادات الدنيا » فلذلك لا ياك عن ضيق التزاحم و العادلون إلى 
طلب الرئاسة بالعلوم خارجون عن موجب قوله عز و جل :« إنما المؤمنون إخوة »37) 
وداخلون فيمقتضى قوله عز” وجل : «الأخلاء بومتذ بعضوم 3 عدو إلا المثقين»17), 

الثانية أن يقتدي بصاحب الشرع تَلِإِقْمِةِ فلا يطلب على إفاضة العلم أجراً ولا.بقصد 
به جزاء ولا شكوراً بل يعلّم لوجه الله تعالى و طلباً للتقركب إليه ‏ فلا برى لنفسه منة 
عليهم و إن كانت المشّة لازمة عليهم بل يرى الفضل لهم إن هذ بوا قلوبهم لأن يقرب 
إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيها كالّذي يعيرك أرضاً لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفمتك 
بها تزيد على منفعة صاحب الأرش إن تقلّدبه مئة منه وثوابك فيالتعليم أكثر هنثواب 
المتعلّم عند الله عن" و جل » و لولا المتعلّم ما تلت هذا الثواب فلا تطلب الجن إلامن 
لله سبحانه قال الله تعالى :« قل لا أستلكم عليه أجراء ©) فان امال وما في الدنيا 
خانم البين ,والبئن كن القن ونظتها : والمخدى هو العلم اقةقرف الغرقن 
طلب بالعلم امال كان كن مسح أسفل مداسه ونعله بمحاسئه لينظفه فجعل المخدومخارماً 
و الخادم مخدوماً و ذلك هو انان على ام الرأس (©) و مثله هو الذي يقوم في العرش 
الأكبر مع المجرمين نا كسي رؤوسهم عند ربهم » و عل ى الجملة فالفضل و اائنة للمعلم 
و انظ كيف انتبى أمر الذين يزجمون أن" مقصود هم التقن لتقركب إلى الله عن وجل" بماهم 
فيه هن علم الفقه و الكلام و التدررس فيهما و في غيرهما ‏ فا نهم يبذلون المال و الجاء 
و يتحسلون أصناف الذل" في خدمة السلاطين لاستطلاق الجرابات و لوث كوا ذلك 

.٠١ :تارجسلا)١(‎ 000 

(؟) الزغرف :/ا” . 

. 5٠ الانعام:‎ )9( 

(4) انتشكس المريض وقع على رأسه . 


صم اسم سمس جم م م 1 


لتركوا ولم يختلف إليهم أحد ؛ ثم بتوقمع المعلم من المتعلّم أن يقوم له في كل" نائبة 
و ينص وليه و بعادي عدوء وينتبض جباراً لدفي حاجاته و مسخ رين يديه في أوطاره 
فإن قصس في حقنه ثار عليه و صار من أعدى أعدائه فأخسس بعالم بوشى لنفسه بيه 
العول ثم" يفرح بها ثم لايستحبي من أن يقول : غرضي من التدريس نشن العلم تقر بأ 
إلى الله عز و جل و نصرة لدينه فائظ إلى الأهارات حتى ترى ضروب الامترارات . 

الثالثة أن لا .يدخر من نصحالتعلم شيئاً , و ذلك بأن بمنعه من التصدّي لرتبة 
قبل استحقافها و التشافل بعلم خفي” قبل الفراغ «ن الجلي » ثم ينبسبه على أن مطلب 
العلوم القرب من الله عن" وجل دون الرئاسة و المباهات و المنافسة و يشر ذلك في نفسه 
بأقصى ما ,بمكن فليس ما يصلحه العالم الفاجى بأكثر مما يفسده فا ن علم من باطنه أنه 
لا يطلب العلم إِلّا للدنيا نظ إلى العلم الذي يطلبه فان كان من علوم الدئيا المتعلفة 
بالدين فيمنعه من ذلك لأ نه ليس من العلوم التي قيل فيها : معلّمئا العلم لغير اله فأبى 
العلم أن مكون إلا لله ؛ و إن كان من علوم الآخرة ولكن قصد به الدنيا فلا بأ أن 
بتركه فا نه يتشمسر له طمعاً (') و في الوعظ و الاستتباع ولكن يتنبله في أثناء الأمر أو 
آخرء ما يعرف من الا مور المخوفة من الله سبحائه » المحقرج للدنيا ؛ المعظمة للاخرة 
و ذلك ,يوشك أن يرد إلى الصواب بالآخرة حتى يشعظ بما يعظ به غيره وجري حب" 
القبول و الجاء مجرىالحب الذي ينث .حول الغنم ليقتنس به الطير وقد فعل الله ”و جل" 
لك كان ا حمل الفيوة لضل العلة ييه إلى خاء التسل و كلق اضارحب" 
الجاه ليكون سبباً لاحياء العلوم » و هذا متوقسع في علم التفسير و الحديث و معرفة 
أخلاق النفس وكيفية تبهذ بيبا وتو زلك ؛ فأما مجادلات المشكلمين و معرفة التفريعات 
و نحوها ذلا يزيد الع لها مع الا عراس عن غيرها إلاقسوة في القلب و غفلة عن لله 
سبحانه و تمادياً في الضلال و طلباً للجاه إلامن تداركه الله برحته أو مزج به غيره من 
العلوم الدبنية ولابرهان على هذا كالتجربة و المشاهدة » فانظر واعتبر و استبص لتشاهد 
تحقيق ذلك في البلاد و العباد» والله المستعان . 


. » فىبعض نسخ الاحياء < فائه يثمرله طبعا‎ )١( 


وقد روئي بعض العلماء حزيناً فقيلله : مالك ؟ فقال : صرنا متسجراً لأ بنام الدنيا 
بازمنا أحدهم حتى إذا تعلّم جعل عاهلا أو قاضياً أوقهرهاناً . 

الرابعة و هي من دقائق صناعة التعليم أن برجو المتعلّم من سوء الأخلاق بطريق 
التعريش ما أمكن ولا يصراح و بطربق الرحة لا بعطريق التوبيخ فإن التصريح .يبتك 
حجاب البيبة ويورث الجرأة على البجومبالخلاف ويبيج الحرس على الاإسرار قال رسولالله 
عَلشَْيَهٍ و هو مرشد كل" معلّم : فلو متع الثتان عنفت" البعر لفتوء و قالوا : ما نبينا عنه 
لاو فبه شيء > و شبك على هذا قصسة آدم وحوتاء يعم وما نهيا عنه فما ذكرت 
القصة معك اتتكون سمراً بل لتتئيه: بها على سيبل العيرة و لآن التترش أشاً ميل 
النفوس الفاضلة و الأذهان الزكية إلى استنباط معاني ذلك فيفيد فرح التفطن للعناه 
رغبة في العمل به ليعلم أن ذلك مما لا.يعزب عن فتلة . 

الخامسة أن" المتكفل ببعض العاوم لا ينبغي أن قبح في نفس اللتعلّم العلوم التي 
و رائه كمعلّم اللّغة إن عادته تفبيح الفقه و معلّم الفقه عادته تقببيح الحديث و التفسير وأن” 
ذلك نقل محض و سماع مسجراد وهو شأن المجايز و لا نظر للعقل فيهدءو معلّم الكلام 
ينفرعن الفقه وقول : هوفرع و كلام فيحيض النسوان فأين لمن الكلام في صفاتالرعن 
فيذه أخلاق مذمومة للمعلمين طبخي أن ,مجتلب بل ل التكيل بعلم واحد شغي أنبو سبع 
على المتعلّم طرريق التعلّم في غيره و إن كان متكفلا بعلوم فيذبغي أن براعي التدريج 
في ترقية المتعلّم من رتبة إلى رتبة . 

السادسة أن يقتص بالمتعلّم على قدر فهمه فلابلقي إليه ما لا يبلغه عقله فينفره أو 
يخبط عليه عقله اقتداء في ذلك بسيد البشر يليه حيث قال : « نحن معاشر الا نبياء 
أتعرنا أن تنو لالناس منازلهم و تكلم الناس على قدر عقوليي» 217 . 

وقال َللشظَيةِ : « ما أحد يبحداث قوماً بحديث لا يبلغه عقوليم إِلّا كان فتئة على 

)١(‏ قال العراقى : الحديث رويناه فى جزء من حديث ابى بكر بن الشخير من حديث 


عير أمخصر منه وعند أبى داود من حديث عائشة «انرلوا الناس مناز لهم »> أنتبى و أخرج 
شطره الاخير الكلينى فى الكافى ج١‏ ص 91 والصدوق فى الامالى ص٠5؟.‏ 


و قال علي َي و أشار إلى صدره : «إن" هبنا علوماً بمنة ؛ لو وجدتلباسات»(1) 
و صدق علي” يتيج ققلوب الأ برار قبور الأسرار, فلايفيغي أن يفشي العالم كلما يعلمه 
إلى كل" أحد » هذا إذاكان يفهمه المتعلم و لم يكن أهلا للانتفاع به فكيف فيما لابشهمه 
و قد قال عيس يَظَتٍ : ١٠لا‏ تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير » فان" الحكمة خير من 
العو اهن و هف كر 1 فهو شر عن الختز ب لكا فلذلك قيل : كيل لكل عبد بمعيارعقله , 
وزن له بميزانصمله!؟) حتمى تسلم منه وينتفع بك و إلا وقعالا نكار لتفاوتالمعيار » وسيل 
بعض العلماء عن شيء فلم يجب » ففال السائل : أما سمعت قول رسول الله ملك : « من 
كتم علماً نافعاً جاء .يوم القيامة ملجماً بلجام من نار»7”) قفال : اترك اللّجام و ايفان 
جاء من فق و كتمته فليلجمني ؛ وفي قولالله ع وجل : : ولائؤتوا السفهاء أموالي»() 
تنبيه على أن حفظ العلم من يفسده ويضرةه أولى و ليس الظلم في إعطاء غير المستتحق" 
بأقل' من الظلم في منع 'اللستحق” كما قيل : 

م مت الجبسال علماً أضاعه ومن منع المستوجبين فقدظلم 

السابعة أن" المتعلّم القأصر هل بنبغي أن يلفي | إليه الجلي اللايق به و لاببذ كن له أن 
وراء هذا تدقيقاً و «ويد”خره عنه فإن ذلك يفتر رغبته في الجلي و شوش قلبه و بوهم 
إليه اليخل به عنه إن يفظن كل" أحد أنه أهل لكل" علم دقيق فماءن اد إلا وهو 
راض عن الله عو و جل في كمال عقله و أشداهم سماقة و أشعفهم عقلاً هو أفرحهم يكمال 
عقله و بهذا بعلم أن" من تسد من العوام بقيد الشرع و رسخت في نفسه العقائد المأثورة 
عن السلف من غير تشبيه وهن غير تأويل و :حسنت مع ذلك سيرتة و لم يحتمل عقله 
58 من ذلك فلإشبغي أن ,بشواش عليه اعتقاده ٠‏ بل رطبغي أن يخلى و حرفته فاه لو 

)١( 00‏ اخرجه مسلم فى مقدمة الصحيح ص .ه. 

(؟) مر بلفظ آخر فى حديث كميل بن زياد . 

(5) أخرجه ابن عبد البر فىالعلم بنحو أسط كما فى المختصر ص 81 . 

(؛) فى الاحياء < بميزان فهمه » . 

)2( أخر جه ابن ماجدتحت رقم 714 . (5) النساء : ه 


ذكر له تأويلات الظواه انحل عندقيد العوام و لم بتيسر تقييده بقيد الخواص فيرتفع 
الس الذي بينه و بين المعاصي » و يثقلب شيطا نامر بداً يبلك نفسه و غيره » بل لإبشبغي 
أن بخاض بالعوام في حقائق العلوم الدقيقة بل يقتصص ععهم على تعليم العبادات و تعليم 
الأمائة في الصناعة التي هو بصددها و يملاً قلبه من الرغبة و الرهية بالجئة والنار 
كما نطق به القر آن و لابحرك عليه شبهة فانه ربما تعلق الشبهة بقلبه و بعس حلّها 
فيشقى و يبلك . 1 

و بالجملة فلاينبغي أنيفتح للعوام باب البحثفا نه يعطّل عليهم صناعاتهم التي 
بباقؤاء الغا دوم عن الحواسن . 

الثامنة أنريكون المعلّم عاملاً بعلمدفلايكن” ب قولهبفعله لأن" العلم يدرك بالبسائر 
و العمل بل بصار و أرباب الأأبسار أكثر , فا ذاخالف العمل بالعلم منع الرشدو كل" 
من تناول شيئاً و قال للناس : لاتناولوه فا نه سم مهلك سخر الئاس به و اتهموه و زاد 
حرصهم على ما نهوا عنه » فيقولون : لو لا أنه أطيب الأ شياء وألذها لما.كان يستأشر به » 
و مثل المعلّم المرشد من اللسترشد مثل النفش من الطين و العود من الظل" و كيف ينقش 
الطين بما لانقش فيه و كيف استوى الظل و العود أعوج ولذلك قيل : 

لاعنه عنخاق وتأتيمثله 6د عار عليك إذا فعلت عظيم 


و قال الله تعالى : « أتأمرون الئاس بالين" وتنسون سكم » () و لذلك كان وزر 
العالم في معاصيه أكبن إذ بزل" بز لته عالم كثير يقتدون به « ومن سن" سنة سيدئة فعليه 
وزرها و وزر من عمل بباء”"' و لذلكقال علي يلت : « قصم طبري رجلان عالم متبتك 
و جاهل متنسك , فالجاهل بغر" الناس بتنسكه و العالم ينفرهم بتبشكه!" , 


(0) البقرة: 44. 

(؟) أخرجه ابن ماجه تحت رقم ؛ 7١"‏ . 

() غوالى اللثالى كما فى كتاب النوادر فى جمع الاحاديث للمؤلف ص م١.‏ 
و دوى مضمونه الصدون ‏ رحمه الله بنحو أبسط فى الخصال باب الاثنين .7 


ووم رودي اا ييا اا الا اريسي لرو واو ورور وهو نوو وو هو ووو مرج سمه وس سه م مس سس م مم رمه رسم نر وتم متت مف مون 


ع الباب السادس )» 


في آفات العلم و بيان علامات علماء الآخرة والعلماء السو ؛ قد نكرنا ما وردمن 
فضائل العلم و العلماء و قد ورد في العلما, السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشن 
الخلق عذاباً يوم القيامة , فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا 
وعلماء الآخرة ؛ ونعني يعلماء الدنيا العلماء السوء الذين قصدهم من العلم التنسم بالدنيا 
و التوسل إلىالجاه والمنزلة عندأهلها ؛ قال النبي مَل : «أشب الئاس عذاباً بومالقيامة 
عالم لميتقعة اله بعلمه»37؟ , 

وربروى عن للقي أنه قال : « لايكون اطرء عالاً 1 يكون بعلمه عاملت(؟) 

و فَالمِلشيه : «العلم علمان علم على اللسان فذلك حجةالله ع وجل على اب نآدم 
وعلم في القلب فذلك ا النافء»7"" . 

وقال مَل : ونكون في آآخرالزمان عباد جهسال وعلماء فساق »  )4(‏ 

وقال تكله : «لانتعلمو | العلم لتباهوا به العلماء و لتماروا به السفهاء و لتصرفوا 
وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النثار»!*؟ , 

و قال ملي : همن كتم علماً عند, |ألجم بلنجام من نار 29 , 

و قال يلت : ه لأ دامن غير الدجال أخوف عليكم من الدجال » فقيل : وما ذاك ؟ 
ققال : أئمة مضلون»9" , 

)١(‏ أخرجه الطبرانى ف ىالصغير و ابن عدى فى الكامل والبيبقى فى شعب الايمان 
كما فى الجامع الصغير باب الالف . 

(؟)قالالعراقى : أخرجها بنحبانفى كتابروضة العقلاء والبيهقىفىالمدغلهوقوفاً . 

(5) أخرجه ابن عبد البر فىالعلم بتقديم وتأخير كما فىالمختصرص ٠.١‏ والدارمى 
جاص ؟9١٠.‏ (4) أخرجه الحاكم من حديث أنسكما فى المغتى . 

(0) أخرجدابن ماجه نحت رقمةه؟ ٠‏ والدارمى فىسئنه ج١اص ١٠١64‏ عنمكدول , 

(1) أغرجه الحاكم فى المستدرك ج١1‏ ص ؟١١٠1.‏ 

(7) أخرجه احمد فىمسنده جوصه 4 امن حديث أبى ذر بادنى اختلاف فىاللفظ . 


و قال يفكت :« من ازداد علماً و لميزدد هدى لميزود من الله إلا بندأء 27 . 
و قال عيوسى يشم : « إلى متى تصفون الطريق للمدلجين و أنتم هقيمون همع 
عسو هن ا" 

فهذا و غيره من الأخبار يدل على عظم خط العلم و أن" العالم إما متعراض 
لبلاك الأ بد أو لسعادةالاً بد وأنّه بالخوس في العلم قدحرم السلامة إن لم يدرك السعادة . 

أقول ومنطريق الخاسة ما رواهالكليني ‏ رحهالله في الكاني! ")با سناده عنسليم 
ابن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين فَيَمُ بحد”شعن النبي” يَفِيوأنه قال في كلام 
له : العلماء رجلان رجل عالم آخذ يعلمه فبذا ناج » و عالم تارك لعلمه فبذا عالك وإن 
أحل النّار ليتأكون من ريح العالم التارك لعلمه» و إن أشد" أهل النثار ندامة و حسرة 
رجل دعاعبداً إلى الله فاستجاب له و قبل منه فأطاع الل و أدخله الل الجنة و أدخل 
الداعي الثار بتركه علمه و اتباعه البوى و طول الأهل » أما اشباع الهوى فيصد عن 
العو امون الا عل مدي لاخر 

و با سنادم عنه « قال : سمعت أمير المؤمنين عَلَيعم يقول : قال رسول الله مكو : 
منهومان 57 لايشبعان : طالب علم وطالب دنيا » فمن اقتصر من الدنيا على ماأحلء الله له 
سلم ومن تناولها من غير حلّها هلك إلا أن يتوب أو يراجم » و عن أخذ العلم من أهله 
عمل بعلمه نجى ومن أراد به الدنيا فبي حظه»0* , 

و با سناده عن عل بن خالد رفعه «قال : قالأمير المؤمنين يليم في كلام له خطب 
به على المنبر : أسها الناس إذا علمتم فاءملوا بماعلمتم لعلّكم تبتدون » إن العالم العامل 
بغيره كالجاهل الحائر الذي لاستفيق عن جهله : بل فد رأيت أن" الحجة عليه أعظم 
و الحسرة أدوم على هذا العالم اللنسلخ من علمه.نها على هذا الجاهل المتحير في جبله 








)١(‏ اخرجه الديلمى فىالغردوسعنعلىعليها لسلا كما فى الجامع الصغير بابالميم 
وفيه «و لم يزدد فى الدنيازهداً» مكان <١هدى»‏ . 

.١ فى المجلدالاول ص 4؟6حت رقم‎ )( ١. لم نجده فى اىأصل‎ )١( 

(4) أى حريصان . (5) المجلد الاول ص 412 حت رقم ١‏ . 


و كلاهما حائر بائر “ لاترتابوا فتشكوا ولا تشكُوا فتكفروا , ولا ترخصوا 
لانفسك فتدحئواء و لا تدهئوا في الحق” تدرو وان هل الحق" أن تغقبوا » دعن 
الفقه أن لا تغتر"وا ٠و‏ أن أنتصحك لنفسه أطوعك لربه ءو أغشسكم. لنقسه أعصاكم 
لربه )و من بطع الله بأمن و رستبشر و من ,بعص له ييخب ويشدم » 0 

و باسناده إلى علي" دن الحسين 1م قال - 39 جاء رجل إليه فسأله عن سائل 
فأجاب , شم عاد ليسأل عن مثليا فقال علي" بن الحسين !عام : مكثوب ف الا جيل لا 
تطلبوا علم عا لا تعلمون ولا تعملوا ما علمتم ( فإن العلم إذا “لم يعمل به لم تزدد 
صاحبه إلا كفراً و لم يزدد من لله إلا بعد > (19) ١‏ 

وبا سنادمعن أبي جعفر كُليَُقال : «منطل ب العلمليباهي بهالعلماء أو بماري بهالسقهاء 
أوبسرفيه وجوءالنساس إليه فليتبء مقعد. من النار إن" الرئاسة لاتصليم إلّالاحلبا»7؟" , 

و بأ سناده عن أبي عبدالله يكم قال : « العلم مقرون إلى العمل فمن علم عيل 
وهن عمل علم »و العلم يتف بالعمل فان أجا به وإلا أرتسل عنه »199 , 

وعنه ثَليهُمّ قال : « إن" العالم إذا لم يعمل بعلمه لت موعظته عن القلو ب كما 
ينزل المطرعن السسفا»(*. 

و عنه يليه قال : « من أراد الحديث لمنفعة الدثيا لم يكن له في الآخرة نصيب 
ومن أراد به خير الآخرة أعطاء الله خير الدنيا و التغهر: »27 , 

وعنه ليم فال : « إذا رأيتم العالم محباً لدنياء فاتهموه على دينكم فان كل 


هحب" للشيء ببحوط م أحب"» 00( 5 


. المجلد الاول ص 40 نحت رقم‎ )١( 

(؟) المجلد الاول ص 46 تحت رقم 6 . 

(*) المجلد الاول ص 47 تحت رقم " . 

(5) المجلد الاول ص 44 تحت رقم 7 . 

(©) المجلد الاول ص 44 نحت رقم "ا و الصفا : الحجر الاملس . 

(3) المجلد الاول ص "4 بحت رقم 7 . 

(1) المجلد الاول ص 4 تح رقم 4 وأخرجها بنعبدا لبر في العلم كمافى المختصر 

ص 91. 


اب كتاب ب العلم من بع العبادات ‏ 0 


وقال 2 00 و أرح ا إلى دادد لع لا ان بيني و بيناكعالاً مفتوناً بالدنيا 
فيصداك عن طريق مستي فان |'ولئك قطاع ليق عبادي المر بدين » إن أدنى ما أنا 
صائع بهم أن أترع حلاوة مناجاتي عن قلؤيبم»!؟) 

وعنه كاي قال : « قال رسول الله يَلَيٍ : الفقهاء أ"مناء الوسل ها لم يدخلوا في 
الدئيا » قل : ربا رسول الله وما دخولهم في الدنيا ؟ قال : أتسباع السلطان فا ذا فعلوا ذلك 
فاحتروه على يك لزلقا 

وعنه ييلع قال : «طلبة العلم ثلاثة فأعرفهم بأعيائهه7'أو صفاتهم : صئف يطليه 
للجهل و المراء و صئف يطلبهللاستطالة والخطل ؛ و صئف يطلبه للفقه و العقل , فصاحب 
الجهل و المراء مون ممار متعر ض للمقال في أندية الرجال 7 بتذاكر العلم وصفة الحلم 
قد تسر بل بالشوع وتخلى من الورء(") فدق الله من هذا خيشومه و قطعمنه 0 
و صاحب الاستطالة والختل زوخب" و ملق 7" ستطيل على مثله عن أشباهه و بتواضع 
للاغنياء من دونه » فهو لحاوا؛ هم هاضم ولدينه حاطم ) وأع ى الله على هذا خبره و قطع 
من آثار العلماء أثره 0 الفقه والعقل زوك بة وحزن وسور فسان وه 
وقام الليل ف حنم" غيل و بخشى وجلاراعياً مشفقاً مقبلا" على شأنه , عارقاً بأهل 





)١(‏ المجلد الاول ص 41 نحت رقم 4 »و أخرجه ابن عبدالبر فى العلم كما فى 


المختصر ص 1أ., 0( الجلد الاول ص 46 تحت رقم 6 . 
(3) اى باقسامهم ٠‏ (4) الاندية: السجلس 
(5) تسر يل اى لبس السر بال و فى الامالى < بالتخشع» و التخشم تكلفالعشوع 
و «:خلى» اى خلى جداً . 


)0( الحيزوم ما استدار بالظبر والبطن او ضلم الفؤاد او ماا كتنف بالحلقوممن 

جاني الصدر » والخيشوم : اقصى الانف و هماكنايتان اما عن اذ لاله أو كنايتان عنقطم 
حياته و الثانى أقرب . (0) الخب ‏ بالكس - : الخدعة . 

(4) كابة ب بالتحريك والمد والتسكين _ : سوء اللحال والانكسار من شدةا لحرن 
و قوله عليه السلام : «تحنك فى برنسه» اى تعمد للعبادة و نوجه اليبا و صار فى ناحيتها 
و نجنب الناس وصار فى ناحية منهم » وتبرنس الرجل اذا لب سالبرنس . و «قامالليل فى 
حندسه» اى فى ظلامه » والحندس - بكسر الحاء ‏ الظلمة . 

ادن 


ج11 كتاب العلم من ربع العبادات ككاا/ب 


. حك د عاج ا لعا نه عش ههه ههه عمد عه ممم سح صو حو عم حم ب سبي 


زمانه, مستوحشاً م نأوئق إخوانه » فشد الله منهذا أركانه و أعطاء .بوم القيامة أمائد»7١).‏ 
وعنه سم دقال: بغفر للجامل سبعون 1 قبل أن يغفرللعالم ذنب وأحد كل 
وعنه تعش « قال : قال عيسى ابن مريم مَليَهُ : ويل للعلماء السوه كيف تلظى 

عليهم النار» 9 . 

و روى الصدوق في كتاب اللخصال 7؟'با سناره إلى أبي عبدائه يقي قال : « إن 





من العلماء من يحب أن يجمع علمه ولا يحب أن يؤخذ عنه فذاك في الارك الأول 
مق النارء هن العلياة حجن إذا واعط آلف و ]ذا وطلاعن 17 فذاك في الدرك الثاني 
من الثار» و من العلماء من برى أن يضع العلم عند ذوي الثروة و الشرف و لايرى له 
في للساكين وضعاً فذلك في الدارك الثالث من النسارءو من العلماء من ,يذهب في علمه 
مذهب الجبابرة و السلاطين فان رد عليه من قوله أو قصر 7" في شيء من أمره غضب 
فذاك في الدرك الرابع من الثار ء و من العلماء من يطلب أحاديث اليهود و التصارى 
ليغزر به علمه (") و يمكش به حديشه فذلك في الدّرك الخامس من النار , و من العلماء 
من يضع نفسه للفتيا و يقول : ساوني و لعلّه لا يصيب حرفاً واحداً والله لا يحب المتكلْفين 
فذاك فيالدترك الساوس من النارء و من العلماء من يذ العلم مروّة و عقانة (4نذاك 
في الدرك السابع من الثثار» . 

. 8 المجلد الاول ص 6غ تحت رقم‎ )١( 

(؟) المجلد الاول ص لاع نحت رقم .1١‏ 

() السجله الاول ص ل/ا4 تحت رقم 5 . 

(4) ابواب السبعة ٠‏ 

(5) «من اذا وعظ» . على المجهبول ‏ أنفاى استكبر عن قبول الوعظ . < واذا 
وعظ» . على المعلوم ‏ عنف أى جاوز الحدء والعنف ضد الرفق . 

(1) <او قصر» ‏ على المجهول من باب التفعيل ‏ [ىان وقم التقصير من احدفى 
شىء من أمره كاكرامه و الاحسان اليه غضب.. 

(0) <ليغرر» أى ليكثر . 


(4) أى يطلب العلم و يسذله ليعده الناس من اهل المروءة والعقل ( قاله العلامة 
اللجلسى ‏ رحيه الله ب فى البحار جلا ص .)١٠١9‏ 


قال أبو حامد ؛ ه و إئما يضاعف عذاب العالم في معصيته لأأنه عصى عن علم 
و لذلك قال الل عر وجل : د إن" المنافقين في الدرك الأسفل من الشارء 207 لأأتهم 
جحدوأ بعد العلم , و جعل اليهود شرا عن التصارى مع أتهم ما جعلوا لله سبحائة 
ولداً ولا قالوا : إنه ثالث ثلاثة "2 ,و لكنشهم أتكروا بعد المعرفة إذ قال تعالى : 
٠‏ يعرفونه كما يعرفون أبنائهم »0 و قال عن و جل" : د فلما جاءهم ما عرفوا كفروا 
به » 227 و قال تعالى في قصة بلعم بن باعورا : « وائل عليهم . تبأ الذي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها - حتى قال تعالى ‏ : فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه 
ليث 7" و ذلك للعالم الفاجر فان بلعم كان ا"وتي كتاب الله عز وجل فأخلد إلى 
الشهوات فشسيه بالكلب أي سواء أوتي الحكمة أو لم يؤت فهو يلبث إلى الشبوات . 

و قال عيسى تي :« مثل علماء السوء مثل صخرة وقعت على فم النهر لاحي 
تشرب اطاء و لاهي نترك أللاء بخلص إلى الزرع ؛ و مثل علماء السوء كمثل قناةالحش" 
ظاهرها جص و باطنها نتن 17 ,و مثل القبور ظاهرها عامى وباطنها عظام ألموتى » فهذه 
الأخبار و الآثار ميسن أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخسر” حالاً و أُشد عذاباً 
من الجاهل و أن" الفائزين المقر' بين هم علماء الآخرة و لهم علامات فمنها أن لا .يطلب 
الدنيا بعلمه فا كن أقل" درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا و خستها و كدورتهاء 
و انصرامها , و عظم الآخرة ودوامبا وصفاء نعيمها و جلالة لكب ٠‏ وايعلم أنهنا 
متضاد نان » وأنهماكالضر' "نين مهما أرضيت إحدرب.! أسخطت الاأخرى ء و أثبما ككفتي 


. 1١44 النساء:‎ )١( 

(؟) هو قول النسطورية والملكانية منهم القائلين بالاقانيم الثلاثة . 
5) البقرة : ٠141‏ (5) البقرة : "لم . 

(5) الاعراف : 1/8 . و اللبث فى اللغة اخراج الكلبلسانه من فيه . 
(1) الحش ‏ بالفتح ‏ : الكنيف و موضع قضاء الحاجة . ( النباية ) 


ج١١‏ 'كتابالعلم من ربع العبارات ين 5 


ميزان مهما رجحت إحداهما خفت الا"خرى. و أنهما كالمشرق و ال مغرب متى قربت 
من إحددبهها بعدت من ألا" خرى 0 ألهما كقدحين أحدهما ملوة و ال" خر فارغ فبقدر 
ما اقانة مله في إل خر دن مثلي بشرغ غ إلا 0 فإن”' من لا بعلم حقارة الدنيا و 
كدوراتها وامتزاج لذتها بألمها ثم انصرام ما يصفو منها فبو فاسد العقل , فا ن المشاهدة 
و التجربة ترشد إلى ذلك فكيف إيمكون من العلماء من لا عقل له ؟ و من لايعلم عظمأص 
ل خرة و دواميا فهو كافر مساوب ألا ".مان فكيف يبكون من العلماء من لا إيمان له» 
ومن لا بعل شاد 2 الدنيا للا 'خرة و أ اعم نيما طمع في غير مطمم ع فهو جاهل 
بشرائع الآ نباء كل بل هو كافر بالقر آن من أواله إلى آخره فكيف عد من زهرة 
العلماء كو من علم هذا كله قم لم توش الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان ؛ و قد 
أهلكته شيوته» وغليت عليه شتوته ) فكيف ع من أحز اب العلماء من هذه 
درحته ؟. 

و في أخبار داود تلم « إن' أدنى ما أصنع بالعالم إذا أثر شهواته على محبتي 
أن حر" مه لذيذ مناجاتي » يا داود لاتسألن عنسي عالاً قد أسكرته الدنيا فيصداك عن 
طريق محستي أولئك قطاع الطريق على عباديء0 , 

ديا دأود إذا رأيت ليطالباً فكن لدخادماً ٠.باداود‏ من رد إلي” هارباً كتبته جببذاً ؛ 
وهن كتبته جبمذاً لم أعذ به أبدا »9 

ولذلك قبل : عقوبة العلماء موتقلوبهم » و موتقلوبهم طلب الدنيا يعم ل الآخرة » 
و لذلك قال يحيى بن معاذ الرازي' : إنما يذهب بهاء العلم و الحكمة إذا طليت بهما 
الدنيا ؛ وكان يقول لعلماء الدنيا : .يا أصحابالعلمقصور كم قيصرية , وبيوتكم كسروية , 
و أثوابكم طاهرية ٠و‏ أخفافكم جالوئية , ومراكبكم قارونية , و أوائيكم فرعونية, 
ومآتسكم جاهلية : ومذاهيكم شيطانية » فأينا ملحمدية ؟ وأنشدوا : 

)١(‏ دواهالصدوق فى العلل كما فى البحار ج! ص١١‏ وفيه «لاتجمل بينى و يينك 
عالما مفتونا بالدنيا فيصدك ‏ الحديث -» . 1 

(؟) قوله : « جهبذ» الجهبذ هو الناقد العارف البصير بتمييز الحق من الباطل » 
وفى بعض النسخ [ جهيداً ] . 





ات كتاب العلم من ربع العيادات ج١١‏ 


ورأعي الشاء يحمي الذئب عنها 3 فكيف إذا الرعاة لبا ذئاب 

وقيل: 

يا معشر القراء ياعلح البلد 26 ها يصلح الملح إذا الملح فس 

و قبل لبعش العارفين : أترى أن" «ن مكون اللمعاصي قن عينه لابعرف الله ؟ قال : 
لاأشكة أن" من مكون الدنيا عندى آثر من الآخرة أنه لابعرف الله تعالى وهذا دون ذلك 
بكثير » ولانظتن أن" ترك امال مكفي فى الأحوق بعلماء الآخرة فا ن اللجاء أَض من الال 
و لذلك قبل : «حدثناء باب" من أبواب الدنيالا) و إذا سمعت الرجل يقول : « حدثناء 
وإشما هول 0 افسووا لي . 

وقبل : فتنة الحديث أشد من فتئة الأهل والمال والولد ؛ و قيل : العلم كله دنيا 
والآخرة منه العمل به , والعمل كلّْه هاء إلا الا .خلاص . 

و قال عيسى كسمم :« كيف يكون من أمل العلم من مكون مسارم إلى آخرته وهو 
مقبل على دنياء ؟ و كيف ,يكون من أهل العلم من يطلب العلم ليخين به لاليسمليه9اع 
الدنيا لم يجد عرف اكه نوم القيامة» 0 5 

و قد وصف اله عن وجل علماء السوء يكل الدثيا بالعلم و وصف علماء الآخرة 
بالخشوع و الزهد فقال في علماء الدئيا : د و إن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
لتببننه للناس ولاتكتموتة فنيذوه وراء طيورهم واشتروا به هنا قليات (؟) و قال فعلماء 
الآخرة :« و إن من أهل الكتاب من يؤمن بالله و مال" تزلإليكم و ما ا*تزلإليهمخاشعين 
له لابشترون بآبات الله ثمناً فليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربنبم»99) 





. قوله «حدثنا» يعنى قول حدثنا فهو ميتداً و « باب من أبواب الدنيا» خبره‎ )١( 

(؟) أخرجشطرهالاول| بن الشيخفى أماليه ص ١7٠‏ وتمامها لدارمى فى سئنهج اص ١١1‏ 

(7) أخرجه أبو داود فى سائه ج 7 ص٠‏ 9لا و أخرجه ابن عبد البرأيضا فى العلم 
عنابى هريرة كما فى المغتصر ص ١٠؟.‏ (4) آل عمران : 181 ٠‏ 

)ه( آل عمران :كذا. 


وعن النبي "مرش «فال : أوحى اثدتعالى إلى بعض الا نبياء وَلقْ «قل الذي يتفقبون 
لغير الدين و يتعلّمون لغير العمل و يطلبون الدئيا بعمل الآخرة و بلبسون للناسمسوله 
الكباش » و قلوبهم كقلوب الذثاب , وألسنتهم أحلى من العسل ؛ و قلوبهم أممن الصبر 
إساي يخارعون » وبي ستبزؤون : لا تيحن لبمفتنة تذرالحليم حيران!')» إلىغير ذلكمن 
الأخبار و الآثار. | 

ومنها أن لابخالف قوله فعله بل لابأمى بالشيء ها لم يكن هو أوّل عامل به . 

قال الله تعالى : «أتأمرون الناس بالبى” وتنسون أنفسىي»7) , 

و قال عن وجل : « كبر مقتّاً عند اللأن تقو لواما لاتفعلون 2( . 

وقال عن" وجل في قصة شعيب تيضم : « وما أريد أن اأخالفك الوا نيك 


عنه » 0( 5 
وقال تعال : دو اتقوا اللو يملمك ان7”) دو اققوا الله و إعلمواء!') دوائقوا 
و و و 
ل و امعو [» 00 ٠.‏ 


وقال عن" وجل لعيسىبَاتَم : ديا ابن حرم عظنفسك فا ناتعظت فرظ الناسىو إلا 
فاستحي هني » . 

وقال رسول الله مَلقيْ : مررت ليلة أأسري بي بقومكان تقرض شفاههم بمقاريض من 
نار فقلت : من أنتم؟ فقالوا : إنا كنا ثأهس بالخير و لانفعله و ننهى عن الشر” وشل»!4 , 

و قال ماشه : دهملاك عستي عالم فاج وعابدجاهل ؛ وش" الشرار شرارالعلماء, 
و خير الخيار خبار العلما» 89 , 


. أخرجه ابن عبد البرفى العلم كما فىالمغتصر ص٠ من حديث ابىالدرداء‎ )١( 


(؟) البقرة: 44 . () المؤمن : ه". 
(4) هود :غلم . (0) البقرة : لالم؟ . 
(31) البقرة :كوا . (7) المائدة : م١٠1‏ . 


(8) أخرجه ابن حبان من حديث أنس كما فى المغنى . 
() أخرجه ابن عبد البر فىالعلم كما فى المختصر ص 5١‏ . 


و قال أ الدرداء : ويل طن لاربعلم 2 وويل من بعلم ولابعمل سبتع فر كين 

وروى مكحول عن عبدالر حمن بنغنم أنه قال : حد ني عشرة دن اميا رتيل 
يشمي أناكنا ندر س العلم في مسجد قبا إذخر جعلينارسولالله ع فقال : دتعلموا ما 
شئتم أن تعلموا فلن يأج ركم الله حتنى تعملوا»7؟) , 

و قال عيسى تلض : « مثل الذي يتعلّم العلم ولا .يعمل به كمثل امرأة زنت في 
ألسر 1 فحمات فظور علها فاؤنفغ حت فكذلك هن لا تعمل يعلمة ضحد الله بار 4 و تعالى نوم 
القيامة على روس الأشباد 6 

وقال ابن مسعود ب رضي لله عنه ‏ : سيأتي على الناى زمان تملح فيه عذوبةالقلاب 
فلاينتفع يومئن بالعلم عالله و لامتعلّمه فتكون قلوب علمائهم .ثل السباخ من ذواثالللح 
يينزل عليها قطر السماء فلا يوجدلها عذوبة و ذلاث إن مالت قلوبالعلماء إلى حب" الدنيا 
و إيثارها على الأخرة فعند زلك إسيليها الل شابيع الحكمة و ,نطفى ء مصأ يبمج الهدى من 
قلوبيم فبخيرك عاطهم حين تلقاى أنه _مخشى ابله عد وجل بلسانه و الفجور ا قِ عمله, 
فما أخصب الألسن يومئذ و أجدب القلوب فو الله الذي لا إله إلّا هو ما زاك إِلّا لأن“ 
المعلّمين علّموا لغير الله تعالى وَالْتعلّمين تعلّموا لغير الله تعالى . 

و فيا تجيل مكتون : ولا تطلنوا علم ها لم تعلموا ا تعملوا بماعلمتم ٠. ٠‏ 

وقال حذيفة : إنكمني زمان منئرك فيه عشرما بعلم هلك , وساي زمان منعمل 
بعشر ما علم نجى وك لكثرة البطالين 5 

وعن النبي" بلي أنمقال : «إن" الشيطان ريما سبقكم إلى العلم » فقيل : بارسول 
الله وكيفذلك ؟ قال 5 شول 0 اطل ب العلم ولاتعمل حت ىتعلم فلايز الفي العلم قائلاًوللعمل 

. أورده ابن عبد البر فى العلمكما فى المختص ص ة‎ )١( 

(1) أخرجه ابن عبد البر فى العلم كما فى المغتصر ص #.* . 

(1) أخرجه ابن عبد البر فى العلمكما فى المختصر ص لاله . 

(4) قال العراقى : الحديث فىالجامم منحديث أنس . انتهى ٠‏ وفىالاحياء < ربما 
يسوفكم بالعلم » . 


03 كتاب العل, من ربع العياداث هت 


21-1111 ا عه مممهه وسس مم م هه نه 


وقال أبن مسعود : 0 العلم كثرء الزواية واننا قل الخصة 217, 

وقال :أنزل القرآن ليعمل به فاتسخذتم دراسته عملا و سيأتي قوم يثقفونه مثل 
القناة ليسوا بخياركم و العالم الذي لا يعمل كامريض الذي يصف الدواء و لا بتداوي 
به و الجائع الذي يصف لذائذ الأطعمة ولا يجدها و في مثله يقال :دو لكم الويل 
خعماتصفون ©». 

أقول : و هن طريق الخاصة ما رواه الكليني رجه الله بإسناده عن الصادق 
ليم «أنه قال : إنترواة الكتاب كثيرو إن رعاته قليل و كمهنمستنصم للحديث مستغش" 
للكتاب فالعلماه يحزنهم ترك الرعاية والجبتاليحزنهم حفظ الرواية فراع برعي حياته 
و راع برعي هلكته . فعند ذلك اختلف الراعيان وتغاير الفريقان»7") 

وبا سناده عنديقم في قول اللهتعالى : دإنما _يخشى الله من عباد,العلماء 76" قال : 
بعني بالعلماء من صداق فعله قوله ومن لم يصداق فعله قوله فليس بعالء»7؟2 , 

وفي رواية أخرى « و هن لم يكن فعلهلفوله موافقاً فا نما ذلك مستودع» . 

وفي مصباح الشريعة عنه فيج(" :« أنه قال : العالم حا هو الذي ينطق عنه 
أعماله الصالحة وأوراد, الزاكية و صدقه و تقواء لالسانه و تطاوله" 2 و دموام ؛ ولقدكان 
يطلب هذا العلم في غير هذا الزّمان من كان فيه عقل و نسك و ححكمة و حياء و خشية 
وإننا نرى طالبه اليوم هن ليس فيه من ذلك شيء ‏ والعالم بحتاج إلى عقل و رفق وشفقة 
ونصم وحلم وصيل و بذل؛ والمتعلّم بحتاج إلى رغبة و إرادة وفراغع وسك 
وخشية وحفظ وحزم». 

وعنه جيم «قال : أوحى الله عن" وجل : إلى داود كيه : أن أحون ما أنا صائع 

بعالم غير عامل بعلمه أشد" من سبعين عقوبة باطنية أن الخرج من قلبه حلاوة ذكري » . 

)١( 000‏ أودده ابن عبد البر فى العلم كما فى المختصر ص ٠١8‏ . 
(؟) المجلد الاول ص 46 تحت رقم " . 
(5) فاطر :38 . 
2( المجلد الاول ص تا نحت رقم 7 . والرواية الاخرى ص 48 رقمه . 
(0) الباب الثانى و الستون ص ٠ 4١‏ 
(3) فى بعش النسخ [ تصاوله ] . 


ومنها (') أن.يكون عنايته بتحصيلالعلم النافع في الآخرة ؛ المرغب فيالطاعة » 
متجنباً للعلوم التي يقل" نفعها و يمكثر فيها الجدال و القيل و القال » فمثل هن .بعر شعن 
علم الأعمال و يشتغل بالجدال مثال رجل مريض به علل كثيرة و قد صادف طبيباً حاذقاً 
في وقت ضيق يخشى عليه فواته فاشتغل بالسؤال عنخاصية العقاقير و الأدوية وغرائب 
الطب" و ترك مهمه الذي هو مؤاخذ به و ذلك تحضالسفه ؛ وقد روي أن رجلا جاء إلى 
رسول الله يي ققال له : علمني من غرائب العلم » فقال له : ما صنعت في رأس العلم ؟ 
قال : و ما رأس العلم ؟ قال : هل عرفت الرب ؟ قال : نعم » قال : و ما صنعت في حقنه؟ 
قال : هاشاء الله » قال مَلِبدْكيدُ : هل عرفت الوت وقال: نعم » قال : فما أعددت له ؟ قال : 
ماشاء الله , قال مَلكٍية : إذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال تعلّمك غرائب العلم » .(؟) 

بل ينبغي أن يكون التعلّم من جنس ما روي عن بعض السلف أنه قال لهااستاده : 
من ثكم صحبتني؟ فقال : منذ ثلاث وثلاثينسنة , قال : فمائعلّمت مني فيهذمالمد: ؟ فقال ؛: 
ثمان مسائل , فقال الاستاد : إنا لله و إنا إليه راجعون ذهب عمري معك و لم تتعلّم إلا 
ثمان مسائل : قال : ياأأستاد لم أتعلّم خيرها و لا حب أن أ كذب ء فقال له : هات الثمان 
ونائق سني اسقينا؟ 

قال : الأولى نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل" واحد يحبحبوباً فهو مع محبوبه 
إلى القبى فا ذا وصل إليه فارقه فجعات الحسئات محبوبي فاذا دخلت القبر دخل حبوبي 
معي » فقال : أحسنت . 

فما الثانية ؟ قال: نظرت في قول الله عن و جل : « و أُما من خاف مقام ربه 
و نهى النفس عن الهوى فا ن" الجنة هيالمأوى »'') فعلمت أن قوله سبحانه هو الحة” 
فأجهبدت نفسي في دفع البوى حبدى استقرت علي" طاعة الله تعالى . 

الثالثة أني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل" من معه شيء له قيمة عنده ومقدار 





. من كلام أبى حامد‎ )١( 


, أخرجه ابن عبد البر فى العلمكما فى المختصر ص لاب‎ )1١( 
, 4٠ : النازعات‎ )"( 


رفعه و حفظه »ثم نظرت في قول الله عد" وجل" :دما عند كم شفد و ما عند الله باق76١‏ 
فكلّْما وقع معي شيء له قيمة و مقدار وجهته إليه ليبقى لي عنده . 

الرابعة أننينظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل" واحد منهم يرجع إلى المال و 
الحسب و الشرف و النسب فنظرت فرذا هيلاشيء ثم" نظرت إلى قول الله تعالى : < إن" 
أكرمكم عند الله أتفيك»7") فعملت في التقوى حتتى أكون عند الله عن و جل كريماً . 

الخامسة نظرت إلى هذا الخلق و هم يطعن يعضهم في بعض و يلعن بعضهم بعضاً 
و أصل هذا كله الحسدء ثي" نظرت فررجعت إلى قول الله سبحائه : « تحن قسمئا بينهم 
معيشتهم في الحيوة الدنيا») فتركت الحسد و اجتنيت الخلق و علمت أن القسمة عن 
عند الله سبحانه و ترركت عداوة الخلق عني . 

السادسة نظرت إلى هذا الخلق يبغي بعضهم على بعض ويقائل بعضهم بعضافرجعت 
إلى قول الله عز وجل" : « إن" الشيطان لكم عدو فاتخذوء عدوا » (؟) فعاريته وحده 
و اجتبدت في أخذحذري مندلان الل تعالى شبد عليهأنه عدو”ي فتركت عداو :الخلق . 

السابعة نظرتإلىهذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلبهن, الكسرة فيذل" نفسه 
و يدخل فيما لإيحل له 1 نظرت إلى فول الله تعالى : « وها من دابة في الأرس إلا 
على الله رزقها »7 فعلمت أنّي واحد من هذالدواب" التي على الله رزقها » فاشتغات بما 
له علي" و ترركت مالي عنده . 

الثامئة نظرت إلى هذا الخلق فرأيتهم متو كلين هذا على ضيعته » و هذا على 
تجارته » و هذا على صناعته هذا عا د 0 مخلوق يتو كل على مخلوق 
فرجعت إلى قوله عز و جل : « و من بتو كل على الله فيو حسيه » إلى فت و كلت على الل 


فهو حسبي و نعم الو كيل 5 
قال الأستاد : وفقك الله فا ني نظر تف علم التوراة والا نجيل و الزبور و الفرقان 
)١(‏ التحل : كة. (؟) الحجرات ١7:‏ . 
(5) الرخرف :77 . (؛) فاطر: " . 


(ه0) هود:". (3) الطلات 37 , 


سات كتاب العلم من ربع العبادات ج١‏ 
المظيم وحي. تدور على هذه اللسائل ااثمائية فمن استعملها فقد استعمل الكتب ١‏ ربعة 2 

أقول : وقد ينسب هذا إلى مولينا الصارق يهم مع بعض تلامذته بأدنى تغيير 
في اللفظ . 

قال لأ : « فهذا الفن من العلم ,يهتم' بادراكه و التفطّن له علماه الآخرة و أمنا 
علماء الدنيا فيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال و الجاه و ريهملون أمثال هذءالعلوم 
التي بها بعث الله الأنبياء ولغ كليم , و قال الشحاك بن مزاحم : أدركتهم وما يتملّم 
بعضهم من بعض إلا الورغ وحم اليوم يتعلّمون الكلام . 

ومنها أن يكونغير مائل إلى الترفّه فياللطعم , والتنسم في الللبس ‏ و التجسل 
بالأثاث و اممسكن ؛ بليؤثر الاقتصاد في بيع ذلك و متشبه فيه بالسلف و يميل إلى 
الاكتفاء بالأقل” في بيع ذلك وكلّما زاد إلى طرف القلّة ميله ازداد منالله سبحائه قربه 
و ارتفع في علماء إل خرة درجته » و ,شبد لذلك ما حكي عن أبي عبدالله الخواس وكان 
عن اميعا وا م الأصم قال : ا مع حائم الري" و معنا ثلائمائة و عشرون رجلا” 
ريد الحج و عليهم | الزرمائقات ١‏ "' د ليس معهم جراب و لاطعام فدخلنا على رجل من 
التعار متقشف يحب امسا كين فأضافنا ملك الليلة فلما كان من الغد قال لحاتم : ألك 
حاجة فا ني ريد أن أعود ففيباً لنا هو عليل ؛ ققال حاتم : عيادة الطريض ليا فضل 
و النظر إلى الفقيه عبادة فأنا أيضاً أجبىء معك و كان العليل مه بن مقائل قاشي الري” 
فلما جمّنا إلى الباب فا ذا قصر مشرف <سن فبقي : ص يبول : باب الاي 
الحال: مم أن لهم فدخلوا فارذا دار قوراء و إذابز":7') وسعة وستور ؛ فبقىحاتممتفكراً 
م دخلوا إلى اللجلس الذي هو فيه فاذا بفرش وطئة و هو راقد عليها واعند رأسة غلام 
و بيده هذبة 9©) فقعد الازي و سأل وحاتم قائم فأوماً إليه ابن مقائل أن اجلس , 

. من كلام أبى حامد‎ )١( 

(؟) زرماتقة : جبة صوف ٠‏ 

() دار قوراء أى واسعة » و البز : السلاح كالبرة » و البرة ‏ بالكسس . البيئة 
والسلاح (الصحاح) . 

(4) المذبة ما يدفم به الذباب , 


قال ؛ لا أجلس » فقال : لمل" لك حاجة ؟ فقال : نعم » قال : ماهي ؟ قال مسدّلة أسألك 
عنها » قال : سلني » قال : قم فاستو حتنى أسألك » فاستوى ؛ قال حاتم : علمك هذا من 
أبن أخذته ؟ قال : الثقات حد ثوني به ؛ قال : عمن ؟ قال : عن أأصحاب رسول الله 40 
قال : وأصحاب رسول الله مَلإشيةعمن ؛ قال : عن رسو ل الله مَللتكيةِ ‏ قال : و رسو ل أشتعمسن؟ 
قال : عن جبرئيل عن الله سبحائه وتعالى » قالحاتم : ففيما أُداه جبرئيل عن الله سبحانه 
إلى رسول اله مَلِقِمتَةٍ و ام رسول اله إلى أصحابه و أصحابه أدوه إلى الثقات و أداه 
الثقات إليك هل سمعت في العلم من كان داره دار أمير و كانت سعته أ كش كان له عندالله 
عن وجل المازلة أكش ؟ قال : لا قال : فكيفسمعت ؟ قال : سمعث هن زهد في الدفيا 
ورغب في الآخرة و أحب' المساكين و قدام لآخرتدكان له عنداللٌ تعالى المنزلة أرفع , 
قالله حاتم : فأنت بمن أقثديت ؟ أ بالنبي 277 وأصحابهالصالحين أم بفرعون ولدرود ؟ 
أل من بنى بالجص" و الآسجر ‏ .ا علماء السوء مثلكم ربراه اللجاهل المكالب على الدفيا 
الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة لا أكون أنا ش امن » و خريج عن عنده» 
فازداد ابن مقاتل مرضاً و بلغ أهل الري” ماجرى بينه و بين ابن عقامل , فقالوا : إن" 
الطنافسي” بقزوين أكثر شيثاً منه () فسار حاتم إليه متعمّداً فدخل عليه ققال : رجيك 
الله أنا رجل عجمي” ان أن تعلمني ميدأ ديني وهفتاح صسلائي كيف أثو ضَآ للصلاج 
قال؛ نعم وكرامة باغلام هات إناء فيه ماء , فااتي به فقعد الطنافسي” و توضتاً ثلاثاً 
ثلاث يي" قال : هكذا توضأ , قالحائم ؛ مكانك <تى أ:وضاً بين يديك فيكون أو كد بلا 
أريد ‏ فقام الطنافسي وقعد حاتم فتوضأ , ثي" خسل ذراعين أربعاً فقال الطنافسي : أسرفت 
يا هذا ء قال له حاتم : فيماذا ؟ قال : مسلت زراعك أربعاً » قال : ,يا سبحان الله إني في 
كف هاه أسرفت و أنت فيهذا الجمع كله لم تنس ف ؟ فعلم الطنافسي” أنه قصد ذلكرون 
التعلّم ؛ فدخل إلى البيت ولم يخرج إلى الناس أربعين يوماً . 

فلمسا دخل بغداد اجتمعإليه أهل بغداد فقالوا : ييا أبا عبدالرحمن أنت رج لألكن 
عجمي ليس يكلّمك أحد إِلَا قطعته : قال: معي ثلاث خصال بهن أظهر على خصمي : 


, > فى الاحياء « أكثر توسما‎ )١( 


د12 كتاب لعل من 8 العسادات ع 


اه مسمس سعييت 


أفرج إذا أ أمنات خصمي »و 8 أذا أخطاً ا ضمي أن لانجبل 0 فبلغ ذلك 
أحمد بن حثبل فقال : 5 سبحان الله ها أعقله ؟! قوموأ بنا إليه » فلمًا دخلواعليه قالوا : ببا 
أباعبدالرحعن ها السلامة من الدنيا ؟ قال : يا أبا عبدالله لا تسلم من الدنيا حتى ,يكون 
معك أربع خصال : تغفر للقوم جهلهم » و تمنع جبلك ؛ و تبذل لهم شيك ؛ وتتكون من 
شيئهم [رساً فا ذا كنت هكذا سلمت . 

7 سار إلى المدينة فاستقبله أهل المدينة فقال :يا قوم أبسة مديئة هذز ؟ قالوا : 
مدديئة رسول الله واد ؛ قال : فأين قصررسول الله يليه حتى ”صلّي فيه ؟ قالوا : ماكان 
له فسر إنسما كان له ببت لاملىء بالأرض » قال : فأين قصور أصحابه ؟ قالوا : ماكانت لهم 
قصور إنما كانت لهم بيوت لاطّة » فقال حاتم :ا قوم فهذه هدينة فرعون ٠‏ فأخذوه 
وذهبوابه إلى السلطان وقالوا : هذا العجمي” قو ل : هذه مدينة فرعون » قال الوالي: ولم 
ذاك ؟ قال حاتم : لاتعجل علي" أنا رجل عجمي غريب دخات البلد فقلت : مدينة من هذم ؟ 
فقالوا: مدينة الرسول عَلفكيه فقت :أبن قصرء و فض القصة» ثم' قال : و قد قال الله 
تعالى : < لقد كان لكم في رسول الله أأسوة حسنة7') » فألتم بمن تأمسيتم ؟ أبرسول الله أم 
تفرقوث اد لحنت بالضن" و الآ ١‏ فعلوا عله ور كوو حل تابه كاه 2 

و سيأتي من سيرة السلف في البذاذة و ترك التجمل ما يشبد لذلك في موأشمه 
و 00 قية أن" التردن بالمياح ليس بحرام ولك الخوض فيه يوجب إلذه نس باحتى 

شق" ئر كه و استدامة الزينة لا يمكن إلا بساشرة آسناب في الغالب بلزم من مراعاتها 
ارتكاب المعاصي من المداهنة و مراعات الخلق ومراياتهم وأأمور أأخرى محظورة » والحزم 
اجتناب ذلك لأن" من خا في الدنيا لا يسلم منها البّة و لو كانت السلامة مبذولة مع 
الخوس في الدئيا لكان رسول الله لشفو لا بالغ في ترك الدنيا حتى ازع ع الفميس المعلم 
وترع الخاتم لذ هف في أثناء الخطية إل ى غير ذلكما سأتي يباه فالتع ربج على التذهم 
با طباح خطرء عظيم و هو بعيد من الخوف و الخشية و خاصية علماء اله سبحانه الششية 
وخاصية الخشية الثباعد منمظان" الخطر. 





١ 5: الاحراب‎ (0) 


أقول : و مايشهد لذلك مارواء السد الرضي" ‏ رحدالله ‏ في كتاب نبج البلامة 
عن مولينا أمير المؤمنين تيم أنه قال في كلام له طويل(): « من عظمت الدنيا في عينه 
و كبن موقعها منقلبه آثرها على الله » فانقطع إليها ء وصار عبداً لها . و لقد كان فيرسول 
الله مويه كاف لك ني الاسوة , و دليل لك على ذم" الدنيا و عيبها » وكثرة مخازيها 9) 
و مساويها ؛ إِنْ قيضت عنه أطرافها ؛ و وطدّت لغيره أكنافها ؛ و فطم عن رضاعها » وزوي 
عن زخارفها” وإن شت منسيت بموسى كليم اميم إذيقول : « رب" إنسي ل اأنزلت إلي" 
من خير فقير » و الله ما سأله إلاخبزاً بأكله لأنه كان يأكل بقلة ارط لقد كانت 
خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه لبذاله و تشنةب لحمه» 247 و إن شت مُلْقْت 
بداود صاحب المزامير و قارىء أهل الجذة فلقد كان يعمل سفائف الخوص 7" ' بيده ويقول 
لجلسائه : أسكم يكفيني بيعها ؤ يأكل قرص الشعير من ثمنها » و إن شت فلت فيعيسى 
ابن هرم يهم فلفدكان يتوسد الحجر ؛ و يلبس الخشن ,و يأ كل الجشب» و كان إدامه 
الجوع ,7 أوسراجه باللّيل القمر , وظلاله في الشتاء مشارق الأ رش ومغاريها!!2, وفاكبته 
و ريحانه ما تنيت الأرس للبهائم ؛ ولم نكن له زوجة تفتنه» ولا ولد .بحزنه ؛ ولا مال 
يلفته “ ولا طمع يذه » دابته رجلاه» و خاومه بداهء فتأس بنبيتك الأطيب الأطير 
رشي فا ن فيها'سوة لمن تأسى » وعزاء لمن تعزكى » وأحب العباد إلى الّهالمتأسي بنبيه , 





. من النبج أولها امره قضاء و حكمة‎ ١64 خطبة‎ )١( 

(؟) جمم مخزاة وهى مايستحيى منذ كره لقبحه » والساوى : العيوب . 

() قبش الاطراف كناية عن المنع » ووطئت - بالتشديد ‏ اى هيأت ٠‏ وأكناف 
الشى, جوانيه » وزوى اى قبض متاعبا و زيئتها. 

(4) شف الثوب اى رى » والصفاق ‏ ككتاب ‏ : الجلدالاسفل نحت الجلدالذى 
عليه الشعر » وقيل : جلد البطن كله . والتشذب : التفرق و انبضام الل<م . 

(9) السفائف جمع سفيفة وصفمن سف الخوص اذا نسجهاى منسوجاتالخوص ٠‏ 

() اى لايأكل من الخبر مايرقع الجوع . 

(97) ظلاله اى مأواه و مكمئه من البرد. 


55 كتابه العلم من رومع العيارات ج١1‏ 


ا 2-2 ا 53100 


والمقتص” لأثرء , قضمالدنياء قضما!' كولم بعرها طرفاً » أعضمأهل الدنيا كشحاً , وأخمصهم 
من الدنيا بطناً » ”') عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها » و علم أَنْالله سبحانه أبغض شيئاً 
فأبفضه » وحقر شيئاً فحقرء » وصفسر شيثأفصفرء » ولولم يكن فينا إلا حبناماأبغض الله 
و رسوله و تعظيمنا ما صغر الله و رسوله لكفى به شقافاً لله و محادة عن أعى الله » و لقدكان 
مع يأ كل على الأأرش و ,يجاس جلسة البدء و يخصف بيده نعله؛ و برقع بيده 
ثوبه » وس كب الحمار العاري ويروف خلفه » و ,يكون الستر على باب بيته » فيكون فيه 
التصاوير فيقول : يا فلانة ‏ لاحدى أزواجه ‏ غيبيه عديفا ني إذا نظرت إليه ذكرت 
الدنيا و زخارفها ٠‏ فأعرض عن الدنيا بقلبه , و أمات ذكرها من نفسة ,2 وأعي أن يتب 
زينتها عن عينه ؛ لكيلا يتخذ منها رياشاً» ولا يستقدها قراراً » ولا برجو فيها «قاماً : 
فأخرجها من النفس ؛ و أشخصها عن القلب» و غيبها عن البصص , وكذلك من أبغش 
شيئاً أبغض أن ينظ إليه » و أن بش كر عنده , و"لقد كان في رسول الله مللققية ما يدك 
على مساوي الدنيا وعيوبها إن جاع فيها مع خاصته وزويت عنه زخارفها مع عظيم زلفتهء 
فلينظ. ناظر” بعقله أأكرم الله دا بذلك أم أهانه ؛ فا ن قال : أعانه فقدكذب و[ الله ] 
العظيم [ و أتى بالافك العظيم ] و إن قال : أكرمه فليعلم أن الله قد أهان غيره حيث 
بسط الدنيا له ؛ و زواها عن أقرب الناس منه فتأسى متأس” بنيه » (' و اقت ص أمره » 
و ولج مولجه , و إلافلا يأمن البلكة فان الله جع لغلا يشي علماً للسسّاعة , ومبفراً 
بالجنة : وهئذراً بالعقوبة » خرج من الدفيا خميصاً , و ورد الآخرة سليماً ؛ لم إرضع 


حجرأ على حجر حتى هضى لسبيآه و أجاب داعي ربّه» فما أعظم مئة الله عندنا حين 





)١(‏ اقتص أثره أى اقتدى به و اتبعه » وقضم ‏ بالضاد المعجمة كسمع . اى أكل 
باطراف اسنانه وقيل : يختص باكل اليابسكذلك والتنوين للتقليل والتحقير أىلم يبالغ 
فيتناول الدنيا بل ةنم بالبافة والكفاف . 

)0< لم يمرهاطرفا » اى لم يمطهانظرة على وجداثسارية . والبضم ‏ محركة ‏ 
انضمام الجنبين وخمص البطن . و الكشح مابين الخاصرةالى الضلع الخلفى . وأخمصهم 
ىو اخلاهم . 

(1) «فتأسى» خبر يريد به الطلب اي فليقتد مقتد بثبيه . 


أنعم علينا به سلقاً تتبعه و قائداً نطأ عثبه . 

و الله لفد رقعت مدرعتي هذه حتسى استحييت من راقعها؛ و لقد قال لي قائل : 
ألا تنبذها ؟ ققلت : اغرب عني قعند الصباح يحمد القوم السرى ١7!»‏ . 

و في الكاني بإسناده عن الصادق تي « أنه قال : كلما ازداد العبد إيماناً ازداد 
ضيقاً في معيشته » (') , 

دومنها 9() أن .يكون مستقسياً عن السلاطين لا يدخل عليهم اليتّة مادام بجد 
إلى الفرار عنهم سبيلاء بل ينبغي أن يحترز عن مخالطتهم و إن جاوُوا إليه فإن الدنيا 
حلوة خضرة و زمامها بأبدي السلاطين و المخالط لهم لا يخلو عن تكلف في طلبمرضائهم 
و استمالة قلوبهم مع أنهم ظلمة و يجب على كل" متديسن الا تكار عليهم و تضييق صدورهم 
با ظهار ظلمهم و تقبيح فعلوم ؛ فالداخل عليهم إما أن بلتفت إلى تجسليم فيزدري تعمة 
لعن وجل عليه أوسكت عنالا, كار عليهم فيكون مداهناً أويتكلف في كلامه لمرضاتهم 
و تحسين حالهم ؛ و ذلك هو البهت الصريح أو يطمع في أن ينال من دنياهم و ذلك 
هو السحت » و سيأتي في كتاب الحلال و الحرام ما يجوز أن يؤخذ من أموال السلاطين 
وما لا .يجوز من الإدرار و الجوائز و غيرها وعلى الجملة فمخااطتيم مفتاح لشرور عد: ؛ 
و علماء الآخرة طريقهم الاحتياط و قد قال مَلاشملِ : « من بداجفا ‏ يعني من سكن 
البادية ‏ و هن اتسبع الصيد غفل » و من أتى السلطان افتتن » (4) , 


)١(‏ «اغرب عنى» اى اذهب و ابعد ٠‏ السرى : السير بالليل و المثل معروف معئاه 
اذا أصبح النائمون و قد رأوا السارين واصلين الى مقاصدهم حمدوا سراهم و ندموا ثوم 
أنفسهم » او اذا أصبح السارون وقد وصلوا الى ما ساروا اليه حمدوا سراهم و ان كان 
شاقاً حيث أبلغهم الى ما قصدوا . 

(1) المجلد الثانى باب فضل فقراء المسلمين ص 71١‏ تحت رقم 4 . 

(؟) من كلام أبى حامد . 

4( أشرجه الطبرائىفى الكبير عنابن عباس كما فى النجامم الصغير و نمام!| لحديث 
«من بداجفا و من اتبم الصيد غفل و من أتى أبواب السلطان افتتن » .و الزيادة فى 
المتن من أبى حامد ذكره توضيحاً , 


0 كتاب العلو من 00 العبادات 0 


وقال : يكن لكا هرأء تغرفون هنهم وتنكروتفين. أنكر فقدبرىء 
ومن كره فقد سلم ولكن هن رضي وتابع أبعده الله » قيل :ها رسو لالله : أفلا تقائلهم ؟ قال 
عالشلع , لا هاصلُوا للف 2 

و قال مشي : « العلماء أأمناء الرسل على عباد الله ع و جل ما لم يخالطوا 
السلطان فإذا فعلوا ذلك فقد خانوا الرسل فاحذروهم و اعتزلوهم  »‏ رواء أدسر 9" , 

أقول و قد م" هذا الحديث من طريق الخاصة عن الصادق تلت عن 7 
اها . 

قال : و قال عقيو : شرار العلماء لذن يأتون الامراء و خيار الأأمراءالذذين 
يأتون العلماء» (؟ 

أقول : وروي أن" بعضالفضلاء قال لبعض الا بدال : ها با لكبراء زماننا ومل و كبا 
لا شلون منا ولا يجدون للعلم مقداراً و قد كانوا في سالف الزمان بخلاف ذلك ؟ فقال : 
إن علماء ذلك الزمان كان يأتيهم الملوك و الأكابى و أعل الدنيا فيبذلون لهم دنياهم 
و بلتمسون منهم علمهم فيبالغون قٍ دفعهم و رد منستهم عنهم فصغرت الدنيا فيأعين أهلبا 
وعظم قدر العلم عندهم نظراً م: منهم إلى أن العلم لولا جلالته و نفاسسته ما آثره هذه 
الفضلاء على الدئيا و لولا حقارة الدنيا و انحطاطها لا تركوها رغية عنها و لا أقبل علماء 
زعاننا على الملوك وأبناء الدنيا و بذلوا لهم علمهم إلتماساً لدنياهم عظمت الدنيا في 
أعينهم و صغر العلم لدربهم لعين ما تقدام 

قال بعض علمائنا : ©) اعلم أن 5 المذموم عن ذلك ليس هو مجرد اتسباع 





)02( أخرجه أبن عيد الير فى العلم كما فىالمختص رص و./ ٠‏ وأخرجه أحيد فىالمسئد 
ج ”" ص 66 بدون جملة <أبمده الله» و فى آخره <ما صلوالكم الخمس» وفى الجامع 
الصغير باب السين عن سئن ابى داود صدره . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر فىالعلم كما فىالمختصر ص لالم . 

(1) أخرجه ابن عبدالبر فى العلم بلفظ آ'خر حكما فىالمختصر ص 88 . و بلفظه 
نقله الشبيد فى المنية , 

2( يعلى به الشهيد الثانى ذكره فىالمئية ص١؟‏ منطيبعه الملحق بروضالجنان ٠‏ 

الحئة كن 


السلطان كيف اتفق بل اتباعه ليكون توطنّة له و وسيلة إلى ارتفاع الشأن و الترفع 
| على الأقران وعظم الجاء و المقدار و حب الدنيا و الرئاسة و نحو ذلك , أمنا لو اتبعه 
ليجعله وصلة إلى إقامة نظام النوع و إعلاءكلمة الدين و ترويج الحق وقمع أهل 
البدع و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكن و نحو ذلك فهو من أفضل الأعمال فشللا 
عن كونه مرخصاً و بهذا يجمع بين ما ورد من الذم وها ورد أيضاً من الترخص في 
ذلك بل قد فمل جماعة من الأعيانكعلي" بن يقطين » و عبدالله النجاشي » و أبي القاسم 
ابن روح أحد نو'اب الشريفة ‏ و عد بن إسماعيل بن بزيع و وح بن دراج وغيرهم 
من أصحاب الأ ثم وَل , و من الفقباء مثل السيندين الا جلنالمرتضى والرضي وأديهما , 
و الخواجة نصير الدين الطوسي .و العلامة بحر العلوم جمال الدين بن المطيس وغيرهم 
و قد روى عه بن إسماعيل بن بزيع و هو الثقة الصدوق عن الرضا كم أنه قال : دإن" 
له تعالى بأبواب الظالمين عن نور لله به البرهان و كن له في البلاد ليدفم به (') عن 
أوليائه و.يصلح الله به "مورالمسلمين , لأنّه ملجأ المؤمنين من الضرر وإليه يفزع ذوالحاجة 
منشيعتنا » بهم .يؤمن الله تعالى روعة المؤمن في دار الظلمة اوليك هم أكون اه 
أولئك اأمناء الله في أرضة ) اأولئتك نور الله تعالى في رعيتهم بوم القيامة » و تزهر نورهم 
للأهل السماوا تكما ,يزهر الكواكاب الزاهرة لأهل الأرض ٠‏ أ وليك من نورهم نور 
القيامة , تضيء عنهم القيامة , خلقوا والله للجنة و خلفتالجنة لهم » فبنيئاً لهم » ما على 
أحدكم أن لو شاء لئال هذا كله , قال : ففلت : بماذا جعلني الل فداك ؟ قال : نكو نمعهم 
فيس"نا با,دخال السرور على المؤمنين منشيعتنا فكنمنهم يا عل(" و اعلم أن هذاثواب 
كريم ؛ لكنّه موضع الخطرالوخيم و الغرور العظيم » فارن" زهرة الدئيا و حب الرئاسة 
و الاستعلاء إذا نبتا فى القلب غطياً عليه كثيراً هن طرق الصواب و المقاصد الصحيحة 
الموجبة للثواب فلا بد" من التيقّظ في هذا الباب. 
اقول : و العمدة فبهأن ريكونالقلب معرضاً عنه ساخطاً عليه بقدر ظلمه و طغياتة 
و إن قشى له حاجة أو قر به أو أحسن إليه ؛ وأن لايتغير كيفية معاشرته معالناس بعد 


. فى بعش النسخ < بهم» موضم <به» . (؟) روه النجاشى فى رجاله‎ )١( 


لكقاك 0 .كتاب ب العلم منربع | العبادات ج١١‏ 
١‏ الثقراب إليهو الله المستمان, 00000000000 مستت 

قال أبو حامد ‏ رحمه الله : « و هذه قتئْة عظيمة للعلماء و زربعة صعية للشيطان 
عليهم ,لا سينما من له لبجة مقبولة وكلام حلو إذ لا يزال الشيطان يلقي إليه أن في 
ولد لو ووعرات مم رجن هم عن الظلم »و يقيم شعائر الشرع ل ى أن ل 
إليه أن" الدخول عليهم من الدين » ثم إذا دخل لم «لبث أن يتلطف في الكلام ويداهن ؛ 
و ,بخوض في الثناء و الاطراء و قيه هلاك الدرين؛ و كان يقال : العلماء إذا علموا جملوا 
فاإذاعملوا شغلوا » فا ذاشغلوا فقدوا » فا ذافقدوا طلبوا » فاذا طلبوا هربوا ؛ و كتب بعض 
الاأمراء إلى بعض أهل العلم أمسا بعد فأش علي بقوم أستعين بهم على أمر الله تعالى . 
فكتب إليه أما أهل الدين فلن بريدوك و أما أهل الدنيا فلن تربدهم و لكن عليك 
بالأشراف فا نهم ينصوئون شرفهم أن يود دا .فاذا كان شرط أهل الدين 
الهرب من السلاطين فكيف يستتب" طلبهم و مخالطتهه(١)‏ 

ومنها أن لا بكون متسارعاً إلى الفتوى بل يكون متوققاً ومحترزاً ما وجد 
إلى الخلاس سبيلاً » فإن سل عمسا يعلمه تحقيقاً ينص" كتاب اله تعالى أو بنص" حديث 
أو إجماع ثابت أفتى » و:إن سل عما يشك" فيه قال : لا أدري » و إن سيل عمًا ريظنه 
باجتهاد و تخمين احتاط ودفع عن نفسه و أحال على غيره إن كان في غيرهفنية , هذا هو 
الحزم لأن تقلّد خطر الاجتباد عظيم وفيالخبر «العلمثلاثة :“كتاب ناطق 2و سنئة قائمة , 
ولاأوري» ١‏ '' قال الشعبي : لا أدري نصف العلم . و هن سكت حيث لا يدري لله سبحانة 
فليس أقل” أجراً من نطق لأن" الاعتراف بالجبل أشد على النفس وا عادة 
المبحابة و السلف. 

قال اين مسعود ‏ رضي الله عله ب : إن" الذي يفتي الناى في كل" ها ستفتوئه 
لجنون 77 ؛و قال : جنة العالم لا أدري فإذا أخطأها |'صيبت مقائله . و قال إبراهيم 





. استتب الامر : استقام و اطرد و استمر‎ )١( 

)0( رواه الخطيب فى أسماء من روى عن مالكموقوفا على ابن عير و لابى داود 
و ابن ماجه من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا نحوه مع اختلاف . (المغنى) 

() نقله ابن عبد البر فى العلم كما فى المختصر ص م6 ا. 


مممم مم مهس ممه ج سه عمد مم مده مسم م ممه ممم ممه ممم م و ممم م ممه م موص وفموممه مم ممه عمو همومه م ممم ممه ممم ممم عمو مون سمو ممه وومةه عمسم م مره هم م مو ووه مومهو متتم و ممم م 


ابن أدهم : ليس شيء أشد على الشيطان من عالم يشكلّم بعلم و يسكت بعلم ويقولانظروا 
إلى هذا سكوته أشد علي م نكلامه ؛ و وصف بعضهم الأبدال فقال : أكلهم فاقة , 
وكلامهم ضرورة . أي ما بتكلّمون حتى يسألوا وإذا سئلوا و وجدوا من ,نكفيهم سكتوا 
فاان اضطروا أجابوا ؛ وكانوا يعد ون الابتداء قبل السؤال من الشروة الخفيّة للكلام ؛ وقال 
بعضهم : كان أسرعهم إلى الفتوى أَقلَّهم علماً »و أشدهم دفعاً لها أورعيم ؛ و في الخبر. إذا 
رأيتم الرجل قد أوتي صمتاً و زهداً فاقتربوا منه فلنه يلقن الحكمة ؛ و قيل : العالم 
ا عالم عامّة وهو المفتي وهم أصحاب. الأساطير أو عالم خاصة و هو العالم 
بالتوحيد و أعمال القلوب و هم أرباب الزوايالمتفذون ؛ و قيل : المعرفة إلى السكوت 
أقرب منها إلى الكلام ؛ و قال بعضهم : إن اكش العلم قل" الكلام ؛ وكتب سلمان إلى 
أبي الدرداء بلغني أنك قعدت طبيباً تداوي المرضى فانظر فإن كنت طبيباً فتكلّم فان 
كلامك شفاء وإن كنت متطيباً فالله الله لاتقل مسلماً , فكان أبو الدرداء يتوقف بعدذلك 
؟إ| سل ». 

اقول : و نما ورد في هذا الباب من طريق الخاصة ما رواه في الكاني «عن الباقر 
قم أنه سئل ما حو الله على العباد قال : أن يقولوا ما يعلمون و يتفوا عندما 
ل لون ْ 

وعن الصادق َيه : « إذا سل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل :لا أدري » 
ولا بقل :الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكا, و إذا قال المسؤل لا أدري فلايشهمه 
السائل »!13 , 

و في مصباح الشربعة (' د نه يهم أنه قال : لا محل" الفتيا أن لا ستفتي هن 
لله عن و جل بصفاء سر”ء , و إخلاص عمله و علانيته » و برهان من ريه في كل حال 
لأن" من أفتى فقد حكم و الحكم لايصم إلا باذن من الله و برهائم؛ و من حكم بالخير 
بلا معايئة فبوجاهل مأخون بجهله مأثوم بحكمه , قال النبي' دَاكتُ : «أجر كم على الفتيا 

)١( 0‏ المجلد الاول ص4 تمحت رقم: 0 . 

." : المجلد الاول ص 49 تحت رقم‎ )١( 

(5) باب "ا .ا ص 51 . 


٠‏ أجرؤ كم علىاله عز وجل ' أولابعلم المفتي أنه هوالّذي يدخل بينالله تعالى و بين عباده 
وهو الجائز )0( بين الجدّة والتار» . 

و قال سيان بن عبيئة : كيف بشتفع بعلمي غيري و أنا قد حرمت نفسي نقعباء 
ولاتحل” الفتيا في الحلال و الحرام بين الخلق إلا ان كان أتبع الخلق من أحل 
زمانه و ناحيته و بلده بالنبي” مَلقيَه [ و عرف ها يصلح من فتياء ] قال النبي' لكيه , 
وذلك اربما ولعل" وعسى لأن الفتيا عظيمة » قال أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب تيش لقاض : هل تعرف الناسخ من اللنسو ؟ قال :لاء قال : فبل أشرفت على 
مراد الله عز" و جل في أمثال الفر آن ؟ قال :لاء قال : إناً هلكت و أملكت » 9) 
و الفتي يحتاج إلىمعرفة معاني القرآن وحقائق السئن و بواطن الا شارات! "د الآداب 
و الاجماع و الاختلاف و الاطلاع على اعولها أجعوا عليه وما اختلثوا قفبه, م حسن 
الاختيار , ثم" العذل الصالح ‏ ثم" الحكمة ؛ ثم التقوى , ثم حينئذ إن قدر». 

« ومنها 9 أن يكون أكثر اعتمامه بعلم الباطن ومراقبة القاب و معرفة طريق 
الآخرة و سل وكبا و صدق الرجاء في انكشاف ذلك من المجاهدة و المراقبة فان' 
المجاهدة تفضي إلى المشاهدة في دقائق علم القلوب و تنفج. بها شايع الحكمة من القلب 
أمسا الكتب و التعلّم فلا تفي بذلك بل الحكمة الخارجة عن الحصر والعد؛ إنما تنفتح 
بالمجاهدة و اللمراقبة و مباشرع الا عمال الظاهرة والباطئة » و الجلوس مع الله سبحانة في 
الخلوة مع حضور القلب بصفاء الفكر و الانقطاع إلى الله عز و جل" عمسا سواء » فتلك 
مفاتيح الا ليام ومنيع الكشف فكم من متعلم طال تعلّمه و لم يقدر على مجاوزة مسموعه 
ل و كم من مقتصن على الهم" في التعلم و متوفس على العمل و مراقبة القلب فتح الله 
وعطل 2 من لالت العتك مما يبحار فيه عقول ذوي الألباب و لذلك قال مَلاكيه : 
د من عمل يما علم أورثهالله علم مالم يعله' ""» وفي بعض الكتب السالفة : ديا بني إسرائيل 

)١( 000‏ فى بعش النسع [ الحائر ] . 

(١؟)‏ بتشديد اللام فى «هلكت» يقاكلمن ارتكبأم رأعظيما : < هلكت وأهلكت »> 
( البستان). ١‏ (") فى بعض النسخ [ مواطن الاشارات]. 

(4) من كلام أبىحامد . (0)أخرجها بو نعيم فى الحلية من حديث نس ( المغتى) ٠‏ 


١‏ كتاب الع من ربع العبادات ةك ا 


لاتقولوا : العلم. لجار ل و لاني تخوم ل د د لان ذاه 
البحار من يعبر يأتي به » العلم مجعول في قلوبكم تأد بوا ينيدي" بآداب الروحائيين و 
تخلتوا !! 00000 من قلوبكم حتتى يغطيكم و يشمركم 6 
و قالسهل التستري : خرج العلماء والزهساد والعبساد من الدنيا وفلوبهم مقفسلة ولم 
يفتح إلاقاوب الصد يقن و الشيداء م ' تلا < و عنده مفائح الغيب »و لولا أن 0 
قلب من له قلب بالئور الباطن كاك ينا لامرلا ارود 1" د لمم : < 
قلبك وإن أفتوك وأفتوله'') » وقال بلقتو فيما برويه عنربنه عز وجل" : «لا 0 0 
يتقركب إلي بالنو افلحتى |'حبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ‏ الحديث »!افك 
هن معان دقيقة م نأسرارالقر آنتخطر على قلب المتجر'د للذكر » و الفكريخلوعنها كتب 
التفاسير ولا بلع عليها أفاشل المفسرين و إذا اتكشف ذلك للمراقب و عرش على 
المفسرين استحسئوم و علموا أن" ذلك من تنبيهات القلوب الزكية و ألطاق الله تعالى 
بالهمم المتوجهةإليه .و كذلك في علوم المكاشفة و أُسرار علوم المعاملة و دقائق خواطر 
القلوب فان" كل علم ءن هذه العلوم بحر لا يدرك عمقه » و إنما بخوشه كل" طالب 
بقدر مارزق و بحسب ما وفق له من حسن العمل و في وصف هؤلاء العلماء قال علي" 
َي فى حديث طويل : « القلوب أوعية فخيرها أو عاها المخير» و الناس ثملاثة : عالم 
رباني » ومتعلم على سبيل نجاء ؛ و همج ,رعاع » أتباع كل" ناعق © بميلون مع "كل" 
ريح ءلم يستضيئُوا بنور العلم و لم بلجأوا إلى ركن وثيق ؛ العلم خير من المال , العلم 
يحرسك و أنت تحرس امال » و العلم ربكو على الانفاق : و المال ,تنقصه النفقة , محبسة 
العالمدين بدان به ؛ مكتسببه الطاعة فيحياته وجعمل الا "حدوثة بعد وفاته , اللليكام 
والمال محكوم عليه ؛ و منفعة المال تزول بزواله »مات ران الأموال وحم أحياء 
و العلماه ياقون ما بقي الدهر » ثم تنفس الصعداء فقال : هاه إن" ههنا علماً جما , لو 
وجدت له حملة بل أجد طالباً إما لفن غير مأمون يستعمل آلة الددين في طلب الدنيا 


)3( 'تمام الحديث فى الكافى ج ؟ ص 7 مع شرحه ونقله ابن الدييم الشيبانى 
فى نيسير الوصول ج ا ص ”767 عن البغارى . 


ه21 كتاب العلم + من ربع ا العباوات 2 


1 0 ل بلعم اليا : أوليائه » وان ا خاقة: أونتقارا لاحل ا" 

طزرع الشك” في قلبه 01 عارض موشيية » لابصيرة له , وليس من رعاة الدينفيشيء 5 
ألالازا و لاذاك فمنهوم باللّذة , سلس الفياد دفي طلب الشبوات أو مغرماً بجمع الآ موال 
و الادخار ‏ متقاداً لهواء» أقربشبياً بهماالاً نعام السائمة » اليم هكذا يموت العلمإذا 
مات حاماوه ثم * لاتخاو الا رض من قائم لله بحجة إما ظاهر مكشوف,و إما خائف 
مقهور ؛ لملا تبطلحجج الله و ببناته , و كم وأين ؟! أولئك الأ قلُونعد ا الأعظمونقدراً 
أعيا نهم مفقودة » و أمثالهم في القلوب موجودة » يحفظ الله تعالى بهم حججه , حتى بودعوها 





نظرأعهم » و بزرعوها في قلوب أشباههم ٠‏ هجم بهم العلم على حقيقة الأأعس فباشروأ روح 
اليقين » فاستلانوا ما استوعر منه المترفون» وأنسوبما استوحش منه الغافلون » صحبوا 
الدئيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل” الأعلى ؛ ”ولك أولياء الله من خلقه , و عماله فى 
أرضه » و الدعاة إلى ديه ؛ م بكى ؛ وقال : واشوقاء إلى رؤشهم» . ْ 

فهذا الذي ذكره أخيراً هووصف علماء الآخرة و هو العلم الذي يستفاد أكثره 
من العمل و أ لواظبةعلى المجاهدة » 

أقول : و أنا قد زكرت هذا الحديث فيما مضى عند ذكر تفصيل علم الآخرة 
بأدنى تغبير في اللفظ مع أخبار آخر في وصف علماء الآخرة نافعة هنا . 

«دومنها أكون شديد العنابة بت بتقوية اليقين فاان ' اليقين هو را أطال منالدين » 
قال النبي" مَلشِطيِ : « اليقبن الا .يمان كله » () ولا بد من تعلّم علم اليقين أعني أوائله » 
ثم بنفتيح للفلب طريقه و لذلك قال النبى” مليف : « معلّموا اليقين » 7 و معناه جالسوا 
الموقنين و اسمعوا منهم علم اليقين و واظبوا على الاقتداء بهم ليقوي يقينكم كما قوي 
بقينهم » و قليل من اليقين خير من كثير من العمل » قال النبي يقتي لما قيل له رجل 
حسن اليقين كثير الن نوب * و رجل مجتهد في العبادة قليل اليقين , فقال وَلفكيُ : هما من 

. قالالعراقى : : أخرجه البيهقى فى ا لزهدو الخطيبفى التاريخمن حديث| بن مسعود‎ )١( 

(؟) دواه ابنابىالدنيا فىاليقين كما قاله العراقىايضاً وروى البرقى فى المحاسن 


ص 8غ؟ تحت رقم 084؟! عن افير لسو متي قله السلام قال فىخطبة له : +سلوا الله اليقين 
و ارغبوا! اليه فى العافية », 


ا كتاب ؛ العلم من ربع || العبادات_ عاقك 


00 إلا 5 لوقن وب ولكن من كان قر يزه العقل :و سجيتة البين | ا ". الذنوى 

0 أذلت 0 ماب و استغش و ندم فتكفر ذنوبه و سقى له فضل يدخل به 
الجثة ١7١‏ ' و لذلك قال رسول الله له عَلشكيه : « إن من أقل” ما أونيتم اليقين وعزيمة الصبر 
ومن أوتي حظّه منهما لم يبال مافاته من صيام النهار و قيام اليل » '') و في وصية 
لقمان لابنه ديا بني الا يستطاع العمل إلا باليقن ؛ و لا يعمل اطرء إلا بقدر ينه 
ولا يقصر عامل حتى ينقص يقيئه » . 

و قال يحيىبن معاذ : إن للتوحيد نوراً و للشرك ناراً ؛ و إن نور التوحيد أحرق 
لسيسمّات الموحدين من نار الشرك لحسنات المش ركين . و أراد به اليقين و قدأشارالقرآن 
إلىذ كر إموقنين في مواضع 7 به على أن ليقن هو الرابطة للخيرات والسعادات . 

فارن قلت : فما معنى اليقين ؟ وما معنى قومه و ضعفه ؟ فلابد من فهمه ألا ثبي" 
الاشتغال بطليه و تعلّمه , فاان” ما لايفهم صورته لايمكن طلبه ؟ 

فاعلم أن" اليقين لفظ مشترك يطلقه فريقان بلعنيين مختلفين أمّا النظاروا ل تكلمون 
فيعنون باليقين عدم الشك" إذ ميل النفس إلىالتصديق بالشيء له أربع مقامات : الأول 
أن .بعتدل التصديق و التكذيب و يدعيس عنه بالشّك كما إذا سملت عن شخص معيسن أن 
قاع" وجل" يعاقبه أم لا؟ وهو مجهول الحال عندك فان" نفسك لاتميل إلى الحكم 
فيه بإ ثبات و نفي بل يستوي عندك إمكان الأهرين فيسمى هذا شك , الثاني أن تميل 
نفسك إلى أي الوه با مكان نقيضه و لكنه إمكان لا يملع ترجييم الا ؤكل 
كما إذا سئلت عن رجل تعرفه بالصلاح و التثوى أنه بعينه لو مات على هذ, الحالقعل 
يعاقب ؟ فاإن نفسك تميل إلى أنه لا يعاقب أكثر من ميلها إلى العقاب و ذلك لظهور 

علامات الصلاح ومع هذا فا نك تجوز إخفاء أمى يوجب العقاب في باطنه وس ريره فهذا 

. قالالعراقى : رواه الترمذىالحكيم فى النوادر من .حديث انس باسناد مظلم‎ )١( 

(؟) دوى الكلينى فى الكانى ج ١‏ ص ١ه‏ تحت رقم ]ا فى حديث < وما قسم 
فى الناس شىء أقل من اليقين » و تتحت رقم 4 < ضما اوتى الناس اقل من اليقين »> و 
روى ابن عبدالبر فى العلم من حديث معاذ ما أنزل الله شيئا اقل من اليقين » و لم أجد 
تمام الحديث في أصل . 


د_لكاما/ كتاب العام من دبع العبادات _ 0 0 


التجويز مساوق لذلك اميل ولك غير دافع رجحانه ؛ فهذه الحالة 00 » الثالك 
أن تمل النفى إلى التصديق بشيء بحيث يغلب عليها ولا يخط. بالبال نقيضه ولوأخطر 
بالبال لنبت النفس عن قبوله (') ولكن ليس ذلك عن معرفة محققة إذ لو أحسسن صاحب 
هذا المقام التأمل و الاصغاء إلى التشكيك و التجويز لانسعت ننفسه للتجويزر وهذا 
يسمى اعتقاداً «قارناً لليقين وهو اعتقاد العوام قي الشرعات كلها إن رسخت في نفوسهم 
بمجرد السماع حتى أن كل" فرقة كثق بصحة مذهبها و إصابة إمامها و متبوعها ولو 
ذكر لأحدهم إمكان خطأ إمامه نفرعن قبوله , الرابع المعرفة الحقيقية الحاصلة بطريق 
البرعان الذي لا يشكُ فيه ولا يتصور التشكيك فيه(" : فاذا امتنع وجود الك" 
و إمكانه تسمسىيقيئاً عند هؤلاء و مثاله أنه إذا قيل للعاقل: هل في الوجود شيء هو 
قديم فلا يمكنه التصديق به بالبديهة لأأن" القديم غير تحسوس لا كالشمس و القمس فا نه 
يصداق بوجورهما بالحس" و ليس العلم بوجود شيء قديم ألا روما مدل العلم بأن" 
الاثنين أكثر من الواحد بل مثل 'لعلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال فان" هذا 
أيضاً ضروريي” » فحق غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القديم, على طريق 
الارتبمال و البديبة» ثم من الناى من سمع ذلك و يصداق بالسماع تصديقاً جزماً 
و يستمر عليه و ذلك هو الاعتقاد و هو حال بيع العوام؛ و من الناى من يصداق به 
باليرهان وهو أن يقال له: : إن لم يكن في الوجود قديم فالاوجودات كلها حارثة فا إن 
كانت كلها حارثة فهي حارثة بلا سبب أو فيها حارف اا سيب ريلك اليو المؤدي إلى 
أ محال محال فيلزم 5 العقل التصديق بوجود شيء قديم بالضرورة أن" إل قسام ثلاثة 
و هي أن يمكون الموجودات كلها قديمة أو كلها حارثة أو بعضبا حاوثاً و بعضها قديماً 
فإن كات كلها قدديسة قد حصل المطلوب إذ ثيت في الجهلة قديم و إن كان الك لحادقاً 
فيو مال أنه بدي إلى حدوث حادث بغير سبب قبت القسم الثالث أو الأول كل 
علم حصل على هذا الوجه رسمى يقيناً سواء حصل بنظر مثل ها كرثاه أوحصل بحر" 

. نباعنه ينبو أىتجافى وتباعد‎ )١( 

(؟) فى بعض النسخ [ و لا يتصور التشكك فيه ] . 


ج١١‏ كتاب ٠‏ العلم من ربع العبادات ون ا 


وه وداه لحا كيلا شاوه لا باع معا ع من وح بج عن جست ان حعح 0 ا سمه م ممه ممه م موه مم مه مهمه ممه مه معاد مم من مو واقه ذ 


أو شريزة الل كالم باستحالة حارث يلا سبب أو بتوائر كالعلم بوجود مكّة أوبتجرية 
كالعلم بأن" المطبو مسهل 27 أو بدلي ل كما ذكرنام » فشرط إطلاق الاسم عندهم عدم 
الشك" فكل" علم لا يشك" فيه يسمنى يقيناً عندهم و على هذا لا يوصف اليقين بالضيف 
إذ لا تفاوت في نفي الشك . 

الاصطلاح الثاني للفقهاء يلصو قة تو ١‏ كن البلجاودر هوأن لايلتفت فيه إلى 
اعتبار التجويز و الك" بل إلى اسقيلائه و خليته على الغمب حتى يفال ؛ فلان ضعيف 
البقين باءاوت مع أنه لا يشك" فيه و يقال : فلان قوي اليقين في إئيان الرزق مع أنه قد 
مجواز أن لابأنيه » فمهما مالت النفس إل ىالتصديق بشيء «وغب تلاتعى القاب واستولى 
حشى سار هو المتحكم و المتصراف في النفس بالتحريض و اطنع سمي ذلك يقيناً ولاشك" 
فيأن" الناى يشت ركون في القطع بالموت والانفكاك عن الشك" فيه ولكن فيهم ه الايلتفت 
إلبهو إلى الاستعداد له له فكانه غير موقن به » و فيهم من استولى ذلك على قلبه حتى 


استغرق عمية بالاستعداد لهولم بغادر قية 000 لغيره يعسن عن مثل هذه الحالة و2 
اليقين , و لذلك قال بعضهم : عا رافح شنا لاعاف” فيه أشيه يك "لا بقين فيه من أءلوت . 

3 على هنا الاصسطلاح بوص ف اليقين بالقواخ والضعف وحن ارونا بقولنا إن من , شأ نعلماء 
الأغرة صرف العناية إلى تقوية اليقين » اليقين بالمعنيين بعيعاً » وهو نقي الشاكة ثم 
تسلّْط اليتن على النفى حتى يكون هو الغالب المتحكّم وهو المتصر ف فاذا فبمتهذا 
علمث المراد من قولنا إزا قلنا : إن اليقين ينقسم ثلاث انقسامات بالقوة و الضعف» 
و ااقلة و الكثرة 32 الخناء و اللجلاء 3 قاما بالقوة و الضعسف فعلى الاصطلاح الثاني 

و ذلك في الغلية و الاستيلاء » على القلب 2 ودرجات اليقن في الفوة و الضعف لا تتناهى , 
و مفاوت الخلق قُ استعدارهم لأموت ودب مفثاوت اليقين بهذه العافي 35 أما التفاوت 

بالضفاء و الجلاء فلا نكر أيضاً أُمّا فيمايتطر”ق إليه التجويز فلابشكر ‏ أعني الاصطلاح 
الثاني دق فيما انتفى العك” ععيرة أيضاً لاسييل إلى أكاره فار نك تدرك تفرقة بين تصديقك 
نوعو كدو وحود فدك د مشلا و بين تصدءةك بو جود موس و<ودن وشع اليم أ مع أنيك 


. » فيه سقط وفى الاحياء < بان السقمونيا المطبوخ مسبل‎ )١( 


-1١ 64‏ كتاب العلم عن ربع السادات ج١1‏ 


مو جا لاه ع دده مومع مع عد بح جل ماشه اطع سحام حواح جر سح عماج حورج مسا عد د عمس سام حاب اح ماميجص ات عن ممتي مج متجا م عام ممامدمية .ل 


لانشك" في الأحرين جميعاً إذ مستند هما التوائر ولكن ترى أحدهما أجلى و أوضح في 
قلبك من الثاني لأن" السبب في أحدهما أقوى وه وكثرة المخيرربن وكذلك يدرك النا 
هذا في النظريات المعلو مة بالأدلّة فا نه ليس وضوحمالاح له بدليل واحدكوضوح ما 
لاح بأدلةكثيرة مع تساويهما في نفي الشك" و هذا قد يشكرء المتكلم الذي بأخذ العلم 
من الكتب والسماع ولابراجع نفسه فيما يدرك منتفاوت الأحوال؛ و أما القلّة والكثرة 
فذلك بكثرة متعلقات اليقين كما يقال : فلان أكثر علماً أى معلوماته أكثر , و كذلكقد 
يكون العالم قوي" اليقين في بعيع ما ورد به الشرع و قد يكون قوي اليقين فيبعشه . 

فان قلت :فقد فهمت اليقين و قوامه وضعفه , و كثرعه و قَلَّته » و جلاءى و خفاءه 
بمعتى نفي الشنك" و بمعنى الاستيلاء على القلب فما متعلّقات اليقين و مجاريه ؟ و فيما ذا 
يطلب اليقين ؟ فا ني ما لم أعرف مايطلب فيه اليقين لم أقدر على طلبه . 

فاعلم أن بعيع ما ورد به الا نيياء كَل من أله إلى آخره هو من مجاري اليقين 
فان' اليقين عبارة عن معرفة مخصوصة و متعلّقة المعلومات الوارد في الشرائع فلا مطمع في 
إحصائها ولكني شير إلى بعض أأعسهاتها فمن ذلك التوحيد و هو أن يرى الأشياء كلها 
من مسبب الأسباب و لا يلتفت إلى الوسائط ؛ بل ,يرى الوسائط مسخبرة لااحكم لبا 
فالمصدق بهذا موقن فان انتفى عن قلبه مع الاايمان إمكان الشك" فهو موقن بأحدالمعنيين 
فان غلب على قلبه غلبة بحيث أزال منه الغضب على الوسائط و الرضا عنهم و الشكرلهم 
ونئّل الوسائط في قلبه منزلة القلم و اليد في حق" المنعم بالتوقيع فا نه لا يشكر القلم 
ولا اليد ولا بغضب عليهما بل براهما آلتين و واسطتين فقد صار موقناً بالمعنى الثاني وعو 
الأأشرف و هو ثمرة اليقين الأول و روحه و فائدته , وءهما تحقق أن الشمس و القمر 
و النجوم و الجماد و النيات و الحيوان وكل مخلوق فبي مسخترات بأمره حسبتسخس 
القلم في ,بدالكائب وأ" القدرة الأزلينّة حي المصدر للكل” استولى عليه التوكل و الرضا 
و التسليم وصار بريمًاً من الغضب و الحقد و الحسد و سوء الخلق فهذا أحد أبواباليتين 


واعن ذلك الثقة بضمان الله سبحائه للرزق في قوله تعالى : < و ما من دابنة ف الأرشس إلا 


6 كتاب : العلم م من دبع العبادات ب686 اه 


مد مه ممه ا 1غ 


على اله رقي ء ذا ا لعن أن ذلك بأنيه و أن ها قد ر له سيساق ا غاب 

ذلك على قلبه كان شماه في الطلب ولم شتت حرصة وشرهه و تأسقه على ما بفوته اين 
هذا اليقين أيضا جملة من الطاعات و الأخلاق الحميدة و هن ذلك أن يغلب على قلبه أن" 
من يعمل مثقال ذرة خيراً: بره و من يعمل مثقال ذرّة شرا .بره وهو اليقين بالثواب 
و العقاب حتى يرى نسبة الطاعات إلى الثوا ب كنسية الخبز إلى الشيع و نسبة المعاصي 
إلى العقاب كنسبة السموم والا فاعي إلى البلاك » فكما حرص على تحصيل الخب طالب 
الشبع فيحفظ قليله و كثيره فكذلك حرس على الطاعة قليلها و كثيرها و كما مجتنب 
قليل السم و كثيره فكذلك يجتنب قليل العاصي و كثيرها و صغيرها و كبيرها » و اليقين 
بالمعنى الأول قد يوجد لعموم المؤمنين , أما بالمعنى الثاني فيختص” به المقر بون وثمرة 
هذا اليقين صدق امراقبة في الحركات و السكنات و الخطرات» و البالغة في التقوى 
و التحر"ز عن السيئات : وكلّما كان اليقين أغلب كان الاحتراز أَشد و التشمر أبلغ , 
ومن ذلك اليقين بأن الله تعالى «طلع عليك يكل" حال و مشاهد لرواجس ضميرك 
وخنايا خواطرل وافكرك وعذا عتعن غتن كل عؤين بالمش الأول وحوهدء الك ؛ 
وأما بالمعنى الثاني وهو اللقصود فبوعزربز عد ا يعسن ددالعد هوف وكرة إن نكوث 
ل نسان في خلوته ا في تيع أحواله و أسماله كالجالس بمشهد ملك عظيم ينظ إليه 
لا يزال مطرقاً متأرباً متماسكاً مسترزاً عن كل" حركة “:خالف هيئة الأدب 
ويكون في فكرته الباطنة كبو فى أماله الظاهرة إن يتدقق أن الله تعالى مطلع على 
سريرتة كما طلم الخلق على ظاهر. فنتكون مبالغته في عمارة باطئه و تطبيره و تزبينه 
لعين له ةللا أشد" من مبالغته في تزريينظاهره لسائر الناس » و هذا المقام فياليفين 
يورث الحياء و الخوف و الاتكسار و الذل" و الاستكانة و الخضوع و جعلة من الأخلاق 
المحمودة , و هذه الأ خلاق تورث أنواعاً من الطاعات رفيعة ؛ فاليقين في كل" باب من هذه 
الأبواب مثل الشجرة ؛ و هذء الأخلاق في القلب مثل الأغصان المتفر'عة منها و هذه 
الأعمال و الطاعات الصادرة عن الأأخلاق كلثمار و الأ نوار المتفر”عة من الأغصان» 





(1) هود :5. (؟) اى الحافظة الحارسة . 


002200-27 


5-0 ْ كتاب العلم ف دع العبادات _ 04 


ل جار د ابزات أكثر ما اد و سيأ لك في 
ربع المنجيات و هذا القدر كاف في تغييم دعنى اللنظا الآن. 

ومنها أن يكون حزيناً منكسراً مطرقاً صامتاً يظبى أثْر الخشية على هيئته 
و كسوتة وسيركه وا حر كنه و سكونه و نطقه و سكوته , لا ياظن إليه ناظ إِلّا وكان 
نظره مذكْرا لله تعالى و كان صورمه دليلاً على علمه « فالجواد عيئة قرار.» 2١(‏ , 
فعلماء الآخرة يعرفون سيما هم في السكينة والذلة و التواشع و قد قيل :ما ألبس الله 
عبداً لبسة أحسن من خشوع في سكينة , فبي لبسة الأ نبياء صلوات الله علييم وسيماء 
الصد يقين و العلماء » فأسّا التبافت ف الكلام و التشدق والاستغراق في الضحك و الحدة 
ف الحركة و النطق فكل ذلك من كار النطان ىالا عق و الغفلة عن عظيم عقاب الله 
سبحا ئة وشديد سخطه وكل ذلك دأب أبناء الدنيا الغافلين عله عز وجل دون العلماء 
به و هذا لأن العلماء ثلاثةكما قاله سبل التستري :عالم بأمى لله لا بينام الله وهم 
المفتون بالحلال و الحرام و هذا العلم لا يورث خشية . و عالم بالله لا بأمى الله ولا بينام 
اله و هم عموم المؤمنين , و عالم بالله و بأمى الله و بأنام الله و هم الصد"يقون . و الخشية 
و الخشوع إِنّما يغلب عليهم و أراد بأيامالله أنواع حقوباته الغامضة و نقمه الباطنة التي 
أفاضبا على الفرون السالغة واللأحقة ؛ فمن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه» . 

أقول روى في الكاني بأسناده عن أبي بصي لقال عه أبا عدا كيم 
يقول : كان أمير المؤمنين تلت يقول : ريا طالب العلم إن العلم زو فضائل كثيرة فرأسه 
التواشع , و عينه البراءة من الحسد ء و |أذنه الفيم » و لسائه الصدق » و حفظه الفحص ء 
و قلبه حسن النية » و عقله معرفة الأشياء و الأهور ؛و بده الرحهة , و رجله زيارة العلماء 


و عمدته السلامة 0 وحكمته الورع 0 ومستقر"ه النجاج عو قَائْده العافية 1 مي كيه الوفاء 2 


)١(‏ قال الجوهرى : الفرير ولد البقرةالوحشية » و كذلك الفرار ‏ يضمالفاء .و 
يقال : < ان الجواد عينهفراره » و قد يفتح » أى يغنيك شخمه و منظره عن أن تختبره 
و أن تفراسنانه »و قال أيضا : فررت الفر سأفره ‏ بالضم ‏ فر اذا نظرت ألى اسنانه . 

(؟) المجلد الاول ص 48 تحت رقم 7 . 


ج١‏ كتاب العلم من ربع العبادات -ل/ا16ا- 


و سلاحه لين الكلمة ؛ و سيفه الرضا » و قوسه اللدارأة , و حيشه تحاورة العلماء » و ما له 
الأدب »35 ُخبرقه اجتئاب الذنوب 8 زاده اللعروف» و هأواد ألمواوعة )و دليله اليدى 2 
و رفقد محبة الأخيار ؟. 

و با سناده الصحيح عن معاورية بن وهب دقال : سمعت أبا عبد دعجم شول : 
اطليوا العلم 8 وتزينوا موه بالحلم و الوقار ؛ وتواضعوا طن تعلموله 0 وتواضعوا 
من طليتم منه العلم , ولا تتكونوا علماء توارين فتهت بالك ساق 110 

و باسنادى الصحيح «هن أبي الحسن الرضا تيضم قال : إن" من علامات الفقه 
الحلم و الصمت» 17 , 

و با سئادم ٠‏ عن ص دن سئان رقعه قال : قال عيسى ابن ميم ليهلا : با معشر 
الحواريين لي إل حاجة اقضوها لى ‏ قالوا : قُضيت حاجتك يا روح الله فقام فقبسل 
أقدامم فقالوا ركنا فحن أحق” ببذا نا روح ل 0 فقال 0 إن أحق”" الناس للخسة العالم 
إنما تواضءت هكذا لكيما تتواضعوا بعدي في الناى كتواضعي لكم ؛ ثم قال عيسى 

الوق : 
الجيل » ٠.‏ 
وقال بعض علمائنا د رمه الله فرينا اعلم أن المتلبس بالعلم متطلور إليه وتاي 


0 ع 
بقعله و قوله و هيته , فا ذأ حسن سمته » و صلحت احواله ‏ و تواضعت نفسه ‏ وأخلص 


لله تعالى علمه و تملهنتقلت أوصافه إلى غيره من الرعية ‏ و فشى الخير فيهم ؛ وانتظمت 


مساوائة فكان مع فساد نقسه متشا لفساد النوع و خلله و ناهك يذلك ذثياً و ا عن 
الحق و 5 و باليته إذا هلك انقطع مله و بطل وزره » بل هو باق ما بقي دن سي 


بدو أسترهة بسنته )و قد قال بوض العارفين 0 إن" عامة النااى أبداً دوك المتليس بالعلم 


. ١ المجلد الاول ص ”ا تحت رقم‎ )١( 
. 6 (؟) المجلد الاول ص +[ تحت رقم‎ 
٠ " المجلد الاول ص لا[ "نحت رقم‎ )( 
. 1١ يعنى به الشبيد  رحمه الله قاله فى المثية ص‎ )4( 


5ك0ظ كتاب العلم من ربع العبادات 0-3 
بمركية , قا؛ فانا 27 عأ مالا ل العامة المباحات و 17 اختفك ل الاح ليت 
العامة بالشببات ٠‏ فا ذا دخل في الشببات تعلق العامي * بالحرام » فا ن تناول الحرام 
كفن العامى” . وكفياً شاهداً على صدق هذه العيان و عدول الوجدان فضا عن نقل 
الأعيان . ١‏ 

قال أبو حامد : « وروي أنه قيل : يارسول الله أي الأعمال أفضل ؟ قال : اجتناب 
المحارم ولا بزال فوك رطباً من ذكر الله تعالى » قيل : فأي” الأأصحاب خير” ؟ قال ملاظ : 
صاحبإن ذكرت اله أعانك وإننسيته ذ كرك ؛ قبل : فيه الأأصحاب شر ؟ قال مَلشية , 
صاحب إن نسيت لم بذ كرك و إن ذكرت لم يعنك ؛ قبل : فأي' الناى أعلم ؟ قال : 
أشدهم لله خشية ؛ قالوا : فأخبرنا بخبارنا نجالسهم ؟ قال : الذي إذا رؤوا ذكر الله 
ع نوجل برؤيتهم و إذا ذكر الله اقشعر” جلودهم ؛ قالوا : فأي' الناس شر ؟ قال : اللي" 
غفراً » قالوا : أخيرنا يا رسول اللّه» قال : العلماء إذا فسدواء )١[‏ , 

و قال يَليُ :« إن أكثر الناس يوم القيامة أماناً أكثرهم فكراً في الدنياء و 
أ كثر النساس ضحكاً في الآخرة أكثرهم بكاء في الدنيا ‏ وأشد الناس فرحا في الآخرة 
أطولهم حزناً في الدنيا ». 

وقال علي َتام ذ فيخطبته!'): « مستي رهينة و أنا زعيم أن لاببيج على التقوى 
زع قوم ولا اغا ى اليدى س: سنن أصل , و إن أجيل التاين عن لأ فرق قدره» و إن" 
أبغض الخلق إلى الله عن و جل رجل قمش علماً أغار في أغباش الفتنة سماء أشباءالناى 
و أرذالهم عالاً ولم يفن '' في العلم بوماً سالماً. بكر فاستكثر مما قل منه خيرر ما 
كثر “-حتى إذا ارتوى هن ماء آجن وأكثر من غير طائل , جلس للناس مفتياً لتخليس 
٠‏ التبى على غيره و إن نزلت به إحدى المببمات هيأ لبا حشو الرأي هن رأيه » فبوعن 
قطع الشبهات في مثل غزل العنكبوت » لا بدري أخطأ أم أصاب , ركاب جبالات » 
خباط عشوات ء لا يستشر ما لا يعلم فيسلم , و لا .يعض على العلم بخرس قاطم فيغتم , 








)١(‏ ما عثرت على الرواية فى أىأصل و كذا التى بعدها. 
3( الخطية السادسة عشر من ن النهج مع اختلاف قير يسير . 
59 ىَ معنى الالفاظ نما . 


يذري الرواية ذرو الريصح البشيم ؛ تكي هنه الدماه و تستحل بقضائه الفروج الحرام 
ولا مليء و الله با صدار ما ورد عليه ولا هو أهل” نلا فوض إليه , أولتك الذين حلتعليم 
المثلات و حقنت عليهم النياحة و البكاء أنام الحياة » . 

اقول : « و هذا الحديث مما رواه أصحابنا دن طريق الخاصة أيضاً على اختلاف 


هق6مءكت 


في ألفاظه ؛ و من رواء ثقة الإسلام عل بن يعقوب الكليني* ‏ رجه الل )١(‏ باإسناده عن 
ابن محبوب رفعه « عن أمير المؤمنين لمم أنه قال : إن من أبغض الخلق إلى الل تعالى 
لرجلن رجل” وكله الله تعالى إلى نفسه فبو حائر عن قصد السبيل » مشغوف 7!؟ بكلام 
بدعة » قد لبج بالصوم و الصلاة فهو فتنة من افتتن بهء ضال" عن هدي!") من كان قبله » 
مضل" أن اقتدى به فيحياته و بعد موته , مسال خطايا غيره , رهن بخطيئته » ورجلقمش 
جهلا في جبسال الناى ‏ عان بأغباش الفتئة 4 ؛ قد سماء أشباه الناس عالاً ولم بغه/0©) 
فيه يوماً سالماً , بكر 9) فاستكثر ما قل" منه خير ماكثر حتى إذا ارتوى من آجن 
و اكتنز من غير طائل 9 : جلس بين الناس قاضياً ضامناً لتخليص ما التتبى على خيرء 
و إن خالف قاشياً سبقه لم بأمن أن ينقض حكمه من يأتي بعده كفعله بمن كان قبله 


. 1١ الكافى المجلد الاول ص 6ه نحت رقم‎ )١( 

(؟) اى دخل حب كلام البدعة شغاف قلبه أى حجابه و قيل : سويداءه ٠‏ 

(5) بفتعح الباء و سكون المبملة أى السيرة و الطريقة ٠‏ 

(4) < عان > بالعين المهسلة و النون من قولبم عنا فيهم اسيراً أى اقام فيهم على 
اسارةواحتس وعناه غيره بالتشديد : حبسه والعائىالاسير » اومن عثى ب بالكيبر ‏ عنا 
تعب » أو من عنى به فهو عان أىاهتم به واشتغل . و فى بعش النسخ بالغين المعجمة منغنى 
بالمكان_كرضى - أىأقامبه » اومنغنى ‏ بالكسر- أيضا بمءنىعاش , والغبش ‏ بالتحر يك 
ظلمة آخر الليل . 

(ه) اى لم يلبث فيه يوما تامأ . 

(5) أى خرج للطلب بكرة و هى كناية عن شدة طلبه و اهتمامه فى كل يوم فى 
اول العمر الى جمم الشبهات و الاراء الباطلة . 

(/) الاجن : الماء المتغير المتعفن أى شرب و شبع منه . و قوله : < واكتئر» أى 
عدما جبعه كنراً و هو غير طائل اى ما لا نفم فيه . 


_عكات كتاب الغلم من ربع العيادات ج١1‏ 


وإن تزلت به إحدى المبهمات المعضلات حيسألها حشواً من رأيه )١(‏ »ثم قطع به فهو 
من لبس الشببات في مثل غزلالعتكبوت لا يدري أصاب أمأخطأ , لابحسب العم فيشيء 
ما أنكر ولا برى أن" وراء ما بلغ فيه مذهباً » إن قاى شيئاً بشيء لم يكذ ب نظرء وإن 
أظلم عليه أمر اكتتم به ا يعلم من جهل نفسه [ يكن" الصواب ] 7" لكيلا يقال له : 
لا يعلم ثم" جسر فقضى » فهو مفتاح عقوات 77) ركاب شيهات » خباط عبلان 3 
لا يعتذر مما لا يعلم فيسلم » و لا يعض" في العلم برس قاطع فيغنم » يذري الروايات 
ذرو الريح البشيم 220 : مبكي منه المواريث ؛ و تصرح منه الدّماء؛ و رستحل يقضائه 
الفرج الحرام و .بحرم بقضائه الفرج الحلال ؛ لا عليء بر عدار" ؟ ماهلة وروولا هو اهن 
ما منه فرط من أداعائه علم الحق ». 

قالى أبو حامد : « و قال علي ثَليخمُ أيضاً :« إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه 
ولاعغاطر بور ل شسة القلوت © . 

وفال بعض السلف : هن ضشحك ضحكة مي" من العلم مبجة * و قيل : إذا جم المعلم 
ثلاثاً تمت النعمة بها على المتعلّم : الصبر »و التواضع .و حسن الخلق ؛ و إذا جمع 
المتعلّم ثلاثاً ممست النعمة بها على المعلّم : العقل , و الأدب » و حسن الفهم . 

و على الجملة فالأخلاق التي ورد بها القرآن لا ينفاثة عنباعلماء الآخرة لهم 
يتعلمون القرآن للعمل لا للدكراسة . و قبل : خمس من الأأخلاق هو من علاماتعلماء 
الآخرة مفووم من خمس آبات : الخشية و الخشوع و التواضع و حسن الخلق و 
«إيثار الآخرة على الدنيا و هو الزهد أمًا الخشية فمن قوله عن وجل : « إنمابخشى 








٠ اى كثيراً بلا فائدة‎ )١( 

(1) ليست هذه الجملة فى أكثر نسخالكانىو لكنها موجودة فى الوافى . 

(7') العشوة : الظلمة أى يفتتح على الناس ظلمات الشبهات ٠‏ 

(4) الخبط المشى على غير استواء ٠‏ 

(5) اى كما أن الربح فى حمل البشيم و تبديده لاثيالى بتمزيقه و اختلال نسقه 
كذلكهذا الجاهليغعل بالروايات ماتفمل|لر يح بالبشيم والبشيم مايبس منالنبت و تفتت . 

)3 الملىء ‏ بالهمزة ‏ : الثقة والغثي ؛ والإصدار : الارجاع . 

المسة قات 


اللّه من عباده العلماء » )و أما الخشوع فمن قوله تعالى : « خاشعين لل لا يشترون 
بآبات الله ثمثاً )0 "), و أممًا التواضع فمن قوله تعالى : ٠‏ و اخفش جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين » 117 » و أما حسن الخلق فمن قوله تعالى : « فيما رحمة هن ٠‏ الله لنث 
لون » 4) و أمًا الزهدفمن قوله تعالى : « و قال الّذين أتوا العلم ويلكم واب اهخير 
من آمن > 90 و شاملا رسول اله تكد قوله تعالى : « فمن ,برد الله أن بهدديه ,شرح 
صدرء للاسلام » (9) فقيل : دما هذا الشرح يا رسول الله ففال : إن الثور إذا قذف في 
القاب ب أنشرح له الصدر و انفسح » قبل : فبل لذلك من علامة ؟ قال : نعم التجانفي عن دار 
الغرور و الا نابة إلى دار الخلود : و الاستعداد للموتقيل نزوله »!"". 

اهيا دكار أ كت سند عن علم الأمال و ما شتسها يشر كن القلوية 
و يبيج الوساوس و يشير الشر” ؛ فان أصل الدين التوقي من الشر ولذلك قيل : 
عرفت الش لغ للشر"لكزلتوقيه > ومن لايعرف الشن من الناس يقع فيه 

ولأ نالأ سمال الفعلية قريبة وأقصاها المواظبة علىذكر الله تعالى بالقلب واللّسان 
و إثما الشأن في معرفة ما ,يفسدها و يشوشبا و هذا نما دكش شعبه و بطول تقر بعة 
وكل* ذلك مما .بقلب مسيس الحاجة إليه و يعم * البلوي به فى سلوك طريق الآخرة وأما 
علماء الدئيا فم هم يتتبسعون غرائب التفريع 0 ةل قوق و وق 
صور تنقضي الدهور ولا تقع و إن وقعت فا نما تفع لغيرهم لالهم ؛و إذا وقمت كان في 
الفائمين لبا كثرة و بتر كون ما للإزمهم و يتك" ر عليهم آناء اليل و النهار في خواطرهم 
و وساوسهم و أمماليم , وعا أبعد عن السعادة من باع يم نفسه اللازم مم | غيره النادر 
إيثاراً للقبول و التقرّب من الخلق ال .وشرهاً في أن د 
البطالون من , أبناء الدنيا فاضلا محققاً عاطأ بالدقائق و جزاقم من الله تعالى أنلابتتفع 
في الدنيا بقبول الغلق بل يشكدر عليه صفوه ا ان 0 “ ين نوم القيامة فليا 





٠. ١55 : فاطر:8؟ . (؟) آل عمران‎ )١( 
٠.١69 : آل عمران‎ )4( ٠. 518 : الشعمراء‎ )"( 
. 1١76 : الانعام‎ )( .4٠١ : القصص‎ )5( 


(0) الدر المنثورج 7 ص6ع ٠.‏ 


متحسراً على ما يشاهدى من ربح العالمين )١(‏ وفوز المقربين و ذلك هو الخسران المبين . 

قبل لحذيفة بن اليمان ‏ رضي الله عنه ‏ : نراك تتكلّم بكلام لا نسمع من غيرك 
من الصحابة فمن أن أخذمه ؟ قال : خصني به رسول الله يليد كان الناس يسألونه عن 
الخير وكنت أسأله عن الشر" مخافة أن أقع فيه , وعلدت أن" الخيرلا ,سبقني و قال مى: : 
فعلمت أن من لا يعرف الشر” لا يعرف الخير 27 ؛ و في لفظ آخر : كان الناس يقولون : 
ها رسول الله ما من عمل كذ| وكذا فيسألونه من فشائل الأمال , وكنت أقول : يا رسول 
لله ما .يفسدكذا وكذا , فلما رآني أسأل عن آفات الأعمال خصني بهذا العلم . 

و كان حذيفة - رضي الله عنه ‏ أيضاً قد خص بعلم المنافقين و ا"فرد بمعرفة علم 
النفاق و أسبابه و دقائق الفتن وكان مر و عثمان و غيرهما من الصحابة ,سالونه عنالفتن 
العامة و الخاصة : وكان مسأل عن المثافقين فيخبر بأعداد عن يقي هنهم ولا يبخبر بأسمائهم 
و كان سس رسأله عن نفسه هل يعلم به شيئاً من النفاق و كان إذا دعي إلى جنازة نظ 
فإن حضر حذيفة سلّى عليها و إلا ترك وكان .سمى صاحب الس (5, 

أقول : وليتأمل العاقلالمنسف فينقلمثل هذه الأخبارعن المتسمين بأه ل السنة 
و ليعتبر » إن" فى ذلك لعيرة لا"ولي الأ بصار . 

قال : « فالعناية بمقامات القلى وأحواله هو دأب علماء الآخرة لأن" القاب هو 
الساعي إلى قربالربعز” وجل" و قد صار هذاالفن فر يبأمندرساً و إذا تعن العالملشيء 
هبه استغرب و استبعد و قبل : هذا تزويق المذ كرين فأين التحفيق و يرون التحقيق في 
دقائق المجادلات ولقد صدق القائل حيث يقول : 1 

الطرق شتى وطرق الحق" ٠فردة‏ 4د و السالكون طريق الحق" أفراد . 

لا .يعرفون و لايدرون مقصدهم ‏ 6 فهم على مبل ,نمشون قصساد 

و الغلق في غفلة جما يراد بهم 2# فجلّهم. عن سبيل الحق” رقساد 
وعلى الجملة لا.يميل أكثر الخلق إِلَّا إلى الأسبل و الأوفق لطباعهم ‏ فان 

. » فىالاحياء < من ر بح العاملين‎ )١( 

(1) أورده البخارى فىالصحيح ج ١‏ ص 50 بلفظ آآخر . 

(*) راجع مسند أحمد ج وص 785 و11 وء.ة"ا؛ وصحيح مسلمج مم صا/ا11. 


ج١‏ كتتابالعلم دن ريع العبادات داىات 


“النحد هر وجو الوقوق عليه سنت بو ]ورا كاهو و وانطر وها جع 07 انيما 
معرفة صفات القلب و تطبيره عن الاأخلاق المذمومة فان ذلك فزع للروح على الدوام , 
وصاحيه ينزل منزلة شارب الدواء يصير على مرارته رحاء الشفاء ؛ و ينزل منزلة منجمل 
مداة العمر صومه فهو يقاسي الشدائد ليكون فطرء عند اللوت » و متى نكر الرغية فى 
مكل هذا التاريق , و لذلافقيل:] تدان بالبصرة عالة و عهرون :متتكلياً :في الرمنا 
و التذكير ولم يكن من يتكلم في علم اليقين و أحوال القلوب و صفات الباطن إلا سئة 
و كان يجلس إلى أأولئك الخلق الكثير الذي لا يحصى و يجلس إلى هؤلاء عدد يسيرقلّما 
يجاوز العشرة لأن” النفيس العزيز لا يصلح إلا لأهل الغصوص» وما ,يبتذل للعموم 
فامسه قريب . ٌ 
ومنها أن يكوناعتماد, فيعلومه على بصيرته و إدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف 
و الكتب ولا على تقليد ها سمعه من غيره و إنما المقلّد صاحب الشرع تَدَشِقيِ فيما أمر 
به و قاله » وإنما يقلّد الصحابة من حيث أن" فعلهم يد ل على سماعهم من النبي” 20402 . 
7 اقول : و أمًا نحن معاشر الشيعة ذلا نقلّد الصحابة كلهم بل من وصانا به رسول 
الله لشي منهم باتباعه و نما هو أهل بيته المعصومين صلوات الله عليهم أبعمين الذين . 
هم أحد الثقلي نكيف و قد علمت أن" في الصحابة منافقين ؛ و أنه كان مخفى نفاقهم على 
أنفسهم فضلا عن غيرهم كما من آنفاً » و إنما نقلّد أهلالبيت كَل لإلعصمتهمو أنهم أخذوا 
علمهم عن رسول اي ةل خلفاً عن سلف من غير اجتهاد من رأيهم ولا تقليد لغير,ء لاه . 
قال أبو حامد: «ثم إذا قلّد ساحب الشرع تَلكِ في تلفي أقواله و أفعماله 
بالقبول فينبغي أن بيكون حرريصاً على فهم أسرار, ؛ فإن المقلّد إِنما يفعل ذلك الفمل 
لأن النبي؟ بكي فمله ؛ و فعله مله لا بد" و أن يبكون لسرفيه ؛ فينبغي أن رنكون 
شديد البحث عن أسرار الأعمال و الأقوال فا نه إن اكتفى بحفظ ما يقال له كان وعاء” 
للملم ولم .يكن عالماً و لذلك كان يقال : فلان من أوعية العلم » و كان لا يسمى عالاً إذا 
كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم و الأسرار» و من اتكشف عن قلبه الغطاء 


. اى المكان المخوف‎ )١( 


و استئار بدور البداية صار ف قسة متوعا مقلدا فللا ,طبغى أن هلد قيره :و لذلك قال 
أبن عا رسن الله عنة ,ب ؛ ما من أحد إلا 5 يؤخذ من علمه ومترك إلا رسول الله لي 
و قد كان تعلّم من زيد بن ثمابت الفقه وقرأ على! بي بن كعب ثم خالفهما في الفقه و القراءة 
جعبعاً ؛ و قال بعض السلف : ما جاءنا عن رسول الله تلإشقيوفبلنا, على الرأى والعين ؛ وما 
جاءنا عن الصحابة فنأخذ و نترك » و ما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال » و إذأ 
كان الاعتماد على المسموح من الغير تقليدا خير مرضي" فالاعتماد على الكتب و التصانيف 
أبعد بل الكتب و التصائيف محد ثة , لم .مكن شيء عنها في زمن السحابة و الصدرالتابعين 
و إِنّما حدثت بعد سئة مائة و عشرين بعد البجرة و بعد وفاة جميع الصحابة و جِلَة 
التابمين بل كان الأو لون .يكرهون كتب الأحاديث و تصنيف الكتب لملا يشتغل 
الناى بها عن الحفظ وعن القرآن وعن التدبر و التفكّر و التذ كر وقالوا : احفظوا كما 
كنا تحفظ . 
و كان أسمد بن حنيل نكر على مالك تصنيفه الموطاً و يقول : لا تبدع مالم يفعله 
الصحابة )و قل : أو ل كنات سف ف الإسلام كتاب ابن جريج في لاغ أو حروف 
التفسير عن مجاهد وعطاء وأصحاب ابن عباس بمكة , ثم" كتاب معمر بن راشدالصنعاني 
)١(‏ هذا مخالف لمانصعليه الاعلام لانهمذ كر والجماعة منالصحابة مدونات حدنثية 
ذكروا! لسلمان الفارسى! لصحاب ىكتابحد يشجائليق الرومى الذى بعثهملك الروم بعدالنبى 
صلىالله عليه و آله . راجم فهرست الشيخ الطوسى . و ذكروا لابى ذر الثفارى كتاب 
الخغطبة يشرحفيها الامور بعد النبى صلىاشعليه و آله . وذكروا لابىرافم مولىرسولالله 
صلى الله عليه و آله حكتلي السنن والاحكام و القضايا ولعلى بن أبى طالب امير المؤمنين 
يذ كتابا أملاه رسول الله (ص) و خطه على لبلا على صحيفة فيها كل حلال و حرام 
و ذكروا أيض) له صحيفة فى الدياتكان يملقها يقرابسيفه و قدنقل البخارى منبا و أيضا 
كتاب الفرائض راجع رجال النجاشى ص ه و ص ه59 فى ترجمة محمد بنعذافر وصحيفة 
الرضا ص 1١8‏ تحت رقم ١١8‏ و صحيح البخارى باب< كتابةالعلم»الحديث الاول ج ١‏ 
ص ملا و باب «ائم منتبرأمن مواليه» ج مص 45 اومسند احمد ج١ص191..ى‏ قال ابن 
شبر آشوب اول من صنف فى الحديث اميرالمؤمنين على ابن أبى طالب عليه السلام 
و يؤيده ما جاء كثيراً فى روايات الفريقين الايماء اليه . راجم الكافى ج لا ص للا . 
و بصائر الدرجات الجزء الرايم الباب الاول . 


ج١1‏ كثاب العلم من ريع العيادات بمكك- 


باليمن جع فيه سنناً مأثورة منثورة مبوبة ثم كتاب الموطأ بالمدينة مالك بن أنس» ثم) 
جامع سفيان الثوري" » ثم" في القرن الى أبع حدثت مصتفات الكلام : وكثر الخوس في 
الجدال والخوض في | بطال المقالات , ثم مال الناس إلى ذلك و إلى القصص و الوعظبها , 
فأخن عا م اليقين ف الاندراس من 1 الزمان » فصار يعد ذلك رستغرب عل القلوب 
و التغتيش عن صفات النفس و مكائد الشيطان و أعرض عن ذلك بميع الناس إلا الا فون 
فسار يسمى المجاول المتكلم عالاً و القامٌ المزخرف كلامه بالعبارات المسجعة عالاً 
و هذا لأن العوام ه,المستمعون إليهم فكائلا يتميسز لهم حقيقة العلم عن غيره و لم تكن 
سيرة الصحابة و علومهم ظاهرة عندهم حتىكانوا بعر فون بذلك مباينة هؤلاء ل فاستمر 
علبي اننع العلماء : و توارث اللّقب خلفاً عن سلف » و أصبح علم الآخرة مطوياً » و غاب 
عنهم الفرق بين العلم و الكلام إلاعن الخواصٍ منهم حتى كان إذا قيل لأحدهم : فلان 
أعلم أمفلان ؟ فكان يقال : فلا نأ كثرعلماً وفلان أكث ركلاماً , فكان الخو اص يدر كو ن الفرق 
بين العلم وبين القدرة على الكلام : هكذا ضعف الدين فيقرون سالفة فكيف الظن' بزمانك 

هذا و قد انتبى الأعى إلى أن" عظهن الا نكار يستهدف للنسبة إلى الجنون فالأ ولى أن 
يشتغل الاي نسان بنفسه وسكت 

ومنها أن ,يكون شديد التوقي عن محدثات الاث.ور و إن اتفق عليها الجمهور 
فلا يغرنّه إطباق الخلق على ما أحدث بعد الصحابة و ليكن حريصاً على التفتيش عن 
أجوال الصحابة و سيرتهم وأمماليم و م كان فيه أكثر همهم أكان في التدرس والتصنيف 
و المناظرة و القضاء و الولابة و تولي الأوقاف والوصايا و مال الأ بتام و مخالطة السلاطين 
و مجاملتهم في العشر :؛ أو في الخوف و الحزن والتفكّر والمجاهدة و مراقبة الظاهر 
و الباطن و اجتناب دقيق الاسم و جليله و الحرس على إدراك خفايا نروك النفس 

و مكائد الشيطان إلى غير ذلك من علوم الياطن . 

وليعلم تحفيقاً أن أعلم أهل الزمان وأفر بهم إلى الحق” أشبههم بالصحابة وأعرفهم 
بطريق السلف فمنهم أأخذ الدين فلذلك قال علي" طَيَضعٌ : « خيرنا أتبعنا بذا الد بين » 
ا قبل لدخالفت فلاناً . 


ككاك كتانب العلم من ربع العيادات ج١١‏ | 
اقول : و يلبغي أن يبدل لفظ الصحابة في كلامه بأهل البيت في الموضعين كما 
أشرنا إليه آنه وسيأئى تحقيقه فيما بعد أن شاء الله تعالى . 

قال ؛ « فلا ل أن يكترث بمخالفة أهل العصر في موافقة أهل عصر رسول الله 
لشن فان الناس رأوا رأياً فيما هم فيه لميل طباعهم إليه و لم تسمح نفوسهم بالاعتراف 
بأن" ذلك سبب الحرمان هن الجنة فادعوا أنه لااسهيل إلى الجنة سواء . 

و قد روي عن أبن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ موقوفاً و مسنداً أنه قال : « إثما هما 
إثنانالكلام و البدى فأحسن الكلام كلام الله تعالى وأحسن البدى هدى شل عَلشِلهِ » ألا 
اما كم ومحدثات الاأمور ‏ فاان" شر الا'هور محدثاتها و إن كل محدثة بدعة ؛ وكل" 
بدعة ضلالة , ألا لا يطولن” عليكم الأ مد فتفسوا قلوبكم , ألاكل” ما هو آت قريبء ألا 
إن العيدها ليس :1 

و في خطبة النبي يَبيرِ ه طوبى لمن شغله عيوبه عن عيوب الناس » و أنفق من 
هال | كتسبة من غير معصية » وخالط أهل الفقه و الحكمة ؛ وجاتب أهل الذل" واللعصية ؛ 
طوبى لن ذل" في نفسه » و <سنت خليقته » و صللحت سريرته » و عزل عن الناى شرث, ؛ 
و طوبىلن عمل بعلمه » وأنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله ؛ و وسعتهالسنّة 
ولم يدعها إلى البدعة» (؟) و كان أبن مسعود يقول : حسن البدى في آخر الزمان خير 
من كثير من العمل ؛ و قال : أنتم في زمان .مكون خي ركم فيه المتسارم في الا'مور, 
و سيأتي بعد كم زهان مكو نخيرهمالمتثييت المتوقف لكثرة الشبهات . وقد صدق فمنام 
يتئبست فيهذا الز مان و وافق الجماهير فيماهم عليه وخا فيما خاضوا هلك كماهلكوا . 
وقال حذيفة ‏ رضي الله عله : أغججب من هذا أن" مع روفكم ال.وممنكر زمان قد مضى وأن” 
مشكر كم معروف زمان قد أنى » و أنسكم لن تزالوا بخير ما عرفتم الحق" » و كان العالم 
فيكم غير مستخف" به . و لفد صدق ‏ رضي لله عله فإن أكثر معزوفات طكد الأعصار 

(1) أخرجهاين ماجهتحت دقم 46 ١و‏ رواه الشيخ فى أماليهمسنداً عن ابى عبدايش 
عن أبيه عن جا بر بنعبدالله عنالنبىصلى الله عليه وآلهكما فى البحار ج؟ ص ١٠لا‏ وهكذا 
أخرجه أحيد فىالسند جلاصضء الاو 9إل”“ و إبام. 

(؟)راجم تعف العقولص 5١‏ » والجامع الصغير بابالطاء , والكافى ج؟ ص ١46‏ , 


5 رات في عصر الصبحابة إذ من غرر المعروف في زمائنا 'تزيين المساجد و تنجيدها 
و إنفاق الأعوال العظيمة في دقائق عماراتها و بسط الفرش الرفيعة فيها و قد كان بس* 
فرش البواري في المسجد بدعة ؛ و قيل : إنه من محدثات الحجماج فقد كان الأولون 
لما ,بجعلون بينهم و بين التراب حاجزاً وكذا الاشتغال بدقائق اللجدل » و المناظرة من 
أجل" علوم هذا الزمان » و .يزعمون أنه م نأعظم القربات وقد كان ذلك من المنكرات » 
و من ذلك التلحين في الأذان و الف رآن » و من ذلك التقثسف في النظافة و الوسوسة في 
الطبارة وق قنازيا الا شاف البعيدة في نجاسة الثياب مع التساهل في حل" أكل 
الأطعمة و تحريمها إلى نظائر ذلك » ولقد صدق أبن مسعود - رضي الله عنه, حيث قال : 
أنتم اليوم فيزمان الهوى فيه تابعللعام وسياتي عليكم زمان يكونالعلم فيه تابعاللبوى . 
وقيل : تر كوا العلم و أقبلوا على الغرائب ما أقل" الفقه فيهم . و الله المستعان . 

و قيل : لم يمكن الناس فيما مضى يسألون عن هذء الاأمور كما يسأل الناس اليوم 
و لم يمكن العلماء يقولون : حلال ولا حرام » بل يفولون : مكروه و مستحب ؛ معناء 
أسهم ,ينظرون في دقائق الكراهية والاستحباب ؛ فأمًا الحرام قكانتجنبه ظاهراً . وقيل: 
لا تسألو هم اليوم عمًا أحدثوا فا نهم قد أعدوا له جواباً و لكن سلوهم عن السئة 
فا إنهم لا يعرفونها؛ وي الحديث المشهور « من أحدث في ديننا ما لد س فيه فهوري | (١‏ 
و في حديث آخر ومن غش "متي فعليه لعنة الل -و الملائكة و الناس أبمعين » قيل : يا 
رسول الله وها غش" أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة ,يبحمل الناس عليهاء '' . و قال 
لشن : « إن لله ملكا ينادي كل يوم : من خالف سنّة رسول الل مَوشكيه لم تثله 
شفاعة: » (5) 

ومثال المجاني على الدرين با بداعما.يخالف السنة بالنسبة إلى من يذنب ذثباً مثال 
من عصى الملك في قلب دولته بالنسبة إلى من خالف أمر, فيخدمة معيئة و ذلك قديغفر 

000 (١)متفق‏ عليه من حديث عائثة بلفظ < فى أمرنا »> راجم الجامع الصغير باب 

الميم »و مسلد أحيد ج” ص ١/٠‏ . 

(؟) قال العراقى : رواه الدار قطنى فىالافراد من حديث أنس بسند ضعيف , 

() ماعثرت على أصل له . 


_حكك- كتاب العام من ربع العبادات ج١1‏ 


فأمًا قلب الدولة فلا و قال بعض العلماء : ما تكلّم فيه السلف فالسكوت عنه جفاء و ما 
سكت عنه السلف فالكلام فيه تكلّف , و قال آخر ؛ الحق” ثقيل من جاوزه ظلم » و هن 
قصر عنه عجز ؛ و هن وقف عليه اكتفى . وقال النبي” ملق : « عليكم بالنمط الآ وسط 
الذي يرجع إليه الغالي و يرتفع إليه التالي ١»‏ و قال ابن ساس رضي الله عنه ‏ 
إن" الغلالة لها حلاوة في قلوب أهلبا , قال الله عن وجل" : ٠‏ و ذر الذين اتخذوا دنهم 
لعباً و لبوأ» (') وقال تعالى : دأفمن زين له سوء عمله فرآه حستاء (') فكلّما أحدث 
بعد الصحابة ما جاوز قدر الضرورة و الحاجة فهو اللّعب و اللّوو . و قال بعض العارفين : 
إنّما انقطم الأ بدال في أطراف الأرض و استتروا عن أعين الجمهور لأ تسهم لا يطيقون 
النظر إلى علماء الوقت لاتيم عند هم جبال باه تعالى و حم عند أنفسهم و عند 
الجاهلين علماه . 

قال سهل التستري 7*) إن" هن أعظم المعاصي الجبل بالجبل و النظر إلى العامة 
و استماع كلام أهل الغفلة وكل عالم خاض في الدنيا فلا ينيغي أن يصغى إلى وله بل 
ينبغي أن يتنهم في كل ما يقول لأن' كل إنسان يخوس فيما أحبه و يدفم ما لا يوافق 
بوبه و لذلك قال تعالى : « ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا و اتنبع هواه و كان أهره 
فرط » 7" و العوام العصاة أسعد حالاً من الجبمال بطريق الدين المعتقدين أننهم من 
العلماء لأن العامي”العاصي معترف بتقصيره فيستغض وريتوب وهذا الجاهل الظانه أنه عالم 
و أن ما هو مشتغل به من العلوم التي حي وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الآخرة 


)١(‏ ما عثرت عليه الا فىالنهايةالاثيرية هكذا قال فى.حديث على < خير هذه الامة 
النبط الاوسط». و فىمعناه روايات عناهل البيت منها < كونوا النمرقة الوسطى اليكم 
يفيى الغالى و بكم يلحق التالى» الكافى ج ؟ ص هل . 

(؟) الانعام : 7٠١‏ . (7) الغاطر : لم , 

(4) هو أبو محمد سبل بن عبدالله التسترى من كبار الصوفية لقنى ذا النون 
المصرى و سكن البصرة ذماناً و عبادان مدة» و لدسنة ٠٠١‏ و توفى بالبصرة سنة 
140 أو 71/5 , ( الكنى و الالقاب للمحدث القمى) ٠‏ 


(5) الكبف :م؟. 


و الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمر"ا عليه إلى اموت ,و إذا غلب هذا على 
أكثر الناس إِلّا من عصمه الله تعالى و انقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم للمحتاط 
العزلة و الانغراد عنهم كما سيأتي في كتاب العزلة إن شاء الو تعالى ببانه و لذلككتب 
«وسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشي : ما ظنّك بمن بفي لا يجد أحداً يذكر الله تعالى 
معة إلا كان آثماً و كانث ذأ كرته معصية و ذلك أنه لا يجد أهله . ولقد صدق فان 
مخالط الناس لا نفك" عن غيبة أو سماع غيبة أو عن سكوت على منكر ؛ و أحسنأحواله 
أن يفيد علماً أو يستفيدم ولو تأمل علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك آلة 
إلى طلب الدنيا و شبكة و وسيلة إلى الشر" فيكون هو معيثاً له و ردماً و ظهيراً د مبيئاً 
لأسبابه كالّذي يببع سيفاً من قاطع طريق فالعلم كالسيف و صلاحه للخي ركصلاح السيف 
للغزو و ذلك لا يرخص في البيع من يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على 
قطع الطرريق . فبذه اثنتا عشرة علامة من علامات علماء الآخرة يجمع كل" وأحدة منها 
جلا من أخلاق علماء السلف ؛ فكن أحد رجلين إما متصفاً ببذه الصفات أو معترفاً 
بالتقصير مع الا قرار به , وإياك أن مكون الثالث فتلبس علىنفسك بأن بد"اتآلةالدنيا 
بالدين و سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين فتلحق بجهلك و إنكارك بزعرة البالكين 
الآسين » نعوذ بالله منخدعالشيطان ؛ فبها هلك الجمهور» فنساً الله سبحانه أن يجعلنا 
من لا تغر”ه الحياة الدئيا و لا بغر بالله الغرور . 


7 الياب السابع * 
في العقل و شرفه و حقيقته وأقسامه ) 


بيان شرف العقل : إعلم أن" هذا ما لا يحتاج إلى كلف في إظباره لا سينما 
و فد ظهر شرف العلم من قبل , والعقل منيع العلم و مطلعة و أساسه و العلم يجري منه 
مجرى الثمرة هن الشجرة ؛ والنور هن الشمدسء والرؤية من العين » و كيف لا يشرف ما 
هو وسيلة السعادة فى الدنيا و الآخرة أو كيف يستراب فيه ؛ والبهيمة مع قصور تمييزها 


تحتشم العقل حتى أن أعظم الببائم بدناً و أشدها ضراوة و أقواها سطوة إذا رأى صورة 
الا نسان احتشمه وهابه لشعوره باستيلائه عليه بما خص به إدراك الحيل و لذلك قال 
النبي “مَل : «الشبخ في ومه كالنبي” في | مته» 7 أوليس ذلك لكثرة ماله ولكبر شخصه 
ولازيادة فوته » بل لزيادة تجربته التيهي ثمرة عقله و لذلك ترى الأ كراد و الأتراك 
و أجلاف العرب و سائر الخلق مع قرب رتبتهم م نالبهائم توقرون المشايخ بالطبع ولذلك 
حين قصدكثير من المعائدرين قتل النبي" ولتم فلمسا وقعت أعينهم عليه و اكتحلوا بغر ته 
الكريمة هابوه و تراءى لهم ما كان بتتلال على ديباجة وجبه من نور النبوة و إن كان 
ذلك باطناً في نفسه بطون العقل , و شرف العقل مدرك بالضرورة ؛ و إنسما القصد أن نورد 
ها وردت به الأأخبار و الآيبات في ذكر شرفه و قد سمساء الله تعالى نوراً فى قوله مز 
وجل  :‏ الله نوز السموات و الأرس > 17) و سمي الغلم المستفاح مئه رف وحياة. 
فقال عن و جل : « وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا »أو قال عزه وجل :« أو 
من كان ميتاً فأحييناء » (6) وحيث ذكن النور و الظلمة أراد به العلم و الججبل!*) كفوله 
« يخرجبم من الظلمات إلى النور ا" 

و قد قال النبي" ملي : « يا أسها الناس اعقلوا عن ربسكم وتواصوا بالعقلتعرفوا . 
به ها أهرتم به و نهيتم عنه و اعلموا أنه مجداكم عند رسكم و اعلموا أن العاقل 
هن أطاع الله وإن كان دهيم المنظر » حقيرالخطر ء دني” المنزلة » رثه الهيئة » وأ الجاهل 
هن عصى الله و إن كان ميل المنظر ء عظيمالخطر , شريف المنزلة » حسن البيئة » فصوحاً 

)١(‏ أخرجه الخليلى فىمشيخته و ابن النجان عن أبى رافمكما فى الجامع الصغير 

باب الشين ؛ و قال العراقى : أخرجه | بنحبانفىالضعفاء من حديث ابن عمرء وابومنصور 
الديلمى من حديث ابى دافع . (؟) النور : ولا. 
(0) الشورى :٠ه ٠‏ 
()الانعام ١7١:‏ . 
(ه) تعميمه ليس بصحييح و فيه موارد من النقض منها قوله تعالى : دالحمد لله الذى 
خلق السموات و الارض وجعل الظلمات و الثور > الانعام : 7٠١‏ ,. 
(1) البقرة : /ا76 . 


#طوقاً » فالقرد والمخنازي رأعقل عندالله عز وجل" من عصاء , ولانفترو” أبتعظيم أهل الدنيا 
إناىم فا تنكم من الخاسرين» 0 

و قال مَلِشيع : < أول ما خلق الله تعالى المقل فقال له : أقبل فأقيل , ثم" قال له : 
أدب فأدبى » ثم قال : وعن”مي وجلالي , ما خلفت خلقاً أكرم علي" منك , بكآخذ » وبك 
"عطي و بك "ثيب وبك عاقب » 37 , 

فا ن قلت ؛ فبذا المقل إن كان عرضاً فكيف خلق قبل الأأجسام و إن كان جوهراً 
فكيف يكونجوهراً قائماً بنفسه لايتحيّز؟ فاعلم أن هذا زعام اللكاشفة و لا يليق ذ كرء 
بعلم المعاملة و غرضنا علم المعاملة . 

أقول : وقد شرحت هذا الحديث شرحاً بليغاً فيكتابي المسمى بعين اليقين 
المتضمّن لأنوار السكم وأسرار الكلم الذي صتّقته فيعلم المكاشفة , 

قال : « و قالالنبي” مَِشَيةِ : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم الفائم 
ولا يتم لرجل حسن خلقه حتتى يتم عقله فعند ذلك تر" إيمائة و أطاع ريه تعالى وعصى 
عدوه إبليس» 9 . 

وروى أبو سعيد الخدري' . رضي لل عنه :د أن" النبي" لفكي قال :كل" شيء 

دمامة و دعامة المؤمن عقله , فبقدر عقله مكون عبارئه 2457 أما سمعتم قول الفجار : 

و.1١٠ أخرج شطرآمنه الكراجكى فى كنز الغوائد كما فى البحار ج اص‎ )١( 
قالالعراقى : أخرجه داود بنالمحبر فى كتاب العقل هن حديث ابى هريرة و هوفى مسلد‎ 
. الحرث بن ابى أسامة عن داود‎ 

)١(‏ واه البرقى فى المتحاسن ص97١‏ »و الكثينى فىالكافى ج ١‏ ص 7 تحت 
دقم 57 2 و المفيد صبره فى الاختصاص ص 2144 و قال العراقى أخرجه الطبرانى 
فى الاوسط من حديث عائشة باسنادين ضعيقيت . 

(") قال العراقى : اخرجه داود بن المحبر فى العقل منحديث عيرو دن شعيبعن 
ابيه عنجده انتبى » أقول : والى قوله : <ولايتم» رواه الكلينىفىالكافى ج ١‏ ص١١‏ 
تحت رقم 1١8‏ . 

() أخرجه الكراجكى فى كنز الفوائد كما فى البحار ج١‏ ص ١5‏ . 


5ت كتاب ؛ الع من دبع العبادات _ ج١1‏ 


« لوكنا سمعأو مد ا 
وعن البراء بن عازب « قال دار لد ا الملائكة و اجتبدوا في 
طاعة الله بالعقل و جد المؤمنون من بني آدم على قدر عقولهم فأعملهم بطاعة الله أوفرهم 
لي 0( 1 
وعن| بنعباس ‏ رضيالله عنه ‏ « قال : قال النبي' مي : لكل" شيء آلة وعداة 
و إث آلة المؤمن وعدتته العقل؛ و لكل شيء عظة ومطية اللرء العقل ‏ ولكل شيء 
دعامة و رعامة الدرين العقل , و لكل قوم غاية وغاية العيساد العقل ‏ و لكل قوم راع 
وراعي العابدرين العقل ؛ ولكل" تاجر بضاعة وبشاعة المجتهدين العقل , ولكل" أهل بيت 
قيسم وقيم بيوت الصد يقبن العقل و لكل غراف عمارة وعمارة الآ خرة العقل , ولكل” 
اعسء عقب ينسب إليه وي كر به وعقبالصد" يقين| لذرين ينسبون إليه ويذكرون به العقل , 
ولكل" سفر فسطاط و فسطاط المؤمئين العقل » 229 , 
و قال النبي' ملي : « إن أحب المؤمنين إلى الله تعالى من نصب نفسه في طاعة 
لو تصسحلعباده وكمل عقله ونصح نفسه فأبصر وحمل به يام حياته فأفاح وأنييي60) 
و قال النبي” مَلشميه : «أتمسكم عقلاً أشن كم لله تعالى خوفاً .و أحسنكم فيما 
أحمس به و نبى عنه نظراً و إن كان فلكم تطواعاً ل 


عل فصل » 


أقول : هن طرريق الخاصة ما روا ثقة الاسلام دين يعقوب الكليني" ‏ رجدالله - 

. ٠١ : الملك‎ )١( 

(؟) قال العراقى : أخرجه داود بن المحبر و رواه البغوى فى معجم الصحابة من 
ابن عازب رجل من الصحابة غير البراء وهو بالسند الذى رواه ابن المحبر . 

(7) أخرجه الكراجكى فى كنرالفوائد كما فى البحار ج١1‏ ص 8 . 

(4) دوأه ابن المحبر منحديث ابنعمر كما فى المغنى . 

(5) أخرجه ابن المحبرمنحديث أبى قتادة (المغنى) . 


في الكاني با سناده (() دعن بعض أصحابنا رفعه قال : قال رسول الله اق :ما قسم الله 
للعباد شيئاً أفضل من المقل فنومالمافل أفضل ٠ن‏ :شب التاهل .و إقامة العاقل أفضلمن 
شخوص الجاهل ولا بعث الله نيساً ولا رسولا حتى يستكمل العقل ويكون عفله أفضل 
هن بيع عقول ا'مسته » وما يضمرالنبي” يَف فنفسه أفضل هن اجتهاد المجتهدين ؛ وما 
أدى العبد فرائش الله حتى عقل عنه » و ها بلغ جعيع العابدين قٍ فضل عباوتهم ما بلغ 
العاقل والعقلاء همأ 'ولواالا لباب لذن قال الله تعالى : «ومابتذ كر إِلَا أ"ولوا الألباب»؟؟؟ , 

و ب سناده دعن أصبغ بن ثباقة عن علي. يت قال : هبط جبر ثبل يتنم على دم 
تتام فقال :يا آدم | إني أعرت أن [أخيرك واحدة من ثلاث فاخترها ودع اثنتين قال 
له أده ؛ با جبرئيل وماالثلاث ؟ فقال : العقل والحياء والدين فقال آدم : ؛ قداخترتالمقل 1 
قال جبرئيل للحياء و الدين : انصرفا و دعاء فقالا : يا جبرئيل إنا أمينا أن تكونمع 
العقل حيث كان » قال : فشأتكما وعرج » 7" , 

و بااسناده < عن سبل بن زياد رفعه قال : قال أمير المؤمنين كَيهمٌ : العقل غطاء 
سكين » و الفغل بعال ظاه ؛ فاستر خلل خلقك بفضلك» و قاتل هواك بعقلك تسلم لك 
لورة و مظبر لك المحبة » (؟ 

و با سنادم البح دعن عل بن مسلم» ؛عن أبي جعقر فيضم قال كا خلق الله 
العقل استنطقه م قال لف أقيل فأقيل » ثم قال له : أدبي فأدبر :ثم "قال 5 
و جلالي ما خافت خلقاً هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا فيمن حب" أما إني 
إياك آم »و إإنّاك أنهي »و إياك لأعاقب و ياك اثثيب » "7 . 

و باسناده « عن أبي الجارود عن أبي جعفر َي فال : إنما يداق" الله العباد في 





٠ ١١ المجلد الادول ص١ تحت رقم‎ )١( 
٠ آل عمران : لا‎ )9( 

() المجلد الادول ص١٠‏ تحت رقم ١‏ . 

(4) المجلد الاول ص١7‏ تحت رقم ١1١‏ . 
(0) المجلد الاول ص١١‏ نحت رقم .١‏ 


الحساب يوم القيامة على قدر ما آئاهم من العقول في الدنيا » )١(‏ , 

و باسنادى د عن عبد الله بن سئان عن أبي عبد الله يَلتَيي قال : حجبة الله على 
العباد النبي' ملكي و الحجمة فيما بين العباد و بين الله المقل » 297 , 

و بإسناده دعن أعد بن عل مرسلاً قال : قال أبو عبد الله يليج : وعامة الا نسان 
العشقل. و العقل منه الفطنة و الفهم و الحفظ و البلم »و بالعقل يكمل و هو دليله 
و مبصرء و مفتاح أمره » فاذا كان تأديد عقله عن النور كان عانلاً حافظاً ذاكراً فطنافيماً ؛ 
فعلم بذلك كيف ولم وحيث » وعرف من نصحه و من شه » فا ذاعرف ذلك عرف كرا 

و موصوله و مفصوله و أخلص الوحدانية لله و الإقرار بالطاعة , فاذا فمل ذلك كان 
مستدركاً ملا فات ‏ و وارداً على ما هوآت» يعرف ما هو فيه و لي شيء هو ههنا ومن 
أبن بأتيه و إلى ما هو صاير ‏ و ذلك كله من مامد العقل »29 , 

و باسناده « عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله مي قال : ليس بين الاريمان 
و الكفر إلا قلة العقى © , قيل : و كيف ذلكيا ابن رسول الله ؟ قال: إن" العبد برفع 
ان إلى تخلوق فلو أخلص نيته لله لأناء الذي بريد فيأسرع من ذلك» . 

و باسناده "' «عن سماعة بن هورآن قال :كنت عند أبي عبد الله 35 و عند. 
ماعة من مواليه فجرى ذكر العقل و اللجبل ؛ فقال أبو عبدالله يلتم : « اعرفوا العقل 

, والمداقة : المناقشة فى العساب‎ ٠7 تمحت رقم‎ ١١ السجلد الاول ص‎ )١( 

)5( السجلد الاول ص 8؟ تحت رقم 73١‏ . 

() المجلد الاول ص 35 تحت رقم 77 . 

(4) يعني قليل العقل متوسط بين المؤمن والكافر » ليس مؤمنا حقيفيا كاملا بمافيه 
من قصور العقل الموجب لبعده عنهتعالى فى الجملة ولاكافراً حقيقيا محضاً لما فيهشيءمن 
نور العقل الموجب لقر به فى الجملة . 

(5) اى مرغو به و مراده من حوائجهالى مخلوق لقلة عقله واعتقاده بأن الحصول 
لايكون الا بالرفم اليه فيعظمه ويذلل له و يتخئءه ربا معطياً ولو كان عاتلا كامل العقل 
لعرف أن اخلاص النية لله والرفم اليه دون غيره سرعة الوصول الى المطلوب» 
و الخيبر فى المجلدالاول من الكافى ص/ /انحت رقم 71 . 

0( المجلد الاول ص١؟‏ تحشرقم 14. 


2 كتاب ٠‏ العلم من 00 العبادات 1/6 


وتلدر لحيل وسطر بقلو » قال سماعة ا عاك لدأ لاي نعرف ف الاماعر"“فتنا؛ 
فقال أبو عبد الله ثَليَاهم : إن" الله عن" وجل خلق العقل و هو أُول خلق من الروحانين 
عن يمين العرش من نوره فقال له : أدبن فأدبى » ثم" قال له : أقبل فأقبل » ققال الله تعالى: 
خلفتك خلفاً عظيماً وكرمتك على بيع خلقي ؛ قال ,مم" خلق الجهل من البحر الأجاج 
ظلمائياً , ققال له : أدب فأدبر » ثم قال له : أقبل فلم يقبل , فقال له: استكيرت فلعنه 
ف" مجعل للعقل خمسة و سبعين جنداً فلمًا ري البجهل ١ا‏ أكرء لله به العقل وما أعطاء 
أضمر له العداوة فقال الجبل : ,با وب" هذا خاق مثلي خافته وكرمته و قوبته وأناضد, 
ولا قوة لي به فأعطني دن الحند هثل ما اعطيثه ٠‏ فقال : نعم فاإن عصيت يعد ذلك 
أخرجتك و -جندك من رمتى قال : قد رضيت فأعطام خمسة و سبعين جئداً فكان مما أعطى 
القزمن الخمينة رسيي اد 
الخير هو وزير العقل و جعل ضداه الشر و هو وزي رالجهل ؛ و الاريمان و ضدام 
الكفر ؛ و التصديقوضفٌ, الجحود ؛ و الرجاء و ضد, القنوط ؛و العدل و ضداء الجور , 
و الرضا و ضداه السغط , و الشكر و ضده الكفران ؛ و الطمع و ضده اليأس » والثو كل 
و سدم الحرصء و الرافة و ضدُعا الفسوة ؛ و الرحمة وضداها الغضب» و العلم وضده 
الجهل » و الفهم و شداه الحفق “و المقة و ضداها اكاك فو الزهنوضده الرفية) 
و الرفق و ضدا, الخرق» و الرهبة وضدها الجرأة » و التواضع كد الكو 
و التؤدة 2و ضناها التسع» و الحلم وضد, السفه؛ و الصمت و ضدء البذرء 
و الاستسلام و ضد. الاستكيار» و التسليم و شد الفك ٠‏ و الصير و ضده الجرع, 
والصفح وضدٌ الانتقام » و الغناء و ضد, الفقر » و التفكّر وضداه السهو , و الحفظ وضداه 
النسيان » و التعطّف وضد, القطيعة , و القنوع و ضده الحرصء و المؤأساة و ضداها 
ا منع » و اللودة و ضداها المداوة , و الوفاء و ضدّها الغدرء و الطاعة و ضدها المعصية, 
و الخضوع و ضداها التطاول 17 و السلامة وضدها البلاء» و الحب وضد, البغض» 
)١( 3‏ بشم الثاءو فتح الهمزة و سكونها : الرزانة و التأنى أى عدم المبادرة الى 


الامور بلاتفكر فائها توجب الوقوع فى المهالك . 
(؟) التطاول : التكبر و الترفع ٠‏ 


كلااءت لكاب ب العلم من ريع العبادات" 0 


و 571 الكنب و اله د الباطل الا 2 ضِداها الخيانة , 

والاخلاس وشا الشوب »؛ والشهامة و ضناها البلادة . و الفهم وضده الغباوة » و العرفة 
وضناها الاكارء و المداراة و ضدها المكاشفة» و سلافة الغيب و ضدها المماكرة © 
و الكتمان و ضد"م الا فشاء » والصلاة وضدها الاضاعة ؛ والصوم و ضد, الافطار , واللجباد 
0 النكول ؛ و الح و ا ميثاق» و صون الحديث و ضداه النميمة »و بر" 
الوالدين و ضْدٌم العقوق ؛ و الحقيقة و ضدها الرياء بو المعروف و ضده المنكر . و الستر 
وضدالتبرتح 2١(‏ , و التقية و شضدّها الا زاعة , و الانصاف و ضده الحميية , والتبيئة 
وشناها البغي 117 , و النظافة و ضدّها القذر و الحياء و ضد, الجلم 7" ؛ و القصد 
وضدء المدوان » و الراحة و ضدها التعبء و السبولة و ضدها الصعوبة» و البركة 
وضدها المحق (2) , و العافية و ضدّها البلاه و القوام و ضد. المكاثر: 77 ؛ و الحكمة 
وضدها البوى ؛ و الوقار و سد, الخفة »و السعادة و ضداها الشقاوة ؛ و التوبة وضدها 





وممصم سه من عاج هه م 5 


الاصرار» و الاستغفار و ضد. الاغترار ؛ و المسحافظة و ضدها التباون , و الدعاء و ضداه 
الاستتكف . و النشاط و ضداه الكسلء و الفرح وضد, الحزن» و الألفة و ضناها 
| ةا و السخاء 0 البغل 5 

ولا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل إلا يي بي 5 وصي” قبي" أو مؤدن 

. التبرج : اظبار الرينة‎ )١( 

(؟) التبيئة : الموافقة والمصالحة بين الجماعة و امامبم . 

() الجلم ‏ باسكان اللام ‏ : قلة الحياء قال الجوهرى : قال الاصمعى : جلم ثوبه 
بيعلى خلمه . ٠‏ والاجلع اندرو رفح على اسنا نهانتبى ؛ وقال ابن فارس فىالمقاييس: 
يقال للمرأه القليلة الحياء : جلعة »كأنها كشفت قناع الحياء» و يقال : جلم فم فلان اذا 
تقلصت شفته و ظبرت أاسنانه . 

(4) المحق : النقص والمحو والابطال . 

(5) القوام بفتحالقاف ‏ كسحاب ‏ : العدل ومايعاش بهء والمكائرة المغالبة فى 
الكثرة اى تحصل متاع الدنيا زائداً على قدرالحاجة للمباهات والمغالبة . 

(3) فى الكافى «الفرقة» موضم ١العصبية»‏ , 

الحية لاك 





قد امتحن الله قليه للايمان »و أما سائر ذلك من هوالينا فان" أحدهم لا يخلو من أن 
يكون فيه بعض هذه الجنود حتى ستكمل و ينقى من جنود الجبل فعند ذلك مكون 
فيالدرجة العليا مع الأنبياء والأوسياء » وإّما يدرك ذلك معرفة العقل وجنوده ومسجائبة 
الجبل و جنوده » وفقنا الله و إيساكم لطاغته ومرضاته ». 

و ياسناد.(') «عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا تيم يقول : صدريق كل 
أغعرء لهو عاو جبله ». 

5( يبان حقيقة ا لعقل واقسامه):* 

اعلم أن الناس اختلفوا في حد" العقل و أقسامه و حقيقته و ذهل الا كثرون عن 
كون هذا الاسم مطاقاً على معان مختلفة فصار ذلك سبب اختلافهم » و الحق' الكاشف 
للغطاء فيه أن" العفلاسم يطلق بالاشتراك على أربعة جعان كما يطلق اسم العين مثلا على 
ممان عدة وما يجري هذا المجرى ء فلا يتبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحد بل 
شرج كل" قسم بالكشف عنه . 

الاو ل الوسف الذي به يقارق الا نسان سائى البهائم وهو الذي به استعدلقبول 
العلوم النظربة و تدبي رالصناعات الخفية الفكرية وهو الذي أراده الحارث المحاسبي" 
حمث قال في حد * العقل: :إنه غردزة م بها إدراك العلوم النظر ب و تدبير الصتناعات 
و كانه اور يمُقذف في القلب يبه وساعل " لادراك الأشياء #ولم لصفت من أنكر هذا ورد 
العقل إلى مجر" العلؤم الضرورية , فان الغافل عن وواللا سيان عافلين 
باعثبار وجود هذه الغريزة ٠‏ هع 000 وكما أن" الحياة غريزة بها يتبسأ الجسم 
للحركات الاختيارت بة و الاإدراكات الحسية فكذلك العقل غريزة بها يسا بعض 
الحيوانات للعلوم النظرية و لو جاز أن يسوى بين الا نسان و الحمار في الغريزة ويقال 
لافرق بينهما إلا أن الله تعالى بحكم إجراء العادة .يخلق في الانسان علوماً و لهس 
يخلقها في الحمار و ساثر البهائم لجاز أن يسوى بين 0 و يقال: 
أيشاً : لا فرق إلا أن الله تعالى 0 في الحمارحركات مخصوصة بحكم إنجراء العادة قائنه 





. 6 تحت رقم‎ ١١ المجلد الاول ص‎ )١( 


ثملااه كتاب العلم من ر بنع العيادات ج١١‏ 
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لو قددر الحمار جماداً ميتاً لوجب القول بأن” كل" حر كة تشاهد منه فالله تعالى قادرٌ على 
خلقها فيه على الترتهب المشاهد , وكما وجب أن يقال : لم تك نمفارقته للجماد فيالحركة 
إلا لغريرة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذلك مفارقة الانسان للبهيمة في إدراكالعلوم 
النظربة بغريزة يعبر عنها بالعقل و ذلك كالمرآ: التى تفارق خيرها من الأجسام في 
حكابة الصور و الأ لوان لصفة اختست بها و هي الصقالة وكذلك العين تفارق الجببة في 
كات وعقات -امكيدك زا لأرقيةء فتننية حت الشرهرة إلى الغلوم نسبة العين إلى 
الرؤبة و نسبة القرآن و الشرع إلى هذه الغريزة في سياقها إلى انكشاف العلوم لبا 
كنسبة تور الشمس إلى البصر » فبكذا ينبغي أن تفيم هذه الغرييزة . 

الثانى عبارة عن العلوم التي مخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميسز بجواز 
الجايزات و استحالة المستحيلات كالعلم بأن" الاثنين أكثر من الواحد؛ و أن" الشخص 
الواحد لا مكون في مكانين وهو الّذي عناه بعض المتكلمين حيث قال في حد العقل : إنْه 
بعض العلوم الضروربة بجواز الجايزات واستحالة المستحيلات ٠وهذا‏ أيضاً صحيح فينفسه 
لأ" هذه العلوم موجودة وتسميتيا عقلاً ظاهر و إثما الفاسد أن تنكر ملك الغريزة 
و يقال : لا موجود إلا هذ, العلوم . 

الثالث علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال فانمن حنكته التجارب 
و هذ بته المذاهب يقال : إتدماقل في العادة .و من لا صف بذلك يقال : إنه غبي' تمر 
جاهل. فهذا نوع آخر من العلوم ,سمى عقلا . 

الرابع أن ينتبي قوة تلك الغريزة إلى أن يعرف عوافب الأهور فيقمع الشهوة 
الدامية إلى اللّذة العاجلة و يقبرها فا ذا حصلت هذه القوة سمي صاحبها عاقلاً بحيث 
أن إقدامه و إحجامه7١‏ بحسبمايقتضيه النظى في العواقب لا بكم الشروةالعاجلةو هذه 
أيضاً من خواس" الانسان التي يتميز بها عن سائر الحيوانات . 

فالأول هو الاسن" و السنخ و المنبع ؛ و الثاني هو الفرع الأقرب إليه , والثالك 

فرع الأول و الثاني إن بقو:الغريزة و العلوم الغرورية يستفاد علوم التجارب ؛ والرابع 


. حجمه عن الشىء منعه وأحجم عنه كف أونكس هيبة‎ )١1( 


ره ل خيرة وهي الغاية القصوىء فال 9 بالطبع وان بالاكتساب 
ولذلك قال علي جم : : 
رأيت العقل عقلين 6 فمطبوع ومسموع 1 و لا شفع مسموع 
إذا لم يك مطبوع 26 كمالاتنفع الشمس 24 وضوه العين ممنوع 
و الأول هوالمراد بقوله مَليقِيِ : « ما خلق الله خاقاً أكرم عليه من العقل» )١(‏ 
والا خيرهو المراد بقولمءَ/ؤك : < إذا تقر ب الناى بأبواب الب" فتقربأنت بعقلك» (9) 
و هو المراد بقوله مَإبِتْملَة لأبي الدرداء : « ازدد عقلا تزددمن ربك قربا , فقال : بأبي أنت 
و المي وكيف لي بذلك؛ قفال النبي وَلْيكْ : اجتنب محارم الله و أذ" فرائض الله تكن 
عاقلا ؛ و اعمل بالصالحات من الأعمال تزدد في عاجل الدنيا رفعة وكرامة و تثل بها 
عن ربك القرب والعز» 7" , 
و عن سعيد بن 5 أنه قال : « إن جماعة رخلوا على النبي” مَشِيه فقالوا : 
يا رسول الله من أعط م الناى ؟ فقال: العاقل ؛ فقالوا: فمن أعبد الناى ؟ قال لوكا : 
العاقل » فقالوا : فمن أفضل الناى ؟ قال : العاقل , قالوا : اليس العاقل من تمت مرو ئة 
ليرت وساخة وجادت كفه وعظمت منزلته ؟ فقال النبي” ملإشكية : « و إن" كل ذلك 
لس متاع الحياة : الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين » و إن" العاقل هو المتقي و إن كان 
في الدنيا خسيساً دياء 199 , 
و قال عَلإشقيهِ : د إنما العاقلمن آمن بالله و صداق رسله وعمل بطاعته » . 
)١(‏ قال العراقى : أخرجه الترمذى السكيم فى النوادر سند ضعيف من دواية 
الحسن عن عدة 5 من الصحابة . 
(؟) أخرجه أبونعيم فى الحلية من حديشعلى عليهالسلام وتسامه <اذا اكتسبالناس 
من أنواع البر ليتقربوا بها الى ر بناعروجل فاكتسبأنت من أنواع العق لتسبقهم بالزلفة 
والقرب » و دواه أبو على سينا فىالرسالةالمعراجية ص ١59‏ و نقلهالمحقق الجليل السيد 
الداماد في كتاب الصراط المستقيم ببذا اللفظ < يا على اذا عنى الئاس أنفسهم فى تكثير 
العبادات والخيرات فانت عن نفسك فىادراك المعقولات حتى تسبقهم » . 
لزه رواه داود بن المحبر فىالعقل والحكيم الترمنى فىالنوادر . (البغنى) 
(4) رواه والذى بعده أيضا داودين المحبر فى العقل كما فى البغتى ٠‏ 


0ك 


أقول :و منطريق الخاسة ما رواء فيالاف )١(‏ با سناده «عن بعض أصحابئا رفعه 
إلى أ بيدا لهم فال : قلت له : ما المقل ؟ قال يلقي : ما عبد بدالر هن وا كتسببه 
الجنان ؛ قال : قلت : فالّذيكان في معاوية»؟ فقال : ملك النكراء , و تلك الشيطنة و هي 
شبيهة بالعقل و ليست بالعقل ». 
ا ماده المسب (؟) 
رجلا مبتلى بالوضوء و الصلاة و قلت :هو رجل عاقل , فقال أبو عبد الل كليم : و أي' 
عفل له و هو يطيع الشيطان ؟ فقلت له: و كيف يطيع الشيطان ؟ فقال : سله هذا الذي 
بأئيه أي" شيء هو فا به يقول لك : من حمل الشيطان » . 
قال أبو حامد : « و يشبه أن يكون الاسم في أل اللّفة لتلك الغريزة وكذا في 
الاستعمال و إنما أطلق على العلوم من حيث أثها لعونها كما يعرف الشجن. بثمرته 
فيقال : العلم هو الخشية :, والعالم من يخشى اله تعالى فر الخشية ثمرة العلوفيكون 
كالمجاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الغرس البحث عن اللّغة و المفصود أن هذ. الأ قسام 
الأربعة هوجودة و الاسم يطلق على جمبعها ولا خلاف في وجود جميعبا إلا في القسم الأول 
و الصحيح وجوده بل هو" الأصل و هذه العلومكأنيها مضمّنة في ملك الغريزة بالفطرة 
ولكن تظبر للوجود إذا جرى سبب يخرجها إلى الوجود حتى كان هذه العلوم ليست 
شيئاً وارداً عليها من خارج وكأتها كانت مستكنة فيها فظبرت و مثال ذلك الماء في 
الأرس فا نه بظور بحفر الفناة ويجتمع و يتميز بالحس” لا بأن يساق إليه شي ءجديد 
و كذلك المع ف الُوز وماء الورد في الورد و لذلك قال لله تعالى : « وإِنْ أخذ ربك 
من بني آدم هن ظهورهم ذر متهم و أفهدهمٍ على أنفسهم ألست رسكم قالوا بلى » 0 
فا مراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الألسئة اينهم اتقسموا في إقرار الألسنة حيث وجدت 
الألسئة و الأشخاص و لذلك قال تعالى : « و لن سألتهم من خلفيم ليقولن" اله » (8) 
)١(‏ السجلد الاول ص ١١‏ تحت رقم" . 
(؟) المجلد الاول ص ١‏ تحت رقم ٠1١‏ 
(7) الاعراف : ا/ا١‏ . 
(4©) الرخرف : لإلهم . 


«عن عيد الله بن سئان قال : ذكرت لأبي عبد الله 25 / 


وعم م معد مممعم ممه مد ممه مهمه سه مه ع معم م م مه ممم مه عجن ممه مه مه سمه ممه ا ا او وبا قم لود الوا ا 00 


معناه إن اعتبرت أحوالهم شبدت بذلك نفوسهم و ا د فطرم ال التي فر الناس 
عليبا» أي كل" آدمي” فطر على الى مان بالله تعالى بل على 8 الأشياء على ما حي 
عليه أعني أننها كالضمنة فيها لقي استعدادها للادراك » ؟ م خا من ال حانكر كوزا 
فى النفوس بالفطرة انقسم الناى إلىمن أعرش فنسي وهم د وإلى ٠‏ 2556 
فتذ كر فكان كمن حل شبادة فنسيها بغفلة ثم تذ ثرها و لذلك قال تعالى : < لعلّهم 
نتن أرون »> ا لو لل يل نعمة الله عليكم و ميثاقه 
الذي وائفكم به » 7 « و لقد يسّرنا القرآن للف"كر فهل من مدكر » (؟) و تسمية 
هذا نذ ثرا ليس ببعيد و كأن" التذ كر ضربان : أحدهما أن ,شك صورة كانت حاضرة 
الوجود في ابه لكن ابت بعد الوجود ؛ و الآخر أن ,يكون عن صورة كانت مضمئة فيه 
بالفطرة و هذ, حقائق ظاهرة للناظر بنور البصيرة ؛قبلة على من مستروحه الماع والقية 
دون الكشف و العيان و لذلك تراه تخبط في مثل هذه ل بات و يتشعب و 20 
فى تأويل التذ كرو إفر ار النفوس أنواعاً من التمسّفات و يتخايل إليه في الأخبار 
و الآآبات ضروب” من المناقضات و ريما يغلب ذللشعليه حتّى ينظر إليها بعين الاستحقار 
و يستقد فيها الثتهافت و مثاله مثال الأسمى الذي يدخل داراً فبعثر فيها بالأواني المصفوفة 
في الدار فيقول : ما لهذه الأواني لاترفم من الطريق و ترد إلى مواشعها ؟ فيقال له : 
إشهافي مواضعها و إِنْما الغلل في بصرك ؛ فكذلك خلل البصيرة ,يجري هذا اللمجرى 
و أعظم منه و أطم * إذا النغفس كالفارس و البدن كالفرس و سمى الفارس أشن من سمى الغرس 
و لشابية بصيرة الباطن يالبصر الظاهر فاللله تعالى : ماكب التؤاد ما رأى » ” *) وقال 
تعالى : « وكذلك نري | براهيم ملكوت السموات والأرش » ”أو سمي شفاء مى وقال 
تعالى : « فا نسها لاتعمى الا بصار و لكن تعمى القلوب التي في الصدور» 7" وفالتعالى : 
<07 0 (١)البقرة:‏ 991 ابراهيم: 19 القصص: 5١١47247‏ : 

(0) سورة (ص) : هلا٠  )١(‏ المائدة: ٠‏ 

(؛) القمر :لال ل؟الاء آلا ٠4.8‏ 

(5) النجم : .1١‏ () الانعام : 6لا , 

(7) الحج :46 . 


« ومن كان في هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى و أضل سبيلة» )١(‏ و هذه الامور التي 
كشفت للا نبباء صلوات الله لي بعضها كان باليص و بعضبها كان بالبصيرة و شعي 
جميعها رؤية . 

وبالجملة من لميكن بصيرته الباطنة ثاقبة لم يعلّق به من الد"ين إِلّا قشوره وأمثلته 
دون ليابه وحقائقه . 

فهذه أقسام ما «طلق عليه اسم العقل . 

#(بيان تفاوت الناس فى العقل):* 

قد اختلف الناس في معنى تغاوت العقل و لا معنى للاشتغال بنق لكلام من قل" 
محصيله بل الأولى المبادرة إلى التصريح بالحق” » و الحق” الصريح فيه أن التغاوت 
يتطق إلى الأقسام الأربعة سوى القسم الثاني و هو العلم الضروري” بجواز الجايزات 
و استحالة المستحيلات ؛ فان" منعرف أن الاثنين أكثر من الواحد عرف أيضاً استحالة 
كون الشخص الواحد في مكانين و كو نالشيء الواحد قديماً حادثاً فكذلك سائرالنظائر 
وكل من يدركه فانه يسركه إدراكاً محققاً من خير شك و أما الأقسام الثلاثة 
فالتفاوت يتطر”ق إليها » أما القسم الرابع وهواستيلاه القكة علىقمع الشهوات فلابخفى 
تفلوت الثاى فيه بل لا يشفى تفاوت أحوال الشخص الواحد و هذا التفاوت مارة نكون 
لتفاوت الشهوة إن قد يقدر العاقل على ترك بعض الشهوات دون بعض ولكن غير مقصور 
عليه فإن" الشاب" قد يسجز عن ترك إلز"نى فاذا كبر وتم عقله قدر عليه » وشهوة الرياه 
و الرئاسة تزداد قوة بالكبر لاضعفاً » و قد ريكون سببهالتفاوت في العلم المسر"ف لغائلة 
ملك الشبوة ولهذا يقدر الطبيب على الاحتماء عن بعض الأ طعمة المشرة و قد لايقدر هن 
يساويه في العقل إِذا لم يمكن طبيباً و إن كان يعتقد في الجملة فيها مضرة ولكن إذا 
كان علم الطبيب أت كان خوقه أشن فيكون الخوف جنداً للعقل وعدة في قمع الشهوة 
و كسرها , و كذلك يكون العالم أقدر على ترك المعاسي من العامي" لقوة علمه بضرر 
المعاصي , و أعني به العالم الحقيقي دون أرياب الطيالسة و أصحاب البذيان فان كان 

.االةءلرسالا)١(‎ 


ج١1‏ كتاب العلم دن ربع العبادات عقت 


التغاوتمنجبة الشهوة لم برجع إلى تفاوت العقل و إنكانءنجبة العلم فقد سسينا هذا 
الضرب هن العلم عقلا. فانه بقوي غريزة العقل فيكون التفاوت فيما رجعت التسمية 
إليه و قد يكون بمجرد التفاوت في غريزة العقل فا نها إذا قويت كان قمعها للشبوة 
لامحالة أشد" ؛ و أما الفسم الثالث و هو علوم التجارب فتفاوت الناس فيها لاشكن فا نهم 
يتفاوتون بكثرة الاصابة و بسرعة الاإدراك و يكون السبب في ذلك إمسا تفاوت في الغريزة 
و سا تفاوت في الممارسة » أما الأول فهو الأسل أعني الغريزة فالتغاوت فيه لاسبيل 
إلى جحده فا ننه مثل نور يشرق على النفى و يطلع صبحه و مبادي إشرافه عند سن 
التمييز ثم" لازال ينمو و يزداد نموا خفي التدريج إلى أن يتكامل عزن الا رسوهة: 
و مثاله نور الصبح فان' أوائله تخفى خفاء شق ق" إدراكهء ثم ) .يتدرج إلى الزيادة إلىأن 
يتكامل بطلوع قرص الشمس ء و تفاوت نور البصيرة كتفاوت نور البصرء فالفرق يدرك بين 
الأعمش و بين الحاد البصر » بل سنئة الله جارية في جيم خلقه بالتدريج في الاريجاد 
حتّى أن غريزة الشهوة لا ترمكز في الصبي” عند البلوغ دفعة و بغتة واحدة بل تظهر 
شيئاً فشيئاً على التدريج و كذا جعيع القوى و الصفات و عن أنكر تفاوت الناى في هذه 
الغريزة فكأنه منخلع عن ربقة العقل ؛ و من ظن أن عقل النبي" روي مدل عفل آجاد 
السوادية و أجلاف البوادي فهو أخس' في نفسه من آحاد السوادية و كيف يشكن تفاوت 
الغريزة ولولاهلما اختلف الناس يفي عت الملوع ولا انقسموا إلى بليد لا يغيم 
بالتفييم إلا بعد تعب طويل من المعلّم و إلى ذكي يفهم بأدنى رمن و إشارة و إلى كاهلى 
يلبعث من نفسه حدقا ئق الأحور دون التعليم < « كاد زيتها رضىء عو لوآم تمسسه ثار [نور 
على نور] » و ذلك مثل الأ نبياء وَل إن ينضح لهم في باطنوم أمور غامضة من فير تعلم 
وسماع و بعبر عن ذلك بالا لهام و عن مثله عبس نينا حيث فال #1 إن > 
القس ف في نشي احيب ما أحببت فاتك مفارقه »؛ و عش ما شت فائنك مييت » 
د (عمل ما بشت ايك تلاقيه 76') وهذا التمط من معريف الملائكة للأ نبياء ملق يخالف 
)0 أخرج الشيرا الشيرازى فى الالقاب من حديث سهل بنسعد نحوه والطبرانى فى ستد» 
الاوسط والاصغر منحديئعلىعليه السلام . (المغنى) وفى بعش النسخ < فانكمجزرى؛», 


عكقك كتاب العلم هن د العبادات ‏ ج١1‏ 


الوحي الصريح الذيأهو 708 بحاسة الزن و مشاهدة الملك بحاسة البص 
و لذلك أخبر عن هذا بالنغث في الروع » و درجات الوحي كثيرة و الخو فيها لايليق 
بعلم المعاملة بل حو من علم المكاشفة ولا نظندن" أن" معرفة درجات الوحي تستدعي منصب 
الوحي إذ لاببعد أن يعرف الطبيب المريض درجات الصحة و يعلم الفاسق درجات 
العدالة و إن كان خالياً عنبا فالعلم شيء و وجود المعلوم شيه آخر فماكل من عرف 
النبوة و الولااية كان ليسا ولاكل" من عرف الورع و التقى و دقائقه كان عقيساً , واتقسام 
الناى إلى من تبه من نفيه ويقوم وإلى' من لاريفهم إلا بتبيه و تعليم و إلى من لاشفعه 
التعليم أيضاً ولا التنبيه كاتقسام الأرش إلى ما جتمع فيه الماء و بقوي فيتفج. بنفسه 
عيوناً و إلى ما يحتاج إلى الحفر ترح إلى القنوات و إلى ما لابنفع فيه الحفر و هو 
اليابى و ذلك لاختلاف جواهى الارش في صفاتها قكذلك اختلاف النفوس في خريزة 
العقل ؛ و يدل على تفاوت العقل من -جبة النقل ما روي : 

د أن" ابن سلام سأق النبي" ملإفتيع فيحد ليل في آخره وصف عظم العرش وأن” 
الملائكة قالت : يا ربنا هل خلقت شيئاً أحظم من العرش ؟ قال : نعم العقل ‏ قالوا : و ما 
لغ من قدرء ؟ قال : هيهات لا ربحاط بعلمه , هل لكم علم بعدد الرمل ؟ قالوا : لا ؛ قال : 
فا ني خلفت العقل أسنافا شن ي كعدو الرمل فمن الناى من عطي حبة ومنهم هن 
أعهلي حبتين و منهم الثلاث و الا دبع و هلهم اط رتل 
وعدهم أكثر عن زنك 209 

فإن قلت : فما بال أقوام من المتصو"فة .يدون العقل و المعقول ؟ فاعلم أن السبب 
في ذلك أن الناى نقلوا اسم العقل و الممقول إلى المجادلة و المناظرة بالمناقضات 
و الالزاعاث و هي صئعة ذ لكا فلم يقدروا على أن يقاروا عن عندمم أنكم أخطأم في 

)١(‏ الخبر مفصل أورد المجلسى . رحمهالله ‏ في المجلد الرايع عشر من البدهار 
( طبع الكمباتق ) ص 7١67‏ نبذ] منه من كتاب ذ كر الاقاليم والبلدان والجبال والائبار 
والاشجار » وروى السفيد ف ىالاختصياص ص47 شطراً مندوقال العراقى : أخرجها بنالمجهر 
من حديثأنس بتمامهوالترملى الحكيم فىالنوائرمختصراً .والفري و الوسق : مكيال . 


اج . كتاب العلم هن ريع العيادات 144 


التسمية إن كان ذلك لابنمحي عن قلويهم بعد تداول الأ لسنة فذسًوا العقل و المعقول وهو . 
المسمى به عتدهم , قأما نور اليصيرة الباطئة التي ببا يعرف الله تعالى و بعرف صدق 
رسله فكيف نتصوار سه !؟ وقد أثنى الله عليه فارن ذم" ذلك فما الذي يمك ؟ 
فان كان ابلبحمود هو الشرع فبم علوسحة الشرع ؟ فان علم بالعقلاكذموم الذيلايوئق به 
فيكون الشرع أضاً مذموماً . 

ولا يلتفت إلى قول من يقول : إنه يدرك بعين اليتين لو الاين ل الم 
فا نا : ريد بالعقل ها بريده حو بعين اليفين و نور الإيمان و جي الصفة الباطنة التي 
كيل بها الا ري" عن البهائم حتى أدرك بها حفائق الأعور . 

و أكثر هذه التخبنطات إِّما ثارت من جبل أقوام طلبوا الحقائق من الأ لفاظ 
فتخيطوا تغط اصطلاحات الناى في لذ لفاظ . و هذا القدر كاف في ببان العقل و الله 
أعلم بالصواب . 


هذا آخر كتاب العلم من المحجة البيضاء فيتهذيب الااحياء و يتلوه كتابقواعد 
النقائد , و الحميد كه ارا و آخراً وظاهراً وباطناً والصلاة على خير خلقه ع وأهل ببته 
الطيبين الطاهرين . 


2 


عل 'كتاب قواعد العقائد » 


وهو الكتاب الانيمن ربع العيادات من العة البيضاء ف يذب الأحياء 


برش امام 

الحمد لله المبدىء اللعيد , الفسال ما يريد » ذيالعرش اللمجيد » و البطثىالشديد , 
الهادي صفوة العبيد إلى المنج الرشيد والمسلك السديد , المنممعليهم بعد شهادة التوحيد 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك و الترديد . السائق لهم إلى اتسباع رسوله المصطفى 
و اقتفاء أئمسة البدى هن أهل بيته ا معصومين بالتأيد و التسديد صلوات الله عليهم على 
الدوام و التأبيد. 

أما بعى فأقول : .نا سلكأبو حامد فيهذا الكتاب| لذي هوأسل الاسلام ومحض 
الاريمان مسلك أهل الأهواء العاميّة » و بنى أ كثر كلامه على الا'صول الفاسدة الرديّة 
صرفا عنان اقم عن متابعته في تقرير الكلام إلا قليلاً ما أورده في صفة حلم الكلام 
و وجه التدرج إلى إرشاد الخواص" و العوام » فا نّه جعله على أربعة فصول : الأول في 
نرجعة عقيدة أهل السئة قُُ كلمتي الشهادة التي . عي أحد مباني الاسلام : الثاني فيوجه 
التدرج إلى الأرشاد و ترتيب درجات الاعتقاد , الثالث في لو امع | الأدلة للعقيدة التي 
ترجمها و جعل هذا الفصل رسالة عليحدة بعاءالل سالة القسية له ستفه لأ هل القدس 
في المسجد الأقصى » الرابع في الا يمان و الاسلام وما بينهما من الامّصال و الانفصال 
ومايتط رق الندامق إل باد و التقصان و نحن رتتبناء على سبعة أبواب أل ني طريق 
التخلص عن عضائق بدع أهل الآ هواء بمتابعة الكتاب و السنة و اقتفاء أئمسة اليدى 
صلواتالله عليوم وليس فيهذا البابمن كلام أب حامد شيء :والشينة اله خرى فيالاً ركان 


الخمسة التي هي أأصول الدين بمذهب أهل البيت كَل وهى التوحيد و العدل والنبوة . 
و الامامة و المعاد و هذه الخمسة تشتمل على ما ذكره في الفصل الأول و الثالك جامعة 
بين ترجعة العقبدة و لوامع الأدلّة لكن على منهاج أهل الحق” المتمسكين بحبل القرآن 
وسفينة أهل البيت طفق ؛ و السابع فيما ذكره في الفصل الثاني و زبدة ما قصده من 
الفصل الرابع ممع تهذيب و تنوير و زيادة و نقصان و الله الوفق و عليه التكلان. 


#ؤالباب الادل * 


في طريق التخلّص عن مضايق بدع أهل الأهواء بمتابعة الكتاب والسنة و اقتفاه 
الأأئمّة الببى صلوات الله علييم . 

قال بعش الفشلاء : اعلم أن العقل لن يبتدي إلا بالشرع ؛ والشرع لن بتبيين إلا 
بالعقل » و العقل كالاس و الشرع كالبناء » ولن يثيت بناء ما لميكن امن" ولن غنيس" 
ما للم يكن بناء و أيضاً العقل كالبص و الشرع كالشعاع , و لن ينفع البصر ما لويكن 
شعاع من خخارج » و لن ,يغني شعاع ما لمبكن بصر ؛ فلهذا قال تعالى : « قد جاء كم من الله 
نور وكتتاب هبن 26 يهدييه الله من اتسيع رضوانه سبل السلام و ,بخ رجهم من الظلمات 
إلى الور باإذئه »(1) و أيضاً فالعقل كالسراج و الشرع كالزيت الذي يمد فما لم يكن 
زيت لم يشعل السراج وما لم يكن سراج لم يشىء الزيت و على هذا نبه بقوثه تعالى : 
« الله نور السموات و إل رض مثل نوره - إلى قوله ‏ نور على نور » 3 0 أيضاً فالشرع 
عقل من خارج 3 العقل شرع من داخل ؛ تزهما يتعاضدان ل لكو الشرع 
عقلا م ن خارج سلب الله سي الحقل من الكافر في غير موضع من القر آن نحو صا بكم 
صمي فبم لايمقلون » 7" و للكون العقل شرعاً من داخل قال تعالى في صفه العقل : «فطرة 
ل لا تبديل لخلق لله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الثاى 
لابودليون» 27 فجن المقل ديناً » و لكونهما مشحدين قال : « نور على نور » أي نور 

)١(‏ المائدة:ه٠١‏ و7١.‏ (؟) النور: هلا. 
(") البقرة : ١7١‏ (4) الروم: ٠‏ 
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العقل . ونور الشرع » 7 قال : « يبدي الله لنورم عن بشاء » 52007 ورا داضا والمقل 
إذا ققد الشرع عجز عن أكش الأمو ركما عجز العين عند ققد النور . 
و اعلم أن العقل بنفسه قليل الغنى لا كاد توصل إلا إلى معرفة كليات الشيء 
دون جزئياته نحو أن يعلم جعلة حسن اعتقاد الحق" , و قول الصدق » و تعاطي الجميل » 
.و حسن استعمال المعدلة » و هلازمة العفة ‏ و نحو ذلك من غير أن يعرف ذلك في شيه 
شيء : و الشرع بعر ف كلّيات الشيء وجزئيائه و ينبيسن ما الذي جب أن يعتقد في شيء 
شيء ؛ وما الذي هو معدلة في شيء شيء؛ ولا يعرف العقل مثلة أن" لحم الخنزين والدام 
و الخمر حر مة » و أنه يجب أن يتحاشي من تناول الطعام في وقت معلوم » و أثلابشكح 
ذوات المحارم ‏ و أن لا مجامع المرأة في حال الحيض»؛ فرن" أشباه ذلك لا سبيل إليبا 
إلا بالشرع ؛ فالشرع نظام الاعتقارات الصحرحة و لذ فعال اللستقيمة و الدال على مصالح 
الدئيا و الآخرة هن عدل عنه ققد ضل سواء السبيل ؛ و لأجل أن لا سبيل للعقل إلى 
هعرفة ذلك فالتعالى : «و ما كنامعذ بين حتى نبعث رسولا» ١‏ أوقال : « ولوأنا أهلكناهم 
عذانا عر قثلة . لقالوا ريا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آآياتك من قبل أن نذل# 
و نخزى » 7" و إلى العقل و الشرع أشار بالفضل و الرسمة بقوله عن" وجل : «ولولافضل 
الله عليكم و رحته لا اتسبعتم الشيطان إلا قليلا» ' و عنى بالقليل المصطفين الأخيار . 
انتهبى كلامه . و ,يصداقه ما روي عن أمير اللؤمنين فق : 
العقل عقلان 2*6 مطبوع و مسموع 36 ولايشقع مسموع 
إذالميكمطبوع 6د كمالاتنفعالشمس *« ونورالعين بمنوع 
وليعلم أن أسحاب ارقلا اباد اه عر :دو لكن"أٌ ترم 
لا.يعقلون » ” ''دولكن أكثرهم لا يفقبون » !”2 « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
)0( الاسراء : 18 , (؟) طه: ع . (5) النساء : م . 
(4) ليست هكذا فىالمصحف وفىسورة المائدة : ٠١7“‏ < وأكثرهم لا يعقلون + 

وفى المتكبوت : 77 < بل أكثرهم لا يعقلون ». 


(0) ليست فىالمصحف و ينبغى أن يكون موضعها هذهالابة < بل كانوا لايفقبون 
الا قليلا »> الفتح : ٠ ١5‏ ولعلذلك من اشتباه النساخ , 


يتعقلون إنهم إلا الا تعام بل هم أضل" سبيلة»0 و إنمن لم يبتدلنور الشرعولم يطابقه 
عقله فليس من ذوي العفول في شيء و إن العقل فضل” من الله و نو ركما ,أن الشرع رححة 
مه وهدى و ١‏ إن" الفغتل يبد لله بؤتيه من يشاء ازيل و« هدي الله لنوره من يشاء لل 
« ومن لم بيجع لاله لدنوراً فما له من نور» 67) « و الله يقولالحق”وهو بهد يالسبيل»!" , 


بوفصل * 


اعلم أن" أعقل العقلاء نبيننا مشو وخير الشرائعشرعه » و إنما أرسله الله و أترل 
معه الكتاب ليقومالناس بالقسط فصدع بأعى الله وهدى الخاق إلى الصر |طالمستقيم » وأرشدهم 
إلى معرفة صائعيم و ,بوم آخرهم ببيانات و برأهين ناسبت عقولهم » و فبسههم على أدلة 
و حجج بلغت إليها أفهامهم » و أكمل لهم مور دينهم »و إنما أتى كل" طائفة من ذلك 
بما يصلح لعقله و فهمه من بيسئة و برهان و خطابة و جدال بالتي هي أحسن و ممجزة 
إلى غير ذلك و إنما أنى مع كل" دعوى بحجة و برهان ليكونوا على بصيرة من أمرهم 
و« ليبلك من هلك عن بيبئة و بحبى من حي عن بينة نو للا يستاج اعسته إلى آثمار 
السالفين فيما يمه و يعنيهم م نأمى الدين ؛ فليس لقائل أن يقول : إن" ثبوت الأ نبياه 
لم و الشرائع يتوقّف على ثبوت الصائع و صفائه الكماليية فكيف يعرف الصائع 
و صفاته بالشرع ؟ و ذلك لأنه لولم يكن صاحب هذه الكلم و التببانات مقبول القول 
و معصوم الفعال لكان فيها الحجمة من حيث مطابقتها مفتضي العقول السليمة فان براهيئه 
هي المتبعة 07 بيسئائة و حبهجه هي الملرمة . على أن ما 50 عليه الشرع من معرفة 
الصائع و صفاته عجري سرع الشرورمات التي يحكم نيا كل هق له ادق 'مشكة كنا 
سيأئي بيانه » فثبت أن ما ورد في الشرع كاف في الاهتداء إلى طرءق الحق" مع ماجمبل 
عليه أل السلامة من العقل المطبوع فلاحاجة إلى مكلّفات المتكلفين على اختلاف طبقاتهم 

0 (١)الفرقان:84*.‏ (؟) آل ممران : "/. 
(5) النوز : 0" ٠‏ (4) النور: 5٠‏ . 
(ه) الاحزاب : 4 . 


و كشب آرائهم وتناقض أهوائهم في إبداء الادلة و إنباش الحجج على أمور الد.ين 

فاتهم بمموا بين الجبل و سوء الأدب ‏ أسّا الجبل فلكونيم ما عرفوا هوضع الدلالة 

فيما نصبه الحق” دليلاً» و أَما سوء الأدب فمعارضتيم له سبحانه بما دخلوا فيه مما 

ييزمونه دليلا” فجعلوا نظرهم في الد ين أتم في الدلالة بما دل عليه الحق معالى عن 

ذلك أفأتول الله ديثاً ناقصاً فاستعان بهم على إتمامه ؟ أم أنزل الله ديثاً تاماً فقصر 

الرسول عن تبليغه و أدائه » و الله سبحانه يقول : « ما فر"طنا في الكتئاب من شي )١7‏ 
و فيه تبيا نكل" شي,("2. قال أميرالمؤمنين 7( : « إن لان ماه أنيق وباطنه حميق 
لا تفنى عجائيه ولا تنقضي غرائبه ولاتكشف الظلمات إلا به» '' . 


2# فصل *# 


قال السيد رضي الد ين علي بن طاووس ‏ رجه الله فى وصاباء لابن( ): اعرف 
يا ولدي أن" المبتدني إذا قال له الانستاد : لاطريق للك إلى معرفة لله إلا ينظرك في البجسم 
و الدوه بيو ارس وهيوفياء و إن خنون البسن لا يليت إلا بالشر كةو النكون 
فان المبتدي ما يغهم بفطرته زيادة هذه الأعراض على الأأجسام إِلّا بأن بتعب في إنفاق 
كثير من الأوقات في تصوار حد" الجسم وتصوار العرض و تحقيق زيادتها! على ال جسام 
و حفط ما تعلق يذلك كلّه من تامارها وجدت الاستاد عاجرا في حدود 
هذه العاني غير أن يعبر ألفاظها المعهودة المأخوزة حتى يكاد أن يقلّد قائلها و ناقلها 
و يحتج بأنها قول فلان و فلان و قولبم كالحجة في معانيها مم إذا فهم هن إستاده 
زيادة الحركة على الاجم ام فا نه ما يكاد يغهم زيادة السكون على الجسم في ظاهر 
أوائل الافهام ولا يدرك على التهجيل لزوم حدوث الجسم منحدوث الحركة والسكون 

(؟) ان أرادبهالقر أن فالاية هكذا « و نرلنا عليك الكتاب ثبيانا لكل شىء »> 
النجل : كم ٠‏ 

(77) النبج خطبة : 214 (4) راجمكشف المبحجة من تآليفه . 


بل لا يزال غالب حاله يخبط خبط عشواء في أُدلْتهم و معارضتها بشببات احثمالات 
الأهواء حتى يتمحمض اجتباده عن رجحان ظن” أو اعتقاد ضعيف و متى عرض له طعن 
قوي" أغاد ذلك الطعن إلى الاستدلال و التكصف فتراء متردّداً في العقائد بين ساكن 
و عائد » فا لى أن يموت لعلّه ,يجو زحدوث القوادح وقدكان له قبل ذلك التعلي,لسكونه 
إلى العرفة جملة اعتقاد قوي زاج وكان مناهن جد ذ المطاعن و المعارشات و الفوادح , 
ثم قال : إثني وجدت مثال شيوخ المعتزلة و مثال الأ نباء فلل مثل رجل أراد أن 
بعراف غيره أن في الدنيا ناراً موجودة و ذلك الرجل الذي يريك أن يعرف وجورها 
قد رأي النار في داره وي البلاد ظاعرة كثيرة بين العباد ما يحتاج ف معرفتها إلى 
نظر و اجتهاد » فقال له : إنك تحتاج في معرفتها إلى إحضار حجر الثار وهو في طرريق 
مكّة لأنه لي سكل حجر يكون في باطنه نار و تحتاج إلى مقدحة و إلىحراق و أن 
تكون في موضع سليم من شدة البواء لثلا يذهب بالحراق و يطفىه ما يخرج من 
لجيج ع القاز » فاحتاج هذا المسكين إلى 'تحصيل هذم إل" لات من عدة جيات و بعداة 
توسلات و لو كان قد قال له من «بده الأعى : هذء الشسار الظاهرة بين العباد هي الثثار 
الكامئة ُْ الحجر و الشجر كان قد عرف وجود النيران على العيان و الوجدان و استغنى 
عن قيب الدلالة و تحصيل البرهان , وكل" من عدل في التعريف عن الأعى المكشوف 
إلى الأ حمس الخفي” اللطيف فيو حقيق أن يشال له :قد أضل" ولا يقال : قد هدى ولا قد 
أحسن فيما استدل قال :و كل عافل يعأم فيما عانه من زيادات إلا جسام في الاسان 
و الشجر وأكل عا ذا فظلما و كيرا ينال نام مثل النطفة التي يصير منها إنسان و مثل 
النواة التي سيكون منها نخلة عظيمة الشأن أن هذمالزيادات حادمات بالغرورة فكي 
بعدل عن تعريف حدوثها بمثل هذا التحفيق إلى الحركة و السكون وهما عرضان غير 
مشاهدين ولابعرف حقائقهما وما يلزم من حدوثهما إلا بنظر دقيق و قطع عفيات قليلة 
التوفيق . إل أن قال : فأشارالاً نبياء صلوات الله عليهم والكتبالمازلة عليهم إلى نحو هذه 
التنبيبات على هذه الدّلات الظاهرت ء فعدلوا المعتزلة بالخلائق إلى غير تلك الطرائق » 
و ضيةوا عايهم سبل الحقائق كما عدل ٠ن‏ أراد تعريف حقيقة الثار المعاوءة بالاشطرار 


سك استخر|جبها من الشجر و الحراق و الأحجار , و هذا مثال يعرف أهل ل تساف أئنة 
حرق" و سحييح و ما يحتاج إلى زيادة استكشاف و كان مثاليم مع المتعلّم منهم و مثاله 
ممهم أيضاً كثثل إنسانكان ون يديه شمعة مضيئة إضاءة باهرةفاًخذها أستادم هن يبن يديه 
وأبعد ها عنه مسافة بعيدة كثيرة الحوائل والموانع من النظرإلىئلاك الشمعة التي كانت 
در ولالاك ا ل 0 
لك الشبمعة و لحان حا عا جر عليه من الضياء فقيل ا من ذلك 
الاستاد اللتكف و ساف مداة هن الأ وقات فتارج يبرى جبالة 1 عقبات فلا يظبر له من 
عحدوث الشمعة كثير ولا قليل و ثارة برى ضوءاً فقول : لعلّه ضوء اك 0 
بمساعدة الرفيق و الد ليل فان جز من تمام المسافة و قطع الطريق يما برى فيها من 
العقبات و التطوبل و التفييق هلك المسكين و رجع خاسراً للدانيا و الدين . 

فأوسيك ييا ولديةو + عن بده تابي بغذا من سل السترشدين. إن معرقة وي" 
العالين أن يقو”ي ما عندهم في الفطرة الأولية بالتنييبات لد 5 م آئيسة 
و البدايات الالبيسة و النبويبة ويقول للمسترشه: إنّما تحتاج إلى معرفة سفات هذا 
المؤثس و الصائع و بيت صقائه عنده بأسهل ما بريد مئه مولام جل" جلاله من تكليقة 
بتد بين صاحب الغراك السللم مون الترائل : ثم سلك به سبيل معرفة النبوج و الاهامة 
على قاعدة تعريف النبي” والا أئمة ولق ومن سلك سهيلهم من أحل الاستقامة فهذا كان 
كافياً من بريد تحصيل السلامة و السعادة يوم القيامة . 

و أما حفظ الا لفاظ الحادثة بين اللتتكلمين وها ذكروم من صفات الماتجادلين فهو 
شغل من فرغ من فروض لله جل جلاله المتعيسنة المتضيقة عليه و بريد أن ببخدم الله 
جل جاؤلة خالصاً لوجهه بالرد على أهل الضلال.منالا"مم الحائلة بين العباد وبين المعرفة 

و الوصول إايه و ييكون حامل هذا العلم العريض العميق لازماً سييل التوفيق و يناظر 
مخالفيه مناظرةالرحيم. الشفيق حتى .سل من خط الطريق و إلا فبو حالك علو التحقوق . 
أقول . دو تمام الكلام في مض ة علم الكلام و منفعتهو تحقيق الأأعى فيه بأتي 

في الياب الس سابع إن شاء ال تعالى . 


المحجة 9اب 


ج١‏ ا 0 العقائد من دج العبادات وأقات 


مومه هه لعج مجه وس موه بويع وبرووه و وجوه جم ور؟ جم جوج جمه بجو مسموجمه عوج وومميه سمدوت 


عل فصل * 

لا ثبت أن" خيرهاد إلى الله سبحانه نبيننا يفك فنقول : إنه قد ثب تأنه لكيه 
إنما ترك من بعد لخلافته الثقلين كتاب الله و عترئه » و ما أوصى ا'عسته إلا بالتمسّك 
بهماكما استفاض به الأأخبار من طريقي العامة و الخاصة جميعاً على اختلاف في اللفظط 
و اثفاق في المعنى ففي رواية « إني تارك فيكم ما إن ةك م به لن تشلوا بعدي 
كتاب الله و عترتي أهل ببتي فانهما لن يفترقا حشّى يردا علي" الحوض » 7 و معنى 
عدم افتراقبما أن علم الكتاب إبنا هو عند العترة فمن تمسك بهم فقد سباك ببنا 
وفي رواية د ثم قال : 20 أشهد ثلاث » و في أخرى « إني تارك فيكم الثقلين أحدهنا 
ا الآخركتاب دي أحهل بتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فا نسهما لن 
يشترقا حتى يردأ علي الحوش 0 في اأخرى < | أني أمرء مقبوش و أوشك أن أدعى 
فاجيب و قد تر كت فيكم الثقلين أحدهما أفضلمن الآآخر الحديث »6 "ني أخرى 
« أعمرين أحدهما أطول من الآآخر : كتاب اله حبل مدود من السماء إلى الأرض طرف 
ببدالله ؛ وعترمي المحديث» » وفي | خرى «وهما الخليفتان من بعدي » وفي اُخرى«الا كبر 
منهما كتاب الله سبب طرف بيد الله وطرف يأبديكم قتمسكوا به لا مزكوا و لانشكوا 2 
و الأصغر منهما عترتي لانقفتلوهم و لاتقبروهم فا ني سألت اللّطيف الخبيرأن يردا علي 
الحوس فأعطاني فقاهرهما قاهري و خاذلهما خاذلي و وليسهما ولي و عدرّهما عدوي 
الحدديث 206) وفيروابةأنَمِةشِو قال يحجة الوداع فيمسجد الخيف : «إني فرطكم 





)00( قدمر الحديث سابقاً عن مصادر عدة عاميةوراجم عبقات الانوار حديث الثقلين 
يوقفك على مصادر الحديث بمختلف ألفاظه ٠‏ 

(؟) دواه الصدوق فى كمال الدين ص .1١75‏ 

() رواه الصدوق فى كمال الدين ص /ا؟١‏ . 

(4) ذاجم بصائر الدرجات الجزء الثامن الباب السابع عشرأيضا . و بحارالانواد 
ج / من طبع الكمبانى ص الا الى 74. 


تدك كتاب فوأقد العقائد ' عن ربع | العباوات 0 


سمه مم ع م مات عرص ص مده ع بم لوب مر ممع سمه سمه ونا وامعسمه مقن بوه تاوف 00 


١ (0)‏ ن 


و 5 000 *' الحدوضش حوض عرضه مابين لمرو صما فيه قدحان 
فضة عدد النجوم ألا وك سي سائلكم عن الثقلين قالوا :يا رسول الله وما الثقلان ؟ قال. : 
كتاب الله الثقل الأ كير طرف بيدالله وطرف بأيدبيك فتمسكوا به لن تضلوا و لنكر لوا 
و عترتي أهل بيتيفا | نه قد تبأني اللطيف الخبيرأنهما لن يفترقاحتتى يردا علي" الحوش 
كاصيعي هاتين ‏ و بجع ين مسانلنة عرولا أقول : كهاتين ‏ وبع موسا كه بد الول 
فتفضل هذه على هله 0 
وسيل إعولانا نمؤن قا عنمعنى الحديث « من العترة ؟ قال : أناوالحسن 

و الحسين و الأ ئمسة التسعة هن-ولد الحسين سس مبدريسهم وقائمهم لايفارقون كتابالله 
ولايغارقهم حشى ان دوا على رسو ملي حو ل ٠‏ 

وفي روابة حمن جعلهما أمامدقاداء 57 ؛ ومن جعلهماخلفه ساقاء إلى النار» . 

و في الخبر عوك مثل أهل ببتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجى ومن 

خلّف ءنها غرق " 

و دوى في 5 بإسناده « عن مولينا باقر و قال : قال رسول الله مَ[اشتليه : 
أنا أول وافد على العزيز الجبار 7 القيامة و كتابه وأهل بيتي ؛ م ؟ أمتي : 0 ؟ أسألهم 
ما فعلتم بكتابالله وأهل بيتي 77 0ن 





)0 بصرى بالضم والقصر : : فىموضعين : أحداهما بالشام » وه ىالتىوصل اليباالنبى 
صلى الله عليه وآله للتجارة . و هى المشهورة عند العرب : قال : هى قصبة كورة حوران » 
والاخرى من قرى بغداد قرب عكبراء ذكرها ابن الحجاج فىشعره مم اوانا . والصئعاء : 
وهى فى موضعين احداهما باليمن » وهىالعظمى . والاخرى قرية بغوطةدمشق . فامااليمانية 
فقيل : كان |سمهاقديم] ازال » فلماوافتها|لحبشةورأوها حصيئة » قالوا : صنعاء معنا حصيئة ؛ 
فسميث صلعاء وبي د ال أحسن بلادها تشبه بدمشق لكثرة فوأكبها 
فيما قيل . واما التى بدمشق فقد نسب اليبا جماعة (مراصد الأطلاع)  .‏ () كذا. 

م روادعلى بنابراهيم فى تفسيره ص4 » وفى البحارجلاص/اامنالطبع الحجرى . 

)ع( رداه الصدوق فى معانىالاخبار ص 6١‏ تحت رقم 4 . 

)( دواه الشيخ فى اماليه كما فىالبحار ج/ا ص9١‏ من الطبع الحجرى , 

(3) المجلد الثاني ص "٠٠‏ . 


و باسئاده 1 عن موليئنا الصادق مم عن أ بائه 5ل قال : قال رسولالله ةي 0 
« أسها الناس إنسكم في دار هدنة ‏ و أنتم على ظبى سفر » والسير بكم سرريع ؛ و قد رأبتم 
الليل و النبار و الشمس و القمر سليان كل" حنديك )اق 00 "بان كل" بعيك عاو يأتيان 
يكل" هوعود , فأعدوأ الجهاز لبعد أطجاز 6 قال : فقام المقداد ان الأسود فقال : بارسول 
الله فما دار البدنة ('" ؟ ققال : دار بلاغ و انقطاع , فاذا التبست عليكم الفتن كقطع 
اليل المظلم فعليكم بالقرآن فا نه شافم مشفم , و ماحل مصداق 17 من جعله أمامه 
قأوه إلى البدية 36 من جعله شلفه ساقة إلى الشار 4 هو الدايل 0 على خير سنبيل ؛ 
وهو كتاب فيه تفصيل و بيان و تحصيل , و هو الفصل ليس باليزل ؛ و له ظور و بطن » 
فظاهره حم و باطئه عام ' ظاهره أنيق و داطنة عميق أه توم و على تخوهه ل 
لا تخصى عجائيه ولاشلى غرائيه 0 قية مصأ يح اليدى و مثئار الحكمة 0 ودليل علىا لعرفة 
ان عرف الصفة 0 , فليجل جال بصره و ليبلغ الصفة نظره » ينج هن عطب و يشخلص 
هن 0 5 فإن التفكٌرحياة قلبالبصير كما مشي المستئير في الظلماتبالنور , فعليكم 
بحسن التخلمن وقلة ين >" 
)١(‏ البدنة : السكونوالصلحوالموادعة بين| لمسلمينوا لكفار و بين كلمتحار بين . 
(؟) < شافم مشغم؟ أى مقبول الشفاءة » وقوله : < ماحل مصدق» يقال : محل به 
اذا سعنى به الى السلطان و هو ماحل و محول وفىالدعاء دفلا تجمله ماحلامصدقا » ولعله 
من هنا قيلفىمعئاه » يمحل بصاحبه أى يسعى به اذا لم يتبع ما فيه الى الل تعالى . 
(*) الانق : الفرح والسرور »ء قدأنق- بالكسس ‏ يأنقالشىء أعجبهوأ ني قأىحسن 
معجب . وقوله : «له تخوم و على تخومه تخوم » التخومعلى ماقيل - : جمع تخم يمعنى 
منتهى الشىء. و فى بعض النسخ الحديث < له نجوم و على نجومه نجوم » أى آيات 
تدل على هذه الايات و توضيحباء أو المراد بالنجوم الثالث السنة فان السنة توضيح 
القرآن أو الائمة عليهمالسلام العالمون بالق رآن . 
(8) أى لمن عرف كيفية التعرف واشارات القر آن و نكات بيانه ويعلم معاريضه ؛ 
وفى بعض النسخ الحديث « دليل عل ىالبمغفرة » . 
(5) العطب : البلاك . ونشب فىالشىء اذا وقع فى مالا مخلص له منه . 
(1) التر بصالانتظار . والخبر رواه الكلينى ‏ رحمهالله ‏ فىالكافى ج لاصلمةهة 
تحت رقم ؟ . والعياشى أيضأ فى تفسيره . 


اكات كتاب اقراعة العقائد هن د العبادات 0 


ا-- 0 ممه ممه ل 63 مووي د دهي مسن سه ممص ه عي ممم مم مه هناف 0-000 0-0 سه 


و باسنادمه عنه لت قال ؛ : قال رسول الله للم : القر آن هدى من الغلالة, 
دو تبيانمن العمى ؛ واستقالة من العثرة » و نورمن الظلمة ؛ و ضباء من الأجدات : وعصمة 
من البلكة ؛ ورشد من الغواية » وبيان هن الفتن , و بلاغ من الدنيا إلى الآخرة »و فيه 
كمال دينكم » وما عدل أحد عن القرآن إِلّا إلى الثار»(", 

و فيه عن الأئمة المعصومين ولغ « من لم يعرف أمرنا من القرآن لم تكب 
الفتن لل" 

وقيه علوم 00 دهن أخذ ديه من كتثاب الله ع ينه ميمه زالت الجبال 
قبل أن زول و من أخذ ديه من أفواه الرجال رومه الرجال 7" » . قال عل بن يعقوب 
رجه الله بعد نقل هذا الحديث : 000 العلّة انيثقت 29 على أهل رهرنا بثوق هذه 
الأديان الفاسدة والمذاهب المتشتعة 7) التي قد استوفت شرائط الكفر و الشرك 
كلباء و ذلك بتوفيق الله عو وجل" 0 آزاله الله توفيقه و أن يمكون إمانه 
ثابتاً مستفر"أ سبب له الأسباب التي تؤد"به إلى أن يأخذ دينه من كتاب الله و سئة نبيئه 
بد بعلم و يقين وبصيرة فذاكأثيت في ديئه من الجبال الرواسي ‏ و من أراد الله خذلانه 
و أن يكون ديئه معاراً مستودعاً ‏ نعون بالله منه ‏ سبسب له أسباب الاستحسان و التقليد 
و التأويل من غير علم و بصيرة » فذاك في المشيئة إن شاهالله تبارك و تعالىأتم إبمانه وإن 
شاء سلبه إساه » و لا يمن عليه أن يصبح مؤمناً و .يمسي كافراً » و ربمسي مؤمناً و يصبح 
كافراً , لأي ه كلما رأى كبيراً من الكبراء مال معه وكلّما رأى شيثاً استحسن ظاهرم 
قبله , و قد قال العالم عَيَضعُ : « إن" الله تعالى خلق النبيسين على النبوة فلا ييكونون إلا 

. 8 تتحت رقم‎ 5٠6٠ رواه الكلينى  رحمهالله  فى الكافى جا ص‎ )١( 

(؟) أوردهالكلينى فىمقدمة كتابه الكبير الكافى ج١ص/‏ » وفى القاموس تكيعنه 

- كلصر وفرح - تكبأ وتكوبا : عدل » كتكب و تتكب 

(") مقدمة الكافى ص 7 , 

(4) فى المغرببثق الماء بثوقا فتحه بأن خرق الشط : وانبثق هو اذا جرى بنفسه 

من غير فجر . 
(0) التشنيم : التقبيح » والمتشنعة : المستقبحة . و فى بعش اللسخ المستشلعة . 


ج11 كتاب قواعد العقائد من ربع العيادات لاا ب 





أنبياء» و خلق الأوصياء على الوصيّة ‏ فلا يكونون إلا أوصياء» و أعار قوماً إيماناً , 
قٍ نشاء تمسمدليم وإن شاء سليهمإياء» قال : وفيهم جرىةوله : «فمستقر” ومستودي 17 


فصل » 


فد ظهر مما 5 رنا و تيسن أن" سان أمى أهل البيت لم إنما هو في كتابالله 
معز" و 1 0 و أن ؟ علم الكتاب عندهم ,2 و أن كل" واحد منهما مع الأاخر صاحبين 
إن ,شهدا كل" واحد منهما لصاحبه بالتصديق بنطق الام منهم عن الله فى الكتاب 
بما 0 الله فيه على السباى و ينطق الكتاب بوجوب اسباعيم وأن الرشد إنما هو 
0 ؛ و هذا معنى عدم افتراقبما الم كور في الحديث النبوي” مَللشقيد كما مرت 
و روى شيخنا الصدوق ‏ رجه الله في كتاب كمال الد"ين7؟؟ «باستاده إلى جاب 
ابن يز بدالجعفي” قال : سمعت جابر بن عبد الله الأ نصاري يقول : للا أنزل الله ع وجل" 
على نييمه يلقي « ربا أيسها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأهر 
منكم » 7" قلت : ,يارسول الله عرفنا الله و رسوله فمنأ”ولوا الأمن الْذين قرن الله طاعتهم 
بطاعتك ؟ ففال يرقم : هم خلفائي ربا جابر و أئمة المسلمين من بعدي » أو لهم علي" بن 
أني طالب؛ ثم" الحسن , ثم الحسين » ثم علي" بن الحسين . ثم عل بن علي" المعروف 
ف التوراة بالباقر و ستدركه يا جابن فاذا لقيته فأقرئه مني السلام ‏ ثم" الصادق جعفر 
أبن عد » ثم" موسى بن جعضر » ثم علي بن موسى , ثم عل بن علي » ثم علي بن غداء 
م الحسن بن علي » م سميسي و كنيي » حجة الله ف أرضةه » و بقبته في عباده » 
)١(‏ الى هبنا من كلام الكلينى - رحمهالله ‏ والرواية نقلبا مرسلا و رواها أيضا 
فى ج لاس 4١8‏ من الكافى مسنداً . والاية فى سورة الانعام : 94 هكذا < هوالنى 
أتشأ كم من نفس واحدة فيستقر و مستودع قد فصلنا الايات لقوم يفقبون » . 
(؟) ص ١53‏ باب نصالله تبارك و تعالى على القائم وأئهالثاتى عشر منالائمة , 
() النساء : 9م . 


ا كات فراعت العقائة 'من دع العبادات _ 1 


010 : 0 1 يفتجاله ا ه - على بدبه مشارق إلا ال رمن ا 
ذاك د الذي يغب عن شيعته و أوليائه غيبة » لا يثيت فيها على القول با هامته الامن 
امتحن الله قلبه للاممان ‏ قال جابى : فقلت له : را رسول الله فهل ينتفع الشيعة به في 
غيبته ؛ فقال : إي و الذي بعثني بالنبوة إسهم ستضيئون بنوره و بنتفعون بولايته في 
غيبته كانتفاع الناس بالشمس » و إن تجلْلها ساب » يا جابر هذا من مكنون سر اللّه» 
ومخرزون علم الله » فااكتمه إلا عن أهله , قال جاب ين يزيد : فدخل جابر بن عبد اللعلى 
علي بن الحسين عليهما السلام فبينما هو بحداثه إن خرج عد بن علي" الباقى ملعم من 
عند نسائه و على رأسه ذؤابة و هو غلام فلممًا بص به جابر ارتعدت فرائصه , وقامت كل" 
شعرة على بدنه » و نظن إليه ملياً , ثم" قال له :يا غلام أقبل فأفبل » ثم" قال له : أد 
فأدبى » ققال جابى : شمائل رسول الله ورب الكعية » ؟ ثم قام فدنا مئه » و قال له 0 
يا غلام ؟ فقال : عل » قال : ابن من ؟ قال : ابنعلي بن الحسين » قال : يا بني فدقك نفسي 
فأنتإذن الباقر ؟ قال : نعم , قال كَليَيُ : فا بلغني ما حملك رسول الله ملظي » فقال جاب : 
بامولاي إن رسول الله يشميو بسرني بالبقاء إلى أن ألقاك , و قاللي : إذا لقيته فأقرئه 
مني السلام » قرسول الله يا مولاي يقرء عليك السلام » فقال أبو جعفر يليم : يا جابر 
على رسول الله السلام ما قاءت السماوات و الأرض » و عليك ريا جاب كما بِلّفت السلام : 
فكان جاب بعد ذلك يختلف إليه و يتعلّم منه فسأله عد بن علي" طلم عن شيء ؛ ققال له 
جابر.: و أله ما دخلت في نبي رسول الله يَلِْ فقد أخبر ني أتكم الأئمّة الهداة من أهل 
يبثه هن بعده , أحلم القلن تغارا وأعلمالنا كار و كال : لا تعلموم م فهم أعلومنكم » 
فقال أبو جعفر َكَل : صدق -جدي رسول أل عراشل والله 3 ي لأعلم منك سما سألتك 
عنه و لقد وتيت الحكم صبياً كل" ذلك بفضل الله علينا و رحمته لنا أهل البيت». 

و الأخبار في هذا المعنى 1 تمن أن تحصى و قد أوردنا نبذاً منها في كتابنا 
المسمى بعلم اليقين . 

قيل: وجد بخط مولانا أبي عد العسكري تلض ما صورته ‏ قد صعدنا ذثرى 
الحقائق بأقدام النبوة و الولاية » ونو رنا سبع طيقات أعلام الفتوى بالهداية » فنحن لبوث 


معفم ممه عم سمه ممه مده ملم ممه ماه ممه م م عم مه سس ممه مم ممه فوم فوم صمو ركفمو مده مومه ممم وو ممه ممه هه ممموه ممم ممه وم فقو موتممه مده مم مج سمو مومه و ومو وه نووم تم ممه مدعه 


الوغى ؛ و غيوث الندى : و طعناء العدى ؛ و فينا السيف و القلم في العاجل ؛ ولواء الحمد 
و العلم في الآ"جل ‏ و أسباطنا حلفاء الدين و خلفاء النبيين » و مصابيح الاأمم , و مفاتيح 
الكرم ؛ فالكليم لبس حلّة الامطفاء لما عبدنا منه الوفاء؛ وروح القس فيجنان الصاغورة 
زاق من حدائقنا الباكورة ‏ و شيعتنا الفيّة الناجية » و الفرقة الزاكية , صاروا لنا ردءاً » 
و صوناً وعلى الظلمة لباو عون (0) ٠‏ وستنفج. لهم ينابيع الحيوان بعد لظى النيران 
لتمام الم وطه والطواسين » وهذا الكتاب زرة م جيل الرة » و فطرة من بحر الحكمة » 
و كتب الحسن بن علي" العسكري في سئة أربع وخمسين وماثثين ». 

ووجد أيضاً بخط يدء ليش « أعون بالله من قوم حذفوا محكمات الكتاب» 
و نسوا الله رب" الأرباب ‏ و النبي و ساقي الكوثر في مواقفالحساب , و لظى الطامة 
الكبرى »و نعيم دار الثواب , فنحن السنام الأعظم ؛ و فينا النبوة و الولاية و الكرم , 
والح عار البدى جز التررة ونه ني الااساة نوا تسو دن انرارقة )و فرت 
آثارنا و سيظبر حجة الله على الخلق , و السيف المسلول لاظبار الحق" » و هذا خط 
الحسن بن علي" بن مد بن علي" بن موسى بن جعفضر بن عل بن علي" بن الحسين بن علي" 
أمير امو هنين ٠‏ ل . 

قوله كَلتامم : « و شيعتنا الغرقة الناجية » إشارة إلى ها رواه الخاسة و العامة 
بطرق شتى وألفاظ مختلفة عن النبي" مَلشِيهِ أنه قال : ستفترق متي على نينف وسبعين 
فرقة , فالناجية منها واحدة 3(6). 

و في رواية « أنه قال : « افترقت أمة موسى على إحدى و سبعين فرقة كلها في 
الثار إلا واحدة وهي التي اتبعت وصيه بوشع, و افترقت أمة عيسى على اثنتين 
و سبعين فرقة كلها في الثار إلا واحدة و هي الت انبعت وصيه شمعون» و ستفترق 
مستي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي التي تتبع وصبي عليأ» . 

و في رواية هكذا «ستفترق أمتي ثلاثاً وسبعين فرقة كلها في النثار إلا واحدة » 

)١( 00‏ الالب- بكسرالبمزة القومتجمعبمعداوة واحديقال: <«هوعلىالبواحد» . 


(؟) راجم سنن ابن ماجه تحت رقم 1951 و1451 و4517. والخصال للصدوق 
ص ١4١‏ ابواب الثلاث والسبعين . 


بيثلت كتاب اقواعد العفائك عن ريع | الغبارات ج12 


الامسهه ووه وس ممم ممم ممه ممه م ممم ممم ممه دده 


قبل دوهن حم قال الدع عل ما أنا عليه و أصحابي » أراد ملك بأصتحايه أحل 


ا 
بجنة ا ٠.‏ 


- على ذلك ما رواء عد بن الحسن السقار رجه الله - في كتاب بصائر 
الدرجات ١١‏ ' بإسناد «عزمولينا البافر جَلتَُ أن رسول الله ميو قال : ما وجدتم في 
كتاب الله عن و جل" فالعمل به لازم لاعدر لتك ف ع وهال يكن يكاب ف 
و كانت فيه سنة مني لاعذر لكم في ترك سنتي » و ما لم ييكن قبه سنة مني فماقال 
أسحابي فشذوم » فل نما مثل أسحابي فيكم كمئل النجوم , بأسها أخذ لغتدى قأية 
أقاويل أصحابي أخذتم أهتدريتم ٠‏ و اختلاف أصحابي ل رسمة » قبل : با رسول الله من 
أصحابك ؟ قال : أهل بيتي » . 
و أيضاً إن أهل بيته صلواتالله عليهم كانوا على منهاجه عشم و طر_يقته دون 
شن الصحاية ؛ إلا قليلا” منهم كما يظهر من التتبسع لأحوالبم و سيرهم » و اسنذ كر 
نبذأ من ذلك في كتاب آداب الشيمة وأخلاق الاماءة من ربع العادات إن شاء اللهتعالى . 
و قوله مُلإنتكؤ : « و اختلاف لحان لك رن ينعني به اختلاقهم 6 في أجوبة 
أسولة الناى على حسب درجائهم و مراتبهم و اختلاف عقولهم و تفاوت أفبامهم »فا نهم 
0 مكلفين أن ,كلمو | الناس على قدر عةولهم » و هذا رحجة من الله سبحانه 
لباو 0 وليين المراد اختلافهم مَل فيما بين أنفسم م فإن" أقواليم و أفعاليم جميعاً 
واحدة ؛ ففد ظبر أن الفرقة الناجية من هذه الامة ليست إلامن تمسك بحبل الفرآن 
وسفينة أهل البيتولع و تابعهم و شايعيم و والاهم و سسلك طر_يقتهم في العلم والعمل » 
و أخذ اعتقاداته الديئية , و أعماله الشرعية منهم وَل لأن" الحق” معهم و فيهم وأهل 
البيت.أدرى بما في البيث » و أما ما ورد في اختلاف الأمة فله معنى آخر كما يدل" 
)١( 0‏ الجر الاول الباب السادس . 
)١(‏ لعل المراد بالاختلاف الاياب والذها ب كما فى قوله تعالى < ان فى اشتلاف 
الليل والنبار > أى فى مجيىء كل واحدمنهما خلف الاخر وفىالزيارة الجامعة «ومغتلف 


الملائكة » أى موضع نزولهم وترددهم وايابهم وذهابهم وهذاما يقالله بالفارسية (آمد 
و شدء رفت وآمد ) كمافىالخبرالذى يأتى عن الاحتجاج . 


عليه ما رواه الشيخ الطبرسي رمه الله في كتابه الاحتجام (') « عن عبد المؤمن 

الأ نصاري" قال : قلت 0 بي عيد اله 217 : إن" قوماً رودا أن رسول الله 2 قال : 
« اختلاف متي رحة » فقال: صدقواء قلت : إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعبم عذاب ؟ 
قال : ليس حيث تذهب و ذهبوا , إنما أراد قول الله عن و جل : « فلولا نفن من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقسهوا في الدين و لينذروا قوههم إذا رجعوا إليهم لعَلّهم يحذرون » أمرهم 
أن ينفروا إلى رسول الله لشي ويختلفوا إليه و يتعلّموا ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلّموهم 
إنسما أراد اختلافيم في البلدان » لا اختلافاً في الدارين إنما الددين واحد » . 

قال مولانا الصادق تَبكَاتمّ : « كل" علم لابخرج من هذا البيت فهو باطل » و أشار 
بيده إلى بيته ,و قال تَلتميُ لبمض أصحابه : إذا أردت العلم الصحيح قخذ عن أهل البيت 
فا نا رويناه و اوتينا شرح الحكمة و فصل الخطاب » إن الله اصطفانا و آآنانا مالم ؤت 
أحداً الا : 

وفال يلقي : «أبى الله أن يجري الأشياء إلا بالأسباب فجمل لكل" شيء سيباً , 
وجءل لكل" سبب شرحاً » وحمل لكل" شرح مفتاحاً ؛ و جعل لكل" مفتاح علماً, 
و جمل لكل علم باب تانقا من عرقه :عرف اله ونمق اكز أمكن اشم ذلك رسول الله 

كل : 
و قال يلقي : « إن" العلماء ورثة الأ نبياء و ذلك أن الأ نبياء لم يورثوا ديناراً 
ولادرهماً , و نما ور"ثوا أحاديث من أحادشهم » فمن أخذ بشيء منها ققد أخذ حظاً 
وافراً » فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه » فان” فينا أحل البيت في كل" خلف عدولا 
بنفون عنه تحريف الغالين , و انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين » (1) , 

«وقال رجل عن أهلالبصرة أولينا البافر 82 : إن" الحسن البصري" يزعم أن 


و نحن 


)١(‏ ص 154 من طبع التحنف وص كلما من طبع طهران و دواه أيضا الصدو 
فى معائى الاخبار ص لا6١‏ . 

(؟) مروى فىالبصائر عن أبى جعفر لبلا راجم الباب الثامنعش رمن الجزء العاشر . 

() بصائر الدرجات الجزء الاول الباب الثالك . 

(4) البصائر الجزء الأول الباب السادس . 


5 يتكتمون العلم يؤذي ربح بطونهم أهل النار , فقال يلت : فبلك إذاً مؤمن آل 
فرعون» و ما ؤأل العلم مكتوماً منذ بعث الله توحدأ أ يلتم فليذهب الحسن بميناً و شمالة 
قوالله لابوجد العلم إِلّا هبنا » . 

كل ذلك عمروي" في بصائر الدارجات بأسانيد متعدترة 217 , و الا خبار في هذه 
ا معاني كثيرة , 


فصل » 


قال صاحب كشف الغمة علي بنعيسى الاربلي ”7 : إن لله سبحائه و له الحمد 
نا هدام ي إلى الصراط المستقيم »و سلك بي سبيل المنهج الفوم » و جعل عواي في آل 
نيه للا اختلفت الأهواء,, ودأي قم حن امطلويت الا راء راء و ولاثي لهم إذتشسب 
الولاء ٠‏ و دعائي 7 إذ تفر'قى الدعاء ؛ تلقنيت تعمته تعالى يشكر دائم الأمدار, و حد 
فك أتصال إل باح , واتخذتهديوم شربعة و منهاجاً ومذهيهم سلما إلى ني لالمطالب 
و معراجأ » و حبسهم علاجاً لداء هفواني إذا اختار كل قوم علاجاً .و صرحت يموالاتهم 
إذا ورى غيري أوداجي فوم د عد قي وعتادي ؛ وذخيرتي الباقية في ممادي , و1 نسي 
إذا أسلمني طبيبي ٠‏ و أنقضى 0 عو ادي 5 وهداتي إذا جارالدليل و حار الهادي ؛ خف 
السيبين اللّذين من اعتلق 0 فازت قداحه » وثاني الثقلين اللّذرين عن وماك بينا ]بن 
عن سمد السرى صباحه 9©) » محبستهم عسمة في الاأولى و العقبى » و مودتهم واجبة بدليل 
«قل لااسئلكم عليه أجراً إلا الودج في القربى امام تالا لل وراقبه. و هن 
عصاهم فقد جاهر بالعناد و حاربه »و نصب نفسه رريئة (2) لمقابه و عذابه ؛ حين ناصبه 











. من البصائر‎ ١176و‎ ١4 داجم ص لاو4 وص‎ )١( 
. فى مقدمة كتابه‎ )١( 

() مر معئاه فى ص٠ه‏ . 

(5) الدريئة : ما يستتر به الصائد ليخدع الصيد . 


جبال العلوم الراسخة » و قلل الفخار الشائخة » و خرر الشرف الباؤخة ('): إزا انتسبوا 
عدوا المصطفى و المرتضى ٠‏ و إذا فخروا على الأملاك انقادت وأعطت الرضى ؛ و إنجادوا 
خلا المنات اللانكز و أعهار ا لفان التاغرى إن تفسموا أرخو | الاسم القابق:» 
و .الا مشن الناضن +« إن قائو|تطقوا بالسوات: وأنو بالحكية وفمل الخطاب» وعر فوا 
كيف تؤتى البيوت من الأ بواب و طبقوا المفصل في الابتداء و الجواب » و ماعسى أن 
تبلغ المدائج و إلى أين تنتبي الأ فكار والقرائح » وكيف تنال الصفات قدرقوم أثنى عليهم 
الفرآن و مدحهم الرمن » فهم خيرته هن العباد ؛ وصفوته من الحاض والبادء بهم تقبل 
الأعمال ؛ وتصلح الأحوال ؛ وتحصل السعادة والكمال . 

هم القوم من أسفاهم الود مخلصاً ‏ 6 #مسك في لأخراه بالسببالأقوى 

هم القوم فاقوا العالمين مآثراً محاسنيا مجلى و آيائها تروى 

بيم عرف الئاس البدى فهداهم يض ل الذي يقلي ويبدي الذيريبوى 

موالاتهم فرض و حيسهم هدى 

«انتبى كلامه »و نعم ها قيل : 
إذا شت أن ترضىلنفسك مذهباً ‏ 234 يقيك خداً حر الجحيم عن النثار 


فخل" حديث الشافمي" و مالك 6د وأمد والنعمان عن كسبأحبار 


د 2 اد 


1 5 2 
و طاعةهم غربى د ودهم تموى 


2 


و وال أناسا قولهم وحديثهم 6 روى جدافاعن جبرئيلعنالباري 

وقد أتى أئمتنا فلغ من علوم الدين و تفسير الكتاي و السئة و معالم الحلال 
و الحرام بأمى كثير » ومن إزاحة الشبه و إزالة البدع بجم غفيرء كل ذلك ببيان 
و برهان ؛ و حجة يبلغ إليها أفهامنا »و يقيلها عقولنا بحيث لا نشاك" فيها ولانستريب ٠»‏ 
وقد ضبط أصحابنا - شكر الله سعيهم ‏ أحاديثهم وَل و نقلوها رجلا" عن رجل إلىأن 
وصلت إلينا فالحمدلله الذي أوضح بهم عن دينه و أبلج بهم عن سبيل مناهجه » و فتحبهم 
عن باطن يشابيع علمة وجعلهم مسالكلعرفته ؛ و معالم لديئه ؛ و حجاباً يبن و ونخاقه » 
و الباب المؤي إلى معرفة حقه ؛ أطلعهم على المكنون من غيب سراو ,كلما مضىمنهم 


)١(‏ الباذخ : الفاخر » العظيم » المرتفم . وفى بعش النسخ [ الشادخة ] وهى غرة 
الفرس اذا انتشرت من الناصية الىالانف فالفرس أشدخ و لعلبها انسب . 


+ كتاب قواعد العقائك هن ربع العبادات 1 


إمام نصب لخلقه هن عقبه إماماً بييناً و هادياً نيراً و إهاماً قيماً ببدون بالحق و به 
بعدلون ٠‏ حجج لله و دعاته و رعاته على خلقة ؛ دين ببداهم العباد و يستهل" بثورهم 
لبلاد '') ؛ جعلبم الله حياة للأنام» و مصابيح للظلام » و مفاتيح للكلام و دعائم 
للإسلام ؛ و جعل نظام طاعته و تمام فرضهالتسليم لبم فيما علم »و الرد إليهم فيماجهل , 
وظ علىغيرهم التبجم على القول بما بيجهلون و متعهمجحد ما لايعلمون للا أراد تبارك 
وتعالى استئقان من شاء من خلقه من ملمسات الظلم 0 مغشيسات البهم 8 ذلك من فضل 
اله علينا و علىالناس ولكن أكثر الناس لابشكرون . 


ب فصل )*» 


كل ما ليس له ببان في كتابالله عز وجل" ولا فيسننّة رسوله يَِِةِ ولافي كلام 
أهل بيته ب صلواتالله عليم 5 مون أحس الد يبن فيذبغي السكوت عثه » و عدم الخوش فقيه, 
و 7 علمة إلى الله و رسوله و اولي الأمر من أهل بيته قل فإن' من حو" الله سبيحانة 
على العباد أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ها لابعلمون كذا قال مولانا البافر 290827 , 

وقال مولانا الصادق تَلكَاِ : « إيالد أن تفتي الناس برأيك أوتدين بمالا تعلم 
ففيبا هلك منهلك»27). 

و في وصابا أميرااؤمنين لابنه الحسن لطعم : « ودع القولفيما لاتعرف والخطاب 
فيما لم مكلف » و أمسيك عن طرريق إذا خفت ضلالته فاان" الكف" عند حيرةالضلال خير” 
من ركوب الأهوال ». 

و فبها أيضاً دو اعلم يا بني إن" أحب” ها أنت أخذ” به إلى هن وصبيبتي تفوى 
الله و الاقتصار على ما فرش الله عليك , و الأخذ بما مضى عليه الأو لون من آبائك , 





. أى يتنور بنورهم‎ )١( 
. 4 (؟) الكافى ج اص‎ 
(؟) الكافى ج١ ص 407 بتقديم وتأخير,‎ 


ممم فوع م عممه م مم همه ممه ممم مد ممققه م ممم وموو مو و مومسم ف ممه مم قمر ومو ممم مه ممه وصمه مومه موهفمو و م رمم وم مم ممه سمس ه ممه مومه وموم مم م مو ا م ممم رم مر روم ممتي 


و الصالحون من أهل بيتك , فا نهم لم ريدعوا أننظروأ لأنشسيمكما أنت ناظ » وفكروا 
كما أت مف ؛ ثم ردهم آخر ذلك إلى الأأخذ بما عرفوا والامساك مما لم يكلفوا . 
فان أبت نفساك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفيلم و تعلّم 
لا بتورئط الشببات و علو الخصومات ؛ و ابدء قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلبك , 
و الرخبة إليه في توفيقك , وترك كل شائبة أولجتك في شببة "١7‏ ؛ أو أسلمتك إلىشلالة » 
فإذا أبقنت أن قد صفى قليك فخشع وتم رأيك و اجتمع و كان همك في ذلك هماً 
واحداً فانظر فيما فسّرت لك . و إن لم يجتمع لكما تحب" من نفسك و فراغ 
نظرك و فكرك فاعلم أنك إِنّما تخبط العشواه؛ و تتورط الظلماء ",و ليس طالب 
الدزين من حي خبط و خلط ؛ و الاي مساك عن ذلك أمثل . 

فتفيسم با بني وصيتي و اعلم أن" مالك الموت هو مالك الحياة ؛ وأن” التعارق 
هو المعيث » وأن المفني هوا معيد ؛ وأن" المبتلي هو المعاني » و أن" الدنيا لم تكن م لتستقوا 
إلا على ما جعله الله عليه من النعماء . و الابتلاء: و الجزاء في العاد وما شاء مما 
لانعلم » فان أشكل عليك شيء من ذلك فاسعله على 0 بهء فارئك أول ما 
خلفت كنت ت جاعلا ثم علمث ؛ وما أكثر ما تتجبل دن الأمس و يتحيس فيه رأييك ) و 
يشل فيه بصركء” م تبصره بعد ذلك » فاعتصم باّذي خلقك و رزقك وسو اك ؛ وليكن له 
تعيدك و إليه رفبتك و منه شفقئك . 

و اعلم يا بني" أن أحداً لم ينبىء عن الله تعالى كما أنبأ عنه نينا مَلاقَيه فارس 
به رائدا 27 ؛ و إلى النجاة قائداً , فم نسي لم آلك ضعدة و إذك لم تبلغ في النظ 
لنفسك و إن اجتهدت مبلغ نظري لك الحديث » (4) , 

و لنقتصر في هذا الباب على ما ذكر »و الله اللوفق . 

)١( <<‏ الشائبةهى مايشوب الامر من شك وحيرة . والايلاج: الادخال , 

(؟) العشواء : الضعيفة البصر ونصب على المصدر أى ”خبط خبط العشواء فحذئف 
المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه . وتورط الرجل فى الامر : دخل فيه على صعوبة ليس 
لهالتخلص منه , 


ل لباك 0 ترسله د ى طلم كاف لت ليتعسرف موقعه ٠‏ 


0 ووم مممووه ووم ممع موسو م ووم ومو رمم مووه موود موود ووم ومس موه سمو و ممم موده وود 


#(فى التوحيد):ة: 


اعلم أن" في الآفاق و الأ نفس وما خاق الله من شيء لآيبات مبينات؛ و دلائل 
واضحات على وجوده سبحانه و وحدانيته و البيته و سائر صفائه من وجوه مختلفة وطرق 
شنى »و قد وقعت الاشارة إلى نبذ منها في القرآن اباجيد للتنبيه و الارشاد» و أولى ما 
يستضاء به من الأ نوار » و يسلك من طرريق الاعتبار هو ما أرشد إليه الفرآن فليس بعد 
بيان الله بيان * قال الله عن و جل حكاية عن الرسل صلوات الله عليهم :< أني الله شك" 
فاطر السماوات والآرين » )١(‏ , 

وقال عن" وجل : ٠‏ إن في خاق السماوات و الأرس و اختلاف اليل و التهار 
و الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس و ما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به 
الأريل كو موتابوبيد فاع كل واحة شرف الريام بو النسدان: المسدرنون 
النسماء و الآرش لآيات لقو ييقاو نع 057 

و قال الله سبحانه : ٠‏ إن" الله فالق الحب” و النوى خوج الحي" من المت وحخررج 
اميت من الحي” ذلكم الله فأنىتؤفكون * فالق الاسباح و جمل اليل سكناً و الشمس 
و القمر حساناً ذلك تقدير العزيز العليم 6 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوابها 
في ظلمات البر' و البحر قد فصلنا الآيبات لقوم بعلمون 26 وهو الذي أنشأ كم من 
نفس واحدة فمستق” و مستودع قد فصلنا الآيات لقوم ,يغقبون 26 وهو الذي أنزل 
من السماء ماه فأخرجنا به نبا ت كل" شيء فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حب متراكباً 
و هن النخل من طلعها قنوان دائية و جات من أعناب والزيثون و الرمان مشانبهاً وقير 





1 ٠١١: ابراهيم‎ (1) 
. 154 : البقرة‎ )١( 


ا كتاب افواهدا العقائد ٠ن‏ 0 العبادات 0 


250 إلى ثمره ذا تناد عه إن في ذلك لآ ا ا 1 


وقال عن وجل :« هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً و قداره مئازل 
لتعلموا عد السئين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق” فصل الآ.يات لقوم يعلمون 
إن" في اختلاف الليل و النهار و ما خلق الله في السماوات و الأرش لآآبات لقوم 
يفون 0 

وقال جل جلاله : دوهو الذي 5 الأرض و جعل فيها رواسي و أنباراً وهن 
كل الثمرات .... إن" في ذلك لآنبات لقوم يتفكٌرون» 7" « و في الأرس قطع متجاورات 
و جنات من أعناب و زرع ونخيل صنوان و غير صئوان سقى بماء وأحد و نفضل بعضها 
على بعض فى الا كل إن في ذلك لآ.يات لقوم .يعقلون » (* 

و قال عن | أسمه: «و إن 4 م في الأ نعام لعيرة نسقيكم مما في يطونه من بين 
فرث ودم ليئاً خالصاً سائقاً للشاربين ب ومن ثمرات النخيل و الأعناب نتخذون منه 
سكراً و رزقاً حسناً إن في ذلك لآبة لقوم يعقلون +« و أوحى ربك إلى النحل أن 
انخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر و نما يعرشون + ثم كلي من كل الثمرات 
فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في 
ذلك لآب لقوم يتفكرون > 27 . 

و قال جل" ثناؤه :< ألم يبروا إلى الطير مسخترات في جو" السماء ماايمسكن إلا 
الله إن" في ذلك لآيات لقوم ,يؤمنو ن219, 

و قال جل ن كره : واه نآباته أن خلفكم من ثراب ثم ثهإذا عع بف تنتشرون ** 
ومن آيائه أن خاق لكم هن أنشسكم أزواحاً التكترا إليبا و جعل بينم ا و 
(١)الانعام:‏ 6 الىية. (؟) يونس :8 59. 

م( الرعد : ”ا » وتمام الاية : < وهو الذى مدالارض وجعل فيبا رواسى وانباراً 
ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النبار ان فى ذلك لايات لقوم 
يتفكرون > . 

(4) الرعد : ؛ . (0) النحل :55 الى 5". 

(1) النحل : كلا, 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 46 و من آإبائه خلق السموات و الأرس و اختلاف 
ألسنتكم و ألوانكم إن في ذلك لآ يات للعالمين 6 و من آبائه منامكم بالليل والتسهار 
و ارشقال كم عفدل إن" في ذلك لآيبات لقوم يسمعون © ومن آباته يريكم البرق 
خوقا و طمعا ومن لسن السماوماء فيحبي بدالا رض بعد موتها إن" في ذلك لآ. بات لقوم 
يءقلون د ومن [بائة أن ع تقوم السماء و الأرض اه : ثم' إذا دعا كم دعوة من الأر 
إذا أنتم تخرجون » 17" , 

وقال عزوجل :دو لله أنبتكم من الأرس نباماً د م بعيد كم فيها وربشرجكم 
إخراجا ‏ 29 , 

و قال سبحانه : « أفرأيتم ما تمنون 16 أءنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ج#. إلى 
قوله ‏ نحن جءاناها تذكرة و متاعاً للمقويت» 19 , 

و قال تعالى شأنه : « ألم تحمل الأرش مهاداً + و الجبال أوتاراً “د وخلقنا كم 
أزواجاً © و جعلنا نومكم سباتاً 2# و جعلنا اللّيل لباساً ؛* و جعلنا النبار معاشاً * 
و بنينا فوقكم سبعاً شداداً *2 و جعلنا سراجاً وهاجاً + و أتزلنا من المعصرات ماءه 
اجا 6 لنخريج 0 نباتاً د و جنات ألفافا » 29 

إلى غير ذلك من التنبيهات لأولي الألباب وهي أكثر من أن تحصى ؛ و لاإدخفى 
على من له أدثى مسكة إذا تأمل في مضمون هذه 6 بات »2 و أدار نظره على عجائب 
خاة ق له في الأ والسارات» عل من الأمي السجيب و الترئيب المدك م لاستغني 
عن صائم يديره و فاعل يحكمه , 


سمل مولانا أمير المؤمنين عَلتَي « بما بما ذا عرفت ربك ؟ قال : لي بفسيم العزائم 


و نقض الهمم لا ه.مت فحيل إدلي و ين همي »و عزمت فخالف أأقضاء و القدر عرهي 2 


.ا١م6د‎ ١ال: الىه؟ا. (؟) نوح‎ ٠١ الروم:‎ )١( 
. ١١ (؟) الواقمة :مه وده ولالا .2 (4) النبأ: الى‎ 


المحجة 19ب 


0 “كتاب افراع التتالد هن ربع العبادات يكدكك 


1 أن" ريا لل الصادق لقا 29 . 
و سكل مولانا الرضا بيج ما الدليل على حدث العالم ؟ قال : إنك لم مكن ثم 
كنتء و قد علمت أنك لم تكوان نفسك ولاكونك هن هو مثلك »> 9 , 
و سل عارف بم عرفت ربك ؛ فقال : بواردات ترد على القلوب فتعجن النفس 
عن تكذسها . 
وطكل اغزاي؟ عن مثل ذلك ققال : البعرة تدل" على البعير» و أثر الأقدام تدل" 
على السير ء فالسماء زات أبراج » ال رض زات فجاج ٠‏ أما تدلان على الصائم 
اللُطيف الخيير ؟. 
وقال افيه الجليلعلي" مر هوسى بن طأووس ب رحهدالله - فيوصارياه لابئه : إننيوجدت 
كثيراً من رأبته و سمعت به ه' ن علماء الإسلام قد شيسقوا على الأنام ما كان سهسله اله 
جل جلاله و رسوله 4خ من معرفة «ولاهم و مالك دنياهم و أخراهم فا نك تمجد 
كت الله جل" جلاله ‏ السالفة والقرآن الشريف ملوأ من التنبيهات على الدلالات على 
هع رفة حدث الحادثات و مغيس المتغيرات و مقلبي الأوقات ؛ و ترى علوم سيذنا خاتم 
الأنباء مَلشْمتَةْ وعلوم هن سلف من الأنبياء ‏ صلوات الله علييم ‏ على سبيل كتب الله 
عل جلاله الل زلة عليهم في التنبيه اللْطيف و التشريف بالتكليف ؛ و مضى على ذلك 
الصدرالاً ول مرعلماء المسلمين إلى أواخ را نام منكان ظاهراً من الأ ئمسة الممصومين فلل 
فر نك تجد من نفسك بغير إشكال أنك لم تخلق جسدك و لاروحك و لاحياتك ولاعقاك 
ولاها خرج من اختيارك من الآمال و الأحوال و الآجال ‏ ولاخلق ذلك أبوك ولاأامسك 
ولامن تقليت بينهم من الآباء و ال'مسبات لأنّك تعلم يفيناً أتهم كانوا عاجزين عنهذه 
المقامات » و لو كان لهم قدرة على تلك الميمسات ما كان قد حيل بينهم و بين اللرادات » 
وصاروا من الأمو أت , فلمسيق مندوحة أبداً عن وأحد مئزه عن إمكان المتجد'دات خلق 
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هذه الموجودات و إِنما يحتاج أن يعلم ما هو عليه جل جلاله من الصفات » و لاأجل 
شهادة العقول الصريحة و الأفهام الصحيحة بالتصديق بالصائم أطبقوا جميعاً على فاطر 
و خالق ؛ و إنما اختلفوا في ماهيسته و حقيقة ذائه و في صفائه بحسب اختلاف الطرائق . 

قال : و إني وجدت قدجعل|ثهجل جلاله في جعلتي حكماً أدر كته عقول العقلاء » 
فجعلني من -جواهر و أعراض » وعقل روحاني » ونفس و روح » فلو سألت بلسان الحال 
الجواهر التي في صورتي هل كان لبا نصيب في خلقي و فطرتي لوجدتها نشي بالعجز 
و الافتفار و أنسها لو كانت قادرة على هذا المقدار ما اختلفت عليها الحادئات و التغيرات 
و التقلّبات : و وجدتها معترفة أنها ماكان لبا -حديث في تلك التدبيرات , و أنها ما تعلم 
كيفية ما فيها من الث ركيبات و لاعدد ولا وزن ها بعم فيها من المفردات» و لو سألت 
بلسان الحال الأعراض لقالت : أنا أضعف من الجواهر لأ ذني فرع عليها فأنا أفقر منها 
لحاجتي إليها » ولو سألت بلسان الحال عقلي وروحي و نفسي لقالوا جميعاً : أنت تعلم أن 
الضعف يدخل على يعشنا بالنسيان و بعضنا بالوت و بعضنا بالذل" و الهوان» و أتنا 
تحت حكم غيرنا من ِقلّينا كما يريد من نقص إلى تمام ومن تمام إلى نقصان ء ويقلينا 
كما يشاء مع تقلّبات الأزمان » فاذا رأيت تحقيق هذا من لسان الحال و عرفت تساوي 
الجواهر و الأعراض » و تساوي معنى العقول و الأرواح و النفوس في سائر اللوجودات 
و الأشكال تحققت أن" لنا بميعاً فاطراً و خالقاً منزهاً عن عجزنا و افتفارنا و تغسراتثا 
و انتقالاننا و تقلبائنا , و لو دخلعليه نقصان في كمال أو زوال كان محتاجاً و مفتقراً مثلنا 
إلى غيره بغيرإشكال , و قد تضمن كما نكرت لك _كتاب الله جل" جلاله و كتبه التي 
وصلت إلينا و كلام رسول الله رب" العالمين و كلام أبيك أمير المؤمنين و كلام عتريئهما 
الطاهرين ولط من التنبيه على دلائل معرفة الله جل" جلاله بما في بعضبا كفاية لذوي 
الألباب و هداية إلى أبواب الصواب ؛ فانظر في كتاب نبج البلاغة و ما فيه م نالأسرار 
و انظر كتاب المفضل بن حمر الذي أملاء عليه مولانا الصادق تيمم فيما خلق. الله جل 
جلاله من الآثار» و انظ كتاب الاهليلجة وما فيه من الاعتبار . 


ح١‏ كتاب قوامد العقائد من ربع العيادات دااك 


ل فصل )*» 

وريما يقال: إن التسديق بوجودم تعالى أمس فطري ولذا تر النلى عندالوقوع 
في الأحوالن و صعاب الأحوال يتوكلون بحسب الجبلة على ال و يتوجسبون توجياً 
غريياً إلى سيب الأسباب و مسبمل الأمور الصعاب » وإن لم يتفطنوا لذلك ويشبد 
لبذا قول الله عن وجل : ٠‏ و لبن سألتهم هن خلق السموات و الأرش ليقوان" إثد» )١(‏ 
« قل أرأيتكم إن أتيكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين د 
بل إساه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما عش كون »237 , 

وفي تفسير مولانا المسكري تيم < أنه سل مولانا الصادق َيه عن الله ففال 
للسائل : باعبدالله سل ركيت سفيئةقط ؟ قال : بلى » قال : فهل كسرت بك حيث لاسفيئة 
تنجيك و لاسباحة تغنيك ؛ قال : بلى ؛ قال : فبل تعلّق قلبك هناك أن" شيئاً م نالأشياء 
قادرٌ على أن يخلّصك من ورطك ؟ قال : بلى : قال الصادق فَيَضجُ : فذلك الشيء هو الله 
القادر على الانجاء حين لامنجي و على الاغاثة حين لامغيث »57 . 

قيل: و في قوله سبحائه : « ألست بريكم » () إشارة لطيفة إلى ذلك فر 
سبحائة استفهم منهم الاقرار 05007 لابوجود, تثسيباً على أنهي كانوا مقن هق دن بوجوده 
في بداية عقولهم و فطرة نفوسهم » و لهذا أيضاً بعث الأفبياء كلهم لدعوة الخلق إلى 
التوحيد ليقولوا : لا إله إلا الله و ما لأمروا أن يقولوا : لنا إله » فان" ذلككانت مجبولة 
في فطرة عقولهم و مبدء نشوعهم . 

و روى الشيخ الصدوق ‏ رمه الله باسئاده الصحيح « عن زرارة ؛ عن أَبِي جعفر 

ليثم قال : سألته عنقول الله عن" وجل : «حنفاء لله غيرمشر كين به 7" و عن الحتيفيئة , 

(؟) الاتعام :50 3 41 . 
() ورواه الصدوق ‏ رحمه الله أيضا فىالبعائى ص4 . 


(2) الاعراف : ١17‏ . 
(5) الحج : "١‏ . والخبر فىالتوحيد ص69 . وصدره فىالمحاسن ص 74١‏ . 


اعمس عه ص ممه 


فقال : هي الفطرة التي فطر ال الثاس عليها « لا تبديل لخلق الل »؟ قال : فطرهم 7 على 
المعرفة ٠‏ قال زرارة : و سألته عن قول الله ع وجل : « و إن أخذ ربك من بني آدم هن 
لهورهم ذريستهم ‏ الآنية ١76‏ قال : أخرج منظه رآدم ذريسته إلى يوم القيامة فخرجوا 
كالذر؛ فعرفهم و أراهم صنعه » و لو لا ذلك لم يعرف أحد ربه ؛ و قال : قال رسول الله 
لكيه : كل" مولود بولد على الفطرة » يعني على المعرفة بن" اللّعن" وجل خالقه , فذلك 
قوله :دولئن سألتهم من خلق السماوات والأرش ليقوان" الله . 

و في روايات أآخر بأسانئيد مستفيضة « الفطرة هي التوحيده 7 . 

و باسناده عن أبن جمر < قال : قال رسول الله يليه : لا نضربوا أطفالكم على 
بكائبمفا ن" بكادحم أربعةأشهر شهادة أن لاإله إلا الله » وأربعة أشبر ااصلاة على النبي وآله 
َلك وأربعة أشبر الدعاء لوالدريه» 7" . و في الكافي ما ,شرب منه . 

أقول : و لعل الس" في ذلك أن" الطفل أربعة أشبر لايعرف سوى الله عن و جل" 
الذي فط على معرفته و توحيده فبكاؤه توسل إليه و التجاء به سبحانه خاصة دون غيره 
فبو شهادة له بالتوحيد ؛ و أربعة أشهرا خرى بعرف أمه من حيث أنسها وسلة لامئذائه 
فقط لامن حيث أنها مه ء و لهذا يأخذ اللّن من غيرهايضاً في هذه اللد: غاليافلا برف 
فيها بعد الله إلا من حو وسيلة ين لله وبين في أرتزاقه الذي حو مكلف به مكلينا طبيعنا 
هن حيث كونها وسيلة لاخير ؛ و هذا معنى الرسالة ؛ فبكاه في هذه اللدة بالحقيقة شهارة 
بالرسالة » و أربعة أشهر أخرى يعرف أبوبه و كونه محتاجاً إليبما في الرزق فبكاؤء فيها 
دعاء لبما بالسلامة والبقاء في الحقيقة فافهم ٠‏ 

و في الحديث المشهور « كل مولود يولد على الفطرة و أبواه يهو دانة وينصرانه 





. 119 : الاعراف‎ )١( 

(؟) راجم كتاب التوحيد للصدوق ‏ رحمهالله ص ١4١‏ باب فطرة الله عزوجل 
الخلق على التوحيد . 

(*) فىالتوحيد ص 47 . ونحوه فىالكافى ج” ص "ام , 





و بمجساله » 0 
و سل بعض أهل المعرفة و التوحيد عنالدليل على إثبات الصائع فقال : لقدأغنى 


الصباح عن اللصباح ٠‏ 
و سيأتي كلام في هذا البابلا بي حامد في كتاب المحيسة و الس منر بع المنجيات 
إن شاء الله تعالى . 


علو فصل * 


وهو الله سبحانه واحد لا شريك لدإن «لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق 
و لعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمسا يصفون »كذا قال الله عز وجل"( )بعتي لوتعداد 
لتميسز صنع بعضبم عن بعض فيستبد كل" بملكه ؛ ووقع بينهما التحارب و التغالب كما 
هو حال ملوك الدنيا . 

وسيل مولانا الصارق تَلتَاخي « ما الدليل على أن الله واحد ؛ قال : اتسصال التدبير 
وتمام الصنع كما قال ع نوجل" : «لوكان فيهما آلبة إِلَالله لفسدنا »27 أرار تيمم بذلك 
أنه لو تعداد لم يرتبط الموجودات بعضها ببعض بل اختل" النظام و فسدت السماوات 
والأرضون . 

و قال أمير المؤمنين ينم في وصاباء لابنه الحسن : « و اعلم يا بني" أنه لو كان 
لربسك شريك لآ نك رسله و لرأيت آثار ملكه وسأطائه و لعرفت أفعاله و صفائه ولكنّه 

إله وأحدكما وصف نفسه , لا يضاد, في ملكه أحد ولا يزال بدأ( . 

)١(‏ أغرجه أبو يعلى فى مسئده والبيهقى فى شب الايمان و الطبرائى فى الكبير 
كما فىالجامع الصغير باب الكاف » والممدوق صدره فىالتوحيد ص١4"‏ . 

(؟) أشارة الى آية١١‏ من سورة المؤمنون . 

(م) الانبياء : ؟؟ . والخير فىالتوحيد ص 784 . 

(4) نبج البلاغة كتاب 7١‏ . 


وريغ الوق باسئاده عن شربح بن هاني «قال : إن أعراباً قام يوم الجمل 
إلى أميرالمؤمنين يعض قفال : با أمير المؤمنين أتقول : إن الله واحد ؟ قال : فحمل الناس 
عليه و قالوا: ييا أعرابي” أما ترى ها فيه أمير المؤمنين فاضي من تقسيم القلب ؟ ففال 
أميرالمؤمنين َي : دعوه فان الذي 20 الاعرابي” هوالذي ريده هن القوم » 0 قال : 
ينا أعرابي" إن القول في أنالله واحد على أربعة أقسام » فوجهان منها لإيجوزان على الله 
عن وجل و وجبان يشبتان فيه فأما اللّذان لا .يجوزان عليه فقول القائل : « وأحد » 
يقصد به باب الأعداد فبذا ما لا يجوز لأن مالا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد , أما 
ترى أنه كف هن قال : ثالث ثلاثة . و قول القائل : « هو واحد من الناس » يرريدبهالنوع 
من الجنسفبذا مالايجوز عليه لأ تنه تشبيه ؛ وجل رينا وتعالى عنذلك . وأمًا الوجبان 
اللّذان يثبتان فيه فقول القائل : « هو واحد ليس له في الأشياء شبه »كذلك ربنا . وقول 
الفائل : « إنه ربنا عروجل” أحدي المعنى » يعني به أنه لابنقسم في وجود ولاعقل 
ولا وهم كذلك ربنا ع وجل . 

قوله كيم : «ليرله في الأشياه شبه » قدمر”ما يدل" عليه وسيأتى أيضاً ماربؤ كد. , 
و أمّا قوله لي : ٠‏ إنّه لا بنقسم في وجود ولاعقل ولاوهم » فالدليل عليه أنه لو اتقسم 
لكان محتاجاً فإن" كل ذي جزء فائما هو بجزئه ينتوم و بتحققه يتحقاق وإليهيفتفر 
وهوال عر وجل" غني” عن العالمين » و أيضاً لوكان ذاجرء لكان جزوٌه متقدماً عليه و أولاً 
له فيكون الجزء أولىبأن يكون إلباً منه تعالى عن ذلك . 


بؤفصل)* 
وهو الله عن وجل فردٌ لاند له ولا نظير , صمد لاشبه له ولا وزير » ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير , لأن المساواة في الرتبة نقصان فى الكمال » والاستعانة بالغير 
مع استلزامها العجز معرضة للزوال و بهذا يتبيسن أن له سيحانه سائر صفات الكمال 
)١(‏ فى التوحيد ص 5 . 


ج١1‏ كتاب قواعد العقائد من ريع العبادرات -18اك- 


هن دون استفادة ولا آلة وكلال , لأ النقص والعجز والفاقة لا يليق بالرب المتعال , 

فيو جل أسمه سميعا بغير أصمخة وآذان » بصير لابحدقة وأجفان كما أنه مسبحاثه يفعل 
بغير جارحة ؛ و تكلم بغير لسان »كيف لا يكون سميعاً بصيراً ؟ والسمع والبس ر كمال , 
فكيف ‏ يكون المخلوق كلد الخالق والمصنوع أشرف و أتم من الصائع ؟و كيف 
بعتدل القسمة مهما وقع النقص في جنبه والكمال في خلقه و صنعته ؟ أو كيف رستقيم 
حجة إبراهيم تي على أبيه إن كان يعبد الأأصنام جب وعباً فقال له : د لم تعبد ها 
لا يسمع ولا يبص و لا يغئي عنك شيئاً » )١(‏ ولو انقلب عليه ذلك في معبوده لأصبحت 
حجته داحضة , ودلالته ساقطة ؛ ولم يصدق قوله تعالى : « وتلك حجتنا آعيناها |براهيم 
على قومه » (' تعالى ربنا وتقداس »؛ بل لا يحجب سمعه بعد » ولا يدفع رؤيته ظلام» 
لا يعزب عن علمه مسموع و إن خفي ؛ ولا مبص و إن دق » فيسمع الس والنجوى 070 
يشاهد ما محت الثرى ؛ و ,بعلم حر كة الذر" في جو الهواء ؛ و دييب النملة السوداء على 
الصخر: الصماء في الليلة الظلماء؛ بل ما هو أدق من ذلك و أخفى : ولا يعزب عزعلمه 
مثقال ذرة في الأرس ولا في السماء , يعلم ما يلج في الأرض و ما يخرج هنها وما ينكل 
من السماء وما يعرج فيها » و .بعلم ما في الب" والببحر » و ها تسقط من ورقة إلا يعلمها 
وها تخرج من ثمرة من أ كمامها و ما تحمل هن لأنثى ولا تضع إلا بعلمه ؛ يعلمهاتحمل 
من أأنثى و ها مغيض الأرحام و ما تزداد وكله شيء عنده بمقدار » عالم الغيب والشهادة 
الكبير المتعال : سواء منكم من أسر القول و منجبر به و من هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار 27 يطّلع على هواجس الضمائر ؛ وحركات الخواطر ء لا يجري في الملك ولا 
في الملكوت شي إلا عنده خبره ؛ يعلم ما بين أبديهم و ما خلفهم » ألا بعلم من خاق 
وهو اللطيف الخبير » أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العلم لأ نك لا تستريب في دلالة 
الخلق اللأطليف والصنع المزين بالترئهب ولو في الشيء الحقير اللطيف على علم الصانع 
بكيغيّة الترتيب و الترصيف ء فما ذكرمالله سبحانه هو المنتهى في البداية والتعريف . 

(١)مريم:437.‏ (؟) الانعام : لالم 
() من قوله : < ولايعبعن علمهمثقال» الىهنااقتباسمن القر آن بتصرفما . 


مودق ووش مع وموم م وم ممه ووم مسوم مومه وميه ومسو ممه مومس ممم ممم مهمد م ممم ممم نمم ممه مه مم مم ممه م ممه سم مه مم وه موه موه وم قة فتممته ممم مم مم وه فوة مومه ووه وم مو و ممم م ممه م ممه 


لإنصل) 


وهو جل" اسمه متكلّم مع هن يشاء بما يشاه كيف بشاءء فال لما يشاءكما 
يشاء ء قدير” على ما يشاء كيف يشاء: هريد للكائنات كما يشاء؛ مدير للحادثات على 
ما يشاء؛ هو الميده المعيد , والفسال ا يريد» لا راد لحكمه , ولا معقب لقضائه , ولا 
حول عن معصيته إِلّا بتوفيقه , ولا قوكة على طاعته إلا بمعونته و إرادته » و مايشاؤون إِلّا 
أن يشاء الله » مع كل" شي: لا بمقارفة » و غير كل" شيء لا بمزايلة » ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلاهو رابعهم » ولا خمسة إلا هوسادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هومعهم ؛ 
وهو معكم يشما كلتم . 
قال عن وجل :« و إذا سئلك عبادي عني فا في قري » () «و نحن أقرب 
لاإنه نه بكل" شيء محيط»7) 


ألا 


إليه من حبل الوريده!" دألا إنهم في 0 ا 
«فأيشما تولوا فثم وجه الله 49 , 

و في الحديث « ولوأنكم أدليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » وليست 
معيسته بممازجة ولا مداخلة ولا حلول ولا اتتحاد و لا معية في ورجة الوجود ؛ ولا في 
الزمان » ولا في المكان , و لاني الاشارة؛ و لا ما يشبه هذه ء تعالى الله عن ذلك كله 
علو ا كبيراً . 

روى الشيخ الصدوق '"' بإسناد, السحيح « عن مولينا الصادق 6م أنه سثل 
عن فو الله عن" وجل”: «الن “خن على العرشى استوى»! * فال : أستوى من كل" شيء ؛ فليس 
شي أقرب إليه منشيء » لم ,بعد مثه بعيد ولم يقرب نه قريب ء أستوى من كل شيء» . 


5 في الكاني با سناده مثله , 
)١(‏ البقرة 1 185 . (15:3)5ك. (5) فسلت : 4ه . 


.1١6 : البقرة‎ )4( 


(0) فى كتاب التوحيد ص 92١‏ . والكلينى ‏ رحمه الله - فىالكافيج١‏ ص 978 . 
(0)طه :رم . 


مو قف ممه ممه دجمو ومو ممممموة ممممه ف مهمه مم م ممم ممم مم مف ممعم مف مو مم مم ممم مه ممه سمس م مه مم مه ممه 


وقيه نا «عن البادي النقي" فليم قال : الأشياء كلها له سواء علماً وفدرة 
و ملكا و إحاطة ». 

وعن أمير المؤمنين ليم « لم سبق له حال" حال فيكون ألا قبل أن يكون 
آخراً » و ييكون ظاهراً قبل أن يكون باطنا 7" , 

و قال يَلييخمّ : «علمه بالأموات الماضين كعلمه بالأحياء الباقن» و علمه بما في 
السماوات العلى كعلمه بما في الأرضين السفلى »99 . 

وعن البافر يَبَمُ د كان الله ولاشيء خيره ولم بزل عالاً يما يكون فعلمه به قبل 
كونةكعلمة به يعد كوئة» (6) , 

و عن الصادق ثليه «لم ييزل الله جل وعز” بسنا و العلم ذاته ولا معلوم ؛ والسمع 
ذاته ولا مسموع ؛ و البصر زاته و لاهبسر , و القدرة زاته ولا مقدور » فلما أحدث الأ شياء 
وكان المعلوم وقع العلم مئة على المعلوم , و السمع على اللسموع ء و البصر على المبص » 
و القدرة على المقدور » 9 . 

وعن الرضا تَيَخم د له معنى الربوبية إذ لامربوي , وحقيقة الإ لبية إن لامألوه » 
و معئى العالم ولا معلوم ‏ و معنى الخالق و لا مخلوق ‏ وتأويل السمع ولا مسموع ؛ ليس 


)١(‏ الكافى ج١‏ ص 1755 تتحت رقم 4 . ونظيره مروى عن أبىعبدالله عليه السلام 
فى التوحيد ص ؟؟١.‏ 

(؟) نبج البلاغة صدر الخطبة الرابعة والستين . 

(1) نبج البلاغة قطعة من خطبة له عليه السلام تحت رقم 111 . 

(5) رواه الكلينى فى الكافى ج١‏ ص ٠١!/‏ تحت رقم 7 . 

(ه) الكافى ج ١‏ ص /ا١٠اتحت‏ رقم ١‏ : والتوحيد ١76‏ . وقوله <كانالمعلوم» 
أى وجد . وقوله : 3 وقع العلم عثى المعلوم » أى وقع على ما كان معلوما فى الازل 
وانطبقعليه وتحققمصداقه » وليس المقصود تعلقه به تعلقالم يكن قبل الايجاد ء والمراد 
بوقوع العلم على البعلوم العلم به على انه حاضر موجود وقد كان قد تعلق العلم به قبل 
ذلك على وجه الغيبة وانه سيوجد والتغيير يرجم الى المعلوم لاالى العلم . ( قاله العلامة 
الجلنى ) . 


منذ خلق استحق” فعثى الخالق ولابا حداثهالبرايا استفاد معنى البارئية(') كيف ولاتعينه 


« مث + ولاتدنيهدقد» ولا يحجبه « لعل » و لابوقته «هتى ؛ و لابشمله « حين » 
ولا يقارنه د ميم » الحديث ‏ » 9), 


لإنسل)» 


ذ وهو الله سبحانه أحدي؟ الممنى » ليس بمعاني كثيرة مختلفة ؛ ‏ سمم بما ببصر » 
و يبص بما يسمع »كذا عن الباقر كليم (' . 

وقيل للصارق تيهم : « إن رجلاً ينتحل موالاتكم أهل البيت يقول : إن الله 
تارك و تعالى لميزل سميعاً بسمع ‏ و يصيراً ببصر ‏ و عليماً بعلم » و قادراً بقدرة . فغضب 
َم ثم' قال : من قال بذلك و دان به فبو حشرك و لهس من ولابتنا على شيء» إن الله 
تبارك و تعالى زات علامة سميعة بصيرة قادري (©4) , 

و عن الرضا تيضم من قال ذلك و دان به فقد اتسخذ مع الله آلبة أخرى وليس 
من ولابتنا على شيء » ثم قال ظَيَهم : لم بزل الله عر و جل" عليماً قادراً حيّاً قديماً 
سميعاً بصيراً لذاته , تعالى ما يقول المشكون و المشبهون علو أ كبيرا ٠‏ 99 , 

وعنه تَلتَيُ « أنه سئل خلق الله تعالى الأشياء بقدرة أم بغير قدرة ؟ فقال : لاإمجوز 
أن يتكون خلق الأشياء بالقدر: لأ نك إذا قلت : خلق الأشياء بالقدرة . فكأتك قدجعلات 


.-". فى بعض النسخ من الحديث « معنى البرائية‎ )١( 

(؟) الخبر مروى فىعيون أخبار الرضا لقلا صم منطبع نجم الدولة و ص6١‏ 
من الطبم الحروفى الحديشتحت رقم١5‏ . وفى بعض النسخ < ولاتغيبه مذ » وفى بعضها 
د ولا يقاريه مع» . 

(5) التوحيد : ص ١76‏ . 

(4) زرواه الصدوق ‏ رحمةالل . فىالتوحيدص ١7‏ . 

(0) رواه الصدوق رحمه الله - فى العيون الباب الحاديعشر نحت رقم ١٠و‏ 
التوحيد ص ١7٠‏ , 


القدرة شيئاً غيره و جعلتها آلة له بها خلق الأشياء وهذا شرد» 1١7‏ , 

و عن أمير المؤمنين يليم «كمال الااخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل" صفة 
أنها غير الموسوف» و شبادة كل" موسوف أنه غير الضفة : فمن وصف الله سبحانه ققد 
قرنه ؛ و هن قرئه فقد ثناء » و من ثنناه ققد جاه , و من جزام فقد جبله . و هن أشار 
إليه ققد حدّ, ؛ و من حدم ققد عد, » و من قال : فيم فقد ضممئه ‏ و من قال : على م فقد 
أخلى منه ‏ الحديث ‏ »> 99 , 

و كلمانه ثَليَخي في نعته سبحانه وتنزيبه كثيرة و قد أوردنا طرفاً منها في كتاب 
علم اليقين . 


#ؤفصل6* 
08 2ه اس 5 3 ساي 

وهواله عز اسمه قديم لم نزل ؛وباق لابزال ,» وحي لا يموت . وقيوم 
لا يفوقة شي »لا تأخذه سنة و لانوم” » لم ريلد و لم ريولد ولم , ن كقواً أحد 2 لاتتلغة 
العقول و الأفكار , ولا تدراكه اليصائى و الأ يصار » لزه ذائه عن الأمكنة و الجيات , 
و تقدآس وجوده عن الأزمئة و الحركات ؛ و تعالى عن الاتحاد والتحلول » و بار عن 
التفيس و الأفول » سرمدي ليس له مضا . و حق” بحت لا يتطرق إليه بطلان ولافساد , 
كذلك الله ربسنا إذ من كان بخلاف ذلك فهو إما ناقص أو عاجز” أو محتاج , تعالى الله 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

و عن النبي #(شلئ دإن له لا يشبه شيئاً » ولا يشبهه شيء ؛ و كل ما وقع بي 
الوهم فهو بخلافه » 9" , 

و عن الباقر تَايضعُ د حل سمي عالماً و قادراً إِلَّا لأأنه وهب العام للعلماء والقدرة 
للقادرين وكل"ما وه بأوهامكم في أدق" معائية علق مصنوع مثلكم » مردوة 

. العيون الباب السابقتحشرقهلا‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة الخطبة الادلى. 

(؟) رواه الصدوق فىالتوحيد ص 57 عن ١ابوعبدالله‏ عليه السلام . 


للكآكت كتاب قواعد العقائد هن ربع العيادات ج1١1‏ 


35 امه مم سمه ممسسه م مهه عمس ممه معمه مهم ممه ممه ووم وه مو و ممم مهم موسو مدوم هو صنووة ووسووم د وووموه قموة توم ممه ورم ممم ممه ممه سمممه فوم مه مممه ممم م ممه رو مو م وم مو ومم وه مم مه وممممة 


إليكم » و البارى, تعالى واهب الحياة » و مقدر الموت , و لغل النمل الصغار تتوهم أن" 
لله زبائيتين فا هما كمالها ؛ و تتصوكر أن" عدسهما نقصان طن لا يكونان له , هكذا حال 


ع الباب الثالث * 
( فى العدل ) : 

إن" الّعن” و جل لا يفمل القبيح لأننه سبحائه تعالى عالم يقبحه ‏ قادرٌ على 
ئر كه غير محتاج إلى فعله »كيف و لو فعل القبيح لارتفع الوثوق بوعدى و وعيده 
و أنبيائة و رسله » تعالى و تقداس عن ذلك « فما ربك بظلام للعبيد », «ولا يرضى 
لعيادء الكفر » , «و لن يخلفاله وعدء» » وكل ما يفعله فا نما يفعله لحكمة ومصلحة , 
و إن كان جل اسمه غنيناً عن العالمين , و إن لا يفعل الظلم و القببيح فما حجب علمه عن 
العباد فهو موضوع عنبم فلا بحتي عليهم إلا يما آتاهم و عرفهم كما قال عن و جل : 
دو ماكنا معف بين 5-5 تبعث رسولا» (' ٠‏ لبلا يكون للنساس على الله حجة بعد 
الرسل » 7 فيقولوا : « لولا أرسلت إلينا رسولا فنتسبم آببائك 36د و ماكان الله ليضل” 
قوماً بعد إن هداهم حتى بيسن لهم ما تشقون » 47 قال الصارق عام : « يعني حتى 
بعر" فهم ها يرضيه و ما يسخطه , وقال في قوله عن وجل : فألهمها فجورها و تقويها»!”): 
بيسن لها ما تأتي وها تثرك . و في قوله عن وجل : « إنا هديئاه السبيل ما شاكراً 
و إمنا كفوراً 1 عرفناء إما آخذاً وإما ماركا . ذو هديئاء النجدين > نجدي الخير 


والشر"» 0 


. 156 : الساء‎ )( . 1١ : الاسراء‎ )١( 
.1١١6 : (كم)طه وعم( . (4) التوبة‎ 
.: الشيس :لم. (3) الدهر‎ )6( 


(7) دواه الكليتى ‏ رحمةالله ‏ فىالكاقى ج ١‏ ص ١77‏ انحت رقم طاو 4 وه. 
وفىيالتوحيد للعيدوقٌ ص 5755 . 


وميم وم را ااا ااا ااام لعو وروا ارا ااا ااام يي سمه وو جو مره رموه و ومو ممه مودتو رمو وم مم ووم دوو 


عو فصل 

إن الله عن" و جل أرحم بخلقه من أن جيرهم على الذنوب ثم يعف” بهم عليهاكما 
قال سبحانه : « ذلك بما قدامت أيديكم وأ الله ليس بظلام للعبيد» 27 وهو جل”جلاله 
أعن” من أن ,يريد أمراً فلا يكو نكما قال جل" وعز: « وما تشاون إلا أن يشاء اش 7؟) 
فلا جبر ولاتفويض بل أعر بين أمررين كما قال مولانا الصادق كَليضم , (') قال : « و مثل 
ذلك مثل رجل رأيته على معصية فنبيته فلم ينته فتركته ففمل تلك المعصية » فليس 
حيث لم قبل هنك فتر كته كنت أنت الذي أمرته با معصية » . 

و قال الرضا ثَليَم :« إن الله عز” و جل لم بطع بالا كراء »و لم .بعص بغلبة » 
و لم يهمل العباد في ملكه , و هو امالك لما ملّكبم , و القادر على ما أقدرهم عليه » فارن 
ائتمر العباد بطاعة لم ,يكن الله عنها صادا و لامنها مانعاً » و إن ائتمروا بمعصية فشاء 
أن يحول بهنه و بين ذلك لفعل و إن لم يحل و فعلوه فليس حو الذي أدخلهم فيه »!4 . 

و قالالبافر ييحم : دفي التوراة همكتو ب باموسى إني خلفتك واصطفيتك وفو بتك 
و أمرتك بطاعتي و نهيتك عن معصيتي فان أطعتني أعنتك على طاعتي و إن عصيئني لم 
أعنك علىمعصيتي , ولي المشّة عليك في طاعتك ولي الحجة عليك في معسيتك لي» 7" . 

و قال الصارق ثَكإتِم : « إن' الناى في القدر على ثلاثمة أوجه : رجل يزعم أن" الله 
أجبر الناس على المعاسي فهذا قد أظلم الله في حكمه فهو كافر ؛ و رجل يزعم أن" الأ 
مفوض إليهم فهذا قدوهن الله في سلطانه فبوكافر؛ و رجل يقول : إن الله كلف العباد 
ها يطيقون ؛ و لم ييكلفهم مالايطيقون » و إذا أحسن حد الله و إذا أساء استغفرالله فهو 
سلبان 111 

. س٠‎ : (؟) الانسان‎ .١م15:نارمعلا‎ )١( 

(5) الكافى ج١1‏ ص 1٠١‏ تحت رقم ١1"‏ . (4) التوحيد س 79/٠‏ . 

(5) دواهالمدوق ‏ رحدالله ‏ هىالامالى ١80‏ . وفى اعتقاداته البابالتاسم . 

(1) التوحيد ص٠8‏ . 


و الكلام في القدر منبي" عنه وهو سرمن أسرار الله . قالالصارق يلي : « إنالله 
عن" وجل" إذأجمع العباد.يوم القيامةسألهم مما عهد إليهم ولمسألهم مما قشى عليبم» 97 . 
و سكل متيام عن الرقى هل يدفع من القدر شيئاً ؟ فقال : حي من القدر » 17 , 


علو فصل * 

إن الله سبحانه لايفعل بعباده إلّاما هو أصلح لهم لأأنّه عر وجل لطيف" بعباده , 
رؤؤوف بهم » و هو العزيز الحكيم ؛ قال اللهتعالى : < بريد لله بكم اليس و لا ,بريد بكم 
العسسر » 7" و في الحديث الفدسي « و إن" من عبادي الممؤمنين لمن يريد الباب من العبادة 
فأكفه عنه للا بدخله عجب فيفسدى؟ و إن من عبادي اللؤمنين .ان لايصاح إيمانه 
إلا بالففر ولو أغنيته لأأفسده , و إن من عبادي المؤمنين لمن لا يصلح إيمائه إلا بالغنى 
و لو أققرته لأ فسده ذلك » و إن من عبادي المؤمنين لمن لايصلح إيمانه إلا بالسقم ولو 
صححت جسمه لأفسدى ذلك ؛ وإن” منعبادي المؤمنين ل نلايصلح إيمانه إلا بالصحة و لو 
أسقمته لأفسده ذلك , و إنى أدبس عبادي لعلمي بقلوبهم فا ني عليم خبير » 49) , 

و فيما أوحى الله عر وجل" إلى موسى ثيه « أن يا موسى ما خلقت خلقاً أحب" 
إلي" من عبدي المؤمن وإنما أبتليه لما هو خير له وا'عا فيه لماهو خير له و أنا أعلم بها 
يصلح عليه أمى عبدي فليصبر على بلائي * و ليشكر نعمائي ؛ و ليرض بقضائي أكتبه في 
الصد"يقين عندي إذا صمل برضواني وأطاع أمري »!* , 

و ليعلم أن الله جل جلاله لميكلف عباده إلادون ما يطيقو نكما قال : «لاإيكلف 


. رحمهالله - فى كتاباعتقاداته وأيضافى كتابالتوحيد ص "الا"‎  قودصلاهاود‎ )١( 
. ١9/1 والكراجكى فى كنز الفوائد ص‎ 

.١88: البقرة‎ )#( ٠ 48 دواه الحميرى فى قرب الاسناد ص‎ )١( 

(4)رواهالصدوق ‏ رحمةالله فيالتوحيدص؛ 4٠‏ . 

(0) التوحيد ص ١غ‏ . 


لله نفساً إلا وسعبا » ١‏ 4 0-0 في كل" يوم واليلة 


خمس صلوات وكلفيمني كل" ماه ثبي ثتي درهم خمسة دواهم و كلفهم حجة واحدة وهم يطيقون 
أكثر من ذلك »2"(6 كذا قال مولانا الصادق َتام ٠‏ 


ل فصل * 


إن الله ع وجل لم يفرغ من الأه كما زحمته اليبود7 "بل هوكل يوم في شأن , 
ييخلق و يرزق و يفعل ما يشماء « بمحو الله ما يشاء ويثبت و عنده م الكتاب » ولاإبمحو 
إلّاما كان , ولايثبت إلامالم.يكن » و إلا لبطل الدعاء و الدواء و الصدفة و خيرها و ليس 
له بداء ندامة تعالى الله عن ذلك . 

قال الصادق يي : هما بعثالله نبياً قط" حتى بأخذ عليه الا قرار بالعبودية وخلع 
الأنداد» و إن الله عن" وجل يؤخر ما يشاء ويقدام ما يشاء »40) 

وقال أيضاً :« إن الله لم يبد له من جبل و قال :ما بدا لله في شيء إلا كن في 
علمة قبل أن بدو له »9*) 1 

و قال مولانا الباقى يليج : « العلم علمان فعلم عندالله مخزون لم يطلع عليدأحداً 
من خلقه و علم علّمه ملائكته و رسله فما علّمه ملائكته ورسله فا نه سيكون , لايكذ'ب 
نفسه ولاملائكته و لا رسله و علم عنده مخزون يقدام منه ما ,بشاء و ,يؤخس ها يشاء ويشبت 
ما بشاءء9) . 


. البقرة 5م73‎ )١( 

(؟) رواه البرقى ‏ رحمهالله ‏ فىالمحاسنص"59. 

(") اشارة الى قوله تعالى : قالت اليبود يدالله مغلولة غلت أيديهم و لمنوا 
با قالوا بل يداه مبسوطتان ‏ الاية ‏ »> البائدة : 55 . 

(4) التوحيد: 484 » والكافى جاص 41 اتحت رقم ”7 . 

(0) الكافى ج١1‏ ص ١48‏ نحت رقم 9 , 

(1) الكافى ج١1‏ ص /اغ١‏ تحت رقم ” , والمحاسن للبرقىصص87١ ٠‏ 


العا عمد وموم ممعم ع ووو ومو واو وو وده م وو مجم يدرتت زومرو موود ممصو وم دوهجمو م دفوو ووو همومه مدو مومه موه ومو موه و 1ن 


ل الباب الرايع » 


* ( فى النبوة ) :* 


لما ثبت أن" لنا خالقاً صانعاً متعنالياعنسا و عن جميع ها خلق ولم يجن أنيشاهد, 
خلقهولا ب الامسوه ثبثأن له سفراء فيخلقه وو عنه إلى خلقه وعباده ؛ وهم وسائطبينه و 
بينهم » أسماعءن جائب وألسنةإلى آخر؛ بأخذونمن الله ويعطون الخلق » يتعلّمون م لدنه 
ويعلمونالناى ؛ ويد لونهم منعنده إلىمصالحيم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي كه فناؤهم 
فثبت الا «رون و النناهون عن الحكيم العليم في خلقه وهم الأنساء و صفوته من خلقه 
حكماء مؤد بين بالحكمة » مبعوثين بها غير مشار كين للناس في شيء من أحوالهم وإن 
شار كوهم ني الخلق و الت ركيب لثلا يبعدوا عنهم كل :البعد » 5 بعض المناسبة 
و اموق بهم بعض الا“نس كما قال الله عن وجل : « و لو جعلناء ملكا لجعلناء رجالة 
و لليسنا عليهم ها يلبسون ١١6‏ و لابد من تخصصهم بآريات من الله سبحانه دالة على أنه 
شر بعتهم من عند ربنهم العالم القادر الغافر'" المنتقم ليخضعالناس لهم ويلزم لمن وقفلها 
أن يقر بتقنمهم و رئاستهم وهي المعجزة » و كما لابد في العناية الا لهية لنظام العالممن 
المطر » و رحمة الله لم تقصص عن إرسال السماء مدراراً لحاجة الخلق فنظام العالم لا وستغني 
عمسن يع رفوم موجب صلاح الدنيا والآخرة ‏ نعم من لميترك الجوارح والحواس حتنى 
جعل لها رئيساً يصحح لها الصحيح و يتين به ما شكّت فيه وهو الوح كيف يتراك 
الخلائق كليم في حيرتهم وشكهم وضلالتهم ؟ لايقيملهم هادياً بردون إليه شكلم وحبرتوم 
قال تعالى : « لقد أرسلنا رسلنا بالبينات و أتزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس 
بالقسط » 59) و قال عن و جل :<٠هو‏ الذي بعث في الا مسيسين رسولة منهم ,نتلوا عليهم 
أيياته و بز كيهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي شلال مبين » (4) , 


٠ الانعام : و, (؟) كذا ولمل المئاسب «القاهر»‎ )1١( 
.: الحدهب : مو . (4) الجمعة‎ )*( 


المححة .كات 


بإفصل» 


يجب أن مكون النبي” منزهاً عن كل" ما «دنسه و يشينه من الغلظة و الفظاظة 
وسوء الخلق و الحسد و البخل و دناءة الآ.باء و عهرالأمبات "١7‏ و الا نوثة و الخنوثة 
و العمى والعرج(؟) و ها شابه ذلك ؛ وأن ييكون معصوماعن الذنوب كبائرها وصغائرها , 
كل" ذلك لبلا يتنفر عنه الطباع » بل تطيعه طوعاً و رغبة و كيف يذنب النبي” وأصول 
الذّنوب منحصرة في أربعة : الحرص , والحسد ؛ والغضب ء والشهوة ٠‏ ولاييجوز أنييكون 
حريصاً على الدنيا وهي تحت خاتمه لأ نه خازن المسلمين فعلى ماذا .حرص و لايجوز 
أن .يكون حسوداً لأن" الا نسان إِنما ,يحسد من فوقه و ليس فوقه أحد , و لابجوز أن 
يغضب لشيء من امور الننيا إِلّا بأن يكون غضبه لله تعالى في إقامة الحدود و نحوها ؛ 
ولا أن يبع الشهوات ويؤثى الداّفيا على الآخرة لأن الله عن وجل حبسب إليهالآخرة 
كما حبب إلينا الدثنيا (' فبو ينظى إلى الآخرة كما ننظر إلى الننيا فهل رأييتأحداً 
ووس وجباً حسناً لوجه قبيح »و طعاماً طيسباً اطعام من" » وثوباً ليناً لثوب خشن ؛ ونعمة 
دائمة باقبة لدنيا زائلة فانية ‏ كذا قال هشام بن الحكم من أصحابنا في عصمةالاهاء!؟) , 

و قال بعش العلماء: العارف شجاع و كيف لا ؟ و هو بمعزل عن تقية الموت» 
يحول وك لا وهو بمعزل عن محبة الباطل ؟ و صفاح و كيف لا؟ و نفسه أ كبر 
من أن بخر.جها زلة بثر » ونسسّاء للأحقاد وكيف لا ؟و نكر مشغول بالحق . انتهى 

فكل ما ورد في القرآن والحديث من نسبة الث نوب إلى الأنبياء و الأوسياء ةلا 

)١( 000‏ العهر : الفجودء و العاهر الزانى. 

(؟) العرج ‏ محركة ‏ : أن :طول احدى الرجلين على الإاخرى أو أن يصيبشىء 

() فى بعض النسخ [[كما حبب اليه الدنيا ] . 

(4) رواه السدؤق ‏ رحمه الله - فى العيونو العالوالمعانى والامالى كما فىالبحار 
ج لاس ( طبع الكمبانى ) ٠‏ 


فهو مول كما ورد عن أهل البيت كَل في نسوس مستفيضة , و أتهم وَل 6ا كانوأ 
مستغرقين في طاعة الله هن وجل فإذا اشتغلوا أحياناً عن ذلك يعض المباحات زيادة 
على الضرورة عد" ذلك زنباً في <قلي كَل هكذا ينبغي أن يستقد في المصطفين الأخيارسلام 
لله عليهم . 

و في مصباح الشر بعة )١(‏ « عن الصادق يفم أنّه قال : إن الله عن وجل مكّن 
أنبياءه من خزائن لطفه و كرمه و رحته , و علْمهم من ممزون علمه ٠و‏ أفردهم من جميع 
الخلائق لنفسه , فلايشبه أخلافهم و أحوالهم أحداً من الخلائق أبععين إذ جعلهم وسائل 
سائر الخلق إليه » و جعل حبهم و طاعتهم سبب رضاء » و خلافهم و إتكارهم سبب سخطه 
و أمس كل" قوم باسباع ملّة رسولهم , ثم" أبئ أن يقبلطاعة أحد إلا بطاعتهم و تبجيلهم » 
و معرفة حبّهم و حرمتهم و وقارهم و تعظيمهم و جاههم عندالله , فعظم جميع أنبياء الله 
تعالى و لان "لهم منزلة أحد من دونهم » و لاتتصراف بعقلك في مقامائهم و أحواليم 
و أخلاقهم إلا ببيان محكم من عند الله و إجماع أهل البصائر بدلائل تتحقق بها فضائليم 
و مراتبهم ٠‏ وأنّى بالوصول إلى حفيقة ما لهم عندالله تعالى وإن قابلت أفوالهم وأحوالبه!؟) 
بمن دونهم من الناس أجمعينففد أسأت صحبتهم ؛ وأفكرت معرفتهم » وجهلت خصوصيتهم 
بالله و سقطت عن درجة حقائق الا.همان و المعرفة فا يناك ثم إباك ». 


إفصل» 


الأأنبياء أفضل من الملالكة و لهذا أمر الله ع وجل" الملانكة بالسجود لآدم قم 
قال الل عن و جل : « إن الله اسطفى آدم و نوحاً و آل إبراهيم و آل جمران على 
العالمين » 227 و قال نبيّنا تفي لعلي” لتم : « يا علي" إن الله تبارك و تعالى فل 
أنبياء, المرسلين على ملائكته المفر بين و فضلني على بعيع النيسين و المرسلين » و القضل 
بعدي لك ييا علي وللا ئمة من بعدك, و إن الملائكة لخدامنا و خدام محبينا ل 
)١( 000‏ الباب الثامن والستون ص ه4. 
(1) فى بض النسخ.[ أقوالهم و أضاليم ]  .‏ (9)آل عبران: #م. 


و قد ورد أن عدن الأ نبياء م مائة ألف و أريعة و عشرون ألفاً وعدد 
أوصيائهم كذلك '") إن لكل" نبي" وصي" أوصى إليه بأصر الله عر و جل" وكلّهم جاؤوا 
بالق من عند الحق" فإن" قولهم قول الله و أمرهم أم لله و طاعتهم طاعة اه ومعصيتهم 
معصية الله ؛و أنهم لن شطقوا إلا عن الل و وحيه » وسادتهم خمسة وهم الذين علييم 
دارت الرحا وهم أصحاب الشرائع و أولوا العزم : نوح وإ برأهيم وموسى . وعيسى ونبينا 
عل َلك و حو سيدهم و أفضلهم و خاقمهم ؛ لا نبي بعده ‏ ولا تبديل طأته ٠و‏ لاتغيير 
لشربعته »كما قال الله عز و جل" : « ولكن رسول الله وخاتم النبيين » 7 هجاء بالق" 
وصدق المرسلين »7 و إن الذي نكذّبوا به لذائقوا العذاب الأليم» و إن الذين 
أعنوا يهاو عر روه حرو و اعمول التوو الذي دل عه أولتات هم المفلحون 
الفائرون ؛ و الله عن وجل لم يخلق خاقاً أفضل من عل و أوصيائه الأئمة قلق , 
و إنبم أحبه الخلق إليه و أكرههم عليهء و أُوّلهم إقراراً به للا أخذ الله ميثاق 
النبيين وأشبدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى ون" الله بمثه إلى الأ نبياء كَل 
في الذر كما قالعزوجل": « هذا نذير من النذر الا'ولى» (") فسائر الأ نبباء أمته وإنما 
أعطى الله كل" نبي" ما أعطى على قدر معرفته بنبيننا يلد و سبقه إلى الاقرار به » و 
إنماخلق لله بمبع ما خلق له و لأهل بيته صلو اثاله علييم ولولاهم لما خلق الله آدم ولا 
حواء ولا الملائكة ولاشيئاً ماخلق . 

لإفصل» 
قال 3 حامد في كتاب آداب المعيشة و أخلاق النبوج من ربع العادات : « اعلم 
)١( 00‏ رواه الصدوتن ‏ رحمه الله فىالعيون و العلل وكمال الدي نكما فى البحار 
ج/ ص "7 (طيم الكمباني ) ٠‏ 
(؟) رواه الصدوق فىالخصال جلاص١17‏ وأيضأ فىالامالى ص ١47‏ . 


(7) الاحراب ١:‏ . 
(4) الصافات : لا" ٠‏ (5) النجم : 85 . 


أن" من شاهد أحوال نبيينا تَلإشقية وأصغى إلى سماع أخبارى الدّالة على أخلاقه و أفعاله 
و أحواله و آدابه وعاداته و سجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم 
و التألف ببنبم و قوده إباهم إلى طاعته مع ما يدك من عجائب أجوبته في مضائق 
الأسولة و بدائع مدبيراته في مصالح الخلق و محاسن إشاراته فى تفصيل مسائل الشرع 
الذي يعجز الفقباء و الفضلاء عن إدراك دقائقها في طول أمارهم لم ببق له ريب و لاشاك 
في أن" ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية بل لا يتصوئر ذلك إِلّا 
بالاستمداد من تأميد سماوي وقوة إلببة و أن" ذلك كله لابتصور لكذاب ولا ملس » 
بل كانت شمائله و أحواله شواهد قاطعة بصدقه حتنى أن العرب لقم" كان يراه فيقول : 
و الله ما هذا وجه كذ اب فكان يشبد له بالصدق بمج رد شمائله فكيف بمن بشاهد أ خلاقه 
و يمارس في جيم مصادره و موارده , وقد آنا الله بيع ذلك وهو لم يمارس العلم “لم 
يطالع الكتب » و لم يسافر قط” في طلب العلم » ولم ييزل بين ألبى الججبتال منالأعراب 
يتيماً ضعيفاً مستضعفاً فمن أين حصل له ما حصل من محاسن الأخلاق و الآداب و معرفة 
مصالح الفقه مثلا فقط" دون غيره من العلوم فضلا عن معرفته بللّه و ملائكته وكتيه 
و رسله وغير ذلك من خواص" النبوة ؟ لولا صريح الوحي و هن أين لبش الاستقلال 
لذلك ؛ فلولم يكن له إِلّا هذ, الا'مور الظاهرة لكان فيه كفاية , و قد ظبى من معجزاته 
و آيباته مالا يستريب فبه محصل كانشقاق القمر » و تبوع الماء من بين أصابعه , و إطعام 
الكثيرمن الطعام القليل , و غير ذلك مما لا يحصى كثرة » و منها القرآن العزيز الباقي 
إلى آخر الدهر الذي تحدى به بلغاء الخلق و فصححاء العرب ٠و‏ كان نادي بين أظبرهم 
أن يأنوا بمثله » أو بعشر سور مثله, أو بسورة مثله إن شكوا ٠‏ و قال لهم : « لئن 
اجتمعت الانس و الجن" على أن يأنوا بمثل هذا القرآن لا .يأتون بمثله و لو كان بعضهم 
لبعش ظهيراً 76') و قال ذلك تعجيزاً لهم ؛ فعجزوا عن ذلك و رفوا عنه حتّى عرضوا 
أنفسهم للفتل و نساءهم و ذراريهم للسبي و ما استطاعوا أن يعارضوا ولا أن يقدحوا في 
جزالته وحسئه إلا أن قالوا : « إن هذا الاسم * ينؤثر» و 0 مستمر”» و نحوئلك , 


)00( الاسراء :حلىء 


ممعي م ب سمه 3300 





أقول : و قد اشتمل القرآن على وجو كثيرة من الاعجاز غير البلاغة وقد 
ذكرناها فى كتابنا ا مسمى بعلم اليقين هم تفاصيل سائش اللعجزات . 


بإفصل» 


الق رآ ن كلام الله و وحمه و قوله و كتابه « لا يأقيهالباطل من بين ,يديه و لام ن خلفه 
تنزيل من حكيم يد » و اتّهالفصص الحق” و أنّه قول فصل و ما هو بالهزل ٠‏ و إن الله 
تبارك و تعالى محدثه و منزله و ريّه و حافظه وهو المبيمن على الكتب كلها » و أنه 
حق” من فاتحتهإلىخائمته » نؤّمن بمحكمه ومتشابيه » واه وإغامه »و وعدن ووضيده 
و ناسخة و منسوشه اوقضصة وأخاره ؛ لابقدر أحد من اللخلوقين أن يدأني بمثله . 

وجعيعماجاء به نبيسنا يدهو الحقالمبين الذي لامرربة فيه » وهن أنكرشيئاً منهبعد 
إقراره بأنهماجاء به فق دكفر » ومنه حكايةالمعر اج كمانكره الله عن وجل بقوله : «سبحان 
الذي أسرى بعبد, ليلا من المسجد اللحرام إلى المسجد الأ قصى الذي با ركنا حوله )١(»‏ 
و بقوله ع وجل « ثم دما فتدلى “د فكان قاب قوسين أو أدئى ‏ الآ بات » ري 
أخبس النبي” تيع بعد رجوعه منه بما ظه. هنه صدقه و حقيقته » و نبو نبينا ليه 
عامّة لجميع الناس كما قال الله ع وجل :« وما أرسلناك إِلَّا كافة للناس بشيراً 
و نذيراً مين بل للج" و الاانس كما قال عر وول 3 أجييوا داعي أله وآمئنوا علة) 
حكاية علهم » وكما أنه مَلشكيةِ سيد الأ نبياء قكذلك أوصياوٌه خير الأ وصياء » و كتابه 
بغير الكتب و المبيمن عليها كلها ؛ و دينه خير الأديان و ناسخها ؛ و أأمته خين الالمم 
و أوسطباكما قال عر وجل : « كنتم خيراامة اأخرجت للناس» (*) « وكذلك جملنا كم 

أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » 9 , 

.١٠١ الاسراء:؟. (5) التجم :كو‎ )١( 
, "٠ : سبأ: م؟. (؛) الاحقاف‎ )5( 
. ١67: البقرة‎ )3( .١١١ : آل عمران‎ )5( 


دعت كتاب فواعد العقائد من ربع العيادات ج1 


:* ( فى الامامة ) :* 


أن" ما ذكرناء في بيان الااضطرار إلى النبي” فبو بعينه جار في الاضطرار إلى 
وصيسه وخليغته من بعدءإلىظهور نبي" آخ رلأن الاحتياجإليهم غيرمختص بوقت دون آخر » 
و في حالة دون ا"خرى ٠‏ ولا .كفي بقاء الكتب و الشرائعمن دون قيم لها عالم بها ألا 
ترى إلى الفرق المختلفة كيف يستندون في مذاهبهم كلها إلى كتاب الله لجبلهم بمعانيه 
وزيغ قلوبهم و نشقنت أهوائهم » فظبر أنه لابد" لكل" نبي" مرسل بكتاب من عند الل 
عن وجل أن ينصب وصياً يودع فيه أسرار ببوته و أسرار الكتاب المنزل عليه ويكشف 
له مبيمه ليكون ذلك الوسي هو حجة ذلك النبي” على قومه » و لثّلاً يتصرف الأمة 
في ذلك الكتاب بآرائها و عقولها قتختلف و تزيغ قلوبها كما أخبرالله عزو جل به فقال : 
دهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آبات ممكمات هن م الكتاب و أ'خر متشاببات 
فأما الذين في قلوهم زيغ فينبعون ما نعاه منه ابتغاء الفتئة و ابتغاء تأوبله و ما يعلم 
تأويله إلا لله و الراسخون في الملم » 6 فالرسول و الوسي و الكتاب هو الحجة على 
الأمة ليهلك من هلك عن بينة و يحيى من حي عن بيسنة , و هذاكما فمل آدم بشيث, 
ونوح يسام , 7 115 الو وورسر ااحايم 

وأضاً وجود الامام لطف من أله سبحانة بعبيدى إذ بوجوده إمجتمع شمليم » 
0 ينصل حبلهم » و ينتصف الضعيف من القوي" و الفقير من الغني” و برتدع الجاهل ؛ 
و يتيقظ الغافل, قال الله الى : «و إن من أمة إلا خلافيها نذير » (') و قال ع 
وجل :« ولكل” قوم هار » (؟ ' وقال: دو يوم نبعث من كل" امة شهيداً عليهم هن 

(0) آل عمران: 5. (؟) الفاطر : "الا . 

(0) الرعد : لا . 


أنفسهم و جنا بك شبيداً على هؤلاء » 29 . 

وقال النبي” ملق : « في كل خلف من متي عدول من أهل بيتي شفون عن 
الدين تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين » 217 فا زا عدم الامام تعطّل 
أكثر أحكام الدين فينتفي الفائدة المقصودة منهاء و من أجل ذلك أوصى نبينا مَ[شكية 
إلى معصوم عدل من أهل بيته طبسرهء الله من الرجس تطبيراً ؛ و تزكهه عن الخطأ ‏ آتاه الله 
الحكمة وفصل الخطاب ء و علّمه منلدنه علم ها يحتاج إليه الاامة في كل باب » وعلّمه 
رسول الله يِه ألف باب دن العلم يفتح له من كل باب ألفباب » فخلفه في أعسته بعد 
رحلته بأمر من الله سبحائه و اختيار مئه تعالى إباء لثلاً يضَلُوا بعد. . 

ثم أكد تلك الوصية بالنصعليها مره بعد أ'ولى بمشهد م نالناى حتنى لميخف 
ذلك على أحد في زمانه و لا على أولي اليصائر من بعده ؛ و حديث بوم الغدير في ذلك 
مشهور و أخبار أ"خرفيه في كثير من الكتب مسطورة » وأما التمسك بالا باع علىخلافة 
أبي بكر بعد هذه النصوس فمثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن' أوهن البيوت لبيت 
العنكبوت و كيف صحّ ذلك و الله سبحانه يقول : « و ربك يخلق ما يشاء و ختار ماكان 
لهم الخيرة سبحان لله و تعالى ما يشر كون » 7" و قال عن وجل :« و ريك يعلم 
ما تكن صدور هم وها يعلنون» 87 وامناوم عزن اهل البصيرة أن الناسى لا يتفق آراهم 
في أعس يسير إلا بنحو من الغلبة أو التقليد فكيف يجوز اتفافهم بعيعاً في هذا الأأمص 
الخطير مع تباينهم الشديد قال الله تعالى : دولا يزالون مختلفين» 7 و عب أننهم اتفقوا 


, التحل : كل‎ )١( 

)١(‏ رواه الحميرى فى قر بالاستاد عن هارونبن مسلمعنمسعدة بنصدقة . وأخرجه 
البيبقى فىالمدغ ل كما فىمشكاة المصابيح ص ا . وابنقتيبة الدينورى فىعيون الاخبار 
كتابالعلم س ه بادنى اختلاف »ء و روى الكلينى فىالكافى ج ١ص_”ام‏ < عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال : ان لثنا أهلالبيتف ىكل خلف عدولا . الحديث ‏ » .و روى الصدوق 
فى المعانى ص6١‏ عن النبى (ص) قال : 9 يحمل هذا العلممن كلخلف عدوله ب الحديث ‏ . 

(77) القصس :56 . (4) القصس .7١:‏ 

(ه) هود : /ا١١ا.‏ 


اكت كتاب اقواعة المقاله من دع العبادات 0 


10 ا باختيار بار الأسام وليس لهم سبيل إلى الاطلاع على الباطن . و ون 
السريرة » هذا كليم للضم م مع ثبو نئة و رساليهو كلامه هع الله اختارمنقومه سبعين رجالا 
ميقات رببه فرفع اختياره على الأ فسد دون الأصلح , و هذا نبينا مَل كان من حوله 
« مناقمون و من أهل المددينة مردوا على الثفاق لا يعلمهم » هو بالنفاق فشاطبه الله تعالى 
بقوله : دلا تعلمهم نحن نعلمهم » )١(‏ فكيف يجوز لآحاد الناى معرفة الأصلح فلعلهم 
ريختارون منافقاً مضادٌ لابعرفون نفاقه ومكرى فيفسد الا'مة بفساد ضميره »كلا بل لاجوز 
الاختيار إِلّا لمن بعلم ما تتخفي الصدور وتكن” الضمائر وليس إِلّا الله عن" وجل « وما 
كنا لتبتدي لولا أن هدانا الل » . 

وعن السجاد تلت ه الامام مشا لا ييكون إلا معصوماً و ليست العصمة فيظاهر 
الخلقة فتعرف »و لذلك لا.يكون إلا منصوساً » 9" . 

وأما غيبة بعض الأئمة في بعض الأحيان و عدم ممَكنه من إجراء الأحكام 
فااثما ذلك من جبة الرعية دون الايعام » فليس ذلك نقضاً على لطف الله تعالى » ف! نما 
على الله إبجاد الإمام للرعينة ليجمع به به شملهم » فان لم يمكنوه من فعله لعدم قا بليستوم 
وو امتتداد فها عل ى الله من ذلك حبة « فما كان الله ليظلمهم و لكن كانوا أنفسهم 
«ظلمون » مع أن ما في غيبته من الخيرات و الحكم من تضاعيف مثوبات المؤمنين بها 
بلصت" قبن بوحود الااهام في أمالهم الصالحات ماسبل معها فوات إقامة الحدود وتدوها . 


وفصل» 


و بعبارة أأخرى نقول : : جب أن يمكون الارمام أفضل أهل زمانه و أقربهم إلى الله 
عر واحل كدان يبجمع فيه خصال الخير المتفر قة في غيره , مثل العلم بكتاب الله تعالى 
تمرك .د الت يدن ادال » والجباد في سبيل الله » و الرغية فيماعند 


: التوبة‎ )١( 
. : (؟) رواه‎ 


الله , و الزهد فيما ببد خلق الله إلى غير ذلك من الخيرات » و أن امكوق تتصوماً عن 
الزيغ و الزلل و الخطأ في فى القول و العمل , مئنهاً عن أن يحكم بالووى : أو اك 
الدنيا ا ن كر ناه في النبي» علش بعينه ؛ و بالجملة كل ما اث شترط في النبي 406 عن 
الصفات فهو شرط في الاهام ما خلا النبوتة ؛ و قال الصادق تَليَاتِيُ : «كل" ماكانارسول 
لله ليد ذلنا مثله إلا النبوة و الأزواس » 27 ولا.يوسل إلى معرفة هذه الغصال 
المحمودة , و الخلال المعدودة إلا بوحي من الله سبحانه إلى رسوله لامتناع ال إطلاج 
على البواطن * و لذلك أوحى الله تعالى إلى نبينا مشي في علي" يَكَي بآية « إنما 
وليسكم الله » '") وآية « بلّغ ما أأترل إليك » 7" و غيرهما فاإذا لهى الوحي وجب على 
الرسول أن ينص على من ,يخلفه بعد وفاته » إءنا قولا كقول نبينا ملكي : « من كنت 
مولاء فبذا علي" مولاء » 220 و قوله : « معاشس أصحابي إن" علي بن أبي طالب وصيي 
و خليفتي عليكم في حياتي و بعد ماتي » و هو الصدبق .الآ كبى »و الفاروق الأعظم » 
الذي يفرق بين الحق” و الباطل » وهو باب الله الذي .يؤتى منه , و هو السبيل إليه 
و الدليل عليه ؛ منعرفه فقد عرفني ٠‏ ومن أنكره ل » ومن تبعه فقد عي 5 
و إما فعلا" كفعل نبيسائلاشلَو بعلي" لتخي حرث ولاه سراياه و جيوشه ؛ و سبرهم تحت 
رايتدوام يول" عليهأحدافط “ولم يكن كمن سار محت راية عمرو بن العاص و أأسامةبن زيد 
وخيرهما , و قد علم أصحابه أنه كان أميراً في جبوشه غير مؤمس عليه و كيف لا «وصي 
النبى” لكيه بمثل هذا الأمر العظيم ؟ و قدأمى عامّة الناى بالوصية فيماهو أهون من 
ذلك , وحنشّوا عليها و أ كدلهم أمرها في الشرائع . 

واما اخثلاف أصحاب نبيسنا لشي في مر الخلافة من بعد قلا ولالة فيه على 
عدم وقوع النص' منه عَإهعيه , ؛ بل إنما كان زلك لغلبة حب الرئاسة و الحسد على 
بعضهم » فاحتالوا لذلك حيلاً و خدائع فلبّسوا الأس على أكثر الناس من بعد وفوع 


)0 ما عثرت 7 أصل له . 

(١؟)‏ المائدة : مم . (9) المائدة : لا . 

2( راجم معانى ل للميدوقّ ‏ رحمه الله - ص 56 الى 6ل . 

() راجم بحار الانواد ج ١‏ ( طبع الكمبانى) باب النص على امير المؤمنين كيلا . 





النس" الصريح مة يعد |'خرى ‏ و سماعهم ذلك كرة بعد (أولى , فجحدوا ما علموه » 
و بد لوا ها سمعوم ء و أنكروا عا ثبت في أعنافهم من حق أمير المؤمنين ثَلتقيُ و ادّعوا 
التأمر على الناى » و تسموا زوراً و بهتاناً بخافاء رسول الله ميل بغير قدم راسم فيعلم 
و لاسبق في فضل ؛ بل بالحيل والخدائع والممالات من أرباب الدخول و الأحقاء؟! , 
الذين قالوا : آمنا يأفواههم ولم تؤمن قلوبهم » و من الشواهد على ذلك عقدهم للبيعة 
في السقيفة “ و ما أدراك ما السقيغة !!! أعرضواعن تغسيلرسول الله ملي وتكفينه و دفئه 
و الفجيعة به» و اشتغلوا بتبيئة أسباب الامارة » و تتببيج ذوي الأحقاد على أمين المؤمنين 
لتخم , الذين إنما أسلموا خوفاً من سيفه بعد أن قتل آباءهم و أبناءهم بيده في مواقف 
النزال إلى غير ذلك من الاأهور المنكرة الشنيعة الفاضحة , و من تتبسع أخبار العامة 
أنفسهم حق التتبسّع » يظهر له عدم محقق الاججاع على خلافة أبي بك كما أنه لم بقع 
ف دن الله و رسوله عليها , و ذلك لأّنّه لم يشبد حلفة البيعة ذات الغرور» ولم بحس 
ما سمي إعاعاً بالزور أجلّة الأصحاب ولا مشاهيرهم الكبار ؛ الّذين لا يعبؤ إلا بهم 
ولا تعويل إلا عليهم كما اعترف به ثقات المخالفين و رواتهم كصاحب الحق” و أهله!؟2 , 
وعمة العيناى و أيئائهة: وسلمان. د أبي ذر' والقداىر, وعمارء و حذيفة »و أبي 
بريدة الأسلمي” : و اأبي" بن كعب » و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين , و أبي البيثم بن 
التيسهان » وسهل بن <نيف , و عثمان بن حنيف » و أبي أَسُوبٍ الا نصاري” , ولا طائفة 
من المعتبرين عندهم كالز بير المبشسر له بالجذّة بزجمهم 0 و أسامة صاحب الجيش الذي 
كان أميراً عليهم يومئذ »و سعد بن عبادة رأس الأأتصار » و ابنه قيس ٠و‏ خالد بن سعيد» 
و زيد بن أرقم » و سعد بن سعيد » و بني حنيفة و غيرهم © و إئما أخذوا البيعة عن بعض 
هؤلاء بالوعيد و التبديد ولو بعد حين»؛ و منهم من أصر على الا تكار إلى يوم الد.ين , 

(١)مالانهعلى‏ الامرممالاة ساعدتهعليه. والدغل ‏ محركة ‏ العيبوالغش والفساد . 

(1) يعنى به عليا لِقة و أهل بيته صلوات الله عليهم ٠‏ 

(1)لانبمعدوا الزبيرقاطبة من العشرة المبشرة كما فى رياضالنضرة لمحب الدين 
الطيرى ص لا و غيره . 


وقد ذكر قتيبة ( ار في كتابه ثممانية عشر رجلا ممن ذكرنا قال : و كانوا 
رافضة . و شيد لذلك تخالفهم و تنازعهم واستحلال بعضهم دما بعض و وقوع قثل بعضهم 
عل ادي ع ا تواترت به الأخبار ولم يخف على ذوي الأ بصار . 
قال أبو حامد في كتابه المسمى بسر العالمين وكشف الدارين 257 في مقالته 
. الرابعة التي وشعها لتحقيق أمر الخلافة بعد الأ بحاث و نكر الاختلافات فيها ما هذه 
عبارته : « لكن أسفرت الحجسة وجهها ؛ وأبعع الجماهيرعلى متن الحديث من خطبته يوم 
غدير خمو هووِ لشم يقول : «من كننتمولاء فعلي' مولاء»تقالمر بخ بم ابيا أبا الحسن 
لقد لبد أحبيت غولاي موي كل مؤعن و مؤمنة . فهذا تسليم ورضى وتحكيم » ثم" بعد هذا 
علب الوق وي الرئاسة و حل مود الخلافة و نبوذ المقود في ختقان الهواء في قعقعة 
الرايات » و اشتباك ازدحام الخيول؛ و فتح الأمصار» و الأمر و النبي » فعادوا إلى 
الخلاف الكل فنبذو وراء ظهورهم و اشتروا به ثمناً قليلا" » فيس ما يشترون؛ و لا 
مات رسول اله مَلشِمَلِةٍ قال وقت وفاته : إيتوني بدواة و بياش لاتزيل عنكم مشكل الع 
و أذكر لكم منالمستحق” له بعدي . قالمر : دعو الرجل فا نه ليبجر وقيل : يبذي » . 
م قال :<فاذا بطل تعلق كاويل التسومق فعدتم إلى الجاع وهنا كرس 
أيضاً فاإن" العبناىو أولاده و علياً و زوجته لم يحضرواحلقةالبيعة و خالفي7) أصحاب 
الحترف وك ب الخروعي :دوفن قاين اي كد غلم أبيه في مرش موته ققال : يا 
بني" إيت بعمك عمر لأ وصي له ققال : ربا أب تكنت على حق” أو باطل ؟ فقال علىحق” » 
ففال : أأوص بها لأولادك إنكان حقناً!*). ثم خرج إلى علي" فجرى ما جرى و قوله على 
مئبر رسول الله يلش : أفيلوني أفياوني فلست بخير كم و علي' فيكم . أفقاله عزلا » أو 
جد 2 أوإمتحاناً ؟ فان كان هزلة فالخلفاء مث هونعن البزل» و إن قالهاجد! فبو نقض 
للخلافة و إن قاله امتحاناً فالصحابة لابليق بهم الاامتحان » انتهى كلامه . | 
)١(‏ كذا فى جميع النسخ التى عندنا و لعل المراد < ابن قتيبة الدينورى » و لكن 
مايوجد فى <الامامة و السياسة» ولا فى < البعارف » هذا الكلام . 
(؟) سرالعاليين ص ١6‏ من طبع طهران . 
(7) كذا و هكذا فىالاصل أيضا و فى نسخة من الكتاب < خالفيم »> . 
(4) هذا لايلائم سن محمد . 


سدمسممه وهو م مهو هه مهمع هه ردص مه وم هن عم عه هنا م دعا هنا و سورهم ع سوه سحا لهاع ف بلس اه ف ونه هاه وج ونا سمه ع ع سواه وس هع عسهها عسه اه بره ههه فج مجه سم ع عع نه موه ممم باح ميري مه ماما نا حر مب ب مت عه ومع سه 


وما تقدام منه هن النص المتواتر على أهل بيته في وصايته و ماجرى بين الصحابة هن 
التشاجر و الاختلاف في الخلافة بعد وفاته بترتيب حسن و سياق لطيف سمساء ( التباب 
فير ان الأحزان ) أوردنا شطراً صالحاً منهفي كتابنا الموسوميعلم اليقين!' كمن أراد الإطلاع 
عليه فيرجع إليه. 

ثم أقول : و مطاعن الثلافة أكثر هن أن تحصى و أشهر هن أن تخفى وكذاك منها 
تخلفهم عن جيش أسامة مع علميم بقصد التنفيذ و تأكيد, مرش ذلك باللّمن!"), ومنع 
أبي بكر فاطمة ظلقَْا فدك مع ارّعائها النحلة لها و شهادة علي ثَليَهُمُ و أم أيمن 
ذلك 7'وعدم تصديقه لهم و تصديقه الأ زواج في إدعاء الحجرةلهن" منغير شاهد و لهذا 
روها حمر بن عبد العزيز » و أوصت فاطمة لقلا أن لا يصلّي عليها فدفنت ليلة!؟) , 
وقوله : إن" له شيطاناً يمتريه 0 : وقول مر : كانت بيعة أبي بكن فلتة وفى الله شرها 
فمن عاد إلى مثلها فاقتلو.9). و شَكْه عند موته في استسقاقه للامامة (") وعدم معرفته 
بالا حكام حتلى قطع سار ين ٠‏ وأحرق رجلا بالنسار ََ »و لم يعرف الكلالة 

(1) ص ١45‏ من طبعه الملحق بمين اليقين . 

(؟) داجعطبقات! بنسعدطبع ليدن ج القسمالثانيص؟١‏ وج؛ القسمالاولس 645 
أيضا نبذيب ابن عساكر ج لاص 29١‏ و أيضا كثر العمال ج ه ص #99 . 

() راجم شرح النبج لابن ابى الحديد ج 6 ص 8 الى ٠١5‏ تقلبا من كتاب 


السقيفة لابى بكر احمد بن عبدالعزيز الجوهرى . 
())حلية الاولياء ج؟ ص 4# »؛ اسدالغابة ج ه ص7664 ء أرشادالسارى للقسطلانى 


اج داص 79 , 
(5) تاريخ الخلفاء للسيوط, ص 7١‏ . نقله عن ابن سعد ٠‏ وشرح التجريد للقوشجى 
ص 4٠0‏ طبع طهر أن . 


69 سيرة أبن هشامج " ص لاه ط ه10١‏ » صحيح البخارى كتابالحدود 
باب رجم الحبلى من الزنى » كنر العمال ج ‏ ص 174 ء الصواعق المحرقة ص 9١‏ . 
(0) الغدير ج لاص ١9١‏ نقله عن كتاب الاموال لابى عبيدة و ناريخ الطبرى 
ومروج الذهب والامامة والسياسة و العقد الفريد. (8) سنن البيبقى جم ص 87 . 
(9) الامامة و السياسة ج ١‏ صلم1ء مروجالذهب ج ؟ ص م٠7.‏ 


و لاهيراث الجددة ‏ و اشطرب في كثير منها 3 : و لم يبحد" خالداً ولا اقتص" منه 299 , 
و بعثه إلى بيت أمير المؤمنين تيضم لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النسار و فيه فاطمة 
إلا و جماعة من بني هافن 71 و ندمه على كشف بيت فاطمة () وأمى عمر برجم 
أهر أة حاملة و ار ى مجئونة و خرن ي و لدت لستة شور م فنهاه علي" شيم بعد 
الحجةوالا لزامفقالعمر : لولا علي"لبلك عمس كماقالهني وقائع 'خر ؛ وشكّهني موت النبي" 
كه حتى تلا عليه أبويكر : « إنك ميت و إنهم ميتون » فقال : كاي لم أسمع 
ببذه الآآبة 7)ء و قوله :كل الناى أففه من عمر حشى المخدارات في اللحجال 7" , 
و تغييره كثيراً من حدود الله المذ كورة فى القر آن بالآي الصراح و سنن رسول انهه 
الثابتة بالنصوس المروية عندحم في الصحاح و ذلك كماع" في الوشوء بغسل الرجلين , 
و مسح الأذنين: والمسح على العمامة و الخفين 20 2 و إيجابه الوضوء مع غسل 
الجناية » و نبيه عن دحي" على خير العمل » في الآزان و زيادئه « الصلاة خير من 


)0( سئن الدارمى ج ؟ ص6١‏ » صحيح اليخازى باب ميراث الجد ٠.‏ 

(؟) راجم قصة مالك بن نويرة الاصابة ج١‏ ص 4١ل‏ . اسدالغابةج 6 ص 366 . 

(1) الامامة والسياسة ج١‏ ص ١7‏ » شرح التجريد للقوشجى ص ٠غ‏ . 

(4) مروج النهب ج لا ص و."؟. 

(5) الدر المنثور ج ١‏ ص 288 ء شرح النهج لابن أبىالحديد ج # ص 216١‏ 
الاختصاص ص 1١١‏ تذكرة السبط ص لم . 

(1) كنزالعمال على متقى ج 4 ص “اه ء تاريخ الذهبى ج١‏ ص /7١ال٠ء‏ طبقاتابن 
سعد ج ؟ القسم الثانى ص لاه . 

(ل) مجمم الزوائد ج 6 ص 8م؟ » الدر المنثور ج ١‏ ص ١78‏ » و أورده ابن 
كثيرفىتفسيره ج ١‏ ص /551 ء وشرح ابن اب ىالحديد ج١‏ ص ١6‏ . 

(8) راجم كتاب الاستغاثة لابىالقاسم احمدبن موسى المتوفى اهلا ص ٠لا‏ والا. 
و لا يقال : انه ورد فى كل ذلك أخبار عن النبىصلىالله عليه و آله لان تلك الاخبار مع 
ضعف أكثرها وتعارضها مخالفة للقرآن و قدأمرنا أننضر بها بالجدار . 


النوم » ني أذان الفجر ١7‏ , و تقديمه التسليم الذي للتسليل على التشبّد الأول في 
الصلان (؟), و له الئاس على الجماعة في النوافل و على صلاة الشحى '") و جعله 
التكبير على الجنائز أربعاً  )2(‏ و ره عقام إبراهيم إلى ما كان في الجاهلية 9" و وضعه 
الخراج على غير الأرضين ") و إعطائه غير المستحضين بالدواوين 2 و تغييره صاع 
النى "مشي 4 و حكنه بالعول و التعصيب فيالميراث ١7‏ ؛ وقضاوه في قطمالسارق حن 
معصم الكف" و مفصل الساق خلافاً لما أمربه النبي” يَإِلتيةِ من ترك الكف" والعقب )1١(‏ 
و إنغاذ, في الطلاق الثلاث المرسملة37'), و منعه عن ببع أأمسبات الأ ولاد و إن مات الولد 
و قال : هذا رأي رأيته 33 , وعن تزويج غيد قريش في قربش و العجم في العرب!"" , 








)١(‏ شرح التجريدللقوشجى الاشعرى ص 407 من طبع ايران »كتاب الموطألابن 
مالك باب ما جاء فىالنداء للصلاة » شرح الزرقانى للموطأ حيث قال عند بلوغه الى هذا 
الحديث : أخرجه الدار قطنى فىالسنن من طريق وكيم فى مصنفه عن العمرى عن نافع 
عن ابنعدر عن عمر ٠‏ قال وأخرج عن سفيان عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عر 
عن عمر أنه قال لموّذنه : اذابلغت «حىعلىالفلاح» فى الفجر فقل : <الصلاةخيرمنالنوم » 
الصلاة خير من النوم» . (؟) الاستغائة من ثم , 

() شرح ابن ابى الحديد للتيج ج "لاس ١/8‏ . 

(4) راجع الغدير ج “ص 546 نقله عن سئن البيبقى ج ؛ ص /ا” . وفتح البارى 
ج # ا ص /ا6١‏ وارشاد السارى ج ” ص 4١79‏ . 
(5) تاريخ لخلفاء للسيوطى ص /ا١‏ ذكره ف ىأوليات الخليفة . 
(5) شرح النبج لابن أبى الحديد ج 8 ص ١98‏ . 
(0) شرح النبج ج ا ص ١67‏ » تاريخ الخلفاء ص ١1"9/‏ . 
(4) داجم روضة الكافى ص 6ه . 
(8) تاريخ الخلفاء ص ١77‏ » آحكام القرآن للجصاص ج 9 ص ٠١6‏ . 
)٠١(‏ الاستغائة ص /اج . 
)١1١(‏ الدر المنثور ج ١‏ ص 7/6 ء مسند أحمد ج ١‏ ص 904, 
)١1(‏ ناريخ الخلفاء ص ١927‏ , الاستغائة عن ١ه‏ و 0م . 
)١8(‏ الاستغاثة ص “م , 


و منعه المتعتين مع اعترافه بأننهما كانتا في عبد رسول اله مَلشيه ١‏ , و منعه أهل البيت 
لمن خمسبه ('؛ و خرقه كتاب فاطمة لإإفيل (') , و -جعله الخلافة شورى بين ساتة 
شبد لهم بأنسهم من أهل الى أ النبي' مَك مات وهو عنهم راض ء ثيه" أمن يشزب 
أعناقهمجيعاًإن لم يبايعوا واحداً منهم إلى غيرزلك (2 , 

وتولية عثمان من ظبر فسقه 0 أحدثوا في أمى المسلمين ما أحدثوا ‏ و رده 
طلقاء الرسول و إيثارء أهله بالأموال العظيمة (”) و شربه اين مسعود حشّى مات 9 , 
و إحراقه ا ؛ وطربه عمارحتتى أصابة فتق 1 وضربه أبا در » و ثقيه باه 
إلى الر”بذة 87 . و إسقاط الحدة عن الوليد ٠١7‏ و القود عن ابن عمر 7" و لخذلان 
الصحابة له <شى قتل وقال أمير المؤمنين غلعيتم : قتله الله(؟'2 و لم يدفن إلى ثلاث . إلى 
غير ذلك من المناكير التي ربحصل بها البجزم بنفافهم و شقاقهم ؛ هذا مع ما ورد منطريق 
أهل البيت ولخ من النصوص و التصريحات بسبهم.و لعنهم وكفرهم ما ,نكاد بخرج عن 
حد التوائر و لاسيما شكايات أمير المؤمنين عتم علهم نص رحا و كلويساً في خطبه 


)١(‏ شرح التجريد للقوشجىص 4٠8‏ ٠ء‏ الدر المتثور ج ‏ ص ١80‏ ء تفسير ا لكبير 
عند قوله تعالى : «<فما استمتعتم به منبن فآتوهن اجورهن »> » مسند اأحمد ج ١‏ ص 8٠‏ . 

. 188 والدر المنثور ج ا ص‎ 2٠ و 32ت الاستغائة ص‎ 5١ الكافى جلم ص‎ )١( 

() الاختصاص للمفيه ص ٠ ١86‏ 

(4) داجم قصة الشورىالامامة والسياسة ص 77 و شرح النبج الحديدى ج اس 
5 والصواعق ص ل!١٠١.‏ 

(5) تاريخ الخلفاء للسيوطى ص /ا86١‏ . 

(1) راجم الغدير ج هة ص ”7 الى ١5‏ . 

(0) شرح ابن أبى الحديد ج١‏ ص +78 ؛ الاستغائة ص "5١‏ . 

(4) الاساب للبلاذرى ج ه ص مع » مروج الذهب ج؟ ص ١هلا,.‏ 

(5) مروج الذهب ج ” ص 68” »ء و شرح النبجالحديدى ج اص ٠8؟.‏ 

. 30 الاساب للبلاذرى ج ها ص‎ )٠١( 

. 545 ص‎ ١ الشافى للسيد المرتضى ص ١248”ء شرح النبج الحديدى ج‎ )١١( 

. روضة الكافى ص /ا”‎ )١١( 


هذ !ا مع كثرة فضائل أمير المؤمنين يتات و شدة جهاده و عظيم بلائه في وقائع 
النبي” مإلئيةية و عدم بلوغ أحد درجته في غزأة بدر و الأحزاب و خيس و حنئين و غيرها 
في شجاعته البالغة و قوج حدسه و شداة ملازمته للرسول دَإ وتريبته إساه مذ حين 
الصبا إلى أن خلّنه بعده ؛ و رجوع الصحابة إليه في أكثر الوقائع بعد فلطهم » و استناد 
الفضلاء في جعيع العلوم إليه » وكونه أسشاهم و أزحدهم و أعبدهم و أحلمهم »و أحستهم 
خلقاً »و أطلقهم وجباً و أقدمهم إيماناً ٠‏ و أفصحهم لساناً , و أصدقهم قولاً , و أقلوم 
كلاماً » و أصوبهم متطقاً » و أشجعهم قلباً» و أشداهم يقيناً ؛ و أحسنهم تملا » و أعظمهم 
عناء ؛ وأرقعهم نسباً » و أشرفهم منزلة » وأقضاهم قضاء, و أسداحم رأياً .و أكثره. حرساً 
على إقامة حدود الله » و أحفظهم لكتاب الله : و إخباره بالغيب مراراً » و استجابة وعائه 
ا و ظهور المعجزات عنه, و اختصاصه بالقرابة و الاخوة ؛ و وجوب المحبة 
و التصرة و مساواة ال نبباء للم ٠‏ و .واساة النبي" مَلِفعَيَهِ »و خبر الطائر , و المتزلة , 
والعوير !3 واو ديك الكساء في آية المباعلقو التطبير ('. و غيرها و لانتقاء سبق 
كفرم » وكثرة الانتفاع به» و مين ه بالكمالات النفسائية و البدئية و الخارجية . 

واعلم أن ابتلاء الل سبحائه أنبياء. و أولياءه سنّة هاضية في الأعم الخالية , 
لم تل جرت علىمئوال واحد ولن تجد لسنة الله تبديلا و هذا ما يزيل بعض التعسب 
من ضلال أكثشر هذ, الامة عن الصواب و غلبة الباطل على الحق” في ظاهر الأسباب 
فاون آدم كان له ولدان فغلب مبطلهما على تحقهما » و بقيت أمسة شيث ومن بعده في 
تقية مغلوبين إلى أن جاءت نبوآة نوح ل فلم ينزالوا عليه مستظهرين و له معاندين 
إلى أن أهلكبم الله بالغرق الشامل و الهلاك البائل ؛ و كذا جرى لصالح و هود و لوط 
لل مع مهم و لا براهيم مع تمرود و مأوسى ميم مع فرعون و لعيسى كَلثَام 
)١( 0‏ داجمخصائصالسائى طبع النجف ص 18 والتمبيد للباقلانى » و راجع الثدير 
أيضا المجلد الاول والثانى والثالث و الصواعق لابن حجر ٠‏ 

(؟) داجم تغسيرالكشاف ذيل آية المباهلة ج١ص181؟‏ و قال الحافظ العسقلانى : 
أخرجه ٠سلم‏ من طريق صفية بنت شيبة عنها و غفلالحاكم فاستدركه . 

المحجحة 6ب 





ج١1‏ "كات ا المغاته من ريع ' مادام ت١1غكت‏ 


مع اليهود وها اعادو دعق الا "نبباء كلخ إلا بالآبات و الغبر و اللثلات ؛ نأي 
أعة استقامت بالسلامة و العافية حتسى ستقيم هذه ال'مة بطاعة الل وطاعة الأئمة 

و أن ث شنت أنتسمع شيئاً ما فعله طائنة من المسعابة و الكابدين ليكون | نموؤجالاً فعالهم 
الشذيعة قاصغ إلى حديث سليم بن قيس الهلالي. عل ى ما أديده الشيخ الطرني فيكتاب 
الاحتجاح 2١7‏ «قال : سليم إن منادي معاوية نادى أن برئت الذامة من روى حديثاً 
من مناقب حلي" وفضل أهل بيئه » وكان أشد 0-0 الكوفة لكثرة من بيبا من 
الشيعة , فاستعمل زياد بن أنة و ضم ؛ إليه العراقين - الكوفة والبفردة فتجعل س 
الشيعة ؛ و هوبهم عارف » يقتلم تحت كل حجر وهدر و أخافهم وقطع الأيدي ولأ رحن 
و صلبهم في جذوع النخل , و سمل أعينهم » و طردهم حتى نفوا عن العراق فلم سق بها 
أخذ تروف مسقيو + 

0 اخذ انان في الروايات في فضل عثمان و معاوية زوراً على المنبر في كل 
كورة و مسجد , و ألقوا ذلك على معلّمي الكتاتيب فعلّموا ذلك سبياتيمكما يعلمونهم 
ألق رآن و نشأ عليه الصبيان , فاجتمعت على ذلك عاعتهم و صارت في أيدي اللتنسكين 
و المتدسنين هنهم الذين لايستحلون الافتعال بمثلها » ققبلوها وهم يرو نأ نهاحق"ولوعلموا 
بطلانها وتيقنوا أنها مفتعلة لأعرضوا عن روايتها ولم يديئوابها ولم يبغضوا من خالفها 
فصار الحق” في ذلك الزمان عندهم باطلا و الباطل حقاً و الكذب صدقاً و الصدق 
كذباً , و بالجملة تشية نشيثوا "أبعد ما تقر الأمر في فضائلأئ.تبم بما لا يدل أكثره على 
فضيلة مع روايتهم فييم كل رئيلة بما يلوح من فحاويه مما بل الاختلاق ويفوح منمطاوبه 
رائحة النفاق , : > بعد التتبع عظون أن ما هو أمثاله إنما وضع في زمن بني امية طمعاً 
في الانتفاع بجاه أحدحم و ماله ؛ » قال أمير المؤمنين كله في حديث له : « وقد كذب على 
رسول الله مَل في عبده حتتى قام خطيباً فقال : أنها الناى قدكثر علي الكذابة فمن 
كذب علي" متعسداً فليتبو»ء مقعدى من التار , ث؟ كذب عليه بعده ثم قال بعد كلام : 





. من طبع النجف‎ ١194 من طبع طهران و ص‎ ١67 ص‎ )١( 
(؟) فى بعض النسخ [ نعبثوا‎ 


1 كتاب تواعندا الكالد من بع العبادات 0 


م قراب بعدده فتقر" ركبو إلى كمه العلل زالينة إلى الثار بالزور 1 الكذبو الببتان 
فوأُوهم الأجمال ٠‏ وسملوهم علىرقاب الثاس ؛ وأكلوا بهوالدنيا » و إثما الناس مع الوك 
و الدثياإلامن عصم الله » . 

و فد روت طائفة من العامة ('' أن" معاوية كان ذل الأموال أن كان موثوقاً به 
عند النساس من الصحابة ليضع حديثاً في فضل الخلفا, الثلاثة أو في منقصة أمير المؤمنين 
يم ثم برويه عن النبي ولف على المنبر بمشهد الناس أو يروي ما ورد في فضل علي" 
مم فيفض لهم »و قدروى أبن أبي الحديد الحنفي” اطعتر اق فيشرحه لنهجال لدنة(؟) عن 
أبي جعفر الا سكاني أن تقاوةايذن السرة بن جنددب مائة ألف ورهم حتنى يروي 
أن هذه الآ.بةنزلت في علي" يليام : « و من الناس من يعجبك قوله في الحيوة الدئيا ©) 
الآببة ‏ ». و أن الآنبة الثانية تزلت في ابن ملجم « ومن الناس عن بشري نفسه 
أبتغاء مرضات ا (4) » فلم يقبل » فبذل مائتي ألف درهم فلم يقبل » فبذل له ثلاث مائة 
ألف ققبل . 

وروى الكشي” سنك ل ' عن مولينا الباقر ثَلتَييمُ أنه قال : ف ارمد الناس 
إلا ثلاثة نش لفان 6 ايد والقداة قال الى اوي فعمار ؟ فقال : كان جاضش 


جيضة "أ ثم رججع » و في روابة دن ثم ألحق الناى بعد ؛ كان أوّل هن أناب أبو ساسان 


الأ نصاري” »و عمارء وأبو عمرة » و شتير[ة] و كانوا سبعة فلم .يعرف حق” أمير المؤمنين 
يم إلاحؤلاء السبعة » . 
أفول : المستفاد من الأخبار التي تكاد تبلغ حد التوائر أن الناى بعد رسول الله 


.ج١ ص‎ ١ راجم شرح نبج البلاغة لابن أب ىالحديد ج‎ )١( 

() جاص كل .2< ("2) البقرة:4١٠؟.‏ 

(4) البقرة 7٠١:‏ . (5) رجال الكشى ص م . 

(5) جاض. بالجيم والضاد المعجمتين ‏ و قد يقرء بالمهملتين وكلاهما ببعنى 
الحيود والزيغ . كذا ذكره السيدالداماد ‏ قدس سره ‏ فىالرواشح السماوية . وقال 
العلامةالمجلسى ‏ رحمه الله - بعد نقل الخير ع نالكشى : جاش عنه : حادومال وفى بعش 
النسخ بالمهملتين ببعناه وحاصوا عن العدو : انهزموا . 


ملكي صاروا صنفين : صنفاً من أهل التدليس و التلبيس من جنود إبليس و هم الذين 
فيندا أركان هذه الضلالة » و صنفاً من أهل العمى و التقليد » قد شبه لهم الأمى فدخلوا 
فيه على غير بصيرة تعصباً لمن:و لَى وكفر , و تقليداً لشياطين البشريمن كان في الجاهلية 
لا شرق بين الله عن و جل" و بين الخشب و الحجر فكيف بين علي و أبي بكر وغور 
و كان معهم تلك العقول السقيمة فلاغرو أن يعدلوا عن الطريقة القويمة . 

قال أبو حامد : « لو تعذ ر وجود الورع و العلم فيمن تصدّى للامامة و كان في 
صرفهأثارة فتئة لاتطاق حكمنا بانعقاد إهامته لأ نا بين أن نحر"ك فتنة لاتطاق بالاستبدال 
بما يلقى المسلمون هنه من الشرر ها .يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي 
أثبتت .لزيد المصلحة فلا بيدم أصل المصلحة شغفاً بمزاباها كالّذي يبني قصراً و هدم مصراً 
وبين أن نحكم بخلو” البلاد عن الاهام و بفساد الأقضية و ذلك محال و فحن نقضي بنفون 
قضاء أعل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضي بصحة الامامة عند الحاجة 
و الضرورة ». 

أقول : هذا إنما بص لو “ريد بانعقاد الامامة و صحتها لمثل هذا الرجلعدم 
وجوب التعراض له بقطع بده عنها خوفاً من الفتئة كما لا يتعرّض لسلاطين الوفت وإن 
كانوا جائرين طاغين » لا أنه يعتقد صحة إمامته في نفس'الأعى و أنه على الحق” بل 
هو من الأئمة الّذين بدعون إلى الثار و يوم القيامة هم دن المقيوحين و من الذيين 
قال نبيننا يفيه في حقنهم : « إن الله يويد هذا الدين بالرجل الفاجر » )١(‏ "ولك 
لاخلاق لبم , و هكذا كان الخلفاء الثلاثة بعد نبينا ك8 . 


قد توائن لنا عن نبيمنا لفقل أن" حجج الله تعالى على خلقه بعده ملفل الأئمة 
الاثنا عشر أو لهم أمير المؤمنين علي” بن أبي طالب» ثم" الحسن الزكي” ‏ ثم الحسين 


. ص45‎ ١ و فى مسند أبى عوانة ج‎ ٠." أخرجه أحمد فى مسئده جح ؟ ص .هةء‎ )١( 


ان 2 ٠‏ كتاب اقواءد العقائد من ربع / العبادات ج١1‏ 


10 0ك 


اليد ايفن الضين زين العابدين » ثم عل بن علي الباقر م جعفر بن عه 
الصادق . ثم هوسى بن -جعفر الكاظم » مم علي" بنهوسى الرضاء ثم" عدبنعلي" الجواد > ثم 
علي" بن عد البادي » ثم" الحسن بن علي" الزكي" » ثم ابنه القائم سمي الذبي” 09 
صاحب الزمان وخليفة اللهفي أرضه فيأواننا ؛ قال النبي” في : دائنا عش من أهل ببتي 
أعطاهم الله فبعي و علمي و حكمتي » و خلقيم هن طينتي » فويل للمتكبسرين عليهم 
يعدي الغاطعين فيهم صلتي ماليم لا أناليم لله شفاعتي )١(‏ و قال أيضاً : « بعدياثناعشس 
أو لبمأنت ياعلي و آخرهم القائم الذي يفتم العمل ديه تارق ار عا 
و قد استفاض أمثال ذلك من الروايات في كتب العامة فضلا عن الخاصة و قد 
نس كل" منهصلو أت الله عليوم على من بعده با لامامة و أخبس أمنادا زه اننيعا و تفقة و عضكة 
و قد ثبت طبارتهم و صدقهم جتبعاً عند معتيري أهل الاسلامكافة مع اختلافهم و افترافهم 
إلى فرق كثيرة » و هذا من أوضح الدالائل على حجيتهم دون غيرهم من اختلف في فضله 
وحاله مع أن" ذلك معلوم من التتبسع لآثاره. ومعارفهم بحيث لاببقى للشنك" فيه مجال . 
قال شيخنا الصدوق أبو جعفرعك بن علي" بن يابويه ‏ رجه الله 7): ومن أوضح 
الدلائل على إمامتهم أن الله عزو جل جمل آبةالنبي” يَلإفكي أنه أتى بقصس الأ نبياءالماضين 
لمي , بكل علم تورأة و إنجيل و زبور من غير أن ييكون تعلم الكتابة ظاهراً أو لقى 
تصرانياً أو بهودياً فكان ذلك أعظم آببائه » و قفتتل الحسين بن علي" لبهم وخلّف علي 
ابن الحسين يهم متفارب السن كانت سنه أقل" من عشرين سئة ثم" انفيض عن الناى 
فلم يلق أحداً ولا كان يلقاء إلا خواص أسحابه ‏ و كان في نهاية العبادة و لم بخرج عنه 
من العلم إلّا سير لصعوية الزمان و جور بني أأميّة ,ثم ظبن ابنه عه بن علي" المسمسى 
بالباقر لفتفه العلم فأتى من علوم الدين والكتاب و السئة و السير و المغازي بأمى عظيم » 
و أتى جع بن ل من بعد, من ذلك بماكثر و ظبن فلم ببق فن' من فنون العلم إلا أتى 
(1)الاختصاص للمفيد_رحمه الله ص// ٠١‏ و كمالالدين 2175 والعيون|لبابالسادس. 
(؟) داجم كمال الدين للصدوق ‏ رحمه الله ص 1١544‏ باب ما روى عن النبى 


صلى الله عليه و آله فى النص على القاكم » واعلامالورى ص ١1١‏ من طبع 1778 » وغيبة 
التسائى ص لاه . () كمال الدين ص 864 . 


6 'كتاب قواعد العقائد من ع العيارات 0شكه 


فيه نه بأخاء كن رفس ال اند الكو ز زوك عدالتازق و أخبار ٠‏ الأأنبياء قلقلا عن 

غير أن يرى هو و أبوء عد بن علي" أو علي" بن الحسين فَلَكْ عند أحد من روأة حديث 
العامة و ققهائهم يتعلّمون منهم شيئاً في ذلك أدل" دليل على أنسهم إنسما أخذوا ذلكالعلم 
عن النبي" مشي و عن علي” اث" عن واحدواحد من الأ ئسّة وكذلك بعاعة الأمة 
َل هذه سنستهم في العلم ٠‏ مسألونعن الحلال والحرام فيجيبون جوابات متفقة من غير 
أن يتعلّموا ذلك من أحد من الناس فأي دليل أدل" من هذا على إمامتهم » و أن النبي" 
لفكي نصبيم و علْمهم و أودعهم علمه وعلوم الأنبياء قبله ؛ وهل رأيسًا ف العادات منظبر 
عنه مثل ما ظبرعن نعلي" و جعفر بن عد من غير أن يتعلّموا ذلك من أحد من الناى 
اتتهى كلامة ‏ رحمه الله . 

و النسوس الواردة عن النبي وي ني فضائلهم و مناقيهم أكثر من أن تحصى و 
أشهره ن أن تخفى سيما في فضائل أمير المؤمنين اياي فقد روىابن عباس عن النبي” علاطي 
أنه قال : « لو أن الرياش أقلام والبحى مداد و الجن حساب والا نس كتاب ما أحصوا 

فضائل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب » 07). 

و سل بعض أهل العلم عن فضل علي" بن أبي طالب قفال : ما أقول في رجل كتم 
أعداوٌه فضائله حسداً وعداو وكتم أولياؤ, فضائله خوفاً وتقسة رودق بين الكتما نين 
فضائل طسقت الخافقت » 9" , 

و يجب أن يعلم أنسهم كلتل اثولوا الأعس الذين أعمالله بطاعتبم » و أنه مالشهداء 
على الناس ء وأثنهم أبواب الله والسيل إليه , و الأدلاء عليه » وأتهم عيبة علمه » وأركان 
توحيده » و أشهم معصومون من الخطأ و ال لل ؛ و أنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس 
- يعني الشك ‏ و طبسرهم تطبيراً ‏ و أن" لهم الدلائل و المسجزات , وأتسهم أمان لهل 
الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء» و أن" مثلهم في هذ, الا'مة كمثل سفينة 

نوح من ركبها نجى و من تمخلّف عنها غرق ؛ و أنسهم عباد الله المكرهون لايسبقونهبالقول 


)١(‏ الطرائف لابن طاووس ص ”ال" . والعلامة فى كشف اليقين كما فى البحار 
ج ١‏ باب فضائله كليل . 


(؟) هذا الكلامللشافمى على ماهو المشهور راجم الكنى والالقاب للمحدث القمى . 


ةكت كتاب اكواعت التعائد سن دع العباوات: ج١‏ 


وهم ا وأن الاحتم لمر كير وان أمرهعم أمر لواب نين 
ألله » و طاعتهم طاعة الله و معصيتهم معصية الله » و وليسهم ولي" الله و عدوهم عدو “لله : 
و أن الأرس لابخلو من حجة له على خلقه إما ظاهر مشبور و إما خائف مغمور و إلا 
لساخت بأهلها » وأن من مات ولم يعرف إهام زمانه مات ميتة جاهلية » وأن حجة الل 
فى أرضه و خليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم المنتظر ع بن الحسن ع العسكري” 
لق . وأنه هوالذي أخبر به النبي" م عن الله عر عل بأسمة و تعثه و تسبه 
و كذا أخبر به سائر أعل البيت َل و أنه هو الذي يملا الأرس قسطاً وعدلاً كما 
ملت جوراً و ظلماً .و أنه هو الذي يظبر الله به دينه ليظبرء على الددين كله و لو كرء 
ا مس كون وأنه هوا لذي يفتتحالله على بددبه مشارق الأرش ومغار بهاحتت ىلا ببقى فيالأرش 
مكان إِلّا نودي فيه بالأذان ويكون الدين كله لله ؛ وأنه هو المبدي” الذي أخبر النبي” 
َه أنه إذا خرج نزل عيسى ابنمريم ثَليَهمُ يصلّى خلفه , و من جحد إمامة أحدهم 
فيو بمنزلة من جحد قبوة جميع الأ نبياء مَل . و قال الصادق يلي : «المنكر لآآخرنا 
كالمتكر لأولنا» 207 , 
وعن النبى” عَلإشمه « منجحد علياً إهامته بعدي فقد جحد بوتي و من جحد نب وكي 
فقد جحد الله ربوبيته » 7 و الغالي فيبم كالمقسس بل هو أشر” و عنبى وَل دملك فينا 


5 
رجلان محب امو 


عو فصل 6 
وهن فضل الله عن وجل علينا و لطفه بنا و له الحمد أشعاف ما ده الحامدون 
أن جعل لنا إماماً بعد إمام ظاحراً فينا و إن كان مستوراً على أعدائنا إلى أن انقضى من 
)000( روآه المدوق رحمه الله فى كتاب اعتقاداته باب خا 
)( دوى تحو ه الصدوق فى المعانى ص77/5 وراجعأيضا كمال الدين صم ؟7 وغيبة 


التعيانى س بيك والكافى ج ١‏ ص؟لال. 
(1) داجم السجلد السابع منالبحار (طيع الكمباتي) ص 144 . 


3-1 


000 مومه عن + مج موه ممصم نام مويه ةبضه مم مه 2 بعدقة عمهه مومه رومه مومه ودموة موده فدهن 


ج00 كتاب رقواعدا العقائد د من ربع العبادات الث 21 


البجرة انبوبة مان ونون سنةث” جعل للا خير سغراء بعد غميته إلى قريب من 
تمام ثلاثماثة و ثلاثين سنة و كان أضحابنا فيهذء لد ة اددج بأخنون الملوم اله" يبليسة 
ظاهرها و باطنها هن معدنياأ بقدر قا بليستهم و رتبتهم و منزلتهم على اطميئان من قلوبهم 
و أنشراح من سدورهم فأفناهم لله بذلك من حيرة الحيران » و بعد انقضاء هذه ايلد ة كانوا 
ربر-جعون إلى الاأصول الملأخوذة عنهم المشتملة على أكثر ما يحتاج إليه النااق حتى هن 
مسألة لإيكون فيها حكم جزئي أو كل عنهم كَل ؛ وفق له من وفَّق وله الحمد . 


و فصل )* 


حب أولياء الله واجب وكذا بغض أعداء الله و البراءة منهم و عن أئمتهم سينما 
من الّذين ظلموا آل عل حقنهم و خصبوا ميراثهم و غييروا سئة نيسهم يشل و من الذين 
نكثوابيعة إمامهم وأخرجوا المرأة'' أوحاربوا أميرالمؤمنين يم وقتلوا الشيعة ومن الّذي 
نفى الأ خيار وشردهم ؛ وآ وى الطرداء اللّمناه , وجم لالأموال دولة بن الأغنياء ؛ واستعمل 
السفباء ؛ والّذي قتل الأ نصار والمباجرين وأهل الفضل والصلاح من السابقين » وم نأهل 
الاستيشار » و 5 موسىالأشعري وأهل ولايته الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون ألسهم يحسنونصنعا "ولثك الذي نكفروا بآربات ريسهم بولاية أميرالمؤمنين تَعَق 
و لفائه بأن لقوا الله بغير إهامته فحبطت أعمالهم فلائقيم لهم يوم القيامة وزاً » فهم كلاب 
أهل النار. 

والولاء لأ ولياء أميرالمؤمنين ا الذينمضوا على منهاج لبيسوم ‏ 2 ولم يغيروا 
ولمببدا لوا مثل سلمانالفارسي” , و أبي ذر” الغفاري , والمقداد بن الأ سود » وعمسار بن 
ياس » و حذيفة بن اليمان » و أبي الهيثم بن التسهان؛ و سهل بن حنيف و عبادة بن 
الصامت » و أبي أْمُوب الآ نصباري : و خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ؛ وأبي سعيدالخدري 


و أمثالهم ؛ ولأتباغبم وأشياعبم » المهتدين بهداهم , السالكين منهاجهم ‏ رضي الله عنهم - 


. يعنى بها .عائثة امالمؤمنين‎ )١( 


دصو مومع 


5238- كتاب قوأعد العقائد هن ربع السادات ج١1‏ 


وأرضاهم هذا كله مروي عن مولينا الرضا عليه وعلى آبائه السلام ١(‏ , 


الباب السادس * 
(قى المعاد) :2 

اموت حق"' و كل" نفس ذائقة اموت إلا أن" الاانسان خلق للأ بد والبقاء لاللعدم 
و الفناء فلابعدم بالموت بل فرق بين روحه و جسده و ينتقل من دار إلى دار كذا في 
الحديث النبوي” تلزفينيه ("أو قال الله عن" وجل : < لا تفولوالمن يقتل فيسبيل الله أموات 
بل أحياء » 217 و نادى النبي" فَلبقيةُ الأشقياء المقتولين يوم بدرديافلان ريا فلازقدوجدت 
ها وعدئي ربي حقاً فيل وجدائم ماوعد ربكم حقاً 6 قال و الذي نفسي سندى ايه 
لأسمع بهذا الكلام منكم إلا أنهم لايقدرون على الجواب 476 , 


فصل » 


المساءلة في القبى حق”فال الصادق ثَليَهمُ : «من أنكر ثلاثة أشياء فليس منشيعتنا : 
المعراج , و المساءلة في القبر » و الشفاعة » 7*) و لا رسأل إلامن محض الا .يمان محضاً 
أو محض الكفر محضاً و الباقون يلهون عنهم و ما يعبؤ بهم فمن أجاب بالسواب فازيروح 
و ريحان في قبره و بجئة نعيم في الآخرة و يسأل و هو مشغوط و ما أقل" من يفلتعن 
ضغطة القبر » وأكثر ما يمكون عذاب القبر مزسوء الخلق والنميمة و الإستخفاف بالبول 

. عيون اخبار الرضا لَلا باب ماكتب الرضا يلا للمأمون من محش الاسلام‎ )١( 
. ) و فى الخصال نحوه عن الصادق ْو كما فى ج لا ص 768 منالبحار (طبم الكمبائى‎ 
. (؟) داجم اعتقادات المدوق  رحمه الله - الباب السادس عشر‎ 

.١654 : البقرة‎ )*( 

(4) سيرة ابنهشام ج ؟ ص74 ء صحيحالبخارى بابقتل أب جبل ج 6 ص لإية . 

(5) رواه المدوق فى الامالى ص /اا1. 


وهو للمؤمنين كقفتارة لمابقي عليهم من الذ” نوب التي .نكفس ها الينوة النوعر الأ غراك 
وشدة النزع عند اللوت كذا عن أهل البيت 15ة (0) 


البعث بعد الموت حدق" لاقتضاء عدل الله وحكمته إبصال جزاء التكاليف إلىالعبيد 
و الوفاء بالوعد والوعيد ومؤاخذة الظالم للمظلوم إلى غيرذلك قالالله سبحانه : «أفصبتم 
أنّما خلفناكم عبثاً و أتكم إلينا لاترجعون » 17 و قال عن" وجل : « إن كثتم فيريب 
من البعث فا نا خلقناكم من تراب - إلى قوله عز” وجل"  :‏ ذلك بأن الله هو الحق" 
وأنه حي الوتى و أنه على كل" شيء قدس 26 و أن الساعة أثية لاريب فدها وأن" 
الله بعك من في القيور 1 د وقال عا أسمة :2و لقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين 
الل قوله :ثيك" !5 ذلك لمستون 6د ني" 1د القشمة تعثون » 87 و قال 
إلى قوله :كم إنسكم بعد ذلك لليستون * ثم إنسكم يوم القيمة تبعثون» او 
تعالى د كما بدأنا أوكل خلق تعيده وعدا علينا إناكنا فاعلين لكا 
و قال النبي” تلش : « يا بني عبد المطلب إن" الرائه لا يكذب أهله » و الذي 
بعثني بالحق” لتموتن كما تثامون ولتبعئن” كما نستيقظون » وما بعد لوت دار إلا 


1 3 نار 2« 0( 1 


فصل * 
0 2 030 5 32 2 
الصراط حق وهو جسر ممدود علىمتن جبنم ينتبي إلى الجنة و عليه مر بيع 

0 )0 راجع المجلد الثائى من الكافى ص "46 و اعتقادات الصدوق باب 11 . 
(؟) المؤمئون : ٠.1١6‏ () الحج : ه الى /ا. 
(:) المؤمئنون ١‏ الى"١.‏ (5) الانبياء : 5 .1١‏ 
(1) السيرة الحلبية ج ١ص‏ "الالاء الكامل لابن الاثير ج؟ ص 37 , 
(/ا) مريم : الا . 


وعن الصادق تَِتَيتيُ : « الصراط أدقمن الشعر؛ وأحد من السيف ؛ فمنهممن بمر* 
مثل البرق ؛ وهنهممن ردم مثل عدو الفرس » و هنهم من يمن حبواً » و منهممن يمر مشياً 
ومنهم من يمر" متعلقاً فد تأخذ النار منه شيئأ و نترك شيئاء 97 . 

وقال أيضاً :< الصراط هو الطر,يق إلى معرفة الله و هما صراطان صراط في الد"نيا 
و سرأط في الآآخرة » فأما الصراط الذي في الدانيا فبوالامام المقترش الطاعة من عرفه 
في نيا و اقتدى بيقان هر على الصراط الذي هو جس جهنم في الآخرة ومن لم بعر قه 
في الانيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة و تردى في نار جبتسم » ٠‏ 9 يعني أنه لاما 

هو الطريق إلى معرفة الله و الهادي إلى سبيله قولةة وفعلا » فمن عرفه في الدنيا و اقتدى 
100 بسنت و م ' على الصراطالمستقيم اذي مي" هو عليه ني الدانيا أي طر إشته 
التي هو عليها في الأعمال ا ل عن وجل حكابة عن نينا #(افكيه 


و أن" هذا صر اطي متنا فاتفو '' فهو الناجي الذي يمر” على صراط الأخرة 
ون لمر ف ولو ال 0 لض فول مدهو 
صراط الآخرة . 


وفي حديث آخ عن العسكري 02 « أن" الصراط [ المستفيم ] في الدنيا ها 
قصر عن الغلو” و أرتفع عن التقصير و استقام فلم بعدل إلى شي ء من الباطل»99) . 

وهذا شا 0 ا و ا 0 عت 

00 ا نس اه الأوامر والنواهي له والزكة . والرح, 
الأعلةو ولي الإماو يها فين قستر يم سي عملها حبس عند تلك العقة وطولب 
3 " الدتعالى فيبا فان خرح مه بعمل صالح قدامه أو برسمة ندار كته نجى منها إلى عقية 
اأخرى فلابز آل بدفع من عقبة إلى عقبة و محبس فيسأل حتى إذاسلم من عه انتهى إلى 

, ٠١9 امالى الصدوق _ رحمة الله ب ص‎ )١( 

(؟) معانى الاخبار ص ”7 تحت رقم ١‏ . 

(5) الاتعام : م1 , 

5( معانى الاخبار ص 77 تحت رقم 4 


نع لمم هاه ممم مح و سوسم يده مابوية محات بدح مسن لظ 


دار اليقاء فبحيى حتياة لامو ت فمها أبداً »و سعد سعادج لاشقاوة معها أبداً »و إن لم سلم 


زلت به قدسه عن العقبة قتردى ينار جبتم ‏ تهون باقه منها . 


ع فصل)* 

الميزان حق والحساي حق قال الله ع وجل : « والوزن يومئن الحق” فمنثقات 
عوازينه فأولئك هم المفلحون» ١7‏ و من خفنت موازينه فأولئك الذين خسروأ أنفسهم في 
جهنم خالدون '') » و قال تعالى : « و نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تتظلم نفس 
شيئاً و إن كن مثقال حبة هن خرول أكينا بها و كفى بنا حاسيين » 277 . قال الصادق 
يلي : « الموازين الفسط هم الأ نبياء و الأ وصياء كلعل » (4) , 

أفول : و شرح ذلك أن الميزان هوا طعيار الذي به يعرف قدرالشيء و ارتغاعقدر 
العباد و قبول أعمالهم إنما هو بقدر إيمانهم بال نبياء و الأوسياء كَل و ممحستهم لهم 
و طاعتهم باهم في أقوالهم و أفعالبم و أخلاقبم والاقتفاء لآ“ثارهم فاللقبول الراجحالثقيل 
هن الأسمال ما وافق أحمالهم » و المرضي الحسن الجميل من الأ خلاق و الآ قوال ما طابق 
أقوالهم و أخلاقهم » والحق الصائب السديد من الاعتفادات ما ا"خذ هنهم و المرئود منها 
ما خالف ذلك و كلما قرب من ذلك قرب من القبول و كلما بعد يعندء فهم إذن 
موازين الأحمال و العلوم بهذا المعنى ‏ و الحساب هو جمع تفاريق المقادين و الأعداد 
و تعريف مبلغها و فيقدرة الله ع وجل" ,تكشف في لحظة واحدة للخلائق حاص ل حستاتهم 
و سيسئّاتهم وهو أسرع الحاسبين » ويأبى اله إلا أن يعرفهم حقيقة ذلك ليبن فضله عند 
الفشو و مد هته النعان قاطن فاده كفيفا من الأوالون زوالا فين سمل هناب 
أعمالهم مخاطية واحدة ,سمع هنبا كل" واحد قضيته دون غيره و .يظن” أنه المخاطبدون 
غيره » لابشغله عن و جل مخاطبة عن مخاطبة » و يشر من حسابهم جميعاً في مقدار ساعة 





, ١٠١97" : الاعراف: ١أ. (؟) المؤمئون‎ )١( 
. 7١ الاثبياء : /510 . (4) معاتى الاخبار ص‎ )( 


-505ت كتاب اواعد العقائد من دع الخاراة 2 


9 ساغات لنت 15 ؛ وبخرج ‏ ج لكل" إسانكتاً بثفاء عورا يلق ع بجميع أعدال 
ال 0 اله على أفواههم وتشبك 
أيديهم و أرجليم و جميع جوارحهم بما كانوا يكسبون » و قالوا : لجلورهم : لم شهدتم 
علينا ؟ قالوا : أبطقنا الله الذي أنطق كل" شيء »فتطاير الكتب وتشخص الأ بصار إليبا 
أثتقع في اليمين أوني الشمال فأما منأ"وتي كتابه بيمينه فيقول : هاؤم أقرؤوا كتابه وأما 
هن ”وني كتابه بشماله فيقول : ,يا ليتني لم اوت كتابيه ‏ ثم ينظر إلى الميزان أيميل 
إلى جائب السيئات أم الحسئات و هل الحسنات ثقيلة أم خفيفة فمن ثقلت موازينه كبو 


0 9 لل اد ل 
في عيشة راضية » و من خفت موازيئه فامه هاوية ‏ نعوذ بالله منها ‏ . 


بو فصل * 


كل ما ورد في الشرع من أهوال يوم القيامة و طوله و حراء و عرق الناس فيه, 
و ازدحامهم و اختصامهم » و براءة بعضهم هن بعض » وفرار المرء من أخية » وامه وأببه 
و صاححئته ويليهء والساق ؛» و إحضار الشيداء, و المساءلة ٠و‏ غير زلك كما أخير الله الله 
عن وجل" عنه فيالقرآن وأئ ئسّةالبدى وَل في الأخبار المروية عنهم حق وصدق لاريب 
فيه » قال الصادق يليم : « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فان للقيامة خمسين موقفاً 
كل" موقف مقام ألف سئة “مم ثلا 2 في بوم كان مقدأره خمسين ألف 230 , 

و عن زين العابدين تَِيَاضُ « أن" من كان له عند غيرى مظلمة يؤخذ له من حسنات 
الظالم بقدر حقنه فتزاد على حسناته فان لم يكن للظالمحسنات يؤخذمن سيمئاتالمظاوم 
فتراد على سيئات الظالم » 237 . 

و عن النبي عَللقِئيةِ : د هل تدرون من المفلس ؟ قالوا : المفلس فينا يبا رسول الله 


)١(‏ دواه الكلينى ‏ رحمه الله فى الروضة ص4١‏ وابنالشيخ ‏ رحمه الله - فى 
اماليه ص 7١‏ و الابة فى المعارج : 4 ٠‏ 


(؟) دواه الكليئى ‏ رحمه الله فى حديث طويل فىالروضة ص ٠١5‏ , 


من لا درهم له ولا متاع فقال : اللفلس من متي من دأتي يبوم القيامة بصلاة و زكاة 
و صيام ويأتي قدشتم هذا » وقذف هذا ء وأكل مالهذا . وسفقك رم هذا ء و ضرب هذا , 
فيعطى هذا من حسناته و هذا هن حسناته » و إن فنيت حستاته قبل أن يقضى ما عليه 
أأخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم" يطريح في الثارء ع 


عو فصل* 

الشفاعة حق” والحوس حق » فالالنبي بَإلقكُ  :‏ من لم .يؤمن بحوضي فلا أورده 
لله حوضي ومن لم يؤعن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي , مم قال : نما شفاعتي لأحل 
الكبائر من متي ٠‏ فأما المحستون فما عليهممن سبيل »27 وفي رواءة أخرى « شفاءتي 
لأهل الكبائر من متي ما خلا الشرك و الظلم »7 . 

و قال ملكي : « إن" من أ'مستي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مض » 
وقيل : أقل” المؤمنين شفاعة من شفع لثلاثين إنسانا 1" . 

و قال مَلشكيه : « إن حوضى ما بنعدن إلىعمان البلقاء ؛ هاوه أشد" بياضامناللين 
وأحلى من العسل وأ كوابة عدد نجومالسماء » هن شرب مله شر بة لم يظماً بعدهاأ بداً ولك 

و فيالخبر «أن الوالي عليه يوءالقيامة أمير المؤمنين عَلتَلسقي منه أولياءء ويرد 
لا( 


(5) 


عنةه أعداء ٠2‏ ) 


(١)كذا‏ فى علماليقين ض 7٠8‏ والمصدر مسثك أحيك ج لا ص ولا . 

(؟) دواه الصدوق ‏ رحمه الله فىالعيون ص ١١+‏ والامالى ص 8 ٠‏ 

() الخصال أبواب السبئة جلا ص ى. 

(4) أخرجه أحمد فىالمسئد ج »ع ص 7١١‏ منحديثالحارث بن أقيس وفىالاصابة 
بترجمة اويس القرنى مثله وفيه «أكثر من تميم» ٠‏ 

() قال الطبرسى ‏ رحمدالله ‏ فىذيلآية مع من سورةالبقرة : جاء فى روايات 
اصحابنا ‏ رضى الله عنهم - عن الئبىصلى انل عليه وآله دان أدنى المؤمنين شفاعة ليشئعم 
فىأر بعين من اخوانه كل قد استوجبوا النار » . 

(1) أخرجهأحمد فىالسئد ج؟ ص7١‏ » وروىتحوه ابنالشيخ فىأماليهءص87١اء‏ 

(0) روى الصدوق ‏ رحمه الله ف ىكتاب اعتقاداته ص 85 بعض أخباره , 


2 كتاب بقواعد العقائد من دبع العبادات. ج١1‏ 


ووو سيدوه سوم وو ممم جه ووس مدي مس سن ممسصه سصور سو دورو وو جو ووهه ممم مم ووه ووو د سو مدو من يوون م ووه ووه له موم يون سه سدم وم من 


عل فصل * 

الجنّة حق” و الثار حق”, و هما مخلوقتان اليوم بل لا تمخرج ف من الدنيا 
حتنى ترى مكانها منإحديهما .كذا عن أئسّة البدى صلوا تال عليب 7 و الجئة دار 
البقاء و دار السلامة ‏ لا موت فيهاو لاهرم ؛ و لا مرش ؛ و الااسقم »ولا آفة ؛ و لازمانة, 
ولائم ' و لاهم , و لاحاجة , ولافقر ‏ و هي دار الغناء والسعادة : ودار المقامة والكرامة 
لآ يمس فيها نصب و لالغوب » لهم فيها ها تشتبي الأنفس و تلن الأعين وهم فيها 
خالدون 7" 

و لاني على أنواع منهم المتنعمون بتقدس الله و تسبيحه في جعلة ملائكته , 
ومنهم المتنعموق باغو اع الما كل والمشارب والفواكه و الا رائك والحورالعين , واستخدام 
الولدان اللخلدين ؛ و الجلوس على النمارق والزرابي ,و لبان السندس و الحرير , كل" 
هنهم إئما يتلذن بما يشتبي و بريد على حسب ما علقت عليه همسته ؛ لا يتغواطون 
ولا سولون: و إشما هو جما و رشح كالسك ؛ يليمون الحمد و التسبيح كما يليمون 
النفس » و يزدادون ##الاأو حسناً كما يزدادون في الدنيا قباحة و هرماً » لها ثمائية أبواب 
عرض كل" باب مثها مسيرء أريسنالة سنة 29 

والثار وار البوان و دار الانتقام من أهل الكفر و العصيان لا يقضى عليهم فيموتوا 
ولا يخضف عنهم من عذابها . لا .يذوقون فيها برد و لاشراباً إلا حيماً وفساقاً . وإن 
استطعموأ |أطعموا من الزقوم , و إن استغائوا أأخيثوا بماء كالمهل بشوي الوجوه بس 
الشراب و سارت مر تفقاً ٠‏ شادون منمكان بعيد ؛ ربنا أخرجنا منهأ فان عدنا فا | ناظاللون 
فيمسك الجواب عنهمأحياناً ثم قيل لهم :3 احنسثوا قنها ولالمكلمون» : وناووا ناحائاك 

ليقض علينا رباشقال إنسكم ما كثون» ذلها سبعة أبواب لكل" باب منهم جزء مقسوم»؟؟ , 
)١(‏ راجم امالى الصدوق ص 3976 » التوحيد ص 3٠١86‏ . 
)5( راجع الامالى ص ١76‏ » و سورة الفاطر : ها و الزخرف : 7١‏ . 
(؟) داجعالخصال ج لاص ,وم , (4) الحجر: 644 . 


ممم رمم ره مم و سم مو وسو وم ممه ور و ووو اوور وف ووم مم مده مومه سس ممم سم م سمه مسجم سيره وير م فر م ر م9505 جسم و ومن مجو ووه ومو روم ومو اموه رر ممم مسد ممممه ممم مه ممم وو ممم مد جمدم 


بو فصل * 

الجنّة لأهل الايمان الّذِين لم يذنبواكبيرة أوتابوا منها أو أد ركتهم الشفاعة أو 
نالتهم الرحمة ؛ والثار لأهل الشرك والكفر والجحود خلوداً , ولأهل الكبائرمنالمؤمنين 
الّذين ما توا من غير توبة وروداً هن غير خلود لاستحفافهم الثواب بالادمان فيخرجون 
منها بعد استيفاء عذابهم الذي استحقوء بالذنوب التي اكتسبوها بالرحة التي تدركهم 
و الشفاعة التي تنالهم » ومن وعده الله على سمل ثواباً فهو منجزه البتة ولن يخلف الله وعدم 
ومن أو عدء الله على جمل عقاباً فبو بالخبار إن عذ به فبعد له و إن عفا عنه فيفضله , وقد 
قال الل عن و جل :« إن الله لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لن بشاء» (1) . 

و في الخبر « أن" قسيم الجنة و النار أميراللؤمنين َم » ”" و ذلك لأأن بحبه 
و بغضه يمتاز أحلوهما فاإن ١ح‏ تيوفت 5 بواتبا علق الج اعلا سان 
و خلفت الثّار لأهل الكف ركذا عنالسادق يِل ', رزقنا اله متابعتهم كما رزقنا محستهم 


بمله وحوده . 


(البابالسابع) 


( فى وجه التدرج الى الارشاد و ترتيب درجات الاعتقاد) تن 


قال أبو حامد : « ما ذكرناء من تربمة العقيدة ينبغي أن يقدام إلى الصبي في أول 
نشوله ليحفظه حفط : 0 لازال شكشف له معئاه في كبر . ع فشيثاً » فا بتداؤ,ا حفط ؛ 


. التساء : مغ‎ )١( 

(؟) راجم بصائر الدرجات الجزء الثامن الباب الثائى عشر . 

(م) رواه الصدون ‏ رحمه الل فى العلل كما فى المجلد التاسع من البحار 
( طبع الكمبانى) باب انه لله قسيم السجنة و النار . 


مش الغوم ( 2 الاعتقاد و الايقان و التصدريق به» و ذلك مما ,يحصل في الصبي” بغيربرهان 
فمن فضل الله سبحانه على قلب الا نسان شرحه في أُوّل نشوئه للا يمان من غير حاجةإلى 
حجة و بزهان وكيف ونكر ذلك 5 جميع عقائد العوام هبادنيا التلفين المجرد و التعليم 
اللحض م« عم مكون الاعتقاد الحاصل بمجر د التقليد غير خال عن نوع هون ٠‏ الضعف ف 
الابتداء على معلى أنه ببقيل الا زالة بنقيضه لو ألفي إليه, ولابد هن تقوينه و إثاتة في 
نفس الصبي” و العامي" حشى يترسخ به ولا يتزلزل» و ليس الطريق في تقويته و إثباته 
أن على صلعة الجدل والكلام بل شغل نتلاوة القى آن و تفسيبره و قراءة الحديثومعائيه 
و شغل بوظائف العيادات فللا نزال شوي اعتقاد. و #زداد سوسا بما شرع سمعة دن 
أدلة القرآن و حججه, و بما يرد عليه من شواهد الأحاديث و فوائدها , و بما سطععليه 
هن أثوار العيادات و وظائفيا و ها سر ي إليه من مشاهدة الصالحين و مجالستهم و رذية 
سيما هو سير توم و هيناتهم فق الخضوع لله و الخوف هنه و الاستكانة له فيكون اول 
التلقين كا لقاء بذر في الصدر و يكون هذه ألا سباب كالسقي و التربية له ع شمواؤلك 
البذر و يقوي و يرتفع شجرة النة واي املا قات وفرعبا ف السسماى, و طبغي أن 
حرص سمعه من اليجدل والكلام غابة الحراسة فان ما إشواشه الجدل أكثرما عيدهة 2( 
وها يفسده أكثر مما يصلحه » بل تقويته بالجدل يضاهي ضرب الشجرة ب 
الحديد رحاء 2 تقويتها بأن دك أ الهاو ريما يغتنها ذلك و يدها وهو الأغاب 
و المشاهدة مكفيك في هذا بياناً .و ناهيك بالعيان برهاناً » فقس عقيدة أهل 09 
والتقى مئعوام الناى بعقيدة المتكلمين والتجادلين فترى إعتقاد العامي” في الثباتكالطود 
لش شام لاحر كه الدو أمم ي والصواءق 3 وعقيدة المتكا م الحارين واعتقاده بتةؤسيمات الجدل 
كخبط مرسل في الهواء تفيسيه الريح 5 > تهكذا 0 0 إلّامنسمع متهم دلي ل الاعتقاد 
ِ فتاقفه تقليداً كما تلقف نفس الاعتقاد تفليداً 2 ولا فرق بدن التقليد ف تعلم الدليل أوتعلم 
المدلول ( فتلفن الدليل شيء والاستقلال بالنظ. شيء آخر بعيك غنة 5 الصبي” إذا وقع 
نشووٌم على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب الدنيا ل م فح له غيرها و لكنه سلم في 
الآخرة باعتقاد الحق” إذ لم كلف الشرع أجلاف العرف أكثر من التصديق الجزم 


املس كاك 


بظاهس هذه العقائد ؛ فأمًا البحث و التفتيش و مكلف نظم الأدلّة فلم يكلّفوا أصلاء وإن 
أراد أن يمكون من سالكي طريق الآآخرة و ساعده التوفيق حتّى اشتغل بالعمل و لازم 
التقوى » و نبى النفي عن البوى ٠و‏ اشتغل بالرياضة و المجاهدة انفتح له أبواب هن 
البدا ية مكشف عن حقائق هذه العقيدة بنور إلبي" يقذف في قلبه بسبب المجاهدة تسقيقاً 
لوعد. تعالى إن قال عن وجل : ٠‏ و الذين جاهدوا فينا لنيديشهم سبلناء '') وهو 
الجوهس النفيس الذي هو غاية مقصد الصد بقين و المر بين .و له ورجات بحسب ورجات 
المجاهدة و درجات الباطن في النظافة و الطهارة مما سوى الله تعالى و في الاستضاءة بنور 
الءقين و ذلك كتفاوت الخلق في أسرار الطب و الفقه و سائى العلوم إن يختلف ذلك 
باختلاف الاجتباد و اختلاف الفطر في الذكاء و الفطنة : فكما لا تتحصر ملك الدرجات 
فكذا هذى ». 


بإؤفصل)* 

أقول : و تمن ذهب من علمائنا ‏ رهم الله إلى ما ذكرء أبو حامد من | كتفاء 
العوام بمجملات العقائد و تقليدهم للشرائع أفضل ال محققين , حجة الغرقة الناجية ؛ 
تضنان الله و الدا.ين » عد بن الحسن الطوسي - طاب ثراه - فا نه قال في بعض رسائله : 
« اعلم أيدك الله أيسها الأخالعز 2 اق آنل ناسين أطفانم عن لكلف جوها #رحتنة 
قول دلا إله ِل الله ع رسول الله » ْم ” إذا صدق!( رسول فينيغي 1 يصد”قه في صفات الله 
و اليوم الآخر و تعيين الاعام المعصوم كل ذلك مسا يشتمل عليه القر آن من غير حمزريد 
و برهان؛ أسا في الآخرة فبالا يمان بالجنة و الشار والحساب [ وغيره ] ٠وأما‏ في 
صفات الله فيأنه تعالى حي" قاور ؛ عالم 2 ا متكلمة ل بن كقلة في : 
وعو ابيع البتنو ود بيك مليه أن نمث عن قيقه هنهم الصفات ,2 أن الكلام 
والعلم وغيرهما عياوية اد قديم بل لولم بطر بياله حقيقة هن المسألة 0 مات مات 


. "8: العتكبوت‎ )١( 


سقمات كتاب قواعد العقائد من ربع العبارات ج١‏ 


مؤمناً ولا يجب عليه تعلّم الأدلة التي حررها المتكلّمون ؛ بل مهما خط في قلبه تصديق 
الحق” بمجراد الا.«مان هن غير دليل و برهان فهو مؤمن » و لم مكلف رسول اله يفكي 
العرب بأكثر من ذلك , وعلى هذا الاعتقار المجمل استمرار العرب وأكثر الناس إلا من 
وقع في بلد هشرع سمعه فيا هذه المسائل كقدم الكلام و حدوثه و معنى الاستواء والنزول 
وغيده فهو إن لم يأخذ ذلك بقلبه و بقي مشغولا بعبادته و حمله فلا جرج عليه » و إن 
أخذ ذلك بقلبه فا سما الواجب عليه ما اعتقد, السلف يعتقد في الق رآ نالحدوث كما قال 
السلف : القر آن كلامالله مخلوق, ويعتفدأن” الاستواء حق" و الا.يمان به واجب و السؤال 
عنه معالاستغناء عنه بدعة » والكيقية غيرمعلومة ‏ و يؤمن بجميع ماجاء بدالشرع إيماناً 
جملا من غير بحث عن الحقيقة والكيفينة , وإن لم يعتقد ذلكوغ ام على قلبهالشاكة والإشكال 
فإن أمكن ازالة الشك والا شكال بكلام قريب من الأفهام ازيل و إن لم يكن فوا عند 
المتكلمينولامرضياً » فذلككاف ولا حاجة إلى تحفيق الدليل فإن الدليل لايت * إلا بذكر 
الشبهة و الجواب ء و مهما ذ كرت الشبهة لا .نؤمن أن يتشبث بالخاطر و انطبع فيظتها 
حقة لقسوره عن إدراك جوابها إن الشبهة قد تكون جلية والجواب دقيقاً لا يبحمل عقله , 
و لهذا جر السلف عن البحث و التفتيش وعن الكلام ؛ و إما زجروا شعفاء العواء؟ 
و أماائسة الى" بن فلهم الخوض فيثمرة الاشكالات و منع العوام عن الكلام عجري هجرى 
منع الصبيان عن شاطىء الدجلة خوفاً عن الغرق؛ و رخصة الأقوياء فيه يضاهي رخصة 
لماه في صنعة السباحة , إلا أن" هبنا موضع غرور وهزلة قدم ؛ وهو أن كل ضعيف 
في عقله يظن” أنه يقدر على إدراك الحقائق كلها و أنه من جملة الأقوياء » ف بمايخوشون 

د بغرقون في بحر الجهالات من حيث لا بشعرون , و الصواب منع الخلق كلمع إلاالشانت 
الثادر الذي لا تسمح الأعصار إلا يوأحد منهم أو اثنين من تجاوز سلوك مسلك السلف 
في الا .يمان المرسل و التصديق المجمل بكل ما أنزل الله تعالى و أخسر به رسوله شتلق 
فمن اشتغل في الخوض فيه فقد أوقع نفسه في شغل شاغل إن قال رسول اله مَلاشِليهِ حيث 
بأى أسحابه يخوضون بعد أن غضب حتنى اجرّت وجنتاء : « أفبهذا |أمرتم تضربون 


ج١١‏ كتاب اقواءت :العقالد من ريع العبادات _ كك 





كتاب الله بعضه ببعض ؟ أنظروا فما أم رك اله به فافعلوا و ما 8 ا 
فهذا تنبيه على منبج الحق” واستيفاء ذلك شرحناء في كتاب قواعد العقائد فاطليه منه » . 
انتهى كلامه طاب ثراة - 

وه ن كلام أهل البيت قلغ في هذا الباب ١ا‏ روي عن الصادق كَقامُ أنه قال في 
كلام له ٠:‏ فالزم ما أجمم عليه أهل الصفاء و التقى من أصول الد” ين و حقائق اليقين 
و الرضا و التسليم ولا تدخل في اختلاف الخاق و مقالاتهم فيصعب عليك ؛ و قد أجمعت 
الأمة المختارة بأن الله واحد ليس كمثله شيء ؛ و أنه عدل في حتكمه يفعل ها يشاء 
و ربحكم ها ربد , ولا يقال له في شيء من صنعته : رلم »و لا كان و لا مكون شيء إلا 
بمشيته ؛ و أنه قاررعلىما إبشاء ؛ وصادق في وعده ووعيده » و أن" القرآن كلامه , وأنه 
كان قبل الكون و المكان والزهان ؛ و أن" إحدائه و إفناءه غيره سواء» ما ازداد با حدائه 
علماً ولا ينقص بفنائه ملكه, عن سلطائه و جل سبحانه , فمن أورد عليك ما ينقض هذا 
الأصل فلا تفبله , و جرد باطنك لذلك ترى بركاته عن قريب و تفوز معالفائزين7")» . 


ع( فصل »* 


قال أبو حامد :« فان قلت: فعلم الجدل و الكلام مذموم كعلم النجوم أو هو 
مباح أو مندوب إليه ؟ فاعلم أن" للأناى في هذا غلو" و إسرافاً في أطراف» فمن قاثل : 
إنه بدعة و حرام » و أن" العبد إن لقى الله تعالى بكل" ذنب سوى الشرك خير" له من أن 
يلفاء بالكلام ؛ و من قائل : إنّه واجب و فرض إِمسا على الكفاية أو على الأعيان و إِنّه 
أفضل الأعمال و أعلى القربات فا ننه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله تعالى وإلى 
التحريم ذهبالشافعي" » ومالك ؛ وأجدينحنيل » و سفيان وبعيع أه لالحديث من السلف . 

قال : الشافعي : حكمي في أسحاب الكلام أن يضربوا بالجريد و يطاف يهم في 

. ص “78 نحت رقم 86 بلفظ آخر‎ ١ أخرجه ابن ماجه فىالسئن ج‎ )١( 

(؟) كشف البحجة فى خاتمته . 


0ك 


كلااات كتاب قو أعد العقائد من ربع العبادات ج١١‏ 


+ + + + + > 1 1 1 12 12 121 12121 2 2< 1< <12<>20+< 2< 71[12<2<2[ز2ز1|1[!]1|1|| اذ ذةذآذ11 تا ا ا ا :اللا ااا 


العشائر و القبائل » و يقال : هذا جزاء ءن ترك الكتاب و السئة وأخذ في الكلام 

و قال أحد : لا يفلح صاحب الكلام أبداً ؛ ولا تكاد ترى أحداً نظ في 
الكلام إلا وفي قلبه دغل 3 و بالغ فيه حتى هجر المحاسبي همع زهده و ورعه بسبب 
تصنيفهكتاباً في الرء" على المبتدعة » فقال : وبحك ألست محكي بدعتهم أولا قم ترة 
عليهم ؛ ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة و التفكّر في تلك الشبهات 
فبدعوهم ذلك إلى الرأي و الببحث ؛ و قال أيضاً : علماء الكلام زنادقة . 

وقال مالك : أرأت أن جاء, من هو أجدل منه أبدع حشة كل دوم لدين جديد . 

يعني أن" أقوال المجادلين تتفاوت إلى غير ذلك من التشديدات و قالوا : ماسكت 
عنه الصحابة مم أُقّهم أعرف بالحقائق و أفصم بترتيب الأألفاظ من غيرهم إ"' لعلمهم بما 
تلد مندء نالشر”ولذلك قال النبي> ملكي : « حلكالمتنطعون , هلكالمتنطعون , هلك 
المتنطعون » 7 أي المتعمسقون في البحث و الاستقصاء . 

و احتجّوا أيضاً بأن" ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أه” ما يأمى به رسول الله 
َي و بعلم طرريقه و وى على آرياية فقد علّْموم الاستنجاء و ندبهم إلى حفظالفرائض 
و أثنى عليهم »و نباهم عن الكلام في القدر و قال :ه أمسكو 406 و على هذا استمر 
الصحابة , والزيادة علئالاستاد طغيان و ظلم وهمالاأستادون و نحن الأتباع والتلامذة» . 

أقول : و قد أسلفنا أخباراً من أهل البيت كَلعاغ أيضاً في مذمة الكلام عند ذكر 
آفات المناظرة ٠‏ نكتاب العلم ٠قال‏ الصدوق ‏ ره الله في اعتقاداته (9): والجدل في 
أهور الد.ين منبي”عنه قال أُمير المؤمنين تَليَشجُ : « من طلب الدين بالجدل تزندق » و قال 

الصادق َي : ديبلك أسحاب الكلام وينجو المسلوون : إن المسلّمين همالنجباء ». 

)١(‏ تقله ابن عبدالبر فى العلم كما فى المختصر ص ١65‏ و هكذا القولين 
اللذين يأتيان بعده . 

(؟) الدغل ‏ محركة ‏ : ما داخل الاسان من فساد أوحقداو ما يخالفه . 

(7) أخرجه أبو داود فى سئنه ج ؟ ص +50 و قال الجزرى فى النباية : فى 
الحديث <هلكالمتنطعون» همالمتعمقون المغالون فى الكلام المتكلفون باقصى حلوقهم 
مأخوذ من النطع وهو الغار الاعلى من الفم ثم استعمل فى كلمن تعمق قولا و فعلا. 

(4) أخرجهالطبرانى كمافىمجمم الزوائد جلاص ٠.7١17‏ (08) البابالحاديعشر . 


ج11 .كتاب الواعتا العائه من ا العادات كت 


و قال السيد بن ارون رحقة أ ؛ وجدت في كتاب ا بن ا ل 0 0 
فىالنسخة المقروءة على هارون بن موسىالتلسكبري رحعه الله ما هذا لفظه « عن بمبل 
71 دراج قال : سمعت أبا عبد الله كَكَضعُ يقول : متكلّمو هذء العصابة من شرار من 
7 علوم 0 : وه 3 .- 3 

قال أبو حامد : « و أما الفرقة الاأخرى فا نهم احتجوا بأن" المحذور من الكلام 
إن كان هو لفظ الجوهر و العرض و هذه الاصطلاحات الغريبة التي لم يعبدها الصحابة 
فالأعى فيه قريب إذ ما من علم إلا و قد 'حدث فيه اسطلاحات لأأجل التفبيم كالحديث 
والتفسير و الفقه و لو عرض عليهم عيارة النقض و الكسر و التركيب و التعدية و فساد 
الوضع ا كانوا يفهمونه » فا حداث عبارة للدلالة بها على مقصود صحيح كاحداث آنية 
على هيئّة جديدة لاستعمالها في هباح , و إنكان اللمحذور هو المعنى فنحن لا نعني به إلا 
معرفة الدليل على حدوث العالم و وحدائية الخالق و سقاتئه كما جاء به الشرع فمن أبن 
سريترفة الشياك لل )و إنككن للحتو عو اريم "١‏ و اطي والتداوة والبتماء 
وها يفضي إليه الكلام فذلك محم و ,يجب الاحتراز عنه كما أن الكير و الرياء و طلب 
الرئاسة ما يفضي إليه علم الحديث و التفسير و الفقه و هو حرم و .يجب الاحتراز عنه 
و لكن لابمنع من العلم لأجل أدائه إليه » و كيف يكون ذكر الحجة و المطالبة بها 
و الببحث عنها محذوراً ؟ و قد قال تعالى : « قل هاتوا برهانكم "٠‏ و قال تعالى : «ليبلك 
من هلك عن يندع( وقال تعالى : «إن عند كم هن سططات»9*) أي من حعة ويزهان 
و قال تعالى : « فللّه الحجّة البالغة ء[9) وقال تعالى : «ألم مر إلى الذي حاج” إبراهيم 
إلى قوله ‏ فبهت الذي كن »7 إن أن ن كر احتجاج إبراهيم و مجارلته و إفحامه خصمه 

في معرض الثناء عليه و قال تعالى  :‏ تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على فومه »!4 و قال 
(؟) الشتب : كثرة الجلبة واللغط المؤدى الى الشر . وفى الاحياء <التشعب » . 


() الانبياء : 374. (4) الافال : 49 . 
(0) يونس :8". (3) الانعام : 55 .١‏ 


(0) البقرة :م78 . (4) الانعام : لم , 


تعالى :< قالوا يا نوح قد جارلتنا فأكثرت جدالنا»!'' و قال تعالى في قصة فرعون : 
«وهارب العالمين ‏ إلى قوله أو لو جئتك بشيء هبين»!') و على الجملة فالقرآنمن 
أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلّمين في التوحيد قوله تعالى : « لو 
كان فيهما آلبة إلا الله لفسذتاء7”' و في البعث قوله عزوجل : « قل يحميها الذي أنشأها 
أوّل مري» 27 إلى غير ذلك من الأدلة و لريزلالر“سل يحاجتون المنكرين ويجادلونهم 
قال تعالى : « و جادلهم بالتيهي أحين » 7 و الصحابة أيضاً كانوا .يجادلون ولكن عند 
الحاجة و كانت الحاجة إليه فليلة فى زمانهم و أول هن سن دعوة المبتدعة بالمجادلة إلى 
الحق” علي" يليم إذبعث ابن عباس إلى الخوارج ييكلمهم ففال : ما تنقمون على إمامكم ؟ 
قالوا : قائل و لم ,سب و لم يغنم , قال : ذلك في قتال الكفار أرأيتم لو سبيت عائشة في 
يوم الجمل فوقعت عائقة في سهم أحدكم أكنتم تستحلّون منها ها تستحلون من 
ملكك ؟و هي 'مكم في نص" الكتاب ؟ فقالوا : لا ٠و‏ رجع منهم إلى الطاعة بمجادلته 
ألفان ان 

أقول : و محاجة الأثمة المعصومين ولط مم الكقار و أهل الخلاف مشهورة 
مستفيضة و قد تضمن نبذاً منها كتاب الكاني و الاحتجاج للطبرسي” وغيرهما . 

قال : « فينبغي أن يقال : كان خوضهم فيه قليلا” لاكثيراً و قصيراً لا طوريلا" و عند 
الحاجة لا بطريق التصنيف و التدريس و اتخاذه صناعة » فيقال : أما قلّة خوضهم فكان 
لقلّة الحاجة إن لم تكن البدعة تظبن في ذلك الزمان و أما القسر فكانت الغاية إفحام 
الخصم و اعترافه و انكشاف الحق'فلو طال إشكال الخسم أولجاجه لطال لامحالة إلزامهم 
و ما كانوا يقد رون قدر الحاجةبميزان ولامكيال بعد الشروع فيها ء و أمًا عدم 'تصد رهم 
للتدرس و التسنيف فبكذا كان في الفقه و التفسير و الحديث أيضاً ؛ فان جاز تصنيف 


. ٠ هود:؟؟. (؟) الشعراء:‎ )١( 
الانبياء :77 . (4) س:كلا.‎ )"( 


(ه) الفعل :6؟١1.‏ 
(1) أشار اليه ابن عبدالبر فىالعلمكما فى المختصر ص 157 ؛ و رواه الطبرسى 
ب رحمهالله ‏ فى الاحتجاج ص ٠٠‏ من طبع النجف . 


الفقه و وضع الصور النادرة التي لا تشفق إلاعلى د إها أدخاراً ليوم وقوعها و إن 
كانت نادراً أو تشحيذاً للخا. فنحن أيضاً نرتسب طرءق المحاجة لتوققع وقوع الحاجة 
بثوران شبهة و هيجان مبتدع أولتشحيذ الخاط أو لادخار الج ةحتى لانعجز عنه عند 
الحاجة على البديبة و الارتجال كمن بعد" السلاح قب لالقتال ليوم القتال فهذا ما يمكن 
أن بذ كر للفريقين ع" 


بز فصل )» 


« فان قلت : فما المختار فيه عندك ؟ فاعلم أن الحق فيه أن" إطلاق القول بذمّه . 
في كل حال أو بحمده في كل" حال خطأ بل لابد فيه من تغصيل » فاعلم ألا" أن الشيء 
قد ,بحرم لذاته كالخمر و لليتة » و أعني بقولي : « لذائه » أن علّة تحريمه وصف إذائه 
وهو الاإسكار و الموت و هذا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولا نلتفت إلى اه 
الميتة عند الاشطرار و إباحة جنع الخمر إذا غص" الا نسان بلقمة و لم ريجد ما يسيغها 
به سوى الخمر و ما بحرم لغيره كالبيع على بيع أخيك ني وقت الخيار و البيع في وقت 
النداء وكأ كل الطين فا ننه بحرم نلا فيه من الاإضرار و هذا ينقسم إلى ما يضر" قليله 

وكثيره » فبطلق القول عليه بأنه حرام كالسم الذي يقتل قليله وكثير , و إلى ها يضر 
عند الكثرة فيطلق القول عليه بالا باحة كالعسل فارن كثيرء يضر بالممحرور » و كان إطلاق 
التحريم على الخمر و التحليل على العسل التفات إلى أغلب الأحوال فان تصدتى شيء 
تقابلت فيه الأحوال فالا ولى وال بعد عن الالتباسأن يفصل فتعود إلى علم الكلام وتقول 
فيه منفعة و فيه مضرة فهو باعتبار منفعته في وقت الاتتفاع حلال أو عدوت إذ واجب 
كما يقتضيه الحال, و هو باعتبار مضر”نه في وقت الاستضرار و تحلّه حرام أما مضركنه 
فأثارة الشببات و تحريك العقائد و إزالتها عن الجزم والتصميم فذلك ما ييحصل في 
الا بتداء و رجوعها بالدليل مشكوك فيه و يختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في الاعتفاد 
الحق" ؛ و له ضر في تأ كيد اعتقاد المبتدعة و تثبيته في صدورهم بحيث ,يبعث دو أعييم 


5ك كناب كرافد اكالم 0 6 الغبادات: اج 


و يشثد ون بل ات صرار عليه و لكن هذا الضرر بواسطة الي الذي ثور من 
الجدل و لذلك ترى اللبتدع العامي” .بسكن أن يزول اعتقاده بالأُطف في أسرع زمان إلا 
إذاكان نشوه في بلد بظور فيه الجدل والتعصبفا نه لواجتمع عليه الأو "لون والا 'خروث 
لم يقدروا على نزع البدعة من صدوره بل الهوى و التعصب و بغض خصومة المجادلين 
و فرق المخالفين يستولي على قلبه و يمنعه من إدراك الحق" حتى لوقيل له ؛ هل تريدأن 
يكشف الله لك الغطاء و يعر”فك بالعيان أن" الحق" مع خصمككره ذلك خيفة هن أن 
برح به خصمه و هذا حو الداء العظيم الذي استطار في البلادد العياد و هو نوع فساد 
أثارى المجادلون بالقيفين ب فهذا ضرره ؛ و أما منفعته فقديظن أن فائدئه كشف الحقائق 
و معرفتها على ما هي عليها و هيهات فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف و لعل" 
التخبيط والتضليل فيه أكثرمن الكشف والتعريف و هذا إذا سمعته منحداث 0 7 
ربما خط يبالك أن الناى أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثى' قلاه بعد 
حقيقة الخرة و بعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلّمين و جاوز ذلك 0 
علوم آخر يناسب نوع الكلام و محقق أن الطريق إلى حقائق المغرفة من هذا الوجه 
مسدود و لعمري لا ينفك الكلام عن كشف و تعريف و إيضاح لبعض الا مور ولكن على 
الندور في امور جليسة تكادتفهم قب ل التعمق في صئعة الكلام ؛ بل منفعته شي. واحد و حو 
حراسة العفيدة الْتتي ترجعناها على العوام و حفظها عن تشويشات المبتدعة بأنواعالجدل , 
فان العامي” ضعيف يستفن"ه جدل المبتدع و إن كان فاسداً و معارضة الفاسد بالفاسد 
تدفعة » والناس متعيدون بهذم العقائد إن ورد بها الشر عا فيهامن صلاح دينهم و دئياهم 
و العلماء متعندون بحفظ ذلك على العوام من تلييسات المبتدعة كما تعبد السلاطين بحفظ 
أموالهم عن تبجمات الظلمة و الغصاب ء و إذا وقعت الاحاطة بضررى و منفعته فيذبغي 
أن تكون كالطبيب الحاذق في استعمال الدواء المخطر إن لا بضعه إِلّا في موضعه , و ذلك 
في وقت الحاجة و على قدر الحاجة , و تفصيله أن العوام المشغولين بالحرف و السناعات 
يجب أن بت كوا على سلامة عقائدهم الْتي اعتفدوها مهما ملقفوا الاعتقاد الحق الذي 
ذكر ناء فاإن" تعليمهم الكلام ضرر محض في حقسهم إذ سينا بثيد لهم شكاً و برلزل عليهم 


0 كتاب قراعد العقائد هن ريع ١‏ العبادات_ هةلكقت 


امه ومس ممه وم ممه وجوه و مم سه مده 


الاعتقار 5 0 ا بعد ذلك بالا ' صلاح و أما العامي" المعتقد للبدعة فيذبغي أن 
بدعا إلىالحق " بالتاطف لالت وبالكلام اللُطيفالمقئم للتفس لو شرفي القلبالقريب 
من سياق أدلة القرآن و الحديث الممزوج بفن” الوعظ و التحذير فإن ذلك أنفع عن 
الجدل٠المصوغ‏ (') على شرط المتكلّمين إن العامي" إذا سمع ذلك اعتقد أنه نوعصتعة 
سلمها المتكلم ليستدرج الناس إلى اعتفادى فان عجز عن الجواب قددر أن المجادلين من 
مذهه أيضأ يقدرون على دفعه فالتجدل شع هذا ومع الأول حرام و كذا مع من ومع في 
شك إن يجب إزالته باللّطف و الوعظ و الأدلة القربية القبولة البعيدة وان من الكلام 
واستقصاء الجدل و إثما نفع في موضع واحد و هو أن تغرش عامي' اعتقد البدعة 
ينوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل بمثله فيعود إلى اعتقاد الحق” و ذلك فيمن ظور له 
من الا فس بالمجادلة ما يمئعه عن القناعة بالمواعظ و التحذيرات العائية فقد انتبى هذأ 
إلى حالة لا شفيه إلادواء الجدل فجاز أن يلقى إليه » و هذا في بلاد تقل" فيها اليه 
وا معط الذاهى ف فنقتص فيها على ترجمة الاعتقاد الذي ذكرناء ولا رمن 
للا دلة و يترص وقوع ا وقعت ذ كن بقدر الحاجة فان كانت البدعة شائعة 
وكان بخاف على الصبيان أن يشدعوا فلا بأى أن نذا الفدر الذي أودعناه كتاب 
الرسالة القدسسة لمكون ذلك سبياً لدقفع تأثير مجادلات أهعل البدعة إن وقعت إليهم وهذا 
مقدار مختصر و فد أورعناء هذا الكتاب لاختصارء » 
الولو جاع طريقتنا نال ذلك يما أودعته في الأ بواب الخمسة الوسمطى 
من هذأ الكتاب و قد أفردتها في رسالة و أضفت أليها ما يجب تعلّمه عل ى الناى عامة 
من العلم بالأممال الظاهرة و الياطنة و الأأخلاق الفاضلة والرفية و ميقا منوساج 
النجاة (') وهو إكسير المتعلّمين . 
قال : « فا إنكان فيه ذكاء وتنيه بذكائه مأوضع سؤال وثارت في نفسه شيهة فقدبدت 
العلّة المحذورة وظبر الناء فالابى” أن يرقى منه إلى القدر الذي نْ كرثناه في كتاب الاقتصاد 





. فىالاحياء < على الجدل الموضوع»‎ )١( 
٠ (؟) طبع غير مرة على الحجر بطهران‎ 


في الاعتفاد و هو قدر خمسين ورقة و ليس فيه خروج عن النظ في قواعد العقائد إلى فير 
ذلك من مباحث المتكلمين » . ْ 

أقول :و على طريقتنا يبدال ذلك بما أو دعته كتاب علم اليقين فاه و إن كان 
0 إلاأنه لم ييخرج مما ورد فيالقر آآن و أحاديث أهل العصمة فلل إلا قليلا مما 

جإليه في شرحيما . 

قال : « فا نأقنعه للك كف عنه و إن لم يشفه ذلك فقد صارت العلّة مزمنة والداء 
شال و امرض رسارياً فيتلطف به الطبيب بقدرإمكانه وينتظرقضاء الله فيه إلى أنيتكشف 
له الحق" بتئبية من الله سبيحانه أو ستمر على الشك" و الشبهة إلى ما قدار له فالقدر 
الذي بحويه ذلك الكتاب و جنسه من المصنفات هو الذي يرجى نفعه , فأما الخارج 
منه فقسمان : أحدهما بحث عن غيرقواعد العقائد كالبحث عن الا عتمادات وال كوان وعن 
الادراكات و الخوض في أن الرؤية حل لباضد يسمى المنع و العمى و إن كان فذلك 
واحد هو منع عن بجعيع ما برى أو ثبت لكل" حرثي" بمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى 
ير ذلك من الترعات المضلّة » و القسم الثاني زيادة تقرير لتلك الأدلّة في غير تلك 
القواعد و زيادة أسولة و أجوبة و ذلك أيضاً استقصاء لا يزيد إلا ضلالا و جهلا في دو" 
من لم ريقنعه ذلك القدر , فرب كلام ينزيد الا,طناب و التقرير نموضاً . 

ولو قال : قائل : البحث عن حكم ألا دراكات و الاعتمادات فيه تشحيذ الخواطر 
و الخاطن آلة الد.ين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذء كان كقوله لعب الشطرنج 
يشحذ الخاطر فهو من الدين و ذلك هوس فإن" الخاط يتشحذ بسائر علوم الشرع 
و لايخاف منها مضرة » فقد عرفت بهذا القدر المذموم والقدر المحمود من الكلام والحالة 
التي تذم منها و الحالة التي تحمد و الشخص الذي ينتفع به و الذي لابنتفع» . 


ع فصل * 
«فان قات : مهما اعترفت بالحاجة إليه في دفع المبتدع ؛ والآن ققد ثارت البدع 
د 5000 الملوى و ارهقت الحاجة قلايد" وأن بنصير القيام بهذا العلم من فروض الكفابات 


01 كثاب اقواعلا التقالد سح 0534 التادات أ كه 


كالقيام 00 الأموال وسائر الحقو ق كالقضاء و الولابة و شيرها وما ١‏ فال الذنماء 

بنشر ذلك و التدررس فيه والبحث عنه لايدوم و لوترك بالكلية لاندرس و ليس فيمجر'د 
الطباع كفاية لحلشبه المبتدعة ما لم يتعلّمفيتبغي أنيكون التدريس فيه أيضا من فروش 
الكفايات بخلاف زمان الصحابة فاان الحاجة ما كانت ماسة إليه» فاعلم أن الحق" أنه 
لابد ني كل" بلد منقائم بهذا العلم مستقل" بدفع شبه المبتدعة التي مارت في تلك البلدة 
و ذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصواب تدرسه عنالعموم كتدرس الفقه والتفسير 
فارن هذا مثل الدواء و الفقه مثل الغذاء و شرر الغذاء لا يحذر و شرر الدّواء محذور بلا 
ذكرنا فيه من أنواع الضرر فالعالم به بغي أن عتمي بتعليم هذا العلم من فيه ثلاث 
خصال : إحداهاالتجر'د للعلم و الحرص عليه ؛ فاان المحترف بمنعه الشغل عن الاستتمام 
و إزالة الشكوك إذا عرضت ء و الثائية الذةكاء و الفطنة و الفصاحة» فان" البليد لإنتفع 
بغهمه و الفدم 7 لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام و لا يرجى فيه نفعه , 
و الثالثة أن يكون في طبعه الصلاح و الديانة و التقوى و لا .يكون الشهوات عليه فالبة 
فإن الفاسق بأدنى شبهة ينشلع عنه الدين و إن" ذلك يحل عنه الحجر و يرقع السد 
بينه و بن الملاذ» فلا يحرص على إزالة الشبهة بل يغتنمها ليتخلّص من أعباء التكليف , 
فيكون ما يفسد. مثل هذأ المتعلم أكثر ما يصلحه ؛ و إذاعرفت هذه الااقسامات اتضح 
لك أن" الحجّة المحمودة فيالكلام إنّما هيمنجنس حجج القرآن من الكلماتاللطيفة 
المؤثثرة في القلوب المقنعة للنفوس دون التغلغل في التقسيمات و التدقيقات التي لايفهمها 
أكش الناى و إذا فبموها اعتقدوا أنسها شعيدة و صئعة تعلّمها صاحبها للتلبيس فاذا قابله 
مثله في الصئعة قاومه وعرفت أن" السلف إنما منعوا عن الخوض فيه و التجرد له لما فيه 
من الضرر الذي نبّهنا عليه و أن ما تقل عن ابن عباس من مناظرة الخوارج و ما نقل 
مَلتَمُ من المناظارة فى القدر وغيره كان من الكلام الجلي الظاهى وفينحل" الحاجة 

و ذلك مود في كل حال 1 
نعم قد مختلف الأعصار في كثرة الحاجة و قلّتها و لاببعد أن يختلف الحك لذلك 


. الغدم : العاجر عن التكلم » والعى عن الكلام‎ )١( 


كت كتاب ا المقائد من ربع | العبادات ج١١‏ 


0ك سات وه ويح حاب مج عويه عاص ص عه تصرح بح ساح احيبه شوج شن قن لج لت اعد لقاع ع حت بع د 


55 ل ك1 العقيدة ا تعييك الخلق ببا وحكم طريق النضال عنها و 000 
ونا إزالة العيه وكشف الحقائق ق و معرفة الأشاء عا ى ها هي عليها و إدراك الأس 


التي يترجعها ظاهر ألفاظ هذ, العقائدفلامفتاح لبا إِلّا المجاهدة وقمع الشهوات ؛ والا, 0 
بالكلْيّة على الله » و ملازمة الفكر الصافي عن شوائب اللجادلات و هي رحة من الله تعالى 
تفيض على من يتعض لنفحائها بقدر الرزق وبحسب التعرض » وبقدر قبول المحل وطهارة 
القلب , فذلك البحر الذي لابدرك غوره و لايبلغ ساحله . 


بو فصل 6 


قال : « فاان قلت : هذا الكلام يشير إلى أن" هذ, العلوم لبا ظواهن و اسزار 
و بعضها جلي" يبدو أولا و بعضها خفي ينضح أخيراً بالمجاهدة و الرياضة , و الطلب 
الحثيث » و الفكر الصافي »و السر الخالي ع نكل" شيء من أشغال الدنيا سوى المطلوب 
و هذا يكاد يكون مخالفاً للشرع إد ذ ليس للشرع ظاه” ونان وهر وعان بل الظاهن 
و الباطن و السرٌ و العلن واحد, فاعلم أن انقسام هذهالعلوم إلىخفية وجليّة لابنكرها 
ذو بسيرة و إثما شكرها القاصرون! لذين تاقفوا أول الصبا شيئاً و جمدوا عليه فلم يكن 
لبم ترق" إلى شأو العلى )١(‏ و مقامات العلماء وال ولياء و ذلك ظاهس من أدلة الشرع , 
قال النبي بق : « إن للقرآن ظاهراً و باطناً و حد] و مطلعاء 199 . 

و قال عَلَاشِلةِ : « نحن معاشر الأ نبياء أمرنا أن تكلم الناى على قدرعقولب»99) ١‏ 

و قال تكله : هما حداث أحدقوماً بحديثام يبلغه عقولهم إلا كانفتنة عليبه»7؟) , 

. مصدر . : الإمد . الغاية ؛ ويقال : فلان بعيد الشأو اىعالى الهمة‎  وأشلا‎ )١( 

(؟) راجم المجلد التاسع عشر من البحار باب أن للقرآن ظبراً و بطنا أورده 
بمختلف ألقاظه . 

() رواه الكلينى فىالكافىج ١‏ صل”الاتحت رقم ١6‏ والصدووفىالامالىيص١ه؟.‏ 

(4) أخرجه مسلم فى مقدمة صحييحه ص ه . 


و قالعلي" ياي وأشار إلى صدرم ‏ : دإن" ههناعلوماً عنة لووجدتلباجلة»7) . 

و قال الله تعالى : د و ملك الأمثال نضريها للناى و ما يعقلها إِلّا 0 0 

و قال النبي ع : « لو علمتم ما أعلم لشحكتم قليلاً د لبكيتم كثيراً »”' 

فليت شعري إن لم يكن ذلك را متع من إفقاه لقصور 0 
لمعنى آخر فلم لم يذكره لهم فلاشك" ف أنهم كانوا ربصداقونه أو ذكره لهم »و قال 
بن عباس في قوله 'تعالى : الله الذي خلق سبع سبواق كن الآرش لين يقث ل 
الأعى يينبن” » 7*): لو ذكرت تفسير, لرجعتموني . وفي لفظ ]عر لع : إنه كاف . 

و قال سبل التستري.: للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهعر يبذله لأهل الظاهر , و علم 
باطن” لايسعه إظباره إلا لأ هله وعلم هو بينه و بين لله لابظهر, لأحد ؛ و قال بعض 
العارفين : إفشاء سر" الربوبية كفن ؛ و قال يعضهم : للربوبية سن لو أظبى لبطات النبوة 
وللنيوة سر “ل وكشف ليطل العلم وللعلماء باقس نل وأظبروم لبطلتالأحكام ,و هذا القائل 
إن لم يرد بذلك بطلان النيوة في <ق” الضعفاء لقصور فهمهم فماذكره ليس بحق” بل 
الصحيحأنه لانناقض وأن" الكاملمن لابطفىء نور معرفتهنور ورعه ومالاك الورعالنبوة ». 

أقول : و قد أسلفنا في الياب الثاني من كتابالعلم عند نكر تفصيل علم الآخرة 
أحاديث من أهلالبيت قَلققْ من هذا القبيل . 


عو فصل 6* 

فان قلت : هذه الآبات و الأخبار يتطق إليها تأويلات فييسن كيفية اختلاف 
الظاه و الباطن فإن الباطن إن كان مناقضاً للظاعر ففيه | بطال الشرع و هو قول هن 
قال :إن الحقيقة خلاف الشربعة وهو كفر لأنه الشربعة عيارة عن الظاهر 20 الحقيقة 
عن الباطن و إن كان لارناقضه ولايخالفه فهو هو فيزول به الاتقسام ولاييكون للشرعس 

. نبج البلاغة ح 1417 . (؟) العنكيوت : ”ع‎ )١( 

() أخرجه أحمد فىالمسئد جلا ص /91؟ و 7١15‏ و87 , 
(4) الطلاق : .1١‏ 


لضي بل يكون الخفي” و الجلي” واحداً » فاعلم أن هذا السؤال بحر”ك خطباً عظيماً 
و لكر ' إلى علم المكاشقة و يخرج عن مقصود علم |للعاملة وهو غرض هذا الكتاب فاإن 
هذه العقائد التي ذكرناها من أحمال القلوب و قد تعبدنا بتلقيها بالقبول والتصديق بعقد 
القلب عليها لابأن يتوصل إلى أن ,يتكشف لنا حقائقها » فاإن" ذلك لم مكلف به كافة 
الخلق » و لو لاأنه من الأعمال .لا أوردناء في هذا الكتاب , و لولا أنه حمل ظاهر لقاب 
لاعملباطئة لا أوردثاه في الشعار الأول من الكتاب وإثما الكشف الحقيقي هو صفة سر" 
القلب و باطنه و لكن إذاانجر” الكلامإلى تحريك سخيال في مناقضة الظاهر للباطنفلايد 
من 0 وجيز في حلّه » فمن قال : إن الحفيقة إعاله لمن بعة أو الباطن يناقض الظاهر 
و إلىالكفر أقربمئه إلىالا يمان بل أسر ارا لتي يختص" المقر” بون بدركها ولإيشا ركهم 
ا إليم ترجع إلى خمسة أقسام : 
الول أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً ريكل* أكثر الأفهام عن دركه فبختص” 
ندر كه الخواض, وعلييم أنلابفشوء إلىخي رأهله إن بصي ر ذلك فتنة عليه حيث تقصر أفباههم 
عن الدرك و إخفاء سن الروح وكف رسول الله يد عن بيانه من هذا القسم ٠‏ فين 
حقيقته ما مكل" الأفرك عن ور كه و كمين الا وهاد قم تصو ركتبه , ولا نظن أن ذلك 
لم يكن مكشوفاً لرسول الله يَف فارن من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه 
فكنت عرف رده »ولا سعد أن ينكون ذلك مكشوفاً لبعض الأ ولياء و العلماء و إن لم 
مكولوا نادو لكنسم جد وق فاوقة الشرع فيسكتون سما سكت عنه بل في صفات الله 
سبحانه من الخفايا ها يقصر أفهام الجماهير عن دركه و لم ربذكر رسول الل مَافَيَهِ منها 
لا الظواهص للأفهام - من العلم والقدرة وغيرهما حتى فيمها الخلق بنوع مئاسبة توهموها 
إلى علمهم و قدرتهم إذا كانت لهم من الأوصاف هأ سمى علماً و قدرة فيتوهصمون لك 
لزه عابم ولو ذكر من صفاته ماليس للخلق نما يناسبه بعض المناسبة بشيء لم يغيموه 
لذ ة الجماع إذا ذكرت للصبي أو العنين لم يقيمة إلا بمئاسبة إلى لذ: المطعوم 
الذي يدر كه و لا يمكون ذلك فيماً على الباق » و الخالفة بين عا م الله و قدرته و علم 
الخاق و قدرتوم أكثر من المخالفة دبن لذج الجماع و إلا كلء و بالجملة فلا يدرك 


الا نسان إِلّا نفسه و صفات نفسه مما هو حاضض له 0 أو مما كان له من قبل , ثم" 
بالقاسة إليه بغهم ذلك لغيره ؛ ثم " قد يصد ق.بأن يينهما تفاوتاً في الشرف و الكمال, 
فليس في قوة البعر إلا نيت ف با عرد ني لمن والعلم والقدرة وغيره من 
الصفات مع التصديق بأن" ذلك أكمل و أشرف فُيكون معظم تحويمه على صفات نفسه 
لاعلىها اخت ص الرب" تعالى به من الجلال ولذلك قال عَفميِ : « لالأحصي ثناء عليكأنت 
كما أثنيت على نفسك » 27 و ليس المعني” به أني أعجز عن التعبير مما أدركته بل حو 
اعتراف بالقصور عن إدراك كنه جلاله و لذلك قال بعشهم : ما عرف الله بالحقيقة سوى 
الله وقال آخر : « الحمد له الذي لم ,يجعل سبيلة إلى معرفته إِلّا بالعبجز عن معرفته » 
و لنقيش عنان الكلام عن هذا النمط و انرجع إلى الغرس و هو أن أحد الأقسام ما 
يكل" الأفبام عن دركه و من بعلته الروح ؛ ومن جعلته بعض سفات الله تعالى ,و لعل 
الإشارة إلى مثله في قوله مَلشيه : « إن لله سبمين حجاباً من نور لو كشفها لاحرقت 
سبحات وجبه كل من أدركه بصره » . 

القسم الثاني من الخفيات التي يمتنع الأ نبياء و الصد بقون عن نكرها ما هو 
مغهوم في نفسه لا يكل الفهم عن ولك 5 قر شر * بأكثر المستمعين 0 
بالا نبياء و الصد"يقين و سر القدر الذي منع أهل العلم بد عن إفشائه من هذا القسم 
ولا بمعد أن ييكون ذكر بعض الحقائق مضر"ا ببعض الخلق كما يضر" نور الشمس يأبصار 
الخفافيش وكما يضر رياح الورد بالجمّل . 

و لو قال قائل : إن" القيامة لو نكر ميقاتها و أنها بعد ألف سئة أو أكشى أوأقل” 
لكان مفهوماً ولكن لم يذكر للصلحة العباد و خوقاً من الشرر و لعل المدة إليها بعيدة 
فيطول الأ من » و إذا استبطأت النفوس وقت العقاب قل" اكتراثها أو للها كانت قريبة في 

٠١ص١ أخرجه أبو داود ف ىكتابالصلاة باب الدعاء فىالر كوع والسجود ج‎ )١( 
وقوله : < لااحصى ثناء عليك » ولعل المعنى آنه ليس فىقدرتى شكرك الواجب على لان‎ 
. ه١ شكرى لك هو نعمة منك على فكيف بشكرها . و أخرجه مسلم فى صحيحه ج 7 ص‎ 

(؟) راجع كتابالسياءو العالم من بحارالاتوار الباب السادس ثقله بالفاظ مختلفة 


عن الفريقين . 


1ه كتاب الواعد العقائد دن دبع ١‏ العبادات 25 


ال ع سه سمه وح صم م مع مياه دمب 0 


ا الله 4 لوذكرت لع الغوقف:و أعرض النلى عن الأعمال و خريت الدنيا. فبذا الممنى 
لو انجه وصح فيكون مثالا لهذا القس . 
القسم الثالث أن يكون الشيء بخيث لو ذكر صريحاً لفهم و لم يمكن فيه شرر 
ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة و الرمز لييكون وقعه في قلب المستمع أغلب و له 
مصاحة في أن بعظم وقع ذلك الأمر في قلبمكما لو قال قائل : رأيت فلاناً يعلد الدرً ف 
أعناق الخنازس » و كت ي به عن إفشاء العلم و بك الحكمة إلى غير أهلها ؛ فا مستمع قد 
سبق إلىفهمه ظاهر , والمحقدق إذا نظ وعلم أن" ذلك الا نسان لم يكن معه در ولاكان 
فيموضعه خنزيرتفطن لدرك السن" والباطن فيتفاوت الناس بذلك ؛ و هذا النوع ,يرجع 
إلى التسير عن اللعتى بالصورة ١‏ لت يتضمن عن معني لدت فيل يلخ : + إن" 
اللسجد لينزوي هن النشامة كما تنروق الجلدة في التان (0) وأنت ترى أن مساحة 
تدمص لا ينقصن بالتعامة وتعوناء أن روح المسجد و معناهكونه معظّماً و رمي النخامة 
تحقير فيضا معنى المسجدية مضاذ: الثار لاتصال أجزاء الجلدة وكذلك 2 له يلتم : 
د أما مخشر ى الذي برفع رأسه قبل العام أن بحو ل الله رأسه رأس جار ء (" وذافدن 
5-8 المتورة لم يكن قط” ولا يمكون ولكن من حيث المعنى هو كائن إذ رأس الحمار لم 
يكن حقيقته للونه و شكله بل لخاصيته و هي البلادة و الحمق ٠وهن‏ رقع رأسه قبل 
الامام ققد صار رأسه رأس جتار في معنى البلادة والحمق وهوا اقصود دو نالشكل الذي هو 
قالب المعنى إذمن غاية الحمق أن ,يجمع بين الاقتداء وبين التقدام فائهما متناقضان وإثما 
يعرف هذا الس على خلاف الكامر 3 بدليل عقلي" أو شرعي” * أما العقلي بأنبيكون 
مله على الظاهر غير ممكن كقوله تلض : « قلب المؤمن بين 50 أصابع الرنعن»7”) 
إن فتشنا” عن صدور إلؤمنين فليست فيا أصابع فعلم أنها كناية عن القدرة التي حي 
انين ' الأسبع و روحها الخفي و كني بالأسبع عن القدرج أن" ذلك أعظم 5 في تفبيم 


)1( المجازات النبوية للشريف الرضئص ١#‏ . 

(؟) الحديث متفق عليه كما فى مشكاة المصابيح ص .٠١١‏ 

2( قال العراقى : أخرجه مسام من حديث عمر و فيه « قاب العيد » . 
اللحجة لاا 
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مام الاقتدار » و من هذا القبيل كنايته فن الاقتدار بشوله تعالى : « إنسما قولنا لشيء إذا 
أردناء أن تقول له كن فيكون » )0( فإن ظاهره ممتذع إذ قوله : « كن » أن كان خطا ب 
مم العي. قبل وجود. فهو حال" إن المعدوم لا يفهم الخطاب حتى يمتثل » و إن كان يعد 
الوجود فهو يستغني عن التكوين و لكن م شا كانت هذه الكناية أوقع في النفوس في تفييم 
غاية الاقتدار عدل إليها ؛ وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إجراوه على الظاهر ممكناً 
ولكن يروى أنه أريد به غير الظاهر كما ورد في تفسير قوله تعالى دأنزل من السماء 
ناه قالك أدورة كدرهافت الأب .“وان معن الماء هو القرآن ؛ ومعنى الا وديةالقلوب 
و أن بعضها احتملت شيئاً كثيراً و بعضيا قليلا و بعضها لم يحتمل ء و الز يد مث ل للكفر 
فونه و" "! على رأس امار فا نه لا يشيت, و البداية التي تنقع الثان 
نكف في هذا القسم تعمق جعاعة فأ لواما ورد في الآخرة من الميزان و الصراط 
و غيرهماء وهو بدعة إن لم ينقل ذلك بطريق الرواية و إجراؤه على الظاهر غير تحال 
فيجب إجراؤٌ, على الظاهر » . 
أقول : تأويل الميزان و الصراط ليس ببدعة على طريقتنا لوروده عن أثمستنا 
المعصومين صلوات الله عليوم أبععين كما أشرنا إليه فيما قبل و قد بيسنا ذلك بما لا مزيد 
عليه في رسالة عليحدة . 
لقم رابع أن يدرك الا نسان الشيء علة ثم شراكه تفصيالة” بالتحقيق 
و الذوق بان شور حالاً ملاساً له قنتفاوت العلمان فيكون الأول كالقشى ء و الثاني 
كاللي" ؛ والأول كالظاهر, و الآخر كالباطن ؛ و ذلك كما ,تمشّل للا سان في عينه 
شخص في الظلمة أو على البعد فيحصلله نوع علم فايذا دأ ه بالقرب أو بعد زوال الظلام 
أدرك تفرقة بينهما و لا يكون الأخير سد الأول بل هو استكماله فكذلك في العلم 
و الاريمان و التصديق إن قد ريصدق الا نسان بوجود العشق 3 والمرض و الموت قبل وقوعه 
ولكن تحققه تحققه به عند الوقوع أكمل من تحقققه قبل الوقوع » »بل للا نسان في الشهوة 





. ١ : (؟) الرعد‎ . 5١ : النحل‎ )١( 
. أى علا فوق الماء ولم يرسب‎ )( 


و العشق و سائن إل حوال غلاثة أحوال متفاونة وإدراكات مشاطة , الأول تصديقه بوجوده 
قبل وقوعه , والآآخر عند وقوعه ؛ والآخر تلط نه 'فان تحقلقك بالجتوع بعد الزوال 
يشالف التحقق به قبل الزوال,» فكذلك من علوم العو نا يصير زوقاً فيكمل فيكون 
ذلك كالباطن بالا ضافة إلى ها قبل ذلك , ففرق بين علم المريش بالضيفة وبين علم الصحيح 
يباء ففي هذه الأقسام الارية يتفاوت الخلق و ليس في شيء منه باطن يناقض الظاهر 
بل نتسمه و ييكمله كما يتمم اللَب" القفر . 

القسم الخامس أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال ٠‏ فالقاصص الفهم ,يقف 
على الظاحر و يستقدم نطقاً ».و البصير بالحقائق يدرك السر” فيه و هذا كقول القائل : قال 
اللجدار للوئد : لم نشقني ؟ قال : سلمن يدقني فلمدثر كني ودائي ؛ الحجر الذي وراثي » 
فيك تسر عن اق السالابلسات المقال » ومن هذا قوله تعالى : « قفال لها وللأرس ائتيا 
طوعاً أوكرهاً قالتا أنينا طائعين»(') فالبليد يغتقر فيفهمه إلىأن يقار لهما حياة وعقلاة 
و فهماً للخطاب وخطاباً حو صوت و حرف تسمعه الأأرض وتجيب بصوت وحرف وتقول : 
أتينا طائعين , و البصير بعلم أن" ذلك لسان الحال و أثه تبأعن كونها مسخمرة بالضرورة 
و مضطرة إلى التسخر » و من هذا قوله تعالى : « و إن من شيء | إلا سبح بحمده"") 
فإن البليد يفتقى فيه إلى أن يقدار للجماد حيا حياة و عفلاً و نطقاً بصوت و حرف حتسى 
يقول : «سبحان الله » لم تحقق تسيبحه ؛ والبصير يعلم أنه ماأثريد به نطق اللّسان بل كونه 
سا وجو و ديا بذاته » و شاهداً بوحدائة الله تعالى كما يقال : 

وفي كل" شيء له آبة 2 تدل ؟ على أله واحد 

و كما يقال : هذه الصنعة المحكمة تشبد لصاحبها بحسن التدبير و كمال 
العلم , لابمعنى أنها تقول : «أشهد» و لكن بالذات و الحال , فكذلك ما من شيء إلا 
وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده و ببقيه و يديم أوصافه و يبرد" ده في أطواره ؛ فهو 
بحاجته يشبد لخالقه بالتقديس » يدرك شهادته ذوو البصائر دون الجامدين على 


٠ 46 : (؟) الاسراء‎ . ١١ : فصلت‎ )١( 


ا 00 ع ع سمحي عه ايه ين باه عام صيات عي ع عي 


الظواهر ولذلكة قال ا :دو اولكن لبون تسبيحهم» 0 أما 50 يه 
أصلاً » و أما القن بون و العلماء الراسةون فلا يغهمون كنهه و كماله إن لكل شيه 
شبادات شتى على تقدرس الله و تسببحه و يدرك كل واحد بقدر رزقه و بصيرئه » و تعداد 
تلك الشهادات لايليق بعلم المعاملة » فهذاأيضاً ما يتفاوتأرباب الظواعر و أر با بالبصائر 
في علمه و نظبر به مفارقة الباطن للظاهر » و في هذا المقام لأرباب المقامات إسراف 
و اقتصاد , فمن مسرف في دفع الظواهر انتهى إلى تغيير بعيع الظواهص أو أ كثرهاحتى 
لوا قوله تعالى « مكلمنا ديهم و تشهد أرجلب, » د وقوله:«وقالوا لجاودهم 
لم شهدتم علينا قالوا أنطفنا الله الذي أنطق كل" شيء» 9 و كذلك المخاطبات التي 
تجري هن مشكر و نكير 2 و في المرزان و الحساب » ومناظرات أهل النار» و أهلالجنة 
في قولهم : « أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم امه » 299 زعموا أن كل ذلك لسان 
الحال و غلا آخرون في حسم الباب 7) منبم أحد بن حنيل حشتى منع من كأويل قوله 
كن فيكون » "١‏ و زعم أن ذلك خطاب بحرف و صوت يوجد من الله تعالى في كل" 
لحظة بعد و كل" يكون د سودت بعض أصحابه يشول: : إته حم ماب التأوبل ِلآ 
لثلائة ألفاظ : قوله فيضم :+ النجر الأ نوسن الله في أن" "؟ وقوله تلقام : 
«قلب المؤمن بين امن عن اساي لد “من 49 » وقوله يتات : كني لاج نفس الرحمن 
من جانب اليمن ١7»‏ . ومال إلى حسم الباب أرباب الظواهر » و الظن" بأحمد بن حتبل 
أنه علم أن الاستواء ليسهوالاستقرارء والنزول ليرهوالانتقال ؛ ولكشّه منع م نالتأويل 
حسماً لباب , ورعاية لصلاح الخلق فا ئه إذا فتح الباب انسعالخرقعلىالراقع وخرج 

عن الضبط و جاوز الاقتصاد إذحد الاقتصاد لاينضبط ء ولابأس بهذا الزج. و شبد له سيرة 





."80: الاسراء: 44 . (0؟) يس‎ )١( 

ه٠‎ : الاعراف‎ )4( ٠ ١: فصلت‎ )( 

(5) الحسم : القطع . (1) س: 8م . 

() الجامع الصغير باب الحاء عن الخطيب رواه فى ناريخه ؛ ورواه الحاكم فى 
الستدرك ج ١‏ ص له4 بحو أسط. (8) مر سابقاً . 

() أخرجه أحمد من حديث أبى هريرة كما فى المغنى . 


مكلاكت .كتاب قوأعدا التعالد من دع العبارات 0 


للف فا كر اهشو 59 : أقروها كما جاءتحشىقال مالك لما اسشل من الاستو اء قال : 
الاستواء معلوم و الكيفية مجبولة 2 و الاربمان به واجب” »و السوّال عنه بدعة ؛ وهب 
طائفة إلى الاقتصاد ففتحوا بابالتأويل في كل" مابتَعلّق بصفاتاثهتعالى ور كوا مايتعلّق 
بالآخر: على ظلواهرها و منعوا دن التأوبل و هم الأشعربة و زاو المعتزلة عليهم حتى 
أولوا من صفات الله الرؤية »و أوثواكونه سميعاً بصيراً ‏ و أولوا المعراج و زتموا أنه 
لم يمكن بالجسد و أو لوا عذاب القبر والميزان و الصراط و بعلقمن أحكام الآخرة و لكن 
أقرئو| بحشر الأجساد و بالجئة و اشتمالبا على المأكولات و المشروبات و المنكوحات 
و الملاذ" المحسوسة , وبالنار و اشتمالها على جسم محسوس حرق يحرق الجاود » و يذيب 
الشحوم وحن تبي إلى هذا الحد" زاد الفلاسفة فأولوا كلما ورد في الآخرة وردوها 
إلى الام عة ععلية روحانة ولذاات غلية :وان واعحفن الا جساد و قالوا بقاء النفوس 
و انبا تكوق أما نه بة نو إعا شعية يدان و نعيم لا يدرك بالحس” و هؤلاء مم 
لمسرفون , و حد الاقتصاد ما بين هذا الاتحلال و يبود الحنابلة دقيق” غامض' لابطلع 
عليه إلّا الموققون! لذين يدركون الا'موربنورإلبي" لابالسماع: ثم إذا اتكشف لهم أسرار 
الأمور على ما هي عليها نظروا إلى السمم و الأ لفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور 
اليقين قركروه و ما شالف أولوه » فأما من ,يأخذ معرقة هذه الاأهور من السمع الجر د 
فلا ستقر” له فيه قدم, ولا يتعين له موقف , و الا ليق بالمقتص على السمع الجر د 
مقام أحمد بن حنبل ٠‏ و الآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذء الامور داخل في 
علم المكاشفة و القول فيه يطول فلانخوس فيه و الغرض بان موافقة الباطن للظاهص وتخالفته 
له وقد انكشف بهذ الأقسام الخمسة» . 


لإفصل » 


أقول :و إنيا شكشف هذه الأسرار على القلوب بقدر قو الا يمان واليثين فمبا 
وذلك إنما يكون بقدر العلم الذي بدحياة القلب و هونور يحصل في القلب بسبب ارعفاع 


الحجاب بينه و بن الله جل" جلاله . « لله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
التدد» (1) « أومن كان ميتاً فأحيناء و جعلنا له نوراً همشي به في الناس كمن «ثله في 
الظلمات ليس بخارج منها»(' ليس العلم بكثرة التعلّم إنما هو نور يقذفه الله في قلب 
من يريد الله أن يبديه و هذا النور قابل للقوة و الشعف و الاشتداد و النقص كسائر 
الا ثوار دو إذا تليت عليهم آباته زادتهم إيماناً »ا دوقل رب" زدئي علما» (8 , 
دالا مان ورتعات و ظقاع و تتازل قد العاء المنقين ناته وستة الثاقمن البسن 
نقصانه و منه الراجح الزائد رجحانه » كذا قال مولانا الصارق ليج (*). و كلما أرتفع 
حجاب ازداد نور فيقوي الاريمان و يتكامل إلى أن ينبسط :وره فينشرح صدره و يطلع 
على حقائق الأشياء و يِتجِلّى له الغيوب و يعرف كل شيء في موضعه فيظهر له صدق 
الأأنيياء كَل فى جميع ما أخبروا عنه إججالاً و تقصيلاً علىحسب نوره و بمقدار انشراح 
صدره ؛ و ينبعث من قلبه داعية العمل بكل" مأمور و الاجتناب عن كل #ظورء فيضاف 
إلى نور معرفته أنوار الأخلاق الفاضلة و الملكات الحميدة ؛ « نور هم يسعى بين أيديهم 
و بأيمانهم » : نور على نور » و كل عبادة تتقع على وجبها تورث في القلب صفاء ,«جعله 
مستعد"أ لحصول نور فيه و انشراح و معرفة و يقينئم ذلك النور و المعرفة و اليقينتحمله 
على عبادة لأخرى و إخلاص آخر فيها وجب نور آخر وأ نشراحاً م ومعرفة أأخرى 
ويقمناً أقوى ر هكذا إلى ماشاء الله جل جلاله , و مثل ذلك مثل من يمشي بسراج في 
ظلمة فكلّما أضاء له من الطريق قطعة مشى فيها فيصير ذلك المشي سبياً لاضاءة قطعة 
أأخرى منه و هكذا و فيالحديث النبوي؟ عليه : « من علم و عمل يما علم ور ثثه الله علم 
ما لم بعل ( )4 وفي كلام أمير المؤمنين ملي « ان الا يمان /يبدومعة بيضاء فاإذا عمل العبد 
الصالحات نما و زاد حتّى يبيض" القلب كله وان النفاق ليبدو نكتة سوداء فا ذا انتبك 
الحرمات زادت حتى سود القل ب كله فيطيع على قلبه فذلك الختم و ملاه كلاً بدران 


. 1١7١ : (؟) الانعام‎ ٠ البقرة : لا6؟‎ )١( 
11١4 (م) الانفال :3 . (4) طه:‎ 


(ه) رواهالكلينى فى الكافى ج١‏ س ملا تحت رقم 7 فى حديشطويلعنالعالم كاي . 
() قد مر فى ص ١48‏ عن أبى نعيم فىالحلية . 


عالا؟ت كتاب فوأعد العقائد هن ربع العيادات ج١١‏ 


على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 237 . 

قال أبو حامد  :‏ و العمل يؤثس في نماء تصميم الاعتفاد و زيادته كما ببؤ رسفي 
الماء في نماءالاً شجار ولذلك قال تعالى : « فزأرهم إبمانك 99 وقال : « زادتهم إيماناء 9) 
و قال :< ليزدادوا إيماناً مع إبمانهم »!2 ) و قد قال تلاش فيما روي في بعض الأخبار : 
د الاريمان يزيد و بنقس » *) فذلك بتأثير الطاعات في القلب, و هذا لا يدركه إلا من 
راقب أحوال نفسه في أوقات المواظبة على العبادة » والتجرثد لها بحضور القلب مع أوقات 
الفتور و إدراك التفاوت في السكون إلى عقائد الايمان في هذء الأحوال» بل من يعتقد 
في اليتيم معنى الرحمة إذا عمل بموجب اعتفاده فمسح رأسه و تلطف له أدرك من باطنه 
تأ كد الرحمة و تضاعفها بسبب العمل ؛ و كذلك معتقدالتواضم إذا عمل بموجبه مقبلاً 
أو ساجداً لغيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدسة و هكذا جميع سفات 
القلب تصدر منها أمال اللجوارح ثم .يعود أثر الأ مال عليها في و كدها و يزيدها . وسيأتي 
هذا ني ربع إللنجيات و المبلكات عند بيان وجه تعلّق الباطن بالظاهر والأعمال بالعقائد 
و القلوب » انتبى كلامه . 

و لفد طول الكلام في الفرق ين الا يمان و الاسلام ومعائيهما و مراتبهما؛ وما 
جاء في ذلك من اختلاف الأنام » و ها بترمب عليهما من الأحكام » وغير ذلك مما ليس 
فيه كثير طائل بعد الاطلاع على ما حققناه وعلى ما نورده في فصل آخر موجز على 
منهاج آخر غير ما سلكه . وبالله التوفيق . 





)١(‏ المطففين : ١‏ . والخبر روى المفيد نحوه فى الاختصاص ص 47؟ عن 
أبى عبدالل عليه السلام و أيضا راجم بحار الانوادج ١١‏ ( طبع الكمبانى ) باب آثار 
الوم 

(١؟)‏ آل عبران : ١1/8‏ . (") الاتفال : 3# 

(4) فتح : 4 . 

)0 راجم صحيح البخارىج١‏ ص ١8‏ باب زيادة الايمان و نقصانه . 


بإفصل» 
إن' أوائل درجات ال مان تصديقات مشوبة بالشكوك و الشيه على اختلاف 
هراتبها و يمسكن معبا الشرك « وما ينؤمن أكثرهم للهلا وهم مش كون»7١)‏ وعنها يعيسس 
بالإسلام في الأ كثر دقالت عياب آمنا قل لم تؤمنوا و لكن قولوا أسلمنا و لما 
يدخل الا.يمان في قلوبكم » ' 

وعن الصادق تََخُ د دالى مان أرفم من الا سلام بدرحة ا 
« إن الايمان يشارك إلا إسلام في الظاهر والاسلام لابشارك الا .يمان في الباطن 
و إن احتمعا في القول والصفة وأواسطهاتصديقات لابشوبها شك" و لاشببة 0 الذين آمنوا 
بالله ورسوله ثم لم , برعابوز (©)» وأ كش إطلاقالا يمانعليهاخاصة « ما المؤمنونالّذين 
إذا ذكرالله وجلت قلوبهم و إذاتليت عليهم | ,, بائه زادتهم إيماناً وعلى ربهميتو قلون! 2 
و أواخرها تصديقات كذلك مع كشف و شهود و وق وعيان و محبة كاملة تسيتحانه 
وشوق مام إلى حشرته المقداسة , « يحبسهم و يحبوته أذلة على المؤمئين أعزة على 
الكافرين » دولا يخافون ( فيالله ) لومة لاثم ذلك فضل الله ييه من يشاء » (1) و عنها 
العبارة ئارة بالاحسان « الاحسان أن تعبدالله كا نلك تراء » 17 و الا"خرى بالاريقان 
دو بالآخرة هم يوقنون » 40 و إلى المراقب الثلاث الاشارة يقؤله تعالى : « ليس على 
الذي آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما انقوا وآمنوا وعملو|الصالحات 
ثم" انقوا و آمنوا ثم انقوا و أحسنوا والله يحب المسستين » 9 و إلى مقابلائها التي 


.154 (؟) الحجرات:‎ . 3١5: يوسف‎ )١( 
. باب فضل الايمان على الاسلام‎ ١ (س]) راج الكافى ج‎ 

٠.1١6 : الحجرات‎ )4( 

(6) الانفال :7 . (2) المائدة : 4ه . 


(7) مسد أحمد ج ١‏ صن 737 . (4) البقرة : 5 
(9) المائدة : *3ى , 


- 586 كتاب أسرار الملبارة 0 


000 امكف الاشارة ول وحل : < إن الذين امنوا ؟ كفروأء. ثم اداع م 
كفرواثم ازدادواكثراً لويكنالله ليغض ليم ولالييدييم سبيات!') 000 
إلىالا يمان كنسبة الا .يمان إلى الإسلام . قال الصادق تَليَامُ : « إن الا.يمان أفضل عن 
الإسلام » و إن اليقين أفضل مالا يمان ؛ و ها هن شيء أعر من اليقرن» ١ل‏ '' ولليقين ثلاث 
مراتب علم البقين وعين اليقين وحق” اليقين كلل لوتعلمون علم اليقين 26 لترون الجحيم *« 
ثم لتروسها عين اليقين» 27 « إن هذا لبو حق اليقين »7 و الفرق بينهما إشما 
ينكشف بمثال فعلم اليقين بالنار مثلاً مشاهدة المرئيات بتوسط تورها وعين اليقين بما 
هومعاينة جرهبا » وحق” اليقين بها الاحتراق فيها و الصيرورة ناراً و ليس وراء هذا غابة 
و لاهو قابل للزيادة «لوكشف الغطاء ما ازددث يقيئاً » . 

هذا آخر الكلام في كتاب قواعد العقائد من المحجة البيضاء في تهذيب الأ حياه 
و يتلومكتاب أسرار الطبارة و هبماتها والحمدله أوكلا وآخراً وظاهراً وباطناً . 


بوأكتاب أسر ار الطهارة» 
#(ومهماتها): 
( وهو الكتاب الثالث من ربع العبادات من المحجة البيضاء في تتهذيب الااحياء) 


بِيمشاقرات 
الحمد لل الذي ماطف بعباده ؛ فتعبدهم بالنظافة وأفاس على قلوبهم #تزاكية 
لسرائرهم أنواره وألطافه » وأعد" لظواهرهم تطبيراً لها الماء المخصوس بالرقة واللّطافة , 
و الصلاة على غدل المستغرق بنور الهدى أطراف العالم و أ كنافه , و على آله الطيسبين 
)١(‏ النساء : نا#ا. 


. ١ ص ١ه تحت رقم‎ ١ رواه الكلينى  رحيه الله - فى الكافى ج‎ )١( 
.56 : التكاثر :هوه ولا. (؟) الواقمة‎ )7( 


ع “كتاب ازاز الطبارة _ الكت 


ع عه مه معو ممه نميه ماه و حم سه نمه هن ووم هن وعدن مد 0ك 


ال نا 0 ١‏ | يوم المشافة , و تنصب جتن 0000 آفة . 

أمّا بمدققد قال النبي" تيه : « بني الددين على النظافة » )١(‏ ؛ وقال : «مفتاح 
الصّلاة الطبور ('» و قال الله تعالى : « رجال يحون أن يتطبسروا وله بحبة 
المطذبتربن » 7')؛ وقال ململ : «الطهور نصف الا .يمان 76 و قال تعالى : « ما ير بدالله 
ليجعل عليكم من حرج و الكن يريد ليطوسركي 1906 , 

فيتفطّن زو البصائر بهذه الظواس أن أهم الا'هور تطبير السرائر ؛ إن يبعد 
أن ييكون المراد بقوله مَلاشييِ : « الطهور نصف الا .يمان » عمارة الظاهر بالتنظيف يا فاضة 
الماء ؛ وتخريب الباطن و إبقائه مشحوناً بالأخباث و الأقذار » هيبات هيهات . 

و الطبارة لها أربع عمراتب : الا'ولى تطبير الظاهر عن الأأحداث و الأخباث 
و الفضلات ؛ الثانية تطبير الجوار-ح من الجرائم و الآثام ؛ الثالثة تطهير القلب عن 
لا خلاق المذمومة و الرذائل ا ممقوتة 5 الرابعة تطيير الستراعنا سوى الله و هي طبار 
الأ نساء للخ و الصد يقين . 

و الطلبارة في كل" رتية نصف العمل الذي فيها ء فاان الغارية القصوى في مل لسر" 
أن ينكشف له جلالالله وعظمته , ولن محل" له معرفة الله بالحقيقة في الس" مالم برحل 
ما سوى الله ١‏ ولذلك قال الله تعالى : « قل الله 0 ذرهم و لأ نيمالا يجتمعان فيقلب 
دو ماجعلالله لرجل من قلبين في جوفه » (") 5 





)١(‏ قالالعراقى : لم أجدههكة! » وفىالضعفاء لابن حبان منحديث عائشة د تنظفوا 
فان الاسلام نظيف » . والطبرانئى فى الاوسط يسند ضعيف جداً من حديث ابن مسعود 
< النظافة تدعوا الى الايءان »> انتبى 

(؟) أخرجه الترمذى ج ١‏ ص ١9‏ . و أحمد فىالسند ج ١‏ ص 11. 

() التوبة :لم .١١‏ 

(6) أخرجه أحمد فىالمسئد ج 4 ص 5+٠‏ ؛ وج ه ص747 ٠‏ و صحيح مسلم ج ١‏ 
ص ١4٠‏ وسئن الدارمى ج ١‏ ص /1 2١‏ الطهور شطر الايمان ». 

(ه) المائدة :5 

() الانعام : 1ك . (/) الاحراب : ؟ . 
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وأما حمل القلب » فالعاية القصوى عمارته بالأأخلاق المحمودة و العقائد المشروغة 
ولن يتصف بها مالم ينظفعن نقائضها من العقائد الفاسدة » و الرزائل المذمومة ‏ فتطبير. 
أخد الشطرين و هو الشطر الأول الذي هو شرط في الثاني . فكان الطبور شطرالا.يمان 
بهذا الممنى , وكذلك تطيير الجوارح عن المناهي أحد الشطرين » و حمارتها بالطاعات 
الشطر الثاني » و حذه مقامات الا يمان “ولكل" عقام طبقة » ولن ,ينال العبد الطبقة 
العالية إلا أن ,يجاوز الطيقة السافلة فلايصل إلى طهارة السّعن الصفات ا مذمومة و 
حمارته بالمحمودة من لم .بقرغ عنطهارة القلب عن الخلق المذموم و جمارته بالمحمود , و لن 
يصل إلى ذلك من لميفرغ عن طبارة الجوارح عن المناهي و عمارتها بالطامات » و كلما 
عن المطلوب و شرف صعب مسلكه و طال طريقه و كثرت عتباته . ولا نظنن أن هذا 
الأعى يدرك بالمنى » وينال بالبوينا 7" . 
نعم هن عميت بصيرمه عن تفاوت هذه الطبقات لم يفهم من عمراتب الطبارة إلا 
الدرجة الأخيرة التي هي كالفشر الأخير بالاضافة إلى اللّب" المطلوي؛ فصار يمعن 
فيه و رستقصي في مجاريه » و رستوعب جميم أوقاته في الاستنجاء و غسل الثياب 
و تنظيف الظاهص و طلب المياه الجارية الكثيرة, ظناً نه بحكم الوسوسة وخبل 
المقل أن' الطبارة المطلوبة المشرفة هي هذه ة فقط و جبالاً سيرة لأدلين و استغرافهم 
حم جميع الهم والفكر قُ تطهير القلوب» و تساهلهم قِ أحس الظاهر حتى أنهم ما كانوأ 
شسلوت: الف عن السوماك و الأطة “فل نوا مرق أصا بعوم دمن 
أقداميم »و عد واالأأشنان من البدع المحدثة , ولقد كانواِيصلّون على الأرش في المساجد 
و ,يمشون حفاة في الطرقات “و من كان لا ,بجعل بينه وبين التراب حاجزاً في مضجعهكان 
من أكابرهم ؛ وكانوا يجعلون الصلاة في النعلين أفضل , وكانوا يقتصرون على الحجارة في 
الاستنجاء ‏ وكانوا بأ كلون من دقيق الب" و الشعير و هو يداس بالدواب" و تبول عليه» 
ولا يحترزون من عرق الا بل و الفرس مع كثرة تمراغها في النجاسات و لم ينقل قط" 
)١(‏ الهوينا تصغير البونى تأنيث الاهون وهو من الهون : الرفق واللين والمراد 
هنا التباون فى ام رالدين و نرك الاهتمام فيه . 


من واحد منهم سؤال في دقائق النجاسات » فبكذا كان تساعلهم فيها . 

وقد انتبت النوبةالآنإلىطائفة يسمونالرعونة نظافة » ويقولون : هيمبئى الدين 
فأكثر أوقائهم في تزيينهم الظواهر كقمل الماشطة بعروسهاء و الباطن خراب مشحون 
بخبائث الكبر و العجب و الجهل والرياء والنفاق » و لايستنكرون ذلك و لايتعجبون 
هنه ؛ ولواقتصر مقتصر على الاسستنجاء بالحتجر أومشى على الأرش حافياً أُوسلّى على الأرش 
أو على بواري المساجد من غير سججادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من أدم أوتوضاً هن آنية عجوز » أو رجل غير متقشف أقاموا فيه القيامة و شدّدوا عليه 
النكير ولقْبوء بالقذر وأخرجوه منزميتهم » واستنكفوا منموٌ| كلته ومخالطته » فسسوا 
البذاذة التي هي من الاريمان قذارة » و الرعوئة نظافة ؛ فانظ. كيف صار المنكن معروقاً 
وا معروف منكراً . و كيف أند رس من الدين رسمه كما اندرس تحقيقه و علمه . 


ب فصل 6* 


فان قلت : فتقول : إن" هذه العادات التي أحدمها الصوفية في هيئاتهم و نظائتهم 
من المحذورات والمتكرات ٠‏ فأقول : حاش لله أن أطلق القول فيه من غيرتفصيل » ولكنسي 
أقول : هذا التكلف و التنظيف باعداد الأواني و الآلات و استعمال غلاف القدم و 
الازار المتقتع به لدفع الغبار وغير ذلك من هذه الأسباب إن وقع النظر إلى ذاتها على 
سبيل التجرد » فبي هن المباحات و فديقترن بها أحوال و نيسات ؛ تلحقها تارة بالمعروف 
وثارة بالمنكرات ؛ وأمّا كونه مباحاً في نفسه فلا يخفى إزصاحبه متصر"ف به في ماله 
و يدنه و ثيابه فليفمل به ما يريد إذا لم يكن فيهإضاعة و إسراف » وأما مصيره منكراً 
فبأن يجمل ذلك أصل الدين و عفسير قوله عَلشميَِ : « بني الدين على النظافة » حتسى 
يشكر به علىمن يتساهل فيه تساهل الأ ولين أوأن ييكون القصد به تزيين الظاهر للخلق » 
و تحسين موقع نظرهم » فإن ذلك هو الرياء اللحظور » فيصير «نكراً بهذين الاعتباررين » 
وأمّاكونه معروفاً فرأن ,يكونالقصد منه الخير دون التزين » وأن لايشكر على من ترك 
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ذلك , ولا يؤخس سبيه الصلاة عن أوائل الأوقات » و لابشتغل به عن عمل هو أفضل 
منه» أو عن تربية علم أو و غيده » فإذا لم يقترن به شيء من ذلك فهو مباح ٠‏ يمكن أن 
جمل قربة بالنية » ولكن لا يتيس ذلك إلا للبطالين ؛ الذين لولم يشتغلوا بصرف 
الأوقات إليه » اشتغلوا بنومأوحديث فيما لا يعني » فيصير شغلهم به أولى لأن" التشافل 
بالطهارات يجد د نكر الله وذ كن العبادات , فلا بأس به إذا لم ييخرج إلى منكر و إسراف 
وأما أهل العلم والعمل فلا ينبغي أن يصرفوا ه نأوقاتهم إليه إلا قدر الحاجة والزيادة 
عليه منكر في حقهم و تضييع للعمس الّذي هو أنفس الجواهر و أعزها في حق من قدر 
على الانتفاع بهء ولا تتعجمب من ذلك فا ن" حسنات الا برار سيسئات القن بين , فلابشبغي 
للبطمال أن يترك النظافة و رشكن على المتصوافة » و يزعم أنه يتشبه بالصحابة إذا 
التفبسه بهمفي أنلا يتف رخ له عماهو أهم' منه ؛ فلهذا لاأرى للعالم ولا للعامل أن يضيّع 
وقته في غسل الثياب احترازاً من أن »لبس الثياب المقسورة , وتوهنماً بالقصار تقصيراً في 
الغسل , ققد كانوا في العصى الأول يصلّون في الغرا المدبوغة » وكم من الفرق بين المدبوغة 
و المقصورة في الطهارة و النجاسة , بل كانوا مجتنبون التجاسة إذا شاهدوها , ولايدققون 
نظرهم في استنباط الاحتمالات الدقيقة » بل كانوأ يتأملوت في دقائق الرياء و الظلم » 
و كانوا بعدون بمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لا في احتمال الننجاسات , ولووجد 
العالم عامياً يتعاطى لهغسل الثياب محتاطاً فهو أفضل , فا نه بالاشافة إلى التساهل 
خير » وذلك العامي” ينتفع بتعاطيه إن يشغل نفسه الأمارة بالسوء بعمل مباح في نفسه 
فيمتنع عليه المعاصي في لك الحال , والنفس إن لم تشغل شغلت صاحبها ؛ و إذا قصد 
به التفرّب إلى العالم صار ذلك عندء من أفضل الغربات فوقت العالم أشرف هن أن يصرف 
إلي مثله فببقى محفوظاً عليه » وأشرف وقت العامي” أن يشتغل بمثله » فيتوفر الخير ءن 
الجوانب وليغطّن بهذه الأ مثاللنظائرى من الأعمال ؛ وترتيب قضائلها ووجه تقديع اليم 
منها على البعض فتدقيق الحساب في حفظ لحظات العمر بصرفيا إلى الأفضل أهم؟ هن 

التدفيق في أموال الدنيا بحذا فيرها ‏ وإذا عرفت هذه المقد مة و إستثيت ت أن" 0 
أربع مرائب فاعلمأن" في هذا الكتابلسنانتكل إلا في المرتبة الر 8 وهي نظافة الظاهر 
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لأمًا في الشطر الأول من الكتاب لا نتعركض قصداً إلا لللواهر » فنقول طهارة الظاهر 
ثلاثة أقسام : طبارة عن الخبث , و طهارة عن الحدث ؛ و طهارة عن فضلات البدن , 
و هي التي #تحسل بالقلم والاستتحداد )١(‏ و استعمال الئورة والختان وغير, . 

القسم الاول :في طبارة الخبث , و النظر فيه يتعلّق بالمزال , و المزال بهء 
و الازالة . الطرف الأول في المزال وهي النجاسات» . 

أقول :و لندع الآن ما أفتاه أبو حامد على مذاهب العامة وأصحاب || رأي إلا 
مالا بأى به منه و لنتكلم على طريقة أهل البيت عليهم السلام و شيعتهم » فنقول : و 
بالله التوفيق : 

النجاسات التي جب إزالتها عن الثوب و البدن للصلاة والطواف وعن المساجد 
والمصاحف وجلودها و أكياسها ولفائفها » والضرائح المقدسة , و كسوتها , وما يلقي عليها 
و عن اللأكول و المشروب ؛ والأواني المتوشف استعمالها فيهما » أو في الطبارة عليها حي 
« الدام » و« المني »من ذي النفس سوى الدم المتخلف في المذبويح بعد القذف العتاد 
فا نه طاهر حلالء و « البول » »وه الغائط > من غير الأ كول أصالة أولعارش كالجلال 
و موطوء الا نسان و شارب لبن الخنز_برحتنى ينيت اللحمسوى الطيرفا ن فيه خلافاً قوياً 
لقول الصادق يعض : «كل' شيء يطين لابأس بخرئه وبوله » (5) . وه الميتة» إلا العشرة 
الفقيدة الحياة , وك اللائم أصالة من الخمر و غير ها على ألأشهور الأقوى , 
و |'لحق بهه التفّاع » و إن لم يسكر لاطلاق الخمس عليه و ريما يلحق به العصير 
العنبي” إذا غلا ولو بالشمس حتى يذهب ثلثاء و لم يثبت »و« الكلب » و« الخنزير» 
غير اطائيين » و اتعميم أبن إدرس ضعيف . و « الكافر » و إثن فى بالشهادتين كالخارج 
والناسب والممجسم و الغالي على المشهور . 

5 حك م جماعة بطهارة أسمار أهل الكتاب أورود ل خبار الصحيحة بذلك ؛ وحملت 

على التقية وحكم |( الشيخ أبو جعفر ؛ بنجاسة ال د البهنة المرتضى : بنجاسة 


. الاستحداد استعمال الحديدة فى العانة‎ )١( 
(؟) رواه الكلينى  رحمه الله فىالكافى ج اص 8ه تحت رقم 5 . والخرء‎ 
. يضم الخاء المعجمة  : العذرة جمع خروء ء والخبرأيضا فىالتبذيب جاص هلا‎ - 


امخالفين » و ابن اللجنيد : بنجاسة المذي عن شهوة ؛ ولين الجارية ‏ و المفيد : بنجاسة 
عرق الجنب من الحرأم » وعرق الاربل الجلالة » وبنجاسة الفارة » والوزغة : وأبوالصلاح 
بنجاسة التملن و الا ون وسار : بنجاسة المسوخ , والكل' شاد . 

و كل" شيء غير ما ذكن فهو طاهر مالم بلاق شييًاً من النجاسات برطوبة » وإن 
كان من الفضلات كالعرق ؛ والبصاق » و المخاط ؛ والقبىء ؛ و القيح ‏ و الودي , والوذي » 
وغير هاء وكذا الدم ٠‏ والمني” من غير ذي النفس كالبعوس » والبق” , وكذا البول , 
و الروث »من هأ كول اللّحم ؛ و يكرهان من البغال» و الحمير » و الدواب" وكذا 
زرق الدجاج » و سؤر 1 كل الجيف » و من لا يتوقى النجاسة ‏ و ها اختلف في نجاسته 
و الحشرات » والحديد , والدم المتخلف في الحم والفيىء ؛ والقيح » والمذي ‏ و إن لم 
يمكن من شهوة ‏ والودي » و طين الطريق بعد ثلاثة أإيام من انقطاع المطر » و يعفى في 
الصلاة عمالا بمكن تطبيره » و عن نجاسة مالايتم الصلاة فيه منفردة ؛ و عمادون الدرهم 
من الدم ‏ و عندم القروح و الجروح التي لاترقى و إن لم تعصب قل" أم كش » وشترط 
في وجوب الإزالة فيالجميع العلم بالنجاسة فع نالصادق كَكَم : «كل" شي نظف حي 
تعلم أنه قذر» )١(‏ 

و الأحوط فسل المظنون و يستفاد من ظاهس الأخبار الاكتفا فيه بالنضح و لو 
شك في الملاقات أولا فى مكروعا رشه باطاء استحباباً ' و كذا ملاقي الكلب بابساو 
بول البعير و الشاة ‏ والأحوط فى أيوال البغال , والحمير و الدواب إزالته و لو جبل 
موضع الملاقات غسل كلما وقع فيه الاشتباء وجوباً ٠و‏ إن لم يحكم بنجاسة كل" 
جرء جرء . 

الطرف الثاني في المزال به وهو إِما ماء أو خيرم أُما الماء فهو طبور كله , 
قال لله عر وجل : « و أنزلنا هن السماء هاء طبوراً 16" ؛وقال جل" وعن" : < وينزال 
عليكم من السماء ماء ليطب سكم به » 7 و في الحديث النبوي" المستفيض « خلق الله 


)١(‏ أورده الصدوق فى | لمققد بلفظ < كل 2 ء ظاهر ع 'تعلم أنه قذر »> همستدرك 
و سى حتى 
النورى ج اص .١١4‏ 
(؟) الفرقان : م6 , (0) الانفال : ٠1١‏ 
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رمه شف سوه توه سم ع وعد هس ست عو لقره ذف د اسه مسد مراع ل وم م مد سوسس د سمه سرد نه مويه بون هاه زا 


ماء طهوراً لا يشجسه شيء إلاما ين لونه م 'وني الخسر السبيع ‏ 
عن الصادق َعم كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأمن الماء وأشرب ٠‏ ف ذا تغيس 
لماء و تغيس الطعم فلا تتوضا ولاقثشس ى » 257 وعنه تَبكَليعُ « الماء بطهرولا يط بر» (7) 
و اللشتفاد منها وامن كتين .من الأخبار عن الأئسّة الأأطبار صلوات لله عليهم و منشهادة 
الاعتبار و من إجماع المسلمين على حواز إزالة النجاسة بالماء القليل أن" الاء لإيخرج عن 
الطبارة و التطبير إلا إذا استولت عليه النجاسة , و حيث تغلبه على أحد أوصافه الثلاثة 
ولكن" أكثر أسحابنا و طائفة من العامة ذهبوا إلى أنه إذا كان أقل من قدر كن" أو 
قلَئن نجس بمجر"د ملافاته لها ودروون فيذلك حديثاً , أمًا أسحابئا فءن الصادق كم 
أنه قال :< إذا كان الاء درك ر لم ينجسه شيء» 147 , و أما العامة فعن النبي' 
مَوفكي أنه قال : « إذا بلغ الماء قلتين لم ينوي :0 وبهو الا عوط ن السمل: 
قال أبو حامد : : دهذا مذهب الشافعي” وكنت أو" أن مع كمذهب 
00 أن الماء و إن قل فلا 00 لا بالتغير إن الحاجة ماسة إليه و مثارالوسواس 
تراط القلتين , ولأجله شق على الى ذلك واعو لحتري ع الدعة ويعرفه من 
بجر به و يِسَأُملّه , ومالاأشك فيه أن ذلك لوكان مشروطاً لكان أولى اللو اع ا 
الطبارة مكة و المديئة إذلابكثر فيهما المياه الجارية ولاال اكدة الكثيرة ؛ ومن أو لعصر 
رسول لله شيع إلى آخر عص الصحابة لم يقل واقعة في الطبارة و لاسؤال عن كيفية 
حنظ الماء عن النجاسات» و كانت أواني مياههم يتعاطاها الصبيان و الاماء و الذين 
لاحت رزو نعن النجاسات » ثم ؟ استدل" على نلك بوجوه » ثم قال : فهذه الإهوز مع الحاجة 





)1( المعتبر للمحقق أبواب الطبارة وابن ادريس فىأول السرائر مرسلا وقال : 
قول الرسول صلى الله عليه و آله المتفق على روايته ٠‏ 

(؟) رواه الكلينى ‏ رحمهالله ‏ فىالكافى ج ا ص 4؛ حت رقم 3 . 

() الحديث الاول من فروع الكافى . 

5( رواه الكلينى ‏ رحمه الله فى الكافى ج ٠‏ ص ؟ نحت رقم ٠.153 ١‏ 

)م( أخرجه الشائعى وابنذزيمة وابن حبان والحاكم والدار قطئىو البيبقى وابن 
ماجه كما فىنيل الاوطار ج ١‏ ص 4١‏ . 


الشديدة تقوي في النقس نهم ار نظرون امم التغير معو لين على قوله 7[ : 
« خلق لماه طهوراً لا. إلجسة شيء” إلا ماغيرلونه اوطفية أوريحه » و هذا فيه تحقيق , 
وهو أن طبع كل" مايع أن بِقلَبٍ إلى 'سفة نفس ه كلما يقع فيه و كان مغلوياً ن جهته 
و كما ترى الكلب بقع في المملحة فيستحيل ملحا و يكم بطهارئة لصيرورئه ملحاً و 
زوال صفة الكلبية عنهء فكذلك الخل“ يقع في الماء و اللبن يقع فيه و هو قليل فيبطل 
صفتة و نتف بصفة الماةو ينطيع بطبعه إلا إذا كثر وغلب ويعرف غليته بغلية طعمه 
ولو نه أو ريحدفهذا هو المعيار ‏ و قد أشار الشرع إليه في الماء القوي” على إزالة النجاسة 
فهو جدير بأن بعل عليه فيندفع به الحرج فيظبر معئى كونه طروراً إذ يغلب غيره 
فيطبسره كما صاركذلك فيما بعد القلتين و في الفسالة و في الماء الجاري” . 

قال : «واماقو له ملف : « لإبحمل خبثاً» فهو فينفسه مبهمفا نه يحم ل إذاتغين » 
فان قبل : أراد به إذالم يتغيرفيمكن أنيقال : أرادبه أنه في الغالب لايتغير بالنجاسات 
المعتادة و هو نمسك بالمفهوم فيما إذا لم يبلغ قلتين وترك المفهوم بأقل" من الأ دلة التي 
ذكرناها ممكن » وقوله : « لا بحملخبثاً » ظاهرى نف الحمل أي يله إلى صفة نفسهكما 
يقال : المماحة لاتحم ل كلياً دلايي. ؛ أي ينقلب إلىصفته وزلك لأأن الناى قدرستنجون 
في | المياء القليلة في الغدران 27 و يغمسون الأواني النجببة فيها ثم يترد دون في أنها 
تبرت تغيراً مؤثراً أم لا فبيسن أنه إذاكان قلَتين لايتغيس بهذء النجاسات فان قلت : 
فقد قال : « لا يحمل خبثاً » ومهما كثرت حملا فبذا ينقلب عليك فانها مهما كثرت 
<ملها حكماً كما جلها حساً فلا بدّمن التخصيص بالنجاسات المستادة على المذهبين 
بعيعاً » . 

أفول : المستفاد من أخبارنا أن اماه المستعمل في الطهارة من الحدث و الشرب 
اختياراً لابد له من مزيد اختصاس ولاسيما المستعمل في الطهارة و أفله أن لا يلاي 
شيئاً من النجاسات إن قل و على هذاجاز جل ما يدل" على انفمال الماء القليل بدون 
الور على المنع من استعماله اختيارا في أحد الأمرين خاصة دون سائر الاستعمالات , 

٠ الغدران جمع غدير وهى القطمة من الماء يغادرها السيل‎ )١( 
المسحة دان‎ 


0 كتاب أسرار الطبارة_ امقانة 





وشيد ا ورود 2008 تواتك فيهنء الس لتو حك ٠‏ ماء برف كتاب 
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة فلييجع إليه من أراد الاطلاع عليه» وأما غير اماء فآلة 
الاستنجاء مطبرة احلّه بشرط أن -نكون طاهرة جافة قالعة منشفة : والأرض تطبسر 
باطن الخف" و النعل و أسفل القدم كما وردت به الروايات المستفيضة ؛ وعن الصادق 
لتقي « الأرس طبس بعضها بعضاً » )١(‏ فذلك لاستحالة النجاسة و اشمحلالها بالوطىء 
عليبامرة بعد اخرى و انتقال بعضها إلى بعض و الاستحالة تطبر الأعيان النجسةكان 
تصار العذرة و الميتات تراباً أودوداً أورماداً أودخاناً أوفحماً و الكلب ملحاً وكذا الانقلاب 
كصيرورة الخمر خلا سواء كان بعلاج أومن قبل نفسه ء و سواءكان ما يعالج به عيئاً باقية 

أو مستبلكة على خلاف في الباقية و إن كرء العلا جكماورد في الخبر »و في حكمهما 
انتقال دم الا نسان إلى البعوض و البق" و صيرورة الكافر مسلماً و لو بالأحوق كمسبي" 
العام والشمسة تطبر الأأرش البورية والحصير من البول بالتجفيف علىاللشهور وقيل : 

بل إندما تجوز الصلاة عليها فحسب الولافت شيئاً برطوبة ندسته » ولابشفى من قوة و 
رما لهة قواليول كل نحاسة مابعة و بالأرس و أخويبا كل مالا يمكن نقلدكلاً شجار 
و إل بئة . 

الطرف الثالثك في كيفية الإزالة : فالئجاسة إن كانت حكمية وهي التي لبس 

لها جرم محسوس فيكفي إجراء الماء على جميع فواردما و إن كانت عينية فلابد من 
إزالة العين , ولابأس ببقاء الرائحة فيماله رائحة فائحة تعسر إزالت بعد الدلك و العص 
مر"ات متوالية و لااللون فيما يلتسق به بعدالحت" و القرس 7" و قدورد في الحديث 


في دم الحيض الذي لم يذهب أثره بالغسل أن أسبغيه بمشق 7 و ورد الأعى بتثنية 


. رواه الكلينى  رحمه الله فى الكافى ج موص 78 و1" باسائيد مختلفة‎ )١( 

(؟) حت الشىء عن الثوب : ازاله و كه . و قرص الثوب بالماء : فسله باطراف 
الاصابع . 

(5) راجم الكافوج “اص .١1١٠١‏ والمشق ‏ علىمايقال لهاليومفىالعراق ‏ : الطين 
الارمنى . 


ع5 كتاب أسرار الطبارة ج١1‏ 


الغسل من البول في الثوب و البدن إن غسل بالقليل ”'2 و ربما بلحق به المني” لأن” 
له قواماً و ثخناً فهو أولى بالتعددء و هنهم من ألحق بهما سائر النجاسات ؛ و منهم من 
اكتفى في الكل" بالمر”ة ا مزيلة » أما بول الصبي” فلا خلاف في الاكتفاء فيه بصب الماه . 
و اعتبر السيد المرتضى و جعاعة في الازالة و رود الما على النجاسة فلوعكس نجس 
الماء ولم يفد ا محل" طهارة بناء على تنجس الفليل بورود النجاسة عليه و أبطله الشهيد 
رححمة الله - لحصول امتزاج الماء بها على التقديرين و الورود لا .يخرجه عن التلاقي 
فالتزم نجاسة اماء في الحالين مع طبارة امحل . والحدق” أن القائل بانفعال القليل 
بمجرد أطلاقات لابد" له من ارتكاب أحد أمرين أما تخصيص ذلك بالملاقي للننجاسة 
العينيية دون المتنجس أعني ما أزيلت نجاسته بغيرالتطبير الشرعي أو عدم جواز الإزالة 
بالقليل فطلقا و الثاني خلافالا جماع بلالضرورة من الدبين فتعيلن الأول وفدم أنه 
لا يستفاد من الد ليل الدال" عليه أزيد من ذلك» وعلى هذا فيجب التزام وجوب المركتين 
في كل نجاسة ليزال بالا”ولى بالعين وييكون الغسالة و ا لحل' متنجسين و يحصل 
بالثائية التطبير و ,يكونان طاهرين من غير فرق بن الورودين وله شواهد من الأخبار 
بل تقول : لادليل على تنس غيراماء أيضاً بملاقاته للمتنجس و إنما الدليل ول على 
تنجس الأشياء بملاقائها للنجاسات العينية فحسب كما يظبر من التتبع بل ريما 
يستفاد من بعض الأخبار الحكم بطهارتة وبه يرتقفع الوسواس عن وجه الأرش بالكلية 
إلا أن هذا الفتوى لكبيرة إِلّا على الّذين هداهم الله تعالى فان أصحاب الوسواس 
الذين غلب عليهم التقليد يعظمونها ييكفرون بنعمة الله ولا بشكرون سعة رححة الله و في 
الحديث أن الخوارج «دضيقوا على أنفسهم يجهالتهم و إن الدرين أوسع من ذلك » (3") 
ولا يجوز إزالة النجاسة بغير الماء من المابعات على المشهور خلافاً للمفيد والسيد 
المرتضى فجوازا بالماء المضاف و جوز السييد تطبير الأسجسام الصقيلة بالمسح بحيث 





. راجم الكافى ج "اص 8ه‎ )١( 
والصدون فى الفقيه‎ 255١ (؟) دواه الشيخ  رحيه أللهة - فى التبذيب ج اص‎ 
, 396 تحت رقم‎ 7٠٠ ص‎ 


اذغ 


١‏ كتاب أسرار الطبارة كا 
يزول العين لزوال العلة و بمكن الاستيناس له ببعض الأخبارء أما البواطن فلاريب - 
ف طبارتها بزوال عين النجاسة عنها وكذا سن #الخراد التنجسة غير الأادهي” 
و يستحب الاستظبار في الازالة يتثنية الغسل و تثليثه و أن يباشرها بنفسه إا كانت في 
ثوب صلاته . و العص في بول الرضيع و إزالة ادن الدرهم من الدم للصلاة و صبغ 
لونه بمشق ونحوء ء و غسلذي القروح ثوبه في كل بوم 7 و إزالة المكروهاتللصلاة . 

فال أبو حامد: و« ينبغي أن يتذ كر بازالة النجاسة تطبير قلبه من نجاسة 
الأخلاق و مساويها فا نه إذا أأمر بتطبير ظاهر الجلد وهو القشر و بتطبير الثياب و هي 
أبعد عن ذاته وهو قلبه فليجتهد له تطبيراً بالتوبة و الندم على ١‏ فرط و تصميم العزم 
على ترك العود في المستقبل و يطيس بها باطنه الذي هو موقع نظي المعيود » . 
القسمالثانى في طبارة الحدث و هي وضوء» وغسل ؛ وتيمم . 
المطلب الأول فيالوشوء وأسبابه الموجبة له : البول » و الغائط , والريح والنوم » 
وكل ما يزيل العقل ؛ و الاستحاضة القليلة » وزيد في المشهور غير القليلة منها ؛ والحيض 
و النفاى » و هس المينت بعد البرد و قبل الغسل ويأتي الكلام فيه كل" ذلك يمن عليه 
فريضة مشروطة بالطهارة و أراد فعلها وها سوى ذلك من الوشوه فمسئون ؛ و لنورد أوكلا 
آداب قشاء الحاجة وكيفيّة الاستنجاء و آدابه و سننه» ثم فضيلة السواك و آدابه إذهو 
من «قدمات الوشوء , ثم كيفيئة الوضوء و آدابه و فضيلته . 
( آداب قضاء الحاجة ) * 
ينبغي أن ,يعمد إلى الخلاء و معد عن أعين الناظرين في الصحراء » و أن يقستشر 
بشىء إنوجدء » وأن لإبكف عورحه قبل الانتهاء إلى موضع الجلوس وأ نيغطي رأسه لثلاً 
يصل الرائحة إلى دماغه بل يقتسع فوق العمامة أيضاً كماكان يفعله الصارق لني 2١7‏ إقراراً 
أنه غير هبن ء نفسه عن العيوب و أن يقدام في الدتخول رجله اليسرى و يقول : « يسم 
اله أعون بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » ويقول عند الكشف : 
د بسم الله » ليغض" الشيطان بسر هكذا في الحديث 2"7, و أن لا ييجلس في موارد المياء » 
)١(‏ داجعالتبذيب ج اص لم ء والفقيه ص لا تحت رقم ١‏ . 
(؟) راجع الفقيه ص / تحت رقم » و ه . والكافى ج 7 ص ١١6‏ . 


قات كتاب أس ار الطبارة . أ 


© شه هب بورض ص عع ممه ره م مم يه قم يذج برس صو معدن سمي صبجين ص ووه اصح حون بويع وسصدواج قن لاحك اجاج حت عن فصاع لب وح بحة جاسم هي بو وعدم ا 0 فب صن من به وسو ب ووصدها لاصف نصح حت لا ف وان وداه ماف بهل 


و الطرق النافذة » و مساقط الثمار »و مواطن النزال؛ و مواشع اران الدور » 
و على القبر » ولا يستقبل القبلة ؛ ولا يستدبرها خصوساً في الصحراء ؛ و عن الرضا ثَيِيمم 
« من بال حذاء القبلة ؟ ثم ذكر فائحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظيماً لها لم بقم هن مقعده 
ذلك حتى يغفر له»! 3 يستقيل النهرين بالفرج ولا الريح بالبول » و لا يبول في 
الصلبة » ولا فائماً » ولاامطمسا (", ولا في الحجر , ولا في الماء و يتأ كد في الرأ كدء 
ولاإبأكل عليه ؛ ولا يشرب ء ولا يستاك ولا يتكلم إلا لضرورة » ولا بأس بذاكر الله فاين" 
موسى كيم قال: يا رب إني أكون في أحوال جلك أن أذ كرك فيباء فقال : با 
موسى |"ذكرتي على كل حال» 57 ولا يدخل معهالخلاء خائماً عليهاسلله أو مصحفاً فيه 
القر آن ‏ فإن دخلو عليه خاتم عليه أسمالله فليحو”له عن يده اليسرى إذا أراد الاستنجاء 
ويقول عند الفعل : « الحمد الله الذي أطعمني طيباً في عافية و أخرجه مني خبيثا في 
عافية » و في الحديث النبوي” ميم دما من عيد إِلّا و به ملك هو كُل يلوي عنقه حتتى 
ينظ إلى حدثه ثم يقول له الملك : يا ابن آدم هذ! رزقك فانظ. من أبن أخذته و إلى 
ما صار , فعند ذلك بنبغي للعبد أن يقول  :‏ اللّهم" ارزقني الحلال وجشبني اللحر ام »97 , 
قال بعض علمائنا - رحهم الله ")نكر بتخليك لقضاء الحاجة نقصسك وحاجتك وما 
تشقمل عليه من الأ قذار وما في باطنك و أنت ريسن ظاهرك للناس وله تعالى مطلع 
على خبث باطنك و خسة حالك » فاشتغل با خراج نجاسات الباطن و الا خلاق الداخلة 
في الأعماق المفسدة لك على الاطلاق لتريح نفسك عند إخراجها وتسكن قلبك من دنسها 
)١(‏ الفقيه ص م تحت رقمم . 
(؟) طممح الفرس ‏ من باب التفميل ‏ رفم يديه » و بالشىء : رماه فىالبواء . وفى 
الفقيه ص لم نبى الرسول صلى الله عليه وآله أن يطمح ببوله فى البواء من السعلح أو 


من الشىء المرتقع 
(©) رواء اليو ب رحمه ألله فى التوحيد ص ١,76‏ و فىالعيون والفقيه أيضا . 


(4) رواه الصدوق فى علل الشرائع ج١‏ باب ١84‏ عن أميرالمؤمنين 6ه . 
(0) يعتى الشبيد الثانى رحمه الله ب ذكره في كتابه المسمى بأسرار الصلاة 
ص 187 من طبعهالملحق يكشف القوائه , 


١‏ كتاب أسرأر الطهارة قات 





و مخف لبك من ثقلها و تصلح للوقوف على بساط الخدمة و التأهل للمناجات ولاتستر 
ما طهر منك : فلابد" أن يظهى عليك ها بطن لأن" الطبيمة نظبى ماكمن فيها و مفتضح 
حينئن بما سترته عن النا ىكما يفعله الله يكل مدلس» قال الصادق ملي : سمي 
المستراح مستراحاً لاستراحة التفوس من أثقال النجاسات و استفراغ الكثافات و القذر 
فيها » و المؤمن يعتبر عندها أن" الخالص من حطام لد ئياكذلك تصير عاقبته فيستريح 
بالعدول عنها و بت ركباء و يفرغ نفسه و قلبه عن شغلها » و يستنكف عنيععها و أخذها 
استتكافه عن النجاسة و الغائط و القذرء و يتفكّر في نفسه المكرمة فى حال كيف تصير 
ذليلة في حال و يعلم أن" التمسك بالقنامة و التفوى تورث لزاع الدانو: وأن" 
الراحة في هوان الدنيا و الفراغ من التمتتع بها و في إزالة النجاسة من الحرام و الشببة 
فينغلق عن نفسه باب الكبر بعد معرقته إياها و يفن من الذنوب و ريغتم باب التواضع 
و الندم و الحياء و يجتهد في أداء أوامره و اجتناب نواهيه طلباً لحسن المآب و طيب 
الزلفى ‏ و يسجن نفسه في سجن الخوف و الصبر و الكف عن الشهوات إلى أن يتصل 
بأمان الله في دار القرار و ,يذوق طعم رضاء فان المعوّل ذلك وها عداء لاشيء''». 


( كيفية الاستنجاء و آدابه) :: 
إذا فرغ من قضاء الحاجة ,ستنجي لمقعدته بثلاثة أحجار طاهرات منشفات أو 
خرق أو مدر أو نحوها , وبحرم العظم والروث والمطعوم و المحترمفاان لم يحصل الا نقاء 
بثلاثة فليتمسم ية انسنة إلى أن تنقي فالابتار نفل و الانقاء فرش و في الحديث 
«من استجمر فلبوتر» ”1) هذا إن أراد الاقتصار على الحجر والاً فضل أن يستنجي بالماء 


)١(‏ انتهى كلامالشبيد ‏ رحمه الله ف ىأسرار الصلاة وتقل منخبر الصادق ليه 
وما بعده الى هنا من مصباح الشريعة الباب التاسم . 

(؟) أغرجه البزاز.والطبرانى فى الاوسط عن أبى هريرة عنالثبى صلى الله عليه 
وآله كما فى مجمم الزوائد جا ص ١الاءورواه‏ الشيخ ب رحمهالله فى التبديب ج١‏ 
ص ١‏ والالتمار طبع النجف ج١‏ ص05 هكذا < اذا استنجى أحدكم فليوتر > . 


مشأككت كتاب رار الطهارج ج11 


ففي الحديث النبوي" مَشِتَيهِ : « أنه مطبرة للحواشي و مذهبة للبواسير» 7و 
الأ كمل أن يجمع بينهما ققد روي أنه لا نزل قوله تعالى :« فيه رجال يحبّون أن 
يتطببروا والله يحب المطبرين »57 قال رسول الل مَلشَيه لأحل قبا: «هاهذه 
الطهارة التي أمنى الله بها عليكم ؟ قالوا : إنا تجمع بين الماءو الحجر» 19 , 
و في كتاب من لا يحضرء الفقيه (“)< كان الناس يستنجون بالأأحجار فأكل رجل 
من الأ نصار طعاماً فلان بطنه فاستنجى بالماء فأترل الله تبارك و تعالى فيه ه إن الله بحب" 
التو'ابين و يحب المتطبكرين» '"' فدعاء رسول الله مَِفُ فخشي الرجل أن ييكون قد 
نزل فيه أمى يسووًه فلمسا دخل قال له رسول الله يليه : هل عملت في يومك هذا شيئاً ؟ 
قال : نعم يارسول الَأ كلت طعاماً فلان بطني فاستنجيت بالماء فقال له : أبشى فاان اله 
تبارك و تعالى قد أنزل فيك « إن" اله بحب التوابين و ريحب المتطبمرين » . 
وبنيغي أن ينتقل من موضع الحاجة إلى موضع آخر ويستنجي بالماء بأن يفيضه 
باليمنى على محل" النجوويدلكه باليسرى حتى لايبقى أثر يدركه الكف" بحس" اللّمس 
و نفسه » ولايستقصي فيه بالتعرض للباطن فاإن" ذلك منبع الوسواس » وليعلم أن" 
كلما لابصل إليه الماء فهو باطن ولايثبت حكم النجاسة للفضلات الباطنة مالم ييبرزوكل” 
ماهوظاهروثيت له حكم النجاسة فحد طبوروأن يصل الاء إليه فيزيله فلامعنى للوسواس 
وليقل أول ماسب الماء على يده للاستنجاء : «الحمدله الذي جعل الماء طهوراً ولم ريجعله 
نجساً » وعند الاستنجاء « الهم حصن فرجي وأعفنه , واسترعورتي » وحر”مني على النثاره 
وعئدالفراغ منه « الحمد لل الذي أماط عني الأذى وهتأني طعامي و شرابي و عافاني 


)١(‏ المراد بالحواشى جوانب المخرج والخبر فىالتبذيب ج ١‏ ص ١”‏ . والكافى 
ج١7‏ ص١1‏ تحت رقم 11 . 

(؟) التوبة:م١٠.‏ 

(؟) راجم مجمع الروائد ج١‏ ص 1١١‏ ء ونيل الاوطار ج ١ص0؟١‏ منقول فيهما 
عن البزاز والترمئى و أبى داود واين ماجه ‏ 

(4) س م نحت رقم 7١‏ . (0) البقرة : 77 . 


ج١١‏ كتاب أسرار الطبارة 56 


البلوى » (' ويبتدىء في الاستنجاء بالمقعدة ثي" بالا حليل ؛ ويستبرىء من البول بالتنحنح 
والنترثلاثاً (' بعد إمرار اليد على أسفل القضيب ثلاثاً ثم" _يغسل ذكره » و ييكره مس 
ألذ كر باليمين . 

قال أبوحامد : « ولايكثر التفكّى في الاستبراء فيوسوس ويشق” عليه الأ مي وما بحن 
به من بلل فليقدر أنه بقيئة الماه» فارن كان ينؤذيه ذلك فليرش' الماء عليه حتنى _ريفوي في 
نفسه ذلك , ولا يتسلط عليه الشيطان بالوسواس ‏ و في الخبرأن النبي" وَلْكَدْ فيل ذلك 
أعني رش الماء و قدكان أخفهم استبراء أثفبهم فتدل" الوسوسة فيدعلى قل الفقه» . 

أفول : و في كتاب من لابحضره الغقيه «سأل حنان بن سد ر أباعبدالله م فقال : 
إني ريما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد” ذلك علي" فقال : إذا بأت و تمسحت فامسح 
ذكرك بريقك فار ن وجدت شيئاً فقل : هذا من ذاك »7 ولعل" المراد بالذ كر غير محل" 
النجاسة مئه . 

و في الصحيح « عن الصادق تيضم في الرجل يبول قال : بنتره ثلاثاً م" إن سال 
حتى يبلغ الساق فلايبالي»!9) , 

و في الحسن «عن الباقر يَليَّهم في رجل بال ولم ,يكن معه ماء قال : بعص أصل 
ذكره إلى طرفه ثلاث عصرأت و أت طرفه فاإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول 
ولكنه من الحبائل » 7" والحبائل عروق الظير . 


.1١٠١صا١جبيذهتلاو‎ ١" وراجم الكافى ج اص‎ ١9 الفقيه ص م نحت رقم‎ )١( 

)١(‏ النتر : الجذب » والاستنتار من البول : استخراج بقية ما فىالذ كر بالاجتذاب 
والاهتمام به ٠‏ 

() الفقيه ص "1 نحت رقم 11 ء والكافى ج ” ص ٠١‏ . و لعله شكا عن البلل 
الذى ربما يجده الانسان فى ثوبه أو بدنه بعد البول بزمان و هو قد يكون من العرق 
و قد يكون خارجأمن مخرج البولو هوموجب للوسواس فعلمه ليقلا حيلة شرعيةليتخلس 
بها عن نلك المضيقة . 

(4) التيذيب ج ١‏ ص 4 وفىالاستبصار ج ١‏ ص 44 نحوه . 

(5) الكافى ج "ا ص 11 'نحت رقم ١‏ و قد مر معنى النتر . 


ولا يجري في #طبير مخرج اليول غير اللاء عند أصحابنا كافة كذلك ورد عن أهل 
البيت ولعو إذا خرج من الخلاء فليقد"م رجله اليمنى وليقل ماسحاً بطنه : « الحمد لله 
الذي أخرج عني أذاء وأبقى في جسدي قوته فيالها من نعمة لايقدرالقادرون قدرها » . 

قإل أبوحامد « فيحديث سلمان : علّمنا رسول الله مَلشِيٍ كل" شيء حتى الخراءة 
أمرنا أن لا نستجمس بعظم ولاروث ونبهاناأن نستقبل القبلة لغائط أوبول ١76‏ وقال رجل 
لبعض الصحابة من الأأعراب وقد خاصمه ؛ لا أحسبك تحسن الخراءة ققال : بلى و أبيك 
و إني بهالحاذق أبعد الأثر, وأعد” المدر , واستقبل الشيح ؛ وأستدبر الريح , وأفعى إقماء 
الظبي ؛ وأجفل جفال النعام . 

٠‏ الشيح نبت ليب الرائحة يكون بالباوية » و الاقعاء هبئا أن يستو قز عل صدور 

قسيه , والأجفال أن برفع عجزء » . 

قال : « و عن الرخصة أن يبول الافسان قريباً من صاحبه مستتراً عنه فعل ذلك 
رسول الله مَلإشِمي مع شد حيائه ليستن للناس » . 


و فصل6* 
: ( فضيلة السواك و آدابه ) :# 
إذا فرغ هن الاستنجاء يشتغل بالوضوء , فقد قبل : لم بر رسول الله كيه قط" 
خارجاً من الغائط إلا توضأ ويبتدى, بالسواك . 


فعن النبي” مَاوتيُ : « إن" أفواهكم طرق القرآن قطيبوها بالسواك»7!) فينبغي 
أن ينوي عندالسواك تطبير فمه لقراءة الفائحة ونكراللّه في الصلاة . 





٠ . 4379 أخرجه أحميد فىالسئد ج ه ص‎ )١( 
)0ش( رواء البرقى فى المحاسن سص586ه . وأخرجه ابن ماجه غن على بن أبى طالب‎ 
. 7411 كا تحت رقم‎ 


٠ 003‏ كتاب أسرار الطهارة. 2 


وعنه 08 دصلا 17 ثرالسواك أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير د السو اك :1 

وقال مشت : لولا أنأشق على أ'عتي لأعرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة »2"7. 

وفال ملي : ه مالي أراكم مدخلون علي” قلحاً استاكوا »77 أي صفرالأسنان . 

و كان مَإشتيي ستاك في الليلة رار 

و قال ماشه : « مازال جبرئيل 0 بوسيني بالسواك حتىخشيت أن أحفي أو 
الورو»!”) و هما على صيغة التكلّم أي أسنة استقصي على أسناني فأنهيها بالتس وك ؛ والدرو : 
سقوط الأ سنان . 

وقال تَللشكيوٍ : « السواك شطرالوضوء» 29 . . 

وقال عَلشِكئة : لكل" شيء طهور وطبورالقمالسواك 1 

وروتي « لوعلم الناى ما فيالسواك لأ باتوه معهم في لحافهم » 7" . 

وقال الباقروالصادق لدم : « صلاة ر كعتين بسواك أفضل من سبعين راكعة بغير 


سواك الزلنا 
و فال الباقر يم في السواك : ٠‏ لاتدعه في كل" ثلاثة أنام ولو أن كر مقر : 
واعية »7 


(1) أخرجه أبو نعيم فى الحلية فى كتاب|السواك من حديث ابنعمر . كمافىاليغئى 
و ثقله المجلسى ره فى البحار ج ١‏ باب السواك عن اعلام الدين للديامى ٠‏ 

(؟) الكافى ج ؟ ص 718 .. وسئن| بنماجه تحت رقم /741. 

() الكانى ج ص 445 . والقلح صفرة تعلوالاسنان ووسخ ير كبها . 

(4) داجم سئن ابن ماجه ج اص ١٠١٠5‏ .وأبى داودج اص .1١5‏ 

(0) الكافى ج "ا ص "ا وج ا ص 456 ٠‏ 

(<) البحارج 15 باب السواك عن كتابالامامة والتبصرة . 

0( رواه الصدوق فى العلل ج١‏ باب /!؟؟ ٠‏ والفقيه ص 1١9”‏ نحت رقم 5 . 

(4) الغقيه ص ١"‏ 'نحت رقم ١"‏ . 

() الكافى ج اص 7١‏ نحت رقم ١ء‏ والفقيه ص ١9‏ تحت رقم .1١‏ 

.11 تحت رقم‎ ١17 ص "/؟ تمحت رقم 4 . والفقيه ص‎ ٠ الكافى ح‎ )٠١( 


50058 كتاب أسرار الطبارة ١‏ 


وقال الصادق تتم : « في السواك اثنتا عشرة خصلة : هو من السئة؛ و مطيرة 
للفم" » و مجلاة للبص » و برضي الرحمن » وببيش الأسنان» و يذهب بالحفر » و شد 
اللثّة » و يشهسي الطعام , ويذهب بالبلغم ‏ ويزيد في الحفظ , ويضاعف الحسنات ؛ وتفرح 
به أللايكة 0ك 

وكيفيته أن ستاك بخشب الأر أك أو غيره من قضبان الأشجار مما يخشن ويزيل 
الفلح بالعرض ففي الحديث النبوي مَشيكيَوِ « اكتحلوا وتراً ؛ واستاكواعرضا »39 , 

ووقته عند كل" صلاة . وعند كل” وطوء و إن لم صل عقيبه وعند تغير النكبة 
بالتوع » أوطول الآ" '* 101 كل ها مكرى والتعقة : 

و عنالصادق يليم « إذا قمت بالليلفاستك فا ن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك 
وليس من حرف تتلوء إلا صعدبه إلى السماء , فليكن فوك طيب الى بح 06 و بجوز 
الاعتياض عنه بالمسبسحة والا يهام عند عدمه أوضيق الوق تكماستفاد من الأخبار . 

وروي عن الصادق ثَتَامُ أنه قال : د وكما تزيل ما تلوكث هن أسنانك من 
مطعمك و مأ كلك بالسواك كذلك فأزل نجاسة ذنوبك بالتضرءع و الخشوع و التبجد 
والاستثقار بالا مسمار وظيين باطنك و ظاهرك من كدورات المخالفات و ركوب المناهي 
كلها خالصاً لل فان النبي" مثيه أراد باستعماله مثلا” لأهل اليقظة , وهو أن" المسواك 
نيات لطيف نظيف و غصن شجر عذب مبارك , و الأسنان خلق” خلقه الله تعالى في الغ 
آلة و أداة للمضغ و سبياً لاشتباء الطعام وإصلاح المعدة ؛ و هي جوهرة صافية تتلواث 
بصحبة تمضيغ الطعام و تتغيس بها رائحة الفم و تولك منها الفسار في الدماغ فاذا استاك 
المؤمن الغطن بالنبات اللّطيف ومسحها على الجوهرة الصافية أزال عنها الفساد و التغير 





4186 الفقيه ص 17 تحت رقم 214 وفى المسحاسن ص :5ه والكافى ج " ص‎ )١( 
تحت رقم 1 . والحفر  بالتحريك . : سلاق فىاصو ل الاسئان أو صفرة تعلوها ويسكن.‎ 

(؟) الفقيه ص ١7‏ تحت رقم 117 . (؟) الازم : الصمث والامساك . 

(4) رواه الكلينى ب رحمه الله # فى الكافى ج "ا ص “ا؟ . وروى احوه البرقى 
فى المحاسن ص 886ه , 


١‏ كتاب أسرار الطبارة لكقات 
وعادت إلى أصلها كذلك خلق الله القلب طاهر أسافياً وجمل غذاء, الت كرو الفكر والبيبة ‏ 
و التعظيم و إذا شيب القلب الصافي معدلته بالغفلة والكدر صقل بمصقلة التوبة و نظف 
بماء الا ئابة ليعود إلى حالته الاثولى و جوهرئه الأصلية الصافيّة , قال الله ع وجل" : 
د إن" الله بحب التوابين و ,يحب “المتطبسرين ». و قال النبي وَلكُ : « علينكم باستواك 
ظاهر ال سنان » و أراد هذا المعنى , و من أناخ تفكره على عتبة باب العبرة في استخراج 
مثل هذه الأمثال في الأصل والفرع فتح اله له عيون الحكمة وال مزيد من فضل الله والله 
لايضيع أجر المحسنين »17), 

(كيفية الوضوء وآدابه و سنته ) 8 

إذا فرغ من السواك يجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول : « بسم الله الر حمن 
الركحيم » » فعن النبي" يفيه ه لاوضوء .ان لم يسم الله » (1) أي لاوضوء كاملا . 

و عنه مَلشكليهِ « منتوضاً فذاكر اسمالل طب رجميع جسده وكانالوضوء إلى الوشوء 
كفارة لا ببنهما من الذنوب ومن لم يسم" لم يطهن من جسده إِلّا ما أصابه ألاء » . 

و عن الصادق ياي « من ذكراسم الله على وشوئه فكأ نما افتسل » رواهما في 
النشه 0 

ويقول عندالنظر إلى الماء : « الحمد لله الذي جعل الماء طهورأولم بجعله نجسا» 
ثم ربغسل إبدربه من الزندين مي للنوم أوالبول » و مرئين للغائط قبل إدخالهما الاناء 
إن اغترف من إناء ويقول : « بسم الله وبلله الهم اجعلني من التوابين و اجعلني من 
المتطهرين » و تجزىء هذه التسمية عنالا ولى » ثم بمضمض ثلاثاً بثلاث أكف" ويقول : 
« للبم لقني حجتي يوم ألقاك و أطلق لسائي بذكراك » ثم يستنشق كذلك ويقول : 
5 الهم" لاتحرمني ريح الجنّة واجعلني من يشم ريحها وروحها وطببها ». 

قال أبوحامد : « ثم" يستئثر ما فيه و يقول : « اللّهم إنيأعوذ بك من روائح النار 


وهن سوء الدار » لأن الاستنشاق إيصال والاستنثار إزالة » . انتهى . 


. مصباح الشريعة الباب الثامن‎ )١( 
. عن أبى هريرة‎ ١45 س‎ ١ أخرجه الحاكم فى المستدرك ج‎ )١( 
. ورواهما الدار قطنى من حديث أبى هربرة‎ . ١83١ نحت رقم‎ ١7 ص‎ )( 


ا كتتاب أسا ار الملهارة. اج 
مغ شغترف ا خرن وينوي قب أنه توما تقر”باً إلى لله تعالى و يشسل 
بها وجبه ضارباً بها عليه سيفاً و شتاء فا نه إن كان ناعساً فزع و استيقظ و إن 
كان البرد فزع فلم ,جد البرد (كذا عن الصادق بيهم ) ') و يبتدىه بأعلى الوجه 
قائلاً : « الهم بض وجهي يوم تسود الوجوم ولا تسواد وجبي يوم تبيسض الوجوء » 
و يمر” يده عليه و يخلّل الشعر و يفتح عينيه . وحد الوجه طولاً و عرضاً مادارت 
عليه الا بهام والوسطى ثم يأخذ غرفة بيده اليسرى و يغسل بها اليمنى مبتدثاً بالمرفق 
و بظاعر الذراع والمرأة باطنها ؛ ممر"ا بده عليها » محللا للشعور والمسائر , محر”كا للخائم 
ونحوء » قائلاً الليم أعطني كتابي عبني يبميني » و الخلد في الجنان يبساري » و حاسبتي 
حساباً يسيراً » ثى" يأخذ غرفة أخرى بيده اليمنى و ,يغسل بها اليسرى كاختها قائللا : 
اللّهم لاتعطني كتابي بشمالي » ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي » و أعوذ بك هن 
مقطعات النيران » ثم" يبسح بالبلل الذي على بمينه بشرة مقدام رأسه أوشعره الذي 
لابخرج بمداه عن حدا”ء بمقدار ثلاث أصابع مضمومة أو أكثر قائلاً : « اللّبم" فشني 
رحمتك وبركاتك » ثم يبقيّة ذلك البللظهرقدمه اليمنى من رؤوس الأصابع إلى الكمب 
- أعني مفصل الساق والقدم بكل الكف' 5 ثم يبلل يسار قدمه اليسرى كذلك قائلاً 
فيهما  :‏ اللّهم؟ بستني على الصراط يوم ا ييرضيك 

عت ف وغول ند التراغ وه الع شرن العاللين » ٠‏ 

والواجب فيه النية و غسل الوجه واليدين إلى المرفقين و مسم شيء هن مقدام 
الرأس وشيء من ظهر القدمين من رؤوس الأسابع إلى الكعبين » و الترتيب و الموالات » 
والأولى وحدة الغسلات بل الاقتصار على غرفة أو غرفتين و الأصابع بمد", و ماورد أن 
الوضوء 17 حمس نين أو أن" أن نين إسباغ فمجمل مأوّل » و في الفقيه ("2 قال الصادق 
لتم : « والله ماكان وضوء رسول الله ملشه إلاهر: مررة » و توضاً النبي' 2030 مرة 
هر فقال : هذا وضوء لايق الله الصلاة إلا به». 
)١(‏ علل الشرائع ج١‏ باب97١‏ والتبذيبج١اص؟١٠‏ وفيه2 فليصفق وجبهبالماء > 


وقد نهى|لنبى(ص)عنضربالماء بالوجه وقال : شنوا الماء شتا . التبذيب ج١‏ ص ٠١7‏ . 
(؟) ص ٠١‏ تحت رقم ا. 








وفيه عن النبي' م8 «الوشوء مد" والفسل صاع وسيأئي أقوام منبمدي يستقلون 
ذلك فأولئك على خلاف سنتي و الثاات على سنتي معي في حظيزة القس» ١7‏ وطعن ‏ 
رحمه الله (") في أخبار المرتين باتقطاع الاسناد وعدم الدلالة صريحاً و يد اطرة 
بما روي « أن الوشوء حد" من حدود اله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه * وأن المؤمن 
لإبنجسه شيء » وإنّما يكفيه مثلالدهن: » و قد قال الله تعالى : « ومن يتعد حدود الله 
ققد ظلم نفسه 7(6), 

وفال الصادق يليا : « من تعدى فى وشوئه كان كناقشه » 7؟) و إلى هذا ذهب 
تققالا سلام عدن يعقوب الكليني” رحمه الله أيضال” أويمكن تنزيل حديثالمر”كين على 
الغرفتي نكما بشعر به ما ورد عن الباقى تيم أنه سمل الغرفة الواحدة #جزىه للوجه 
و غرفة للشراع ؛ قال : نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله » (21. 

ويكرء الاستمائة » والمشمس 7" أوالآجن » وسؤر غير المأمون ؛ والمستعمل في رفع 

الا كير . 

قال أبوحامد : دو مهما فرغ عن وضوئه وأقبل على الصلاة ينبغي أن يخط. بباله 
أنه طبس ظاهرء وهو مطح نظر الخلق فينبغي أن يستحيي من مناجاة الله من غيرتطهير 
قلبه وهو موقع نظر الرب” وليتحفّق أن" طهارة القلب بالتوية و الخلو" عن الأخلاق 
الذعيمة فان من اقتصرعلى طهارة الظاهر فب وكمن أراد أن يدعو ملكا إلى بيته فتركه 
مشحوناً بالقائورات و اشتغل بتجصيص ظاهر الباب البراني من الدار وماأجدرهبالتعر ض 
للمقت والبوار » انتبى كلامه . 

وسيأتي في هذا الباب كلام آخرعن بعض علمائنا عن قريب . 


. الفقيه ص١٠ نحت رقم 5 . (؟) الفقيه صء اتحت رقم‎ )١( 

() الاية فىسورةالطلاق : ؟ء والخبر فىالفقيه ص١٠‏ تتحثرقم وو" » والكافى 
ج اص 3١‏ تحت رقم 7 . 

(4) الفقيه ص ١١‏ تحت رقم 5 ٠‏ و قوله : < كناقضه » تقل عن السيد الداماد 
قراءته بالصاد . )0( راجع الكافي ج ا ص /!؟ ذيل الحديث التاسم . 

(5) التهذيب ج ١‏ ص ؟١١١,‏ (1) اى الماء المسغن بالشيس . 


وقام واعك بعاد مجع ساسح صصح ود عن ود حون صمو مره بسجسو بج ب سمحت من 0 


ناريك كتاب عراز الطبارة ج١1‏ 





( ببان فضيلة الوضوء ) : 


عن النبي» لمي « من توضأ فأسبغ الوضوء وسلّى ركعتين لم بحداث فيهما نفسه 
بشيء من الدنيا خرج من ذنوبه كيوم ولدئه ا'ممه » وفي لفظ آخر « ولم يسه فيهما غفرله 
ها تقدام من ذئيه .2/30 

وعنه 24417 « ألا أنبسشكم بما يكف الله به الخطايا و يرفع الدرجات ؟ إسباغ 
الوضوء في المكارم؛ ونقل الأقدام إلى المساجد وانتظارالصلاة بعدالصلاة فذلكم الرباطء99) 

وعنه َبتك « الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جداد وطوءه من غير حدث 
جدد أله توبته من غير استغفار »7"). 

وعنه يَِقِمةْ «من توضأ على طبر كتب الله له عش رحسنات » (4), 

وعن الصادق يتم « الطهر على الطهر عشرحسينات »220 

وعن الكاظم جلي د منتوضا للمغربكان وضوؤه ذلك كفارة لمامضى من ذنوبه في 
نهاره ماخلا الكبائر , و هن توضاً لصلاة الصبحكان وضووه ذلك كفارة نلا مشى من ذنوبه 
في ليلته إلا الكبائر»9. 

وروي « أن تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو « لا واللّه » و «بلى وايل»7). 


)١(‏ أخرجه أحمد فى السئد ج 4 ص ١١!‏ وو ص . وايضا ابن المبارك فى 
الزهد و الرقائق . والراوندى فىلب اللبا بكما فى مستدرك الوسائل ج ١‏ ص 5ه . 

(؟) امالىالصدوق ‏ رحمه الله ص4١‏ بادنى تغيير » و بلفظه فى دعائم الاسلام 
كما فى مستدرك الوسائل ج اص ١ه.‏ 

("1) الفقيه ص ٠١‏ تتحت رقم 8 . 

(4) أخرجه ابن ماجه تحت رقم 5 ٠‏ وأبو داود ج ١اصهة١ا.‏ 

(5) دواه الكلينى ب رحمه الله فى الكانى ج73 ص ؟/ا تحت رقم .٠١‏ 

9 اكافى ج "ا ص ”ا نحت رقم ٠.8‏ 

(1) ثواب الاعمال للصدويّ ‏ رحمه الله ص 9 .١‏ 


ج١1‏ كتاب أسرار الطبارة ريركت 


:* ( المطلب الثانى فى الغسل ) :: 


و أسبابه الموجبة له: إتزال المني ٠‏ و إبلاج الحشفة , والحيض» والنقاس, 
والاستحاضة غير القليلة , و مس" الميست بعد البرد وقبل الغسل ممن عليه فريضة مشروطة 
بالطبارة وأراد فعلها وهاسوى ذلك من الأغسال فمسئون . 

وكيفيته أن يستبرىء بالبول إن قدر عليه وإِلّا فبما هر" في الاستبراء من البول 
إن كان منزلاً ويضع الا ناء على يمينه ويزيل ماعلى بدئه من نجاسة و يغسل يديه من 
الزندين ثلاثاً قبل أن يدخلهما الاناء و إلى المرفقين أفضل “و سمى »و مضمض»ء 
ويستنشق آكياً بأدعيتها ثم ينوي في نفسه أنه يغتسل تقر'باً إلى الله عن" وجل » ويصب" 
الماء على رأسه ثلاثاً مر" بده عليه محللا لأزئيه بأصبعيه , موصلا للماء إلى مثابتالشعور 
كلباء ثم يغسل شه الأ.يمنكذلك , ثم" الأ سكذلك مبالغاً في إيصال الماء وتخليل 
الموائع والسواتر . 

قال الصادق يكام : « من ثرك شعرة من الجنابة متعمداً فبو في الناد ١7‏ وقول 
عند سل الأعضاء : « الهم طب رقلبي » وتقبّل سعبي ؛ واجعل ما عندك خيراً لي » اللبي 
اجعلني من التوابين ؛ واجعلني من المتطبسرين » وسيغ الغسل بصاع , و إن ارتمس في 
لماه ارئماسة واحدةاجزاًه » وسقطالترئيب ودلكالجسد ؛ ومكرء الاستعانة , والمشمس7؟) 
والاجن » والر اكد ؛ والمستعمل . فعن الرضا تأيه « من أفتسل من الاء الذي قداغتسل 
فيه فأصابه الجذام فلايلومن إِلّا نفسه »9 , ولاموالاة في الغسل إتفاقاً ,و الواجب فيه 
النيّة ؛ واستيعاب البدن بالغسل » وتقديم الرأَى على الجسد ؛ والأحوط تقديم الشق" 
الأ.يمن على ال بسر أيضاً ؛ وأوجب بداعة من أصحابنا الوضوه مع الغسل في غير الجنابة 
قبله واه »و منهم من أوجب التقديم ومستئدهم في ذلك مارواه ابن أبي جمير» عن رجل» 


. والشيخ ره فى التبذيب جاسم"‎ 78.٠ دواهالصدوق _ره  فيالامالىيص‎ )١( 
٠ يعنى الماءالذى يسمى بالشمس‎ )1( 
. 78 رواه الكلينى  رحمه الله فى الكافي ج 5 ص ٠ه نحت رقم‎ )( 


عن أبي عبدال يلام قال : « كل" فسل قبله وضوء إلا فسل الجنابة ٠76‏ و نفاء السيّد 
ار قضى - لله - وشرذمة » وهوالصحيح للأخبارالصحيسة المستفيضة الراجمة علىهذا 
الخبر بأنواع التراجيح المعتبرة ولاسييا ماورد الم به عنهم علخ عند اختلاف أخبارهم 
كملاحظة حال الراوي”' في الأوثقية و الأففبية وغير هماء وكمشالفته لفتوى العامة 
وغير ذلك . 

منهامارواه في التهذيب!' با سنادى السحيح « عنك بن مسلم عن أبي جنر 04 
قال : الغسل يجزىء عن الوضوء» و أي" وضوء أطين من الغسل . 

وهئيا مارواه فه0؟) أضاً با سقاده الصحيح < عن حكم بن حكيم عن أبي عبدالله 
لي قال : سألته عن غسل الجنابة - إلى أن قال : قلت : إن الناس يقولون : ما 
وضوء الصلاة قبل الغسل , فضحك وقال : أي وضوء أنقى عن الغسل وأبلغ ». 

ومئها مارواه فيه( أريضاً بإسنادى الموشق « عن مار الساباطي” عن أبي عبدالله 
يعَيض قال ؛ سل أبوعبداله ل عن الرجل إذا افتسل من جنابة أو في يبوم الجمعة 
أوربوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أوبعده ؟ فقال : لا ليس عليه قبل ولا بعد قد 
أجزأه الغسل» و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوشوء 
لاقبل ولا بعد قد أجزأها الغسل » (*), 

و في مكاتبة غك بن عبدالر”ححن إلى الهادي لي ه يسأله عن الوضوء للصلاة في 
فسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في فسل يوم الجمعة ولاغيره » 290. 

و في مرسلة ادبن عثمان عن الصادق تيم في الرجل يفتسل للجمعة أو غير 
ذلك أبجزئه عن الوضوء ؟ فقا يَتطي : و أي" وضوء أطهرمن الغسل »7), 

و فيالتهذيب عنهم وَل بعد روايات «أن الوضوء بعد الغسل بدعة» وفي بعضها 
دأن الوضوء, قبل الغسل و بعد. بدعة »240 , 





. ١1" الكافى ج 3 ص مغ تمحت رقم‎ )١( 

(؟)7(5) و (4) و(ه) فى المجلد الاول ص .هم . 

(ح)د )و (8) التبذيب ج ١‏ ص "١6‏ . والاستبصار ج ١‏ ص ١١5‏ . 
المحجحة وات 


ج١1‏ كتاب هرا الطبارة يروث 
3030 ويدلة على ذلك أيضاً الأخبار الصحيحة المستفيضة المتضمنةلوجوب الفسل على 
ذات شيء من الساء الثلائة حيث لا إشعار في شيء منها بالوضوء معه بوجه بل واه ها 
تنفيه مع أنّها واردة في مقام البيا نكما ,يظهى كن يقف عليها . والله المستعان . 

:* (المطلب الثالث فى التيمم ) :# 

و أسبابه أسباب الوشوء و الغسل بعينها مع العجزعنهما » إسا لفقد إللاء بعد طلبه 
أو لمائع من الوصول إليه من سبع أوحاس » أوكون الماء الحاضر يحتاج إليه لعطشه 
أوعطش رفيقه , أوكونه ملكا لغير, ولا ببيع إلا بالثمن المجحف » أوكان به جراحة أو 
مرض إيخخاف منه على نفسه فيصبرحتشى يدخل وقت الفريضة » ثم" يقصد صعيداً عليه تراب 
خالص طاهر لين يثور الغبار منه ء فيتزع خاتمه ثم يضرب عليه بكفيه مفرجي 
الأسابع ناوياً في نفسه أنه يتيمسم تقر"ياً إلى الله مسمسياً ؛ فيمسح بهما جبهته و يدخل 
الجبينين , والأحوط إدخال الحاجبين أيضاً ؛ ثم يشرب ثانية فيمسح بباطن اليسرى 
ظاهر اليمنى من الزند و بالعسكس ء و إن اقتصر على الضربة الا'ولى في المسحات الثلاث 
أجزأء بشرط يقاء علوق التراب على الأصم" » وجوز بعض أصحابنا استيعاب الوجه 
و اليدين إلى المرققين بالمسح لورود الروايات بذلك أيضاً عن أهل البيت مَل ولابأى 
به و إن كان نركه أحوط لاحتمال التقيية فيها و الواجب فيه النيية و الضرب والمسحات 
الثلاث والترتيب والموالات وطبارة التراب و طبارة المحال مع الامكان ؛ فبذه أحكام 
الطبارات و آدابها نما لابد مته لسالك طريق الآخرة من علمه و جمله ,و ماعدا ها من 
المسائل يسحتاج إليها في عوارض الأأحوال » فيرجع فيهاإلى كتب الفقه حكذا قال أبوحامد 
بعد ها نكر من المسائل نحواً مما كرثاء . 


بو فصل 6* 


قال بعض علمائنا 2 رجهم لله : أما الطبارة فليستحضى في قلبه أن" تكليفه 





)١(‏ يعنىبه الشبيد ‏ رحمه الله قاله فى|سرار الصلاة ص 18١‏ من طبعهالملحق 
يكشف الغوائد . 


سيرك 


كتاب أسرار الطهارة ج١1‏ 
فيها بغسل الأطراف الظاهرة و تنظيفها لاطلاع النناس عليها و لكون تلك الأعضاء 
مباشرة للأعور الدنيوية منهمكة في الكدورات الدنية » فلآن يطب. مع ذلك قلبه 
اّذذي هو موضع نظر الحق” تعالى ‏ « فا ننه لاينظر إلى صو ركم ولكن ينظر إلى قلوبكم » 
و لأنه الرئيس الأعظ, لهذه الجوارح والمستخدم لها في تلك الأمور المبعدة عن -جنابه 
تعالى و تقددس - أولى و أحرى »؛ بل هذا تنبيه واشح على ذلك و بيان شاف لا هنالك ؛ 
و ليعلم من تطبير ملك الأعضاء عند الاشتغال بعبادة الله تعالى و الاقيال عليه و الالتفات 
عن الننيا بالقاب و الحواس لتلقى السعادة في الآخرة أن الدانيا و الآخرة ضر تان 
كلما قربت من إحديبما بعدت عن الأأخرى ؛ فلذلك أمى بالتطهير منها('2 عند الاشتغال 
و الاقبال على الآخرة » فائس في الوضوء بغسل الوجه لأن" التوجه و الاقبال بوجه 
القلب على اله به ؛ و فيه أكش الحواس” الظاهرة التي هي أعظم الأسباب الباعثة على 
مطالب الدنيا فاأمر بغسله ليتوجه به وهو خال من ملك الأدئاس و يترقى يذلك إلى 
تطبير ما هوالر” كن الأعظم في القياس ؛ ثم أأعر بفسل اليدين لمباشرتهما أكثر أحوال 
الدنيا الدئية و المشتبيات الطبيعية 10 بمسح الرأس لأن> قنه القوة المفكرة التي 
يحصل بواسطتها القصد إلى تناول المرادات الطبيعية , و تنبعث الحواس" حينئذ إلى 
الإقبال على الأمور الدئيوية, المائع من الاقبال على الآخرة السنية , ثم بمسح 
الرجلين لأن" بهما يتوسل إلى مطالبه و يتوسل إلى تحصيل مآربه على نحو ها ذكر 
في باق الأعضاء و حينئذ فيسوغ له الداخول في العبادة و الاقبال عليها فائزاً بالسعادة » 
وأهر في الغسل بغسل بجمبع البشرة لآن' دق حالات الا نسان و أشداها تعلقاً و ملم 
بالملكات الشبوية حالة الجماع و موجبات الغسل ؛ ولجميع بده مدخل في تلك الحالة 
و لهذا قال رسول الله وَل : إن" بحت كل" شعرة جنابة »') فحيث كان يع بدنه 
بعيداً عن المرتبة العلية , منغمساً في اللّذات الدنية كان غسله أجمع من أهم" المطالب 
الشرعية ليتأهل للقايلة البجهة الشريفة و الداخول في العبادة المنيفة , و يبعد عن القوى 
)١(‏ فى بعض النسخ [ من الدنيا ]. 
)١(‏ أغرجه أبو داود فى سئنه ج ١‏ ص لاه . 


ج١1‏ كتاب كك ار الطبارة الاءلت 


الحموائيّة : واللّذات الدنيا ويّة ولاكان للقلب من ذلك الحظل” الأوفروالنصيب الأ كمل 
كان الاشتغال بتطبيره من الرذائل والتوجهات الطانعة من درك الفضائل أولى من #طبير 
تلك الأ عضاء الظاهر: عند اللَبِيبٍ العاقل , وأمر في التيسم بمسح ملك الأعضاء بالتراب 
عند تعذر غسلها بالماء الطهور وضعاً لتلك الأعضاء الر"ئيسة ؛ و هضماً لها بتلقيها بأثر 
التربةالخسيسة ‏ وهكذا يخطر أن" القلب إذا لم يمكن تطبيره من الأخلاق الرذيلة 
وتحليته بالأوساف الجميلة فليقمه في مقام البضم والازراء ويسقه بسياط الذل" و الاغضاء 
عسى أن ببطلع عليه مولا الرحيم وسييده الكريم و هومنكسر كرائع انيه تفحة من 
نفحات نوره اللأمع » فا نه عند القلوب المنكسرة : كما ورد في الأثر » فترقة من هذه 
الاشارات ونحوها إ| ى مايوجب لك الإإقبال» و ئلافي سالف الاهمال» و هن الأسرار 
الواردة في الأثر من نظائر ذلك فول الصادق ثَلتَي : « إذا أردت الطبارة و الوشوء فتقدم 
إلى الماء تقدمك إلى رحعة الله فإن لله تعالى قد جعل ألاء مفتاح قر بته و مناجاته 
و دليلاً إلى ساط خدمته »17 . 

وكما أن رحته :طبر ذنوب العياد كذلك نجاسات الظاهرة يطبسى ها الماء لا 
غيره » قال الله تعالى : « و هو الذي أرسلالر باح بشراً بينيدي رحته و أتزلنا من السماء 
هاه طهوراً 6" و قال ع وجل : « وجعلنا من اللاء كل" شيء حي » 5 فكما أحيا به 
كلشيء من نعي لديا !) كذلك بفضله ورحعته جعلحياة القلوب في الطاعات ؛ وتفكرفي 
صفاء الماء و رقته وطبوره و بركته و لطيف امتزاجه بكل شيءو في كل شي* 
واستعمله في تطبير الأعضاء التي أدرك الله بتطبيرها وآت بآدابها فرائضه وسنئه فرن' 
تحت كل" واحدة منها فوائد كثيرة إذا استعملتها بالحرمة انفجرت لك عين فوائده عن 
قريب ٠‏ ثم عاش خاق لله معال ىكامتز اج لماء بالأشياء يؤ يكل" شيء حقه , ولابتغيس عن 

00 (١)مصباحالشريعة‏ الباب العاشر . 

(؟) الاعراف : لاه . (9) الانبياء : 6سا. 

(4) لامناسبة لذكر الاية الاخيرة هنا لان ممناها خلقتا كل حيوان من الماء كقوله 
تعالى : < و الث خل ق كل دابة من ماء > فالظاهرالمراد من الماء النطفة » اللهم الا أن 
يقال : قرء < حيا » بالنصب مفعولا ثانيا لجعلا . 


-8 : ان كتاب أسرار الطبارة ع 
١‏ معناء معتيرا لقول وسول الله مشي . « مثل الممن الخالص كمثل الماء» 017 ولتكن . 

صفوتك مع لله تعالى ني بميع لاعاك كصفوة ة الماء حين أتزله من السماء وسمساء طهوراً » 
وطببر قلبك بالتقوى واليقين عند طهارة جوارحك بالماء »237 , 

و في علل اين شاذان , عن الرضا كلم (7) إثما أمر بالوشوء ليكون العبد 
طاهراً إذا قام بين يدي الجبار عند مئاجاتة إناء 6 مطيعاً له فسما فوم 2 نبا نألا دئاس 
و الننجاسة مع مافيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس » و مز كية الفؤاد للقيام بين ,يدي 
الجبار» و إنما وجب على الوجه واليدين والرأس والرجلين لأ نالعبد إذاقام بين يدي 
الجبار , فائما يتنكشف من جوارحه و يظهرما وجب فيه الوضوء و ذلك أنه يوجبه 
روسجد و رمخضع » وببده سأل و برغب و يرهب و يتبتل » و برأسه يستقبله في ركوعه 
و سجوده , و برجليه .قوم و يقعد ؛ وأمر بالغسل من الجنابة دون الخلاء لأن" الجنابة 
من نفس ألا نسان و هو شيء بخرحج هن جنيع جسده و الخلاء ليس هو من نفس الا نسان 
إنسما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب 1906 

أقول : و في رواية 'خرى عنه ثليه : « وعلة التخفيف في البول و الغائط أنه 
أكثر و أدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرئه ومشقفته و مجيئه بغي إرادة منه ولا 
شهوة والجنابة لاتكون إِلَّا بالاستلذان منهم والا كرء لأنفسه »!©) 

وقد حرم أبوحامد عن أمثال هذ الأسرار في هذا المقام ولم ,يأت من هذا القبيل 
إلا يقليل معأنّه عنون الكتاب بأسرار الطهارة لأ نه لم يشرب من كأس متابعةأهل البيت 
مغ و قتئذ: و نحن بحمد الله و توفيقه قدآتينا بما رأمه » و إن لم نستوف مامه . 

قال : القسم الثالث من النظافة التنظيف عن الفضلات الطاحرة وهي نوعان : 

أوساخ , وأجزاء . النوع الأول : الأوساخ و الرطوبات المترشحة وهي ثمائية : 
)١( 00‏ مصباح الشريعة البابالعاشر .و فيش ضخه < المؤمن المغلس > . 
(؟) من قوله : < اذا أردت الطبارة و الوضوء » الى هئا فى مصباح الشريعة 
الباب العاشر . 
(*) عيون اخبار الرضا لْلاٍ باب 7”6 ٠‏ 
(4) انتبى كلام الشبيد ‏ رحمهايله  .‏ (23) العيون الباب الثالث و الثلاثون. 


الأول : ها يجتمع في شعر الرأس من الدرن و القمل : و التنظف عنه مستحي" 
بالغسل والترجيل والتدحين إزالة للتفث , وكان رسول الله ي#شيع يدهن الشعر ويرجله 
غباً و بأمر به ويقول : < ار" هنواغب) ١7»‏ )وقال مَل : « منكانتله شعرة فلييكرههاء7؟) 
أي ليصنها عن الأوساخ ؛ و دخل عليه رجل ثائر ال رأس , أشعث اللحية » فقال: أما كان 
لهذا دهن ,سكن به شعره ‏ ثم" قال : يدخل أحدكم كأنه شيطان »7 

أقول : المستفاد من أخبار أعل البيت وَل أن" جز الشعر و حلقه أفضل من 
إطالته و اتّخاذه» وأن شع رسول الله مَلِيٍ لم ببلغ الفرق إلا في عام صدعن البيت . 

وروى في الكا فلأأعن جمروين ثابت » عن أبي عبدالله عَلتَخمُ ه قال : قلت : إنهم 
يزودق أن الفرق من السنّة ؛ قال : من السئّة , قلت : ويزمون أن" النبي' فرق 
قال : ما فرق النبي” ملفل ولاكانت الأ نبياء ولغ عمسك الشعر» . 

وفي رواية أآخر ى دأنكرسول الله مكل كان إذاطال شعرءكان إلى شحمة أأذنه»!") 

و بااسناده عن إسحاق بن عمار » عن أبي عبدالله يليم د قال : قاللي : استأسل 
شعرك يقل ال ودوايّه ووسخه و عغلظ رقبتك و يجلو بصرك » . و في رواية|خرى 
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)0( مكارم الاغلاق ص ١ه‏ . و قال |بوالصلاح : حديث ذادهنوا غبا » لمأجد له 
اصلا . و فى سئن النسائى ج لم ص 11"8 عن قتاده عن حسن < أن النبى صلى اعليهو1 له 
نبى عن الترجل الا غبا ».أى يوم ويوم لا ٠‏ و فى سنن ابى داود ج لاص 1.4 عنعبدالله 
اين مغفل مثله . و فىالكافى ج ” ص ٠ه‏ عن الصادق لق < لايدهنالرجل كليوم »> . 

(؟) اخرجه أبو داود فى السنن جا ص 45لا وفيه < منكان له شعرفليكرمه » . 

(8) نيسير الوصول ج ؟ ص 146 من حديةجابر ‏ رضى الله عنه ب بلفظ آخر. 
وص 8م7١‏ عن عطاء بن يسار و قال : أخرجه مالك ٠‏ 

(4) المجلد السادس ص 48 نحت رقم 6 ٠‏ 

(0) المجلد السادس ص 586 تحت رقم" . 

() استأصل شعر رأسك يمنى جزها . و الدرن ‏ بالتحريك ‏ : الوسخ . 

(9) المجلد السادس 484 تحت رقم .١‏ 


و بالاإسناد الصحيح « عن أبي الحسن تيج ثلاث من عرفهن” لم يدعهن: جز 
الشعر , وتشمير الثياب , وتكاح الاماء »217 . 

وقيل للصادق َيه : «إن الناى يقولون : حلق ال "أى مثلة , قال كا : ثمرة 
لنا و مثلة لأعدائنا رين ) 

وبا سنادم عنه يليم «قال : قالرسول الله لشم : من اتنخذ شعراً فليحسن ولاببته 
أوليجز. » 170 , 

و في الفقيه « قال الصادق تيم : من اتنخذ شعراً فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من 


اريوم القيامة ا 
وقال رسول ألله مم لرجل : « احلق رأسك فا نه يزيد في جمالك » 0( 5 
قال أبوحامد : 


« الثاني :ها يجتمع من الوسخ في معاطف الأذن و المسح ,يزيل ما ,يظهرمنه » 
وها يجتمع في قعر الصماخ فينيغي أن ينظّف برؤق عند الخروج من الحمام » فاإن 
كثرة ذلك ريما تضى بالسمع . 

الشالث :ما يجتمع في داخل الأنف من الرطوبات المنمقدة ا ملتصقة بجوانبها 
و ييزيلها الاستنشاق و الاستنثار . 


الرابع : مايجتمع على الأسئان و أطراف اللّسان من القلم9) و يزيله السواك 
و اللضمضة» و قدن كرنا هما . 

الخامس : ما بجتمع في اللّحية من الوسخ والقمل إزا لميتعبد؛ ويستحب' إزالة 

)١(‏ رواه الصدوق ‏ رحمهالله ‏ فى الفقيه ص الاتحت رقم 1١7‏ . وقالفى الوافى 
كتاب الطبارةص 8 : لعل المراد بجر الشعر مايعم سائر انحاء ازالته . 

. 7 الكافى ج " ص 486 تتحت رقم‎ )9( ٠. 4 الكافى ج7 ص 6 :تحت وقم‎ )١( 

(5) المصدر سن ١١ا‏ انحت رقم ١١"‏ دون قوله : < يوم القيامة »> و هكذا نقله 
المحدث النورى فىالمستدرك ج ١‏ ص 8ه و 4ه عن الجعفريات و دعائم الاسلام . 

(0) الغقيه ص ؟؟ تحت رقم “ل . 

(1) القلح ‏ بتحريك ‏ : الصفرة تعلو الاسنان . 


0 اكتاب أسرار الطبارة ١‏ و 


ذلك الفدن والسرح ب بالمشط رق اشر ليور أنه كان ل ا ألشط والطدرى 

في سضر ولاحشر 7 وهي سئة العرب . 

و في خبر ريب أنه يليه كان ,سرح لحيقه في اليوم ينين !"2 فكان 4/7 
كث الليحية ,20 وكان علي" ملقم عريض اللحية ؛ وقد ملأت مابين متنكبيه!؟). 

و في حديث أغرب منه قالث عائقة : اجتمع قوم يباب رسول الله 8:8 فرأيته 
ييطلع في الحب" رسي من رأسه ولحيته , فقلت له : أوتفعل ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
« نعم » إن الله يحب" من عبد, أن يتجمل لاخوانه إذا خرجإليهم »'"' و الجاهل ريما 
يظن” أن ذلك من حب التزيين للشاس قياساً على أخلاق غيره ,و تشبيهاً للملائكة 
بالحد ارين و هيبات ققدكان رسول الله ماشه مأموراً بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى 
في تعظيم أمرنفسدني قلوبهم كبلايزدريه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم كيلايستصغرم 
أعينهم فينفرهم ذلك و يتمق المنافقون بذلك في تنفيرهم و هذا القسد واجب على كل 
عالم تصد"ى لدعوة الخلق إلى الله تعالى » و هو أن يراعي هن ظاهرم مالا يوجب نفرة 
الناى عنه والاعتماد في مثل هذه الأمورعلى النية فا نها أمال مباحة في أنفسها مكتسب 
الأوصاف من القصود , فالتزبين على هذا القصد محبوب , وترك الشعث في اللّحية إظباراً 
للهد وقلّة المبالات بالنفى محذور قتركه شغلا يما هوأهي” منه محبوب © فهذ, أحوال 
باطنة بن العبد و بينالله تعالى , و"الناقد بصي والتلبيس غير رائج عليه بحال » وكم من 
جاهل يتعاطى هذ الأمور التفاتاً إلى الخلق و هو لبس على نفسه و على غيره ويزعم 
أن" قصده الخير فترى جماعة من العلماء ييلبسون الثياب 007 وبذممون أن قصدهم 


أرغام اللبتدعة واللخالفين والتغر ن إلى الله تعالى به وهذا أمر ينكشف نوم تبلى السرائر 
)١(‏ داجم مستدرك الوسائل ج ” ص 4895 . و مكارم الاخلاق ص 7”5 و المدرى 
وع من المشط. 


. مكارم الاخلانتص5. وقال العراقى : رواه الطبرانىفى الاوسط سندضعيف‎ )١( 
٠ 8١ فى خبر هند بن أبى هالة راجم معانى الاخبار ص‎ )1( 

(4) راجم المجلد التاسممن البسار ص 7 و م من طبع الكمبانى . 

(0) مكارم الاخلاس 1 . وقال العراقى : أخرجها بنعدى و قال : حديثمنكر . 


ا كتاب أسرار الطبارة ج١١‏ 


و هوم يبعثر ما في القبور و يحصل ما في الصدور , فعند ذلك يتمييز السبيكة الخالعة 
من البهرج ؛ فنعوذ بالل من الخزي يوم العرش الأ كبر » . 

أقول : وقد وردعن أهل البيت و88 في الحث" على التمشط أخبار كثين ة و هي 
مروية في الكا في و الفقيه وغيرهما . 

وروى في الكاف () يسند حسن « عن أبي الحسن تيم ني قول الله عز وجل : 
« خذوا زينتكم عندكل" مسجد "(١‏ قال : من ذلك التمشط عندكل” صلاة » . 

و عن الكاظم تيمم ه قال : المشط يذهب بالوباء » وكان لأ بي عبد الله خَايَهمُ مشط 
في المسجد يتمشط به إذا فرغ من سلامه 27 . 

وعنه تيضم « تمشطوا بالعاج فان" العاج يذهب بالوباء» :(4) 

وعنه ثليه إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر” المشط على صدرك ‏ فا نه .يذهب 
بالهم” والوياءء 90), 

وعن الصادق ملي ه الثوب النقي” بكيت العدو, والدهن يذهب باليؤس ء والمشط 
لأس يذهب بالوباء , قيل : وهاالوباء ؟ قال : الحمى » والمشط للحي ة يشدة الأشراس»!*) 
و في روابة أخرى < بالونا و بالنون وهوالشعف . 

و سئل 2َلتَمُ د عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ؛ قال : لابأس به »7 , 

.٠١5 المصدر ج > ص لم4 تحت رقم 7 . و الفقيه ص 56 تحت رقم‎ )١( 

(؟) الاعراف :9" . 

(7) المصدر ج " ص 488 تحت رقم 1 . 

(4) الفقيه ص الا تحت رقم ١١١‏ . الكافى ج ” ص 486 نحت رقم ٠"‏ . 

(4) الكافى ج " ص 6م4 تمحت رقم لا ٠‏ 

(5) الكافى ج 7 ص 788 تحت رقم 1 . 

(1) الفقيه ص 6ل تمحت رقم 117 ٠‏ وقالالعلامةالمجلسى ‏ رحمه الله ل فىالمرآة 
ج ؟ ص 1١5‏ : قال فى الذكرى : الوباء ‏ بالموحدة نحت و البمزة ‏ و روى البرقى 
«الونا» بالنون والقصر وهوالضعف . 

(1) الكافى ج " ص حم4 تحت رقم .1١‏ 
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و ينبغي أن يقول عند التسريح : « اللّهم؟ سرح عني الهموم و الغموم ؛ ووحشة 
الصدور ‏ ووسوسة الشيطان » كذا عن الصادق كيام ('2 , 

و إذا فرغ مئه يول : : « سبحان من زين الررجال باللّحى , والنساء بالذوائب 

وجل الم مل خذاب يدا أل لبت 986 أخاركثية ١‏ ففي 
كتاب من لابحضرء الفقيه : « دخل الحسن بن الجهم على أبي الحسن موسى بن جعفر 
ليم و قد اختضي بالسواد , فقال : إن" في الخضاب أجراً , والخضاب والتبيئة ممايزيد 
للع وجل به فى عفّة النساء» و لقد ترك النساء العفة بترك أزواجين" التبيئة » ققال 
له : بلغنا أن" اسووياس در الغيب؟ الشيب يزيد 
في كل بو 

00 دغل بن مسلم أبا جعفر ثيش عن الخضاب فقال : كان رسول الله م4 
يختضب و هذا شعره عندنا » . 

وروي دأنه كان في رأسه ولحيته فَقَلُ سبع عشرة شيبة » . 

ات والحسين بن علي" و أيوجعضش عل بنعلي' َل _مختضبون 
بالكتم 

و ا بن الحسين للم يختضب بالحناء والكتم » . 

وقال الصادق 22م : « الخضاب بالسواد نس للنساء» و غيانة لدو 6 

و قال ياي في قول الله عن وجل : دو أعدوا ل م ما استطعتم هن قو ج "فال : 
منه الخضاب بالسواد » و إن رجلا دخل على رسول الله 00 لحيته ؛ قال 
له رسول الل ميد : ما أحسن هذاء ثم دخل عليه بعد ذلك وقد أقنى بالحناى» فتيسم 
رسول الله ملاشميه و قال : هذا أحسن من ذاك » ثم دخل عليه بعد ذلك وقد خضب بالسواد 
فضحك إليه ‏ فقال ؛ هذا أحسن من ذاك و ذاك » : 

قال وال حون ال ئمة كَلعلمْ بالوسمة ‏ و الخضاب بالصفرة خضاب الا مان 

)١( 0‏ مكارم الاخلان ص ةلا. 
(؟) الكتم ‏ بالفتح والتحريك - : نباتيغضب به الشعر ويصنع منه مدادللكتاية . 
(0) الانفال : 36 . 


قا كتاب ل ار الطهارة ١‏ 


عه ومح مده معت محم جه راجح ووه صو هو م مجم عه و سج موه مم هه مهن مهو وجنافهه االسهو وهه ممه مصما نات بوصو وب مام مهن ممه وعد م مم مه دنهو مه موده م ممم مامه موده د هم ووو صو و وو 6 00 


و الا قناء خضاب الا سلام ٠و‏ بالسواد إسلام و إيمان وئور» . 
وقال رسول الله يَف لعلي كم : « .يا علي" درهم في الخضاب أفضل من ألف 

درهم في غيره في سبيل الله عن وجل" » و فيه أربع عشرة خصلة : يطرالريح من الا"ذنين » 

و .جلو البس * ويلين الخياشيم ؛ ويطيب النكبة ‏ و يشد اللّثة و يذهب بال )١(‏ 

ويقل” وسوسة الشيطان , وتفرح به الملائكة : و يستبشر به المؤمن , و يغيظ به الكافر, 

وهوزيئة » وطيب »2 ويستحبي منة هشكر ونكير ٠و‏ هوبراءة له ف القبر»7؟, 

و أكثرهذء الأخبار مروي في الكاني أيضاً بأسناد معتبرة9). 
وفيه باسنادى الصحيح < عنسمربن يزيد قال : قال أ بوعبدالله تَاتَيمُ : إيباك ونصول 

الخضاب فان ذلك بس »80). 

و باسناده دعن حفص الأعور قال : سألت أباعبدالله يكَمُ عن خضاب اللحية 

و الرأس أمن السئة ؟ ققال : نعم »قلت : إن" أميرالاؤمنين صلوات الله عليه لم رمختضب » 

قال : إنما منعه قول رسول الله تَللقََِهِ : « إن هذى ستخضب من هذه 6(*). 

أقول : فلا تصغ إلى ما ذكرء أبوحامد فى هذا الباب من المبالغة في الزجر عن 
الخضاب وخصوساً بالواد فإن أهل البيت أدرى يما في البيت . 

2003 قال :< الساوس : وسيم البراجم وهي مماطف ظهور الأ نامل , كانت العرب لانكشر 
فسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغصون وسخ فأمرهم مكل 
بفسل البراجم . 

السابع : تنظيف الرواجب أمر يَف به العرب و هي رؤوس الأ نامل و هماتحت 
الأطفار م ن لوس لأ شها كانت لايحضرها المقراش في كل وقت يجتمع فيها أوسا 

٠ الضنى : المرض و البرال و سوء الحال‎ )١( 

(؟) جميع تلك الاخبار فى الفقيه ص 1/4 و 14 نحت رقم 5 الى 56 . 

(؟) راجم المجلد السادس منه ص 48١‏ الى 484 . 

0( نصلت اللحية : خرجت عنه الغضاب (القاموس ) » و الخبرفىالكاتى ج > ص 
5 انتحت رقم 1١‏ . 

(5) الكافى ج اص 44١‏ نحت رقم ٠8‏ 


ج١‏ كتاب أسرار الطهارة لقا 


0ك 007 بصعة ممسمسهه ومس مه مم هه مه ممه م هه مره وعمه مه مم ممه ممه م مه تمد ة ل 0-1 2000 


قوفت لهم رسول بإ فم الأأظفار ولك الا توعان العالةكر» أر بعين 0 
لكنه أمر بتنظف مائحت الا ظفار . 

وجا في الأثر « أن" النبي" ملف استبطأ الوحي فلمًا هبطعليه جبرئيل 05م 
قال له : كيف ينزل عليكم و أنتم لاتفسلون براجعكم »ولا تنظفون رواجبكم , و قلحاً 
لاتسنا كون #عر ا تاك بذلك »006 

أقول : و هن طريق الخاصة مارواء في الكاني!')ه عن الصادق يَيِهعٌ فال : احتيس 
الوحي عن النبي” يَلِفِتتدْ فقيل له : احتبس الوحي عنك » فقال : و كيف لا ,بحتيس 
و أنتم لا تقأمون أظفا ركم , ولا تنقون رواجبكم ». 

الثامن”': الدرن الذي يجتمع على بيع البدن برشح العرق وغبارالطر,ق » وذلك 
يزيله الحسام ». 

أقول : ولنورد كيفية دخول الحمام وسننه وآدابه على طريقةأهل البيت ةلق . 

*( بيان كيفية دخول الحمام وآذابه )* 

روى في الكافي بالاإسناد الصحيح عن الصادق تي و رواء في الفقيه أيضاً « قال : 
قال رسول اله مَل : منكان ,يؤمن بالله واليومالآآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر() , 

قال في الفقية : وروى ,يحيى بن سعيد الأحوازي" عن أسعد بن خل بن أبي نص » 
عن شد بن ران قال : قال الصادق كَيتم : « إذا دخلت الحمام ففل في الوقت الذي 
تنزع فيه ثيابك :« الله اترع عسي ريقة النفاق , وثتني علىال, بمان» , و ذا دخلت 
البيت الأول فقل :« الله |: في" أعون بك من شو" نفسي و أستعين بك من أذاه ء»فاذا 
دخلت البيت الثاني فقل 95 أذعب عني” الرجس النجس و طبر جسدي و قلبي » 

)0( أخرجهاحمد فىمسنده ج ١ص‏ 7478 بلفظ آخر , ورواجب جمع راجبة وهىمابين 
عقدالاصابع من داخل » والبراجمجمع برجمة - بضمالباء و الجيم - وهىمغاصل الاصابع . 

. ١ا/ المجلد السادس /491 'نحت رقم‎ )١( 


() الكافى ج 5 ص /9ع تحت رقم 7ء و الفقيه ص ه58 تحت رقم ٠١‏ 


كاك كتاب ا الطبارة 0 


0ك 


وخذ اله الحار وشعه ب 0 رجليك و إن 579 أن 
تبلع منه جرعة فافعل فا ننه ينقي المثانة('2. والبث في البيت الثاني ساعة , فإذا دخلت 
البيت الثالك فقل :« نعون بالله من النسار» و نسأله الجئة » ترود ها إلى وقت خروجك 
من البيت الحار” ٠‏ و "إياك و شرب الماء البارد و الفقناع في الحمسام'' فا ننه يفسد 
المعدة ولاتصبن؟ عليك اللاء البارد فإنه يضعف البدن , وصب" الماء اليارد على قد مك 
إذا خرجتفا نه يس ل الداء من جسدك ء فا ذا لبست ثيابك فقل : « للبم ألبسني التقوى , 
وجنبني الر'دى » فا ذا فعلت ذذك أمنت من كل داء » ولابأس بقراءة القرآن في الحمام 
مالم ترد به الصوت إذا كان عليك متزر 1 

و سأل غّل بن مسلم أبا جعفر تيا د فقال : أكان أميرالمؤمنين كي _ينهى عن 


)١(‏ النى يظبر منتتبع الاخبار أن الحماماتكانت فى عصرهم ذات بوت أربعة» 
البيت الاول : بارد ياس - و فيه يتزعون ملاسهم ‏ » و الثاتى : يارد رطب فيه مخزن 
الماء البارد ء الثالث : حار رطب ب فيه مخزن الماء الحار ‏ الرابع حار يابس - فيه 
يحمى المستحم بدنه فيدلك ‏ راجم(الرسالة الذهبية ‏ طبالرضا لقلا ص ٠4‏ ومستدرك 
التورى جاص 6ه ) وكانفىالبيت الثالثالذى فيه مخز نالماء الحار بثرأوحوضيسيل فيه 
ماء الغسالة فقطء و كان ممنوعا على المغتسل الارئماس فى مخزن الماء سواء كان حاراً 
او بارداً » وكانحولالمخزن مواضع ومصطبات يقومالمغتسلعليها فيأخذالماء من المخزن 
بالمشربة فيصب عليه و يخرج الغسالة متهالى البئر و كان فى بعض الحمامات حول المخزن 
حياض صغاريخرج الماء منالمخزن فىانابيبخاصةالى تلك الحياض و يأخذ كلمستحم الماء 
بقدر حاجته . و المراد فى حديث الصدوق ‏ رحمه الله من بيوت الحمام البيوت التى 
كان يد خل فيبهاأ المستحم بعد نزع ثيابهء و المراد من تتجرع الماء المئقى للمثانة ان 
يغترف من ماء المخز نأو لحوضالخاص الممنوع وروده لاماءالسخازن التى يغتسلون الناس 
فيهو يد لكون كماكانفىعصر ناهذافى بعش البلاد » بل الظاه ر كر اهيةالاغتسال والارتماس فيه 
فضلا عن شربه كمافى الخبر الذى رواه الكلينى فى الكافى ج< ص ٠ه‏ عن ابى الحسن 
الرضا يقلا دمن اغتسل فى الماء الذى يغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن الانفسه »> . 

(؟) الفقاع وانكان حراما الا أنه يقلا أكد حرمة شربه فى الحمام . 

. 11 الفقيه ص /!ا؟ تحت رقم‎ )١( 


ج١١‏ كتاب اذ الطيارة لات 


قراءة القرآن في الحمام ؟ قال : لا, إنّما ينبى أن يقره الرجل وهو عريان , فأما إذا 
كان عليه إزار فلايأس 176. 

وقال علي” بن يقطين للوسى بن جعضض لي : « أقرء في الحمام وأتكح فيه ؟ 
قال : لأبأى »(1), 

قال الصدوق ‏ رمه الله : وكذا النهي الوارد عن التسليم فيه إنما غوان وار 
عل 09 

قال يتخ : وجب على الرج ل أن يبغض 9-7 ؛ وسترفرجه من أن بنظر إليهء(؟) 

وسمّل الصارق تَلتَييّ « عن قولالله عزوجل : « قل للمؤمنين فكوا كك 
وبحفظوا فروجهم ذلك أذكى لبم »0 ققال : كل" ماكان في كتاب الله تعالى من ذ كر 
حفظ الفرج فبومن الز"نى إلا لا ني هذا الموشع فا نه الحفظ من أن ينظ إليه » . 

وروي عن الصادق يليج « أننه قال : إنما أكرء النظر إلى عورة - فاما 
النظر إلى عورة الذسي ومن ليس بمسلم فهو مثل النظر إلى عورة الحمار »77 

وقال الصادق تَلقَمجُ : « الفخذ ليس من العورة ©" انتبى كلام السدوق ‏ . 

و الأول أن يستر من السر"ة إلى الركبةكما فمله أبو جعفر كيم حين يطليه 

0 : اأخرج عي طلى هو ماتحته ببدهء ثم قال : همكذا فافعل . رواه 


0 
)١(‏ و(؟) الفقيه ص76 تمحت رقم 1و .١4‏ والكافى 1# ص 5١8‏ تحت 
رقم "او ا"ا. 


() الفقيه ص /ا؟ ذيل الخير السادس و الثلاثين . 

(4) الققبه ص 75 تمحث رقم ١8‏ من أبى الحسن موسى لقا . 

(0) النور : إ"اء و الخسر فى الفقيه ص ؟ تحت رقم .١9‏ 

() الكافى ج > ص ١ءه‏ تمحت رقم لالاء والفقيه ص 1" تحت رقم ٠١‏ . و قال 
العلامة المجلسى ‏ دحمه الله فى المر 51 : يظهر من الكلينى و الصدوق ‏ رحمهماالله - 
القول بمدلول الخبر » و يظبر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف فى التحريم . 

(7) الفقيهس /!ا؟ تحت رقم 78. 

(4) المصدر ص 20١‏ تحت رقم ؟؟ , 


5 كتاب أسرار الطبارة 0 


و 00 تلك المواشع بلةاضون اموه و قد قبل بوجوب سترها أضاً . 

قال الصدوق ‏ رحمه الله : وقال أميرامؤمنين تلام : « نعم ألبيت الحمام , تذاكر 
فيه النسار ويذهب بالدرن»7١)‏ 

وقال أميرالمومنين خَاينمٌ  :‏ بئّسالبيت الحمام يبتك السترو يذهب بالحياء».() 

وقال الصادق تَايَضعٌ :« بس البي تالحمام بوتتك الستر ويبدي العورة » و نعم البيت 
الحمسام يذ كر حر النار 0 

أقول : وقد نكر أيوحامد فى سنن الحمام « أن يتن أرحرالثار بحرارته و يقدار 
نفسه محبوساً في البهت الخار سافة و بقيسه إلى جبنم , فا نه أشبه بيت بجبئم ؛ الثسار 
هن نحت ء والظلام عن فوق » تعوذ باللّه مئها » قال : بل العافل لابغفل عن ذكر الآخرة 
في لحظة فا نسها مصيرى و مستقرى فيكون له في كل ما يراه من ماء أو نار أو غير هما 
عبرة و موعظة ,» فإن المرء ينظ بحسب همه ٠فاذا‏ دخل بن از ونجار وبناء و حائك 
داراً معمورة مفروشة » فا ذأ تفقسدتهم رأيت البراز ينظر إلى الفرش ٠‏ ,تأمل قيمتها , 
و الحائك ينظر إلى الثياب ؛ يتأمل نسجها , والنجار ينظ ر إلى السقف » يتأمسل كيفية 
تر كييها '؟ » والبناء ينظ إلى الحيطان » يِتأمْ لكيفيّة إحكامها واستفامتها » فكذلك 
سالك طريق الآخرة لابرى هن الأشياء إلامايكون له موعظة من الآخرة ٠‏ بل لاينظن 
إلى شيء إلا و يفتح الله له فيه طريق عبرة ؛ فرن نظر إلى سواد يذكر ظلمة اللحدء 
و إن نظى إلى حسة بذكن أفاعي جهنم و إن نظر إلى صورة قبيحة يذذكر منكراً 
و نكيراً و الج زبائية » و إن سمع سوتاً هلاثلاً يذاكر نفخة الصور , و إن رأى شيئاً حسناً 
كر نعيم الجنّة ان سم ع كلمة رد أو قبول فيسوق أودار يذكر ما ينكشف لني آخر 
أمرة يعَف اللحساب: من الرد أو القبول » و ما أجدر أن بكون هذا هو الغالب على قلي 

العاقل إزلا يصرفه عنه إلا ميمساث الدنيا ؛فارذا نسب ف : المقام في الد نيا إلىمدة اللقام 


)١(‏ د (1) و (©) الفقيهص 5 تحت رقم 5١‏ و75 و ا. 
(5) أداد به السقوف التىكانت في زمانه حيث يزخرفون السقوف باشكال هندسية 
ولايزال بعضها باقيا الى عصرنا . 


ج١١‏ كتاب أسرار الطهارة قات 


في الآخرة استحقر ها إن لم يكن من أقفل قلبه أو ميت بصيرته » انتبى كلامه . 

قال في الفقيه : 3 ومن الآداب أنلايدخلالر” جل ولده معهالحمنام فينظر إلى عورتة». 

وقال رسول اه كيه : « من كان ريؤْمن بالل و اليوم الآخر فلا يبعث بحليلته 
إلى الحمام » . 

وقال مشي : « م نأطاع امرأمه أكبّه الله على منخريه في النار قيل : وما تلك 
الطاعة ؟ فقال : تدعوء إلى النياحات و العرسات والحمامات و الثياب الرقاق فيجيبها » . 

وقال الصادق تم : د نك في الحمام فا نه يذيب شحم الكليتين » ولاتسس تح 
في الحمام فا نه يرقق الشعر ؛ ولا تغسل رأسك بالطين فاانه سمج الوجه 0 و في 
حديث آخر يذهب بالغيرة ‏ : ولا تدلك بالخزف ف نه ا تمسيم وجبك 
بالازار فا نه يذهب بماء الوجه » وروي أن ؟ ذلك طبن مصرء و خرف الشام ؛ ؛و السواك في 
الحمام يورث و باء الأسنان » ولا يجوز التطبير والفسل بغسالة الحمام» . 

وقال أب و الحسن موسى بن جعفر مالعا : : « لاتدخلواالحمام على الريق ولاتدخلوا 
حتى العنو] شين »> 

و قال كي : « الحمنام .يوم و .يوم لاء يكثر اللحم , و إدمانه كل .يوم يذريب 

شحم الكليتين » ؛ (1), 
و« دخل السادق ثَلتَاتم الحمام , فقال له صاحب الحمام : نخليه لك ؟ قال : لاء 

إن" المؤمن خفيف المؤونة»" . 

و قال الصادق يَإفَضج : « غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ويزيد في الرزق >47) 

وقال تَشَايم : « غسل || أن بالغلي في كلد بععة أمان من البرس والجنون ». 

وقال أميرالمؤمنين يَلتَضيٌّ : «فسل الر أس بالخطمي يذهب بالدرن » ويئقي الأقذان 

(١)اى‏ يقبح. 

(؟) جميم تلكالاخبار فى الفقيه ص 56 ولا فلتراجم . 

() الكافى ج 5 ص "١ه‏ تحت رقم 77 . 

(4) الفقيه ص 78 تحت رقم 4لاء والكافى ج 5 ص 504 تحت رقم ١‏ » والخبران 


بعده 'نحت رقم ؟ و (. 


و« إن رسول الله مَلشِئيةِ اغت' فأمرء جبرئيل فَايَهم بغسل رأسه بالسدر , و كان 
ذلك سدراً من سَداوة المنقبى 30 , 

وقال أب و الحسن موسى بنجعفر َم : «غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق جلباً» . 

وقال الصادق تي : « اغسلوارؤوسكم بورق السدر فا نه قدسهكل ملك مقركب 
و كل" بي" مرسل ؛ ومن عسل رأسه بورق آلسدر صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين 
5 » وهن صرف اله عنه وسوسةالشبيطان سبعين يوماً لم بعص ومن لم يعصدخل الجنة ». 

و « خرج الحسن بن علي" بن أبي طالب للم من الحمام فقال له رجل : طاب 
استحمامك » ففال : ربا لكم و ماتصنع بالاست هبنا '') ؟ ققال : لاب امك , قال : 
إذا طاب الحمام فماراحة البدن منه ؟ قال : فطاب حيمك , فقال : وبحك أما علمت أن" 
الحميع العرق , قالله : فكيف أفول ؟ قال : قل طاب ماطبرهئك وطهرماطاب مك » .(5) 

وفال السارق يَنْيَاتمّ : « إذا قال لك أخوكه وقد خرجت من الحمام : طاب امك 
فقل له : أنعم الله بالك »(8). 

أقول : و أما الكلام فى غسل الجمعة و أدابه فسنورد, فى مباحث صلاة الجمعة 
كما فعله أبوحامد . ١ ١‏ 

قال : « النوع الثاني ما يحذف من البدن من الأجزاء و هي ثمانية : 

الأول : شعر الرأس ولا بأس بحلقه لمن أراد التنظيف , و لا بتركه من يدحّن و 


. و اللذان بمده تحت رقم 87 و 1م‎ » ١ الفقيه ص 19 تمحت رقم‎ )١( 

(؟) قال العلامة المجلسى ‏ رحمه الله فى المرأة : أىلامناسبة لحروف الطلب 
هبنا بعد الخروج من الحمام مم استبجان لفظ الاست بمعئاه الاخر . 

(7) الكانى ج اص 06١‏ تحت رقم 7١‏ . و قال الجوهرى : الحميم : الحارء 
و العرق » و قد استحم أى عرق ء و قوله ثبلا : < طبر > اى طبرالله من البعاصى <ما 
طاب منك > من نفسك و قلبك و علطيب من العلل و الامراض و عن المعاصى ما طبر 
منك بالغسل . ( كذا فى المرآة ) . 

(4) الفقيه ص ٠لا‏ تمحت رقم 87 , 

الملحجة ٠ت‏ 





ج١١‏ كتاب أسرار الطبارة ا 


يرجل إِلّا إاامركه قزعاً (') قطعاً فبي دأب الشطارة , أو أرسل الذوائب على 
هرئة أهل الشرف حيث صارذلك شعاراً لهم » فا نه إذا لم يكن شريفاً كان ذلك تلبيساً » . 

أقول : و قد ذكرنا أن حلق الرأس أفضل من تركه و أبعل »و أما القنازع 
ققد ورد كراهته عن أهل البيت وَل أيضاً . 

ففي الكافي عن الصارق في قال : قال أمير المؤمنين يليم : لا تحاقوا الصبيان 
القزع ,و القزع أن لق موشعاً بيدا موضيا +7" . 

و عنه يَإيَيُ د أنه كرء القزع في رؤوس الصبيان : و ذكر أن الفزع أن يحلق 
الرأس إلا قليلاً وسط الرأس يسمى الفرعة» 9" . 

وعنه َم « قال :“ني النبي' ل بصبي" يدعو له وله قنازع فأبى أن دعو 
له وأص أن يعلد رانيد 199 . 

الثاني 
« أنه قال : أخذ شعر الأنف بحسن الوجه »*) و القرض أولى من النتفكما ور, 190 ) 
والم بذ كره أبو حامد وذكر بدله في السادس زيادة السرة » قال : و يقطع في أول 
الولادة و اقتصر عليه , وأخر ما طال من اللّحية إلى الثامن لمصلحة زجمها فيه فبي ساقطة 
عندنا و لذا ذكرناه في محلّه وها فعلناء أولى كما لإيخفى . 

الثالك : شعر الشارب و قد قال تلش , د قصوا الشوارب » 17 و في لفظ آخر 


: شعر الأأنف ويستحب” نتفه أو قرضه ففي الكافي والفقيه عن الصادق 072 


(1) القرع ‏ بالتحريك - يأتى معناه وفى بعش النسخ [ قنزعا ] و القنزع - بضم 
القاف والزاى هى الخصلة من الشعر ترك على الرأس ء و أيضاأ الشعر حول الرأس . 

(؟) المصدر ج 5 ص 4٠‏ تحت رقم ١‏ . 

() المصدر ج 5 ص ٠غ‏ تحت رقم ؟ . و فيه < القنزعة » . 

(4) المصدر ج 5ص .:٠‏ 

(5) الكافى ج كا ص 88ة نحت رقم 1ء والفقيه ص © لاتحت رقم . 

(>) داج الكانى ج” ص48.9 بابجز الشيب ونتفة » وسئن النسائى جم ص ٠.١158‏ 


(9) أخرجه أ<مد فى المسند ج ؟ ص 4 عن ابى هريرة . 


ابا كتاب أسرار الطهارة ج١‏ 


« جِنوا الشوارب»'' و في لفظ آخر «حقّوا الشوارب ء وأعفوا اللّحى» 7" أي اجعلوها 
حفاف الشفة أي حولها ؛ و حفاف الشيء حوله , و منه قوله تعالى : «و ترى الملائكة 
حافين من حول العرش » 7" و في لفظ آخر « أحفوا الشوارب» 9©) و هذا يشعر 
بالاستيصال » و قوله : « حفوا » يدل على ما دون ذلك ؛ قال تعالى : « إن يسألكموها 
فيحفكم تبخلوا » 7" أي يستقصي عليكم » و أما الحلق فلم يرد و الاحفاء الفريبعن 
الحلق :قلعن الصحابة ؛ نظر بعض التابعين إلى رجل أحفى شاربه فقال : نكر تني أصحاب 
رسول الله مَللشِقيهِ , ولا بأس بترك سباليه و هما طرفا الشارب » فعل ذلك بعض الصحابة 
لآن” ذلك لا يستر الفم" و لايبقى فيه نم الطعام إذ لابصل إليه » و قوله : « أعفوا اللّحى» 
أي كشروها » و في الخبر أن" اليوود يعفون شواربهم و ,قصون لحاهم فخالفوهي» .17) 
وكره بعض العلماء الحلق و رآه بدعة ». 
أقول : و من طربق الخاصة ما رواء في الفقبه (") « عن النبي" علش قال : إن" 
لجو سجر وا لحاهم ووقروا شواربهموإنا نحن نجز الشواربوثعفي اللْحىوهي الفطرة» 
قال تلك : « أحفوا الشوارب . و أعفوا اللّحى » و لا تتشبهوا باليبود » 80 , 
وروى في العاف ' 9 دعن الصادق كَات قال : قال رسول الله مَلِليملةْ : لايطو" ل 


)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ج ١‏ ص ١97‏ عن أبى هريرة » وأخرجه أيضاً أحمد 
فى السئد ج «اص ه8لر, 

(؟) أخرجهالنسائى فىسئئه ج لم ص 8؟1ء وأحمد فى المسئد ج ١ص‏ لاه . 

(0) الرمر :76ا. 

(4) أخرجه مسلم فى صحيحه ج ١‏ ص ١87‏ ء والنسائى ج ١‏ ص اعن ابن عمر . 

(5) سورة محمد . لإ" , 

(1) اخرج أحمد فى هسنده ج ؟ ص 05 نحوه ٠‏ و أيضأ روى القاضى نعمان 
فى دعائم الاسلام مثله كما فى الستدرك للنورىج ١‏ ص هه . 

(1) المصدر ص 8١‏ تحت رقي 119 . 

(8) الفقيه ص لاتحت رقم م١1.‏ 

(9 ) المسدر ج ‏ ص لإلم4 تحت رقم .1١‏ 


١‏ كثاب أسرار الطهارة لب 


أحدكم شاربه فا ن الشيطان يتخذم عخبأ يستتر بهل » , 

وعن الباقر تمي « م نأخذ من أظفاره وشاربه كل بمعة و قال حين يِأَخذ, : « بسم 
الله وبالله وعلى سنة عد رسول الله وآل عد صلوات الله عليهم لم تسقط منه قلامة ولاجزازة 
إلاكتب اله عز وجل له بها عتق نسمة , ولا يمرض إِلّا مرضه الذي يموت فيه»17). 

وعن الصادق ثَلتَائي « أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام »(. 

وقال عبدالله بن أبي يعفور للصادق يض : «جمات فداك يقال : ما استنزل الرزق 
بشيء مثل التعقيب فيمابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ء فقال : أجل ولكن | خبراك 
بخير من ذلك أخذ الشارب وتقليم الأظفار يوم الجمعة »(4) . 

وفى الكافى ”)د عن عبداللة بن عثمان أنه رأى أبا عبدالله َتام أحفى شاربه دي 
امد لست + وفيت القدر:. 

وفيه عنه تَلتَييُ قال : قال رسول الله مَللشكَيِ : إن" من الستة أن بأخذ الشارب 
دي يبلغ الاطارء29, 

الرابع : ما طال من اللّحية قال في الفقيه :« نظ رسول الله ملكي إلى رجل 
طويلاللّحية فقال : ما كان على هذا لوهيا من لحيته ؟ فبلغ الرجل ذلك فبيأ لحيته بين 


(١)المخبأ‏ ؛ موضع الاختباء اى الاستتار . وفى بءضالنسخ [مجنا] بمعناه , 

(؟) الفقيه ص ١٠‏ تحت رقم 9.١‏ ونحوه فى الكافى ج ا ص 4١17‏ عن أبى عبدالله 
كيبلا ٠‏ و قالالعلامة المجلسى ‏ رحمه الله : لعل! لتخلف فى بعض المو ارد للاخلال بشرائطه 
و القصور فى ألنية اوالمراد أن هذا الفعل فى نفسه هذا ثسرته فلا ينافى أن ينفك هذا 
الاثر عنه بسبب ما ير نكبه العبد من المعاصى مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : 
الفلفل يسخن » فاذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخينلايوجب تكذيب 
الطبيب . انتبى . والقلامة : ما سقط من الظفر » و الجرازة : ما يسقط علىالارض . 

(") الكافى ج 8 ص 4١8‏ تحت رقم لاء و فى الفقيه ص ٠‏ نحت رقم 917 . 

(4) الفقيه ص ٠‏ تحت رقم 68 . 

() و(1)الكفى ج ‏ ص لالم4 تحت رقم + و ء و الاطار ككتاب :ما 
ما يفصل بين الشفة و شعرات الشاربي . (القاموس) 


14 كتاب قواعد العقائد من ربع العباردات ج11 


الأحبتين ثم دخل على النبي" مي ؛ فلمًا رآ قال : هكذا فافملوا » 7" 
و قال السادق يليج : « مازاد في اللّحية عن القبضة فهو في النار » 1 
و قال ع بن مسلم : « رأيت أبا جعفر البافر لَبِمُ و الحجام يأخذ من لحيته 
قال عا 0 
وقال الصادق تاي : « تفبض ببدك على لحيتك و جز" مافضل » (4). 
وقال رسول الله ليه : « الشيب في مقدم الرأس يمن » و في العارضين سخاءء 
و في الذوائب شجاعة » و فى القفا شوم »7). 
و قال الصادق 222 : « أل من شاب إبراهيم الخليل يليج و أنه هيا لحيته 
فرأى طاقة بيضاء» فقال : با جبرئيل ما هذا ؟ فقال: هذا وقار » فقال إبراهيم تلم : 
, اللي" زدني وقار 000 
وقال ميد : من شاب شيبة في الإسلام كانت له نور يوم القيامة »97 , 
وقال ملل : «الشيب نور فلاتنتفوه » (4). 
وكان علي فيضم : « لايرى بجز" الشيب بأساً و ينكرء نتفه » 90. 
فالتسبيعن نتف الشيب نبي كر اعبس ةلانبي تحر يملأ ن الصارق فيضم يقول ١١‏ بدلا بأى 
بجز الشمط ونتفه1"'أو جز”, أحب” إلي” من نتفه » فأخباره وَلَة لإيختلف في حالة 
واحدة لأن مخرجبا مزعندالّه تعالى ذكره وإنّما تختلف بحسب اختلا ف الأحوال!"), 
أقول:و أماحلق اللّحية ققد قيل بتحريمه» ولم تعرش له أبوحامد في هذا 
الكتاب ولامن بوئق به من أصحابنا؛ و لعل" وجه حرءته أنه خلاف السنة فيكون 
بدعة ولمخالفته قول الرسول دَْمُ : « أعفوا اللحى » ولقوله تعالى ‏ حكاية عن الشيطان 
اللون ‏ : «ولآمر نهم فليغيرن” خلق لله »7"'فاان' إزالة الشعور الخ رمأذونة م نالشارع 
)١(‏ الى )٠١(‏ جميم تلك الاخبار فى الفقيه ص ا تحت رقم ١١8‏ الى ٠.1١18‏ 
وعضبا فىالكافىج ”ص86 الى488 . (١١)الشمط‏ : اختلاط الشيب بسواد الشباب . 
(؟١)‏ من كلام الصدوق ‏ رحمه الله كما فى الفقيه ص الا تمحت رقم ١178‏ . 
)١9(‏ النساء : وز1ا. 


ج١1‏ كتاب أسرأر الطبارة درك 





بخلاف اللّحية بتمامها » و طارواه في الكا في عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أميرالمؤمنين 
َم في شرطة الخميس و معه در لها سبابتان يضرب بها باعي الجر'ي" و المارماهي 
والز مارو #قول لهم : ,با ساعي مسوم بني 1 إسرائيل و جند بني مروأن » ققام إليه فرات 
ابن أحئف فقال : يبا أميرا لؤمنين : وها جند بني مروان ؟ قال : فقالله : أقوام حلفوااللحى 
وفتلوا الشوارب فمسخوا ‏ الحديث ‏ » 7) و هو طويل أخذنا منه موضع الحاجة . 

قال أبو حامد :و أ ثتفها في أل النبات تشبسبا بالمرد فمن المنكرات الكبار 
فان" اللّحية زينة الرجال فللّه ملائكة يقسمون : والّذي زين بني آدم باللْحى . و حيهن 
مام علق دبا ييز الرجل عن القساء ؛و قبل في غرب التاويل : اللّحية هي المراد 
بقوله :« يزيد في الخلق ما يشاء» 7 

قال أسحاب الأأحنف 5000 ألفا » وقال 
شرريح القاضي : و ددت أن ,يكون لي لحية بعشرة آلاف ؛ وكيف إيكرى اللّحية و فيها 
تعظيم الرجل ٠‏ و النظر إليه بعين العلم و الوقار ؛ و الرفع في المجالس »و إقبال الوجوه 
إليه ‏ و التقدام على الجماعة » و وقاية العرش » فإن من يشتم يعض باللّحية إذا كان 
للمشتوم لحية . و قيل : : إن" أهل الجنّة مردٌ إلا هارون أخو موس للم فان له لحية 
إلى نه مخصيساً له و تفضيلا”», 

الخامس والسادس : شعر الا بط و العانة ؛ وبلحق بهما شعر سائرالجسد وستحب 
إزالتها إمّا بالحلق أو بالنورة , و أَمّا النتف فا يلام و تعذيب و المقصود النظافة » و أن 
لا يجتمع الوسخ في خللها و يحصل ذلك بالأسهل . 

3 الفقيه قال رسول الله يلش : « لايطولن" أحدكم شعرإ بطيه فان الشيطان 


باتسخذء تا “7 تر بع 159 





)١(‏ المصدرج وص +علء و رواه الصدوى ‏ رحمه الله - أيضا فى كمال الدين 
ص 744 من.حديث حبابة الوالبية . )١(‏ الفاطر: ١‏ . 

(,) المج نكل ماوقىمنالسلاح . و فى بعض النسخ [مخبأ] والمخبأ موضع الاستتار . 

(4) المصدر ص م5 تحت رقم .8٠‏ 


و قال مَوِلِِمِِ : « من كان ومن بالله و اليوم الآخر فلا بترك عانته فوق أربعين 
5 ولا بحل" لامر تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشر: 1 0 
و قال أميرالمؤمنين َي : حب للمؤمن أن ,يطلي في كل خمسة عش ريوما »217 . 

و قالالصارق تلكا : «السئة في النورة في كل خمسة 8 1 فان أ: كعلكت 

عشرون يوماً و ليس عندك فاستقرض على الله عن" وجل" » ١‏ 

و كان الصادق تَليَظم ريطلى إبطيه يه فيالحمام و يقول : « نتف الا بط ضع فال منكبين 
ني الس » 160, 

وقال لتم : « حلته أفضل من نتفه »و طليه أفضل من حلته » (©) 

و قال علي ليشي : دنتف الا بط ينفي الرائحة المكروهة , و هو طبور و ستنّة مما 
أصس به الطيسب عليه و آله السلام » 7 . و قال يلخم : د أيضاً النورة طبور »77) 

و قال الصادق لبهم : « «ن أراد أن يتنو ر فليأخذ من النورة و ريجعله على طرف 
أنفه و يقول : < الله ارحم سليمان بن داود كما أمى بالنورة »فا نه لاتحرقه إن شاء الل 
الي 140 , 

و روي « أن" من جلس وهو متنوار خيف عليه الفتق 376« والجنب لا بأ بأن 
بطلي فإن النورة تزبد نظافة 360 , 

و قال الصادق عَكمم :< قال أمير المؤمنين فَلقَ : : طبغي لل جل أن و ى النورة 
57 الأربعاء فا تله بوم نحس مستمن” و يجوز النورة في سائر الأنام » 0317, 

و روي 3 أنها في يوم الجمعة تورث البرس» (315), 

وروى الران بن الصلت عمن أخبره ‏ عن أبي الحسن مم « قال: هن تنور 
يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلوم إلا نفس (2315. 

أقول : و قد روى في الكاني عن البرقي رفعه إلى أبي عبداله 25 )< قال : قبل له 
يزعم يعض الناس أن" النورة بوم الجمعة مكروهة ؛ فقال : ليس حيث ذهبت أيطهورأطبر 

)١(‏ الى (1) جميع ملك الروايات فى الفقيه باب غسل يوم الجمعة تحت رقم 
8 الءه 5451/4 :6ش 41١156:‏ :41 ٠مء‏ أن 6ه »ل دعلىالترتيب. 


هن الذورة يوم الجمعة « 010 
و فبه عن الصادق ثَليَمُ « قال : طلية في الصيف خي رمن عشر الشتاء » (3) , 
. وعنه تيم ه قال : كان رسول الله وَليُ يطلي العائة و ما تحت الأ ليتين في كل" 


0 ا 


و عن 2 سكير أنه سمخ علي بن الحسين معام يقول : من قال إذا أطلى بالئورة : 
« اللّهم طيب ماطهن مني ؛ و طبر ها طاب مثي ٠‏ و أبدلني شعراً طاهراً لا بعصيك 
اللي" إنئ تطبدرت ابتغاه سنسة المرسلين ؛ و ابتغاء رضوانك و مغفرتك , فحرام شعري 
و بشري على النار » و طبس لقي » و طيسب ختلقي » و زد" عملي ؛ و اجعلني مسن يلقاك 
على الحنيقية السمسة » ملَة إدراهيم خليلك ؛ د دين عد لشي حياكة و موك ؛عامللاً 
بشرائعك » مابعاً لسنئة نبيك » آخذاً به متأرباً بحسن تأدبك و تأديب رسولك ع[اشتيه 
و تادب أوليائك , الّذين غذوتهم بأدبك » و زرعت الحكمة في صدورهم » و -جعاتهم معادن 
لعلمك صلواتك عليهم » هن قال ذلك طبسره الله من الأدناس في الدنياء و من الذنوب » 
و أبدله شعراً لا بعصي »و خلق الله بكل” شعرة من جسده ملكا سبح له إلى أن تقوم 
الساعة: و أن تسبيحة من تسبيحهم تعدل الك تسبيحة من تسبيح أهل الأرس » 0 

وعن الحكم بن عتيبة « قال : رأيت أبا جعفر ثَيَمعٌ و قد أخذ الحناه و جعله 
على أظافيره » فقال : با حكيما تقول هذا ؛ فقلت : ما عسيت أن أفول فيه و أنت تفعله , 
و إن عندنا يفعله الشيان » فقال : ريا حكم إن الأظافير إذا أصابتها النورة غيبرمهاحقتى 
تشبه أظافير الموتى فغيسرها بالحتاء»7" . 

وعن أحمد بن عبدوس « قال : ريت أبا جعفر كليم وقد خرج من الحمام و هو 
من قرنه إلى قدمه مثل الوردة من أثر الحتاء» 17), 

وفى الفقيه « قال رسول الله يليه : من أطلى و اختضب بالحناء آمنه الله تعالى 


)١(‏ الى(2) راجمالكافى > ص 5ه بابالنورة » /ا0ه با بالابط و مس9٠0‏ باب 
الحناء بعدالنورة. 


5300-8 كتاب أسرار الطهارة ١‏ 


هن ثلاث خصال : الجذام , و البرس » و الآ كلة إلى طلية مثلبا» 7" , 
و قال الصادق تَإتَتُ : « الحنناء على أثر النورة أمان من الجذام والبرص»:!؟) 
و روي « أن هن أطلى فتدلّك بالحناء من قرنه إلى قدمه نفى الله عنهالفقنء 9 , 
و قال رسول الله مَلشئيه : « اختضبوا بالحناء فا نه جلو البصر ء و ينبت الشعر , 
يطيب الريح » ويسكّن الزوجة » 47. 
وقال الصادق ثَيَاي  :‏ الحناء يذهب بالسبك(8) ودزيد يماء الوجه ؛ ويطيب 
البتكبة :وحسن الوق 150 
و قال أمير امؤمنين تتام : « الخضاب عدى ل مَلشِةِ وهو من السنّة » 29 , 
و قال الصادق تَكَي :دلا بأس بالخضاب كله 77 , 
ولا بأى أن يتدلك الرجل ني الحمام بالسويق »و الدقيق , و النخالة ‏ ولا بأأى 
بأن يتدلك بالدقيق الملتوت بالزيت , و ليس فيما ينفع البدن إسراف» إثما الاسراف 
فيما أتلف المال و أضر" بالبدن . 
السابع : الأظفار و قلمها مستح ب لشناعة صورتها إذا طالت » ولا يجتمع فيها من 
الوسخ ؛ روي في الكافي عن أبي حمزة عن أبي جعفر يَايَضمُ قال : « إنما قص الأظفار 
لأ نها مقيل الشيطان » و منه ييكون النسسيان » 89 , 
و عن حذيفة بن منصور» عن أبي عبد لله لي قال :* إن أستى و أخفىما سلط 
الشيطان من ابن آدم أن صار سكن تحت الأظافير » 9 , 
و عن الحسن ين راشد د عن النبي” يب قال : تقليم الأأظفار بسع الدء الأعل 
ويدار ” الرزق» ١‏ 0 
و عن ل بن طلحة « قال : قال أبو عبد الله كليم : تقليم الأظفار و قمر" الشارب » 
() السبك ‏ محركة ‏ : ريح كريبة تجدها ممن عرق . 
)١(‏ الى (7) الفقيه باب فسل الجمعة ص 9؟ نحت رقم 81 : الى 17" . 


(8 )الى ( ١٠١)الكافى‏ ج ‏ باب تتقليم الاظفار ص 45٠‏ رقم 2١1725‏ 
على الترتيب ٠‏ 


3 كتاب أس أر الطبارة اب 
وفسل الرأئ بالخلمي فى كل" اجحمة يلقي التقرء و ينزيد في الرزقع 007 
وعن أبي بصير « قال : قلت لأبي عبد الله يليام اا 0 
وقلم أظفاره في كل" بعمة ؟ قال : لاببزال مطبّراً إلى الجمعة الانخرى » 37 
و عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله كايحم « «قال : تقليم الألفار يوم الجمعة ينؤمن 
من الجنون و الجذام و الببرس و العمى و إن لم ” تحتج فحكها حك (' . 
قال في الفقيه : و فيخبر آخر « فان م م لبان وارلا 
قال 0 
وقال أبو جمفر كَكَام :« من أخذ من أظفاره كل خميس لم برعد ولد “٠ك‏ 
وفي الكافي عن أبي جعفر 02م « من أدمن أخذ أظفاره كل خميس لم يرهد 
)00 
و في الفقيه « قال الصادق 026 : : من فلم أظفاره يوم الجمعة لم تشعث 00 
وقال : “منقس 'أظفاره نوم الخميس » وترك واحداً ليومالجمعة نفى لله عنهالفتب80) 
و قال رسول الله تَللشله : « من قلم أظفار. يوم السبت و يوم الخميس » وأخذ هن 
شاربه عوني من وجع الشرس » و وجع العين » 7" . ش 
وقال موسى بن بكر للصادق ايشم : : « إن أسحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب 
و الأظفار .يوم الجمعة ؛ ؛ فقال : سبحان الله خذها إن شت في يوم الجمعة و إن شنّت في 
ئر الأ يام : و قال : قبا إذا طالت » 2117 , 
وقال رسول الله تَلِشكيَهْ « للرجال: قسّوا أظافيركم , و للنساء: أئر كن هن 
أظافي كن" فار نه أزين لكراء 15 , 


عبلية » 





(١)و‏ (؟ )الكنى ج + باب تقليم الاظفار ص 44٠‏ تحت رقم 0١٠١‏ 8») 
على الترتيب ٠‏ 

() الى (1) الفقيه باب فسل الجمعة ص 10 تحت رقم كل 23456 1؟. 

(9) المصدر ج 5ص 45١‏ رقم ١4‏ . 

(4) الى (؟1) فى الفقيه باب فسلالجمعة رقم كىء للى 2 21١1 63١521٠١‏ 


على الترثيب . 


مت 


000 
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وقال الصادق ثليه : ديدفن الرجل أظافيره وشعرء إذا أخذ بمنها وهي سنئة » (0). 

و روي « أن من السشة دفن الشعر , و الظفر , و الناّم » 9 , 

أقول وقد كرئا وعاء الفلم في أخن الشارب “وانا كر تبه في تايل رياه 
أنه به بخنصره اليسرى و بختم بخنصره اليمنى » و قد روي بالعكس وغيرهما . 

قال أبو حامد ولم أر في الكتب خبراً مروياً في تزتيب فلم الأظفار ولك نسمعت 
أنه روي أنه مَلشْكهِ بدأ بمسبحة اليمنى وختم بإ بهام اليمنى فابتداً 0 
بالخنصر إلى الا بهام وني اليمنى من المسبسحة إلى الخنصر والختم با بهام اليمئى9؟) . ول 
تأملت في هذا خط ليمن اللعنى ها يدل على أن" الروابة فيه صحيحة إذ مثل هذا 0 
لا شكشف ابتداء إلا بنوز النبووة و أمًا العالم ذو البصيرة فغايته أن ستنيطه م نالعقل 
بعد تقل الفعل إليه , و الذي لاح لي فيه و العلم عند الله أنه لابن من قلم أظفاراليد 
و الرجل » و اليد أشرف من الرجل فيبداً بها ثم ؟ اليم: أفر قسن اليسرى فنبداً ها ؛ 
0 على اليمتى خمسة أصايع و المسبحة أشرفبا إذ هي العية ني كلبني ي الشهادة منبهلة 
الأصايع ثم بعدها ينبغي أن يبتداً بما على يمينها إذالشرع يستحب ا الطهوروغيره 
على اليمين؛ و إن وضعت ظهر اليد على الأرش فالا يهام هو اليمين و إن وشعت بطن 
الكف" فالوسطى جي اليمين ,و اليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا” إلى جبةالأأرض 
إن جهة حر كة اليمنى إلى الهسار و استتمام الحركة إلى اليسار بجمل ظبر الكف" عالياً 
فما يقتضيه الطبع أولى » ثم إذا وضعت الكف على الكف سارت الأصابع في حكم حلقة 
دائرة فيقتضيت رتيب الدور الذهاب عن ,يمي نالمسبسحة إلى أنيعود إلى المسبحة فتفع البداية 
بخنص اليسرى و الختم با بهاهها » و يبقى إبهام اليمنى » و إثما قدكرت الكف موضوعاً 


على الكف" حتى تصير الأصابع كال شخاس في حلقة ليظهر ترتيبها و تقدير ذلك أولى 


. على الترتيب‎ ٠١8 :» ٠١4 :و (؟) فى الفقيه باب غسل الجمعة رقم‎ )١( 

() الكافى ج > ص 465 رقم 116 ؛ الفقيه باب غسل الجمعة رقم 47 . 

(4) قال العراقى : لم أجد له أصلا و قد أنكره أبو عبدالل المازرى فى الرد 
على الغزالى و شنم عليه . 


3 كتاب أسرا ار الطهارة -001 
عن تقدير وضع الك عل ظبر الكف” فان ذلك 0 0 سار 

الرجل فالا ولىعندي إنلميثبت فيه نقل أن يبدأ يخنضزء! ى ثم بختم بخنصراليسرى 
كما فيالتخليل7' فان المعاني التي 500 إذ لا مسبسحة في الرجل 
و هذه الأصابع في حك صف واحد ثابت على الأرض » فيبداً من جانب اليمين فارن' 
تقديرها حلقة بوضع لذ خمص على الأخعص يبأباء الطبع بخلاف اليدين» . 

أقول :و هذا هو الوجه في الرواية الثائية من طريقنا في اليد فانه لم رينظر 
فيها إلى المعاني المذكورة بلا كتفى بمايرى بالنظرالجليل!؟! مع ترك اليد بطبعهاء وأسا 
الرواية الاأولى فلعل" الس" فيها تحصيل التيامن في كل" أصبع أصبع ٠‏ بعد الا”ولى مع 
الترتيب فيها و وضع البدين على مايقتضيه الطبع . 

قال أيوحامد : « وهذء الداقائق في الترعيب تنكشف بنور النبوج ة في لحظة واحدة 
و إنما يطول التعب علينا ثى؟ لوسئلنا ابتداء رما لم خط لناء و إذا ذكر لنا قمله 
َيه و ترتيبة ريما يتيسر لنا باعانته مَلشيَخْ ‏ بشهادة الحكم و تنبيهه على اللعنى- 
استنباط المعنى , و لا نظنن أن أفماله مَلِلقَيهِ في بعيم حركاته كانت خارجة عن و زن 
و قانون و ترتيب » بل جيم الأحور الاختياربة التي يترود فيها الفاعل بين قسمين أو 
أقسام كان لابقدم على واحد معين بالاتسفاق ؛ بل بمعنى يقتضي الا قدام و التقديم ؛ فان” 
الاسترسال مهملا كما يتذفق سجية البهائم . و ضبط الحركات بموازين اللعاني سجية 
أولياء الله تعالى » وكلّما كانت حركات الاانسان و خطراته إلى الضبط أفرب ‏ و عن 
الاهمال و ركه سدى أبعد » كان قربه إلى رتبة الأ نبياء و الأولياء أكثر و كان قريه 
من الله أظون إن القريب من النبي” يبك وهو قريب من الله لابد و أن ييكون قريباً 
فالقريب من.القريب قريب بالااضافة إلى غير » فنعوذ بالله أن يكون زهام حركائنا 
وسكناتنا فى بدالشيطان بواسطة الهوى »و اعتبر فى ضبط الحركات باكتحاله مهتي 

فته كان بكتحل في عينه اليمنى ثلاثاً و في الهسرى اثنين0) فبدايته باليمئى لشرفها 

)١( 00‏ أشار الى ما قاله ثغسل الرجلين فىالوضوء على مذ هبه . (8)كذا. 

() ومجمم الزوائد جه ص 6 . وفىالكانى ج ”" ص6 45 رقم ١7‏ <كان صلى الله 
عليه و آله يكتحل قبل أنينام أربعا فىاليمنى و ثلاثا فى اليسرى» . 


و تفاوته بين العيتين ليكون اللجملة وتراً ‏ فان" للوتر فضلا على الزتوجءفرن الله 
و ت ريحب الوقر » فلايطبغي أن .تخاو فغل السد عن مناسية لوصف من أوضاف: الرف » 
ولذلك استحب الاينتار في الاستجمار »و نما لم يقتص على الثلاث وهو وتر لأنّ 
اليسرى لابخصسها إلا واحدة و الغالب أن الواحدة لاتستوعب اصول الأجفان بالكحل 
و إِنما خصص اليمين بالزيادة لأن التفضيل لابن منه للايتار و اليمين أفضل فبي 
بالزيادة أححق” 7" . 

و إن قلت : لم اقتصر علىاثنين لليسرى وهوزوج ؟ فذلك ضرورة إذلوجمل لكل" 
واحدة وتراً كان المجموع زوجاً إن الوتر مع الوترزوج و رعاية الاريتار في مجموع الفعل' 
وهو في حكم الخصلة الواحدة أحب” من رعايته في الآحاد , و لذلك أيضاً وجه و هو أن 
يكتحل في كل" واحدة لاما ولو ذهبت أستقصي دقائق ماراعاء مَلِعمَيهِ في حركائه لطال 
الأعى فقس على ها سمعته مالم تسمعه » و اعلم أن" العالم لإيكون وارثاً 29 إلا إذا اطلع 
على يع هعا ني الشربعة ع لايكون بينه و بين النبي" مَشيكنة إلا درجة وهي درجة 
النبو: وهي الدرجة الفارقة بين الوارث و المورث » إذ المورث هو الّذي حصل الال له 
و استفل" بتحصيله و اقتدر عليه , والوارث هو الذيلم ,يحصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل 
إليه و تلقاء منه بعد حصوله له ؛ فأمثال هذى المماني مع سبولة أمرها بالاشافة إلى 
الأغوار و الأسرار لايستفل” يدركبا ابتداء إلا الأساء مَلقخ ولا يستفل” باستنباطهبا 
تلقياً بعد تنبيه الأنبياء عليها إِلّا العلماء الّذِين هم ورثةالا نبياء صلوات الله عليهم » . 

د ))(١‏ الس من أبى حامد حيث تفوه بأمثال هذه الكلمات التى لاطائل تحتها 
و لا ينبغى للمؤمن أن يضيع عمره فى اصغاء أمثال هذه الترهات . لان الخبر الذق ورد 
<أنه صلى الله عليه و آله يكتحل فى عيئه اليمنى ثلاثا وفىاليسرىاثئنين» رواه الطبرانى 
فى الكبير والاوسط والبزاز فىمسئده عن عقبة بن على وهو ضعيف وأيضاً معارض للخير 
الذى رواه الكلينى كما مر و كذا الخبر الذى رواه أحمد ج ١‏ من المسند ص 6هلا 
بالاسناد الحسنعن ابن عباس انهصلى الله عليه و آلهكان يكتحل فى كل عين ثلاثة اميال . 
وعلى فرض صحة الخبر لعل وجهه تفاوت العينين منجبةالقوة والضعف لامانسجه أبوحامد 
من الاباطيل . 

. أى للنبى صلى الله عليه و آله كما فى الاحياء‎ )١( 


ج١١‏ كتاب أسرار الطبارج 


الثامن : غلفة الحشفة قال النبي” ملقب : « الختان سنسة في الرجال و مكرمة في 
النساء » رواه الخاصة والعامة(١؟‏ , و كذلك روي عن الصادق ليم . 
و في الفقيه « روى غياث بن إبراعيم »عن جعفربن عل » عن أبيه قال : قال علي' 
لت : لابأى أن مختتن المرأة فأممًا الرجل فلابد" مئه »9 . 
و في الصحيح عن الصادق كاي « قال : ختتان الغلام منالسنة , و خفض الجارية 
ليس من السئة »29 
و في رواية اأخرى « خفش النساء مكرمة» وليس من السنة, و لاشيئًاً واجباً , 
وأي' شيء أفضل من المكرمة ©(4). 
قال أبوحامد : «عادة اليوود اليوم السابع من الولادة وعخفالفتهم بالتأخير إلى أن 
يشش الولد أحب” وأبعد عن الشطر» . 
أقول : بل الأولىاليو م السابع فقدورد بالا سناد الصحييح في الكتابين7 "« أنه كتب 
عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي خْل الحسن بن علي" َعَم أنه روي عن الصالحين 
كَل أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهروا فان الأرض تضج” إلى الله تعالى من بول 
الأغلف , وليس جعاني الله فداك لحجامي بلدنا حذق يذلك , ولا يحسنونه يوم السابع 
وعندنا حجام من اليهود فبل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا؟ فوقع 02م 
السنّة يوم السابع فلانخالفوا السنن إن شاء الله » . 
و في الما في با سنادم عن الصادق كَابَم د قال : قال رسول اله كله : طهسروأ 
أولادكم يبوم السابع فاته لود وأطيب و أسرع لنبات اللّحم » و إن" الأرض نجس 
من بول الأغلف أربعين صباحاً 76" . و في معناه غيره من الأأخبار . 


يريرك 


)١(‏ مسند أحمد ج ه ص ه/ و فيه < مكرمة للنساء » » و الكافى ج ” ص لإلا 
تحت رقم 5 . 

(؟) المصدر ص ما نحت رقم 15 . 

(5) و (4)الكافى ج 5 ص /ا” نحت رقم 7 ”ا ٠‏ 

(6) الكافى ج ص 0ه" نحت رقم 2٠‏ الفقيه ص 578 تحت رقم 18 . 

(5) الكافى ج ‏ ص ها تحت رقم 7 . 


و باسناده الصحيح عن علي بن يقطين « قال : سألت أبا الحسن فَليَييُ عن ختان 
الصبي" لسبعة أيام من السنة هو أويؤخس فأسهما أفضل ؟ قال : لسبعةأ يام من السئّة , 
وإن أأخرفلابأى انا 

0 « قال : قا لأمير المؤمنين كم : : إذاأسلم الرجل اختثن 
ولو بلغ ثمانين سنة ء(") 

وني الفقيه « روي عن مرازم بن حكيم عن أبي عبدالله تيضم في الصبي إذا ختن 
فال : يقول : «اللّهم' إن" هذه سنستك و سنة نبيسك صلواتك عليه وآله ؛ واتنباع مثا لك 
0 لنبيتك بمشيتك وباإرارنك وقضائك لمن أروئة وقضاء حتمته ‏ و أه رأ نفذته ٠‏ فأزقته 
حر الحديد في ختانه و حجامته لمأت أعرف به هنسي اللي طون فق آلذ توب : 
وذد في مره » و أدفع الآ فات مره ن بده » والأأوجاع عن جسمه » وزده من الغنى : وادفع 
عنه الفقر » فا نك تعلم ولانعلم »7"؟. 

و قال أبوعبداله ثَليَهم : « أي" رجل لم يقلبا عندختان ولده فليقلها عليه من قبل 
أن ,يحتلم فا ن قالها كفي حر الحديد من قتل أوغيره ع47). 

قال أي وحامد :3و فيخي أن لابالغ فى خفض اللرأة قال مله لام عطية 
- وكانت تخفض - : « با 1 عطية أشمسي ولاتنيكي ؛ فإ نه أسوق للوجه ؛ و أحظى عند 
الزوج "٠6‏ أي أكشر طاء الوجه ؛ وأحسن في جماعها » . 

أقول :و في الكا في وغيره من كتبنا هكذا « إذا أنت خفضت فأشمسي ولا تجحفي » 
ف لله أصفن ل ٠‏ و أحظى عندالبعل »0), 

و في روايةأخرى « أنه قال فق لام"حبيب - وكانت خافضة تخفض الجواري- : 
, ا حيب ب العمل الذي كان في بدك هو في بدك اليوم ؟قالت ت 1 نعم بها رسول الله إلا 


.1٠١ د (١)الكانى ج اص يم تحت رقم لاو‎ )١( 

(؟)النصدر ص 488 تحت رتم 15 . 

كع( الفقيه ص 4798 ”بحت رقم 7٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو داود فى ستنه ج ! ص /01» » وفيه دأنور للوجه > . 
)0( المصدر ج” ص لل تتحت رقم ه . 


أت ييكون حراماً فتنها ني عنه » قال : لا بل حلال فادني د حتى أعلمك » فدنت 
منه» قال : يا لآم حبيب إذا أنت فعلت فلاتنبكي ب أي لاتستأصلي و أشيمي فا نه 
أشرق الوجه ؛ و أحظى عند الزوج ان 

قال أبوحامد : « فانظر إلى جزالة لفظه في الكثاية و إلى إشراق نورالنبوة عن 
مصالح الآخرة التي هي أحم مقاصد النبوة إلى مصالم الدئيا حشّى اتكشف له وهو 
سي من هذا الأمر النازل قدره مالو وقعت الغفلة عنه خيف شرره فسبحان من أرسله 
رحة للعالمين لييجمع لهم بيمن بعثته(! أمصالح الدنيا و الد"ين تللفتيه . 

قال : فهذا ما أردنا أننذكرء منأنواع التزين والنظافة »وقد حصل من ثلامة 
أحاديث من سنن الجسد ثنتا عشرة : خمسمنهافي الرأس وهي فرق شعر الرأس » والمضمضة 
والاستنشاق» و السواك , وقص الشارب ؛ وثلاثة في اليد و الرجل و هي القلم »و نسل 
البراجم » وتنظيف الرواجب ؛ وأربعةفيالجسد : وعي نتف الا بط » والاستحداد » والختان , 
والاستنجاء بالماء ؛ فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك » . 

أقول : وقد ذكر في الفقيه « أن الحنيفية عشر سنن : خمس في الرأس ؛ وخمس 
الس ليق و كريان كر ابرطاتو نوي عل الراك وتتظف الروالس: 
ْ قال : ٠‏ و الفرق من طال شعن رأسه , ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة 
بمنشار هن نار * و نكر بدل الاستحداد حلق العانة و هما بمعنى وأحد. 

قال في النهاية : و فيه : السنّة عشر و عدفيها الاستحداد و هو حلق شعن العانة 
بالحديد و منه الحديث الآأخ رأمهلوا كيتمتشط الشعثة , وتستحد المغيبة »و هواستفعال 
من الحديد ذ كرعلى سبيل الكناية و التورية . 

قال أبوحامد : « و إذا كان غرض هذا الكتاب التعرئض للطهارة الظاهرة دون 
الباطنة فلنقتصرعلى هذا و ليتحقق أن فضلات الباطن وأوساخه التي يجب التنظيفمنها 

0 (١)الكافى‏ جه ص م7 تحت ركم 1 . 
(؟) فى بعض النسخ [ بيمن تقنينه ] و هوليس بصواب لانالنبى عليهالصلاة والسلام 
ليس بمقئن بل الشارع هو سبحانه و تعالى كما هوالمذهب الحق . 
() المصدر ص؟١‏ تحت رقم .31١‏ 


اص 'كتاب أأس أر الصلاج ج١1‏ 


اع مه ممه سه سه سه مه وعم مم مه مم مه مه و م ونون من ون سمه صصمه مجو م ووو سين وين موجن 


أكثرمن ' أن تحصى » ار لتلا في ربع المهلكات مع تعريف الطريق في إزالتها 
و تطبير القلب منها إن شاء الله ». 
هذا آخركتاب أسرار الطهارة و مهماتها من المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء 
ويتلوه كتاب أسرار الصلاز و مهمساتها و الحمد لله أو لا وآخراً وظاهراً وباطناً . 


9 'كتاب أسرار الصلاة » 
#(ومهماتها)* 
وض تكن الزا نرم وم البادات من ميث الوقة وق يدت الاغناة) 


سامت 


الحمد لله الذي ثمر العباد بلطائفه , وصمس قلوبهم بأنوار الدين و وظائفه , الذي 
فارق الملوك مع التفند بالجلال و الكبرياء بترغيب الخلق في السؤال والدعاء, فقال: 
٠‏ هل من داع فأستجيب له , وهل من مستففر فأغفر له » و باين السلاطين بفتح الباب 
ورفع الحجاب » فرخمص للعباد في المناجاة بالصلوات كيف ما تقلبت بهم الحالات في 
الجماعات و الخلوات » ولم يقتصرعلى الرخصة , بل تلطف بالترغيب و الداعوة » و غيره 
من ضعفاء الملوك لإسمح بالخلوج إلا بعد تقديم البدرية والرشوةء سيغانيا أعظم 
أنه » و أقوى سلطانه » و أتم" لطفه ‏ و أعم إحسانه , و الصلاة على عل نبينه المصطفى 
و وليه المجتبى » وعلى آله و أسحابه, مفائيح البدى » و مصاييج الدبجى و سكم . 

أمابعى فابن" الصلاة حماد الى" رين » و عصام اليقن » وسيدالقربات» وغر” :الطاعات 
و قد استفصينا في فن” الفقه |أصولها و فروعبا و مسائلها و أحكامها . و نحن الآن في هذا 
الكتاب مقتصرون على ما لابن للمريد هنه هن أعمالها الظاهرة » و أسرارها الباطئة ؛ 
و كاشفون من دقائق معانيها الخفيسة في معاني الخشوع و الإخلاس و النيئة مالم نجري 
العادة بذ كرها في الفقه » و مرتسبون الكتاب على سبعة أبواب : 

المحجة دالب 


الباب الأول في فضائل الصلوات و متعلّقاتها ‏ الباب الثاني في تفصيل الأسمال 
الظاحرة من الصلاة ؛ الباب الثالك في تفصيل الأحمال الباطنة منهاء الباب الرابع في 
الاهامة و القدوة ؛ الباب الخاءس في صلاة الجمعة و آدابباء الباب السادس في مسائل 
متفراؤة عم بها البلوى « الياب السابع 2 سائرالصلوات . 
(الباب الاول ) 


( في فشائل الصلوات » والسجود ؛ والجماعة ‏ وال ذان وغيرها ) 
أقول : ما أورد, أبوحامد في هذا الباب من الروايات أكثره مما رواه أصحابنا 
أيضاً عن أهل البيت فلغ من طريق الخاسة بأدنى تفاوت في الألفاظ ؛ فنحن ترويه 
عنبم كلخ برواية أسحابنا إلا قليلاً مما فيه زيادة فائدة من رواية العافة » و مالم بروه 
أستفانا مما له فائدة معد بها ء ونذكرما قاله أبوحامد من محتيقاته و فوائده كلا في 
له ناسين إليه » وكذلك في كل باب إن شاء الله » ونتقل أ كثرما نرويه عن أهل البيت 
لعي من كتابي اكاني بو الففيه لأأن” بعيع ما روي في الكنا بين قد صم عنهى ولغ كما 
شهد به مصنفا هما في أو ليهما . 
** ( فضيلة الاذان ) :*: 
روى في الفقيه عن النبي” فيد أنه قال : « من أن في مصص من أمصار المسلمين 
سنة و مث له المدولكل , 
وعن البافر تيج « المؤدّن يغفرالله له مد بصرء > وهدصومه في السماء » ويصداقه 
كل" رطب وباس رسمعه دولةعن كل من ريصي معة في هسبجدم سهم » وله بكل من 
يصلي بصونه حسنة!1)» , 
و قال يَليَهمُ : « من أذّن سبع سنين محتسباً جاء يوم القيامة ولاذنب عليه/""» , 
ورد د أن الملائكة إذا سمعت الأذان م نأهل الأرس قالت : هذء أصوات أمسة 
جل مهتيو بتوحبدالله ٠‏ فيستغفرون الله لأأمتعل مَشلةِ حتتى يفرغوامن لك الصااة/». 
)١(‏ الى (4) الفقيه بابالاذانوالاقامقس//ا رقم 1121100٠١‏ “الاعلىالترتيب . 
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ازوف فنأن عن سكن بأذان و إقامة صلّى خلفه صفان هن الملائكة » و هن صلّى 
باقامة بغير أذان صلّى خلفه صف واحد ؛وحدة الصف" ما بين المشرق والمغرب7)) . 

و في رواية العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا تبي « أنه قال : من أذكن 
وأقام صلى وراء, صفسان من الملائكة ٠وإن‏ أقام بغير أذان صلى عن سمينه واحد و عن 
شماله واحد . ثم قال : اغتنم الصفين 7" , 

و في رواية ابن أبي ليلى عن علي عَايَفمُ أنه قال : « من صلّى بأذان وإقامة صلّى 
خلفه صقان من الملامكة لابرى طرفاهما »و من سلى باقامة سلّى خلفه ملك 9" , 

و روى الحارث بن ن اللغيرة النصري عن أبي عدالله عتم أنه قال :اهن ع 
امود ن شول :< أشنا أن لا إله إلا ال و أشيد أن" ك1 سول لل » قال مصدقا 
محتسياً بد وأنا أنا أشهد أن لاإله إلا لله وأن” شا تسولاله ( أكتفي بهما عن كل” 1 
وجحد ء و أعين بهما من أقر وشبد» كاثله من الأجر عدد من أنكر وجحد ء و عدد من 


فا وشهد كي 
و قال أبوجعفى َي لمحمد بن مسام ييا أبن مسا م : < لاندعن" ذ كر الله على كل" 
حال ؛ ولو سمعت اللنادي يناري بال ذان و أنت على 5 فاذ كرالله ع وجل" وقل كما 
2 نّن -) 6 
بقول اللؤذ 


أقول :وني عقن اللخباز أنه يحولق 00 عند سماع السيعلة 0( دو أن من 
فعل ذلك من قلبه دخل الجنة » وهوحسن . 
:9( فضيلة المكتو بة )ن: 
قال الله سبحانه : < إن الصلاة كانت على المؤهنين كتاباً موقوع] 40 , 





)١(‏ الى (ه) الفقيوصا/ باب الاذان رقم "17١7‏ م7 لك “على الترتيب 
(1) أى قال : دلاحول ولا قوة الا بالله ». 
7( أىدحى على الصلاة » وحىعلى الفلاح >وهومعيدرجعلى وراجعمكارم الاخلاقي 


ص 5417 ومسجمم الزوائد ج ١ص‏ الا وصحيح مسلم ج ” سح ع . 
(4) الساى : "ا 


04 .كاب لأس ار الصلاة ان 2 


0ك 3 000 


ون النقيه قال الذي * يه سد را إلا نادى ملك بن بين بدي 
النائ امنا الاق قوموا إلى نيرانكم التي أو قد مو ها على ظهور كم ؛ فاطفؤوها 
ساي 27 

و دخل رسول إل اميه اللسجد و فيه ناس من أصحا به فقال؛ < :درون ما قال 
ربكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم » قفال : إن" ربكم يقول : إن هذه الصاوات الخمس 
المفروضات من صلاهن لوقتهن » و حافظ عليون" لقيني .و مالقيامة وله عندي عبد الرخله 
به الجنة ‏ و من لم يصلون لوقتهن” و لم يحافظ علِيين” فذاك إلي إن شت عذة بته و إن 
شنت غفرت له 0/0 

و قال الصارق تيم : « أول مايحاسب به العبد عن الصلاة فاذا قبلت .نه قبل 
سائ رحمله ‏ و إذا ردت عليه رد علية سائرعمله0» . 

وفال ياي : « صلاة فريضة خين” من عشرين حجحة ؛ وحجة خير من بيت مملوة 
ذهبا اند وام ع حو لاي 

وسأله معاوية بن وهب عن أفضل مايتقرب به العباد إلى ربّهم و أحب" ذلك إلى 
الله عن وجل" ماهو ؟ فقال : « ما أعلم شيئًاً بعد المعرفة أفضل من هذ, الصلاة , ألائرى 
أن العبد السالح عيسى ابن مريم كي قال : «و أوصائي بالصلاة 1*7 , 

وقال أبوالحسن الرضا تيم : « الصلاة قربان كل" يق ”200 , 

و قال رسول الله ملعك : « ا الفسطاط إذا ثبت العمود 
ثبت الأطناب والأوتاد والغشاء » و إذا اتكسرالعمود لم نفع طنب ولاوتك ولاغشاء تين 

وقال 4/6 : :< إنما مثل الصلاة فيكم كمثل السري لاوعوالئين ت على باب 
أحداكم » يخرج إليه في اليوم و اللّيلة ؛ يغتسل منه خمس مراتء فلم يدق الدرن على 
الغسل خمس مر أت ؛ ولم ببق الذنوب على الصلاة خمس عر ات80)» , 

و قال الصارق تَِتَخم : « من قبل الله منه صلاة وأحدة لم يعذ به » و هن قبل الله له 
حسئة ة لم بع كلكا 


)١(‏ الى )١(‏ فىالفقيه ص 5ه باب فضل الصلاة تحت رقم و6 وه وةودا 
و١‏ و0186 19 و١٠‏ علىالترتيب. 
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0ك 35-75 معي م وات جه مون مده دهم سمه صمت ااه صدة ع عد قافا سعط ساف قد قميم مفا ع عون وبوب و مهاه ماج م صم ممه سم مه ممه سفت 


قال ا :د كان رسول اله ل يقول : من حبس نفسه على صلاة فررضة 
يشتظص وقتبا ؛ فصلاها في أول وقتها» فأتم " ركوعيا وسجودها وخشوعها » ثم مجند الله 
85 1 جل و 10 حتى سخل وقت صلاة أأخرى لم يلغ يهنهما كتب الله له كأجر 
الحاج المعتس ؛ وكان من أهل عليين!"» . 

أقول : و في المسحيح عن الباقر ثَلتُعُ قال : « قال رسول الله ميك .ما بين 
المسلم وبين أن يكف إلاأن ترك الصلاة الفريضة متعمداً » أويتباون بباء فلايصطيباء7). 

وفي رواية الخرى « من ترك صلاة متعمسداً فقدكفر" "44 . 

قال أبوحامد : « أي قارب أن ينخلع عن الا يمان بانحلال عروته وسقوط سماده » 
كما يقال كن قارب اللديئة : إنه يلغها و دخلها ». 

( فضيلة المام الا ركان ) * 

في الففيه قال رسول الله ليه : «الصلاة ميزان من وفى استوفي »!؟). يمني بذلك 
أن ,مكون ركوعه مثل سجوده ؛ ولبثه في الا"ولى والثانية سواء؛ من و فى بذلك استوفي 
الاجر . 

وقال الصارق تَلْتَضُ : « إن العبد إذاسلى الصلاة في وقتها , وحافظ عليها ارتفعت 
بيضاء نقية ‏ تقول : حفظتني حفظك الله» وإذا لم يصلّها لوقتها » ولم يحافظ عليها رجعت 
عليه سوداء مظلمة ؛ تقول : ضيعتني ضيسعك الول" . 

أقول : وفي الحسن عن الباقركَايّثم قال : « يبنا رسول الله فشكي جالس في المسجد 

إن دوخل رجل فقام فسلّى فلم يشم راكوعه ولأسسيرن ففال مَلبقِكَةٍ : نقر كنقر الغراب لدّن 


. 1١ فى الفقيه ص 51 باب فضل الصلاة تحت رقم‎ )١( 

(؟) محاسن البرقى ص ٠١‏ » وعقابالاعمال للصدوق ‏ رحيه الله ص 317 . 

() رواه الطبرانى فىالاوس ط كما فى الجامم الصغير باب الميم . 

(4) البصدرصهه تحت رقم 2١‏ الكافى ج"اص777 تحترقم 17 . وأخرجهالبيبقى 
فى شعب الايما نكمافى الجامم الصغير باب الصاد . 

(5) الكافى ج "ا ص 554 تحت رقم 4 . 
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مات هذا وهكذا صلائه ليموئن” على غير ددني »رواء في الكا في والتهذيب7١)‏ 
وعن النبي” تييع د إن الرجلين من ا'ستي ليقومان إلى الصلاة و ركوعيما و 
سجود هما واحد و إن ما بين صلائيهما ما بين السماء والآرش ©(" )وأشار إلى الششوع . 
و في الصحيح عن الصادق ثَيَّهمُ قال : « والله إنه ليأتي على الرجل خمسون سنة 
ما قبل الله منه صلاة واحدة ؛ فأي” شيء أشد من هذاء والله إنسكم لتعرفون من جيرانكم 
وأصحابكم من لوكان يصلّي لبعضكم ماقبلها منه لاستخفافه بها 0 لايقبل إِلّاالحسن 
فكت تل فا ابعف 1م 
شٍِ الصحيح عنه م قال :ده إذاقام العيد في الصلاة فخقف صلائه قال الله تعالى 
ملائكته : أما ترون إلىعبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري : أما يعلمأن قضاء 
حوائجه ببدي » رواهما في التبذيب!؟. 
** ( فضيلة الجماعة ) :# 
في الفقيه”” قال الل تبارك وتعالى : « و افيمواالصلاة وآتوا الزكوةو اركموا مع 
الراكعين 6( أفأمس بالجماعة كما أمر بالصلاة » و فرش الله تبارك وتعالى على الثاى من 
الجمعة إلى الجمعة خمساً و ثلاثين صلاة , منها صلاة واحدة فرضبا الله تعالى في جماعة 
وهي الجمعة ؛ وأا سائر الصلوات فليس الاجتماععليها بمفروض ولكنه سنة , منتركها 
رغية عنها وعن بعاعة المسلمين من غير علّة فلا صلاة له » و هن ترك ثلاث بععات متواليات 
من غير علّة فهو منافق » وصلاة الرجل في جماعة تفضل على سلاة الرجل وحده بخمس 
و عشرين صلاة » . 
أقول : هذا كلّه مروي عن مولينا الصارق تيا في السحيح وغيره . 
0 (١)الكاقى‏ ج باص 7 حت رقمت” والتبذيب ج ١‏ ص ٠ 3٠١4‏ 
)١(‏ قال العراقى : أخرجه ابن المحبر فىالعقل من حديث أبو أيوب الانصارى 
بنحوه » وهو موضوع و رواه الحارث بن أبى أسامة فىمسنده عن|بن المحبر . 


(5) و (4) التبذيبج ١‏ ص ٠ 3١4‏ 
(5) الفقيه ص ١9‏ لتحت رقم١‏ . (9) البقرة : 48 . 


0ك كتاب أسرار الصلاة ١‏ 





و في الصحيح عن الصادق ليم قال : « قال رسول الله َل : لاصلاة سن لاريصلي 
في المسجد مع المسلمين إلا من علّة37)» . 
و قال رسول الله مَإلْ : « لاغيبة إلالمنصلى فيبيته ؛ ورغب عن جماعتنا » ومنرغب 
عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين فيبته ؛ و سقطت بينهم عدالته ؛ و وجب هجرأنه» 
و إذارفم إلى إهام المسلمين أنذره و حذترم, فان حضر ججاعة المسلمين و إلا أحرق 
عليه بيئه »!13 , 
و روى شيخنا الشبيد ‏ رمه الل عن النبي" مَلقعيْ أنه قال : « إن سثلت حمسن 
لم ,يشهد الجماعة ققل : لا أعرفه »7") 
قال : وعن الصادق تيم « الصلاة خلف العالم بألف ركعة , و خلف أاولى خمس 
وعشرون!؟», 
قال في الفقيه ا ان قال : ٠‏ لاصلاة لمن 
لايشبد الصلاة من جيران المسجد إلا مريض أو مشغول 77خ 
وقال رسول الله تَشيٍ لفوم : ه لتحضرن" المسجد أولأحرقن عليكم منازلي " أ». 
قال ملق :« من سلّى الصلامالخمس جماعة فوا بدك يرا" 
وقال موقي : « الاثنان بعاعة!2)4 . 
و سأل الحسن الصسيقل أبا عمداكه 2 4< عن أقل" مابيكون الجماعة قال : رجل 
و أمرأة » و إذا لم يحضر اللسجد أحد فالمؤمن وحده بماعة » لأنه متى أذ"ن و أقام صلى 
خلفه صفان من الملائكة » ومتى أقام ولم يدان سلّى خلفه صف" واحد , و قد قال رسول 
أيه هليه : اللؤمن وحد. حجة ؛ والؤمن وحده بعاعة ولكأي 
)١(‏ علل الشرايم ج؟ باب .١8‏ وفىالكافى ج “اص للا" تحت رقم " نحوه . 
(؟) أورده الشهيد ‏ رحمه الله فىالنفليةكيا فىالبار ج 4ا ص 17”. 
(3) التغلية كما فىمستدرك الوسائل جاص 486 . 
(4) النفلية كما فى البسار ج م١‏ ص 5١١‏ و تمام الخبر هكذا « الصلاة خلف 
العالم بألف ركمة ء وخلف القرشى بمائة » وخلف العربى خحمسون ؛ وخلف المولى خمس 
وعشرون ». (0) الى(؟)الفقيه ص “لاء (تتحت رقم ؟ الى / 


051111111 


ج١١‏ كتاب أسرار الصلاة مت 


و صلّى رسول الله يَإِكُ الفجر ذات يوم فلما انصرف أقبل يوجبه على أصحاءه؛ 
فسأل عن "ناس سميهم بأسمائهم هلحضروا الصلاة ؟ قالوا : لاييا رسول الله ؛ فقال : غيني” 
هم ؟ فقالوا : لا ريا رسول الله قال : أما إنّه ليس من صلاة أثتقل على المناققين من هذه 
الصلاة ؛ وصلاة العشاء الآخرة * ولو علمواالفضل الذي فيهما لأ توهما ولو حبو](')» . 

وقال الصارق يليام : « من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعةفهو في ذمة الله 
ع نوجل" ؛ ومن ظلمه فا نما يظلم لله » ومن حقرء فا نما يحقر الله ع وجل" » وإذا كان 
مطر أو برد شديد فجائ زللرجل أن يصلّي ف رحله ؛ ولا يحضرامسجد لقول النبى" 40و : 
د إذا ابتلّت النعال فالصلاة فى الرحال!"» . ْ 

اقول ومس" بمو هاي أل شالف الوا جر كنا تورف وان 
بقراء تهم بل ربقرء لنفسه ولو مثل حديثالنفر(). 

و في الصحيح عن الصادق تي « من سلّى معبم في الصف الول كان كمن صلى 
خلف رسول الله ملكي في الصف الأول »149 , 

وفي الصحيح عنه تيه ه يحسب لك إذا دخلت معبم و إن كنت لا تقتدي بهم مثل 
ما بحسب لك إذا كنت مع هن تقتدي به » 7 . 

و في الصحيح عنه ليخ ما هن عبد يصلي في الوقت و يفرغ , ثم" يأتيهم و يصلي 
معهم و هو على وشوء إلا كتب الله له خمساً وعشرين درجة » (3 

قال أبو حامد : « وقال رسول الله مَلشِكيهِ : م نصلى أربعين ع الصلوات في جماعة 


: حت رقملمو١1 » وحبىالصبىاذا مشىعلىاسته . وقوله‎ ١”صديقفلا‎ )١(و‎ )١( 
دحقره فانما يحقر الله عزوجل > فىروايات العامة < ومن شفره فائمايغفر الله عزوجل»‎ 
. والخفرئقش العبد‎ 

(1) كما فىالتبذيب ج ١ص‏ 1717 » والكافى ج ٠"‏ ص وال رقم 15 . 

(5) رواه الصدوق ‏ رحمه الله فىالهداية باب التقية ص .3٠١‏ 

(0) التبذيب ج ١‏ ص 2355ء والفقيه ص ١٠١8‏ رقم 39 . 

(5) الفقيه ص ١١١‏ رقم 8١ا.‏ 





4 ا كتاب اراز السلا ع 


ا إشوتة ا الا حرام كتب له ان راق التفان ير احدها الات 01 

و قال ابن عباس : من سمع المنادي ثم" لم يجب لم برد خيراً ولم برد به . 

و يقال : إنه إذا كان يوم القيامة بحس قوم وجوههم كالكو كب الدر ي فيقوللهم 
الملائكة : ها أعما لكم ؟ فيقولون :كنا إزا سمعنا الأذان قمنا إلى الطهارة» لا يشغلنا 
غيرها , ثى" بحشر طائفة وجوههم كال قمار , فيقولون بعدالسؤال :كنا تتوضأ قبل الوقت » 
بحس طائفة وجوههم كالشمس ء فيقولون :كنا نسمع الأذان في اللسجد . 

و قال حاتم الا صم : فائتتي الجماعة فعزاني البخاري" وحده ‏ و لو مات لي ولد 
لعز اني أكثر عن عشرة آلاف لآن" مصيبة الد ين أهون عند الناى من مصيبة النائيا . 

و روي أن" السلف كانوا .عزون أنفسهم ثلاثة أينام إذا فائتهم التكبيرة الأولى , 
وس سينا إذا فاتتهم الجماعة ,و قد كانوأ يبالغون في ذلك حتتى كان يعضوم يحلل 
الجنازة إلى باب دار من تخلّف عن الجماعة » إشارة إلى أن" المت هو الذي يتأخر عن 


الجماعة دون الحي . 
أقول : فانظر كيف خلف من بعدهمخلف أضاعوا الصلاة و اشبعوا الشبوات حتى 
آل الحال إلى ما آل . 


:*( فضيلة السجود والقول فيه ):* 
في الفقيه د قال الصادق تاي : أقرب ما ييكون العبد إلى الله ع وجل وهوساجد 
قال الله تعالى و أسجد و اقترب » 0( 


)١(‏ أخرجه الترمنى ج؟ ص١4 ٠‏ وقال : لاأعلم أحد رفعه الاما روى مسلم بن قتيبة 
عن طعمة بنحبيب بن أبىحبيب 'البجلىعنأنس بن مالك . أقول : وتقلهالشبيد ‏ رحمهالله ‏ 
فى الذكرى. 

)١(‏ المصدر ص 5ه تحت رقم 7 . والايةفىالعلق : ١4‏ . قال الرضى - رضىالله 
عنه ‏ : أن كانت الحال جملة اسمية فعند غير |الكسائى يجب معها واوالحال » قال صلى الله 
عليه وآله : « أقرب ما يكون العبد من ربه و هو ساجد » اذ الحال فضلة و قد وقعت 
موقم العمدة فيجب معبا علامة الحالية لان كل واقم غير موقمه يذكر » وجوز الكسائى 
تجردها من الواو بوقوعبا موقم الخبر فتقول : ضربى زيدآ أبوه قاكم ٠‏ 


و قال يلي : « إن العبد إذا سجد فأطال السجود تادى إ بليس : ياويلاه أطاع 
وعصيت و سجحجد وأبيت 0 

و في الكافي بإسنادء المحيح « عن الصادق يَليَمُ قال : مس" بالنبي" مَلقككْ رجل" 
وهو يعالّج بعض حجراته , فقال : يا رسول الل ألا أكفيك ؟ فقال : شأنك , فلما فرغ قال 
له رسول الله مَلِْةْ : حاجتك ؟ قال : الجنة ؛ فأطرق رسول اله » ثم قال : نعم , فلما ولى 
قال له : يا عبد الله أعنا بطول اأسجود» (1). 

قال أبو حامد : « و رويأن رجلا قال لرسول الله مَلشئلة : ادع الّهأن مجعلني من 
أهل شفاعتك , و يرزقني مرافقتك في الجنة » قال : أعني بكثرة السجود » 19 , 

قال رسول الل يلش : « ما تقرتب العبد إلى الله بشيء أفضل من سجود خفى» 40 

وقال: دما من مسلم جد لله سحدة إلا رقعة ببا درحة ,2 و حط” ببا عنه 
0 

وقال عن وجل : دسيماهم في وجوههم من أثر السجود » () فقيل : هو ما 
يبلتصق بوجوههم من الا رس عند السجود , وقيل : هو نور الخشوع فانه يشرق منالباطن 
على الظاه. و هو الأصح , و قيل : هي الغرر التي تنكون في وجوههم يوم القيامة من 
اث الوضوء . 

أقول : و في الفقيه « كان أبوالحسن موسى بن جعفر لم يسجد بعد ما يسلّي فلا 
رفع رأسه حتنى يتعالى النهار»7). 

. الفقيه ص 1ه نحت رقم /ا١ ء والكانى ج اص 4"؟ حت رقم‎ )١( 

(؟) المصدر ج ١‏ ص 555 نحت رقم 8 . 

() أخرجه الطبرانى فى الكبير؛ ونحوه مسلم وأبوداود » راجم الترغيبو الترهيب 
جاص ة؛؟. 

(4) أخرجه ابن المبارك عن حمزة بن حبيب مرسلاكما فىالجامم الصغير بابالميم. 

)م( أخر جه أحمدفى المسئد 6 وص لال من حدديثثو بأن مولى رسول ابنه(ص) . 

(5) الفتح 15 . 


(7) المصدر ص الل تحت رقم 6. 


وروى عبد الرسعن بن الحجماج « عن أبي عبد الله عَم قال : من سجد سجدة 
الشكر لنعمة و هومتوضي كتب الثهله بباعشر صلوات ؛ وى عنه عشرخطا باعظام» 17 , 

وني الكاني عن أبي عبداله يت « أن" رسول الله ميد كان في سفر ,سير على 
ناقه له إن نزل فسجد خمس سجدات ء فلمًا ركب قالوا : يا رسول الله إنا رأبنا صنعت 
شيئاً لم نصنعه ؟ فقال : نعم استقبلني جبرئيل فبشر ئي ببشارات من الله؛ فسجدت 3د 
شكراً » لكل" بشرى سجدة » 7( . 

و فيه عن أبي عبد الله له يي قال :« إذا ذكر أحدكم نعمة الله تعالى فليضعخدا 
على التراب » و إن لم يكن يقدر على النزول للشهرة البح عدم على ترييية كرت 
لم يقدر فليضع خداء على كقنه , ثم ليحمد المعلى ماأنعم عليه » 7" 

و باسناده عن هشام بن حر قال : «كنت أسيد مع أبي الحسن كلهم في بعض 
أط راف الدئة إن قت نوخله عن وابحة فير ساجد] فأطال وأطال » “ثم | رفع رأسه وركب 
دابته ؛ فقت : جعلت فداك قد أطلت السجود؟ فقال : إنني ذكرت نعمة أنسم الله بها 

علي فأحببت أن أشكر ربي 249٠»‏ 

و في الفقيه روى إسحاق بن عمار » عن أبي عبد الله يتاي أنه قال : « كان موسى 
ابن عمران تيم إذا سلّى لم ينغتل حتى بلصق خدا. ال يمن بالا رش > و خدء الا يس 
بالأرش » 97 , 

و قال أبو جعفر يَْتَمُ : « أوحى لله تعالى إلى موسى بن عمران َم أتدري للا 
أصطفيتك بكلامي دون خلفي ؟ قال موسى : لها رب » قال : با موسى , إني قلبتعبادي 
ظبراً وعدا : ؛ فلم أجد فيهم أحداً أذل" نفساً ليمنك ؛ يا موسى إذا صلّيت وضعت خد يك 
على التراب لقا 

وقال الصارق بَْتَييم : دإن العيد إذا سجد و قال : ديا مانا وف 5 زب #اختى 

(1) الفقيه ص ١ه‏ تحت رقم . 


(؟) و( و (؛) الكافى ج ١‏ ص لم١‏ رتم 4 و58 و5؟. 
(5) و (1) الفقيه ص ١؟‏ تحت رقم و8 . 


4 كتاب أسرار الصلاة‎ ١ 


ينقطم نفسه , قال له الرب تبارك و تعالى : : لبيك ما حاجتكٌ و» ( 
و كان علي" بن الحسين ملعلا بقول في سجوده اللّهم إن كنت قد عصيتكفا ني 


ا #- 


أطيتك في حب الأشياء إليك وهو الا.يمان بك ٠‏ مشا منك علي لاهشا مني علياك , 
و ترركت معصيتك في أبغض الأشياء إليك وهو أن أدعولك مدير ١‏ 
لاهناً حت لاه اورسيناة و عاذ على عن وجوتكية ولامجالط ولا إنتتسار 
عن عبادتك , ولا ج<ود لوه بك ؛ ولكن اتسبعت هواي و استزلني الشيطان كدذالكعة 
علي" و البيان , فان معذ بني فبذنوبي . غير ظالم لي » و إن تغض لي و ترني فبجودك 
وكرهك ييا أرحم الراعين » (1). 

و فيالكاني في الصحيح « عن الصادق يلي أنه فال : قل فيه : « يارب الأرباب » 
ويا ملك الللوك » و يا سيد السادات » ويا جار الضارة + فيا إله الآآلية سل على 
عل و العو افق بي كذا و كذا » ؛ ثم قل :< إني عبدك ) ناصيتي في قبضتك > ثم 
ادع بما شئت لله ؤفا يه واد ا ا 

و في رواية أخرى «ادع فيه للدانيا والآآخرة فانه رب النانيا والآخرة» 9 , 

و عن غُد بن سليمان ,عن أبيه عن الكاظم ييه : قال : « خرجت معه في بعض 
أمواله ققام إلى صلاةالظبر » فلما فرغ خرلله ساجداً » فسمعتهيقول بصوت حزين ويغرش 
يفوكوا: 17 ماري عصيتك بلساني : و لو شيت و عزنك لأخرمتي ٠‏ و غعصيتك 
ببصري + و لو شثت و عزءك. لأ كميتني "2 + وعصيتك سمعي , و لو شنّث و عز"يك 
ممم ؛ و عصيتاك بيدي ؛ و لو شت وعرىك كيو ل و عصيتك برجلي » و لو 
شئت و عزكنك لجذمتني 7*)؛ و عصيتك بفرجي » و لو شئت و عز”نك لعقمتني » و عصيتك 

بجميم جوارحي التي أنعمت بها علي" و ليس هذا جزاؤك مني »» قال : ثم أحسيت له 
(1) و (؟) الفقيه ص ١ه‏ رقم .1١ 91١‏ 
(5) و ()) الكافى ج اص 82098 رقم /! و52. 
(5) الغرغرة : 'نرديدالماء فىالحلق . (القاموس) . 
(3) الكمه : العمى . (0) الاكنم : الاشل , 
(0) < لجنمتنى > أى لقطعتنى والاجذم المقطوع اليد ٠‏ 


48 كتاب اسار الصلا: ج١١‏ 


ألف مية و هو يقول : العفو ٠‏ العفو ثب" ألصق خدء الأ يمن بالأرض وسمعته وهو ,يقول 
بصوت حزين : « بؤت إليك بذنبي », سملت سوءا » وظلمتنفسي » فاغفرلي ف! ننه لا يغقش 
الن نوب غيرك ‏ مولاي !» ثلاث ميات » ثم ألصق خد , الا سس بالارض فسمعته .شول: 
« ارحم من أساء و أقترف ٠و‏ استكان و اعترف » ثلاث هرات , ثم" رفع رأسه» ١(‏ . 


قال في الفقيه'' ): « وينبغي .لن يسجد سجدة الشكر أن يضع ذراعيه على الأرشس 


و بلحق جؤجؤ, بالأأرض »57 , 


و في رواية أبي الحسن الأسدي أن الصادق يَيَخم قال : «إنما يسجد المصلّي سجدة 
بعد الفريضة ليشكر الله تعالى ذكرم فيها على مامن” به عليه من أداء فرضه , و أدنى ها 
مجزىء فيها شكر الله ثلاث عر“ات » (4), 

و روى أد بن أبي عبد الله , ع نأبيه ٠‏ عن عدبأ بي مير » عن حررنن » عنم ازم ؛ 
عن أبي عبد الله يلي د قال : سجدة الشكر واجبة عل ىكل" مسلم » تتم بها صلواتك , 
و ترضي بها ربك . و مسجب الملاكة هنك و إن" العبد إِذا صلّى ثم سجد سجدة الشكر 
فتح الرب" تبارك و تعالى الحجاب بين العبد و بين الملانكة » فيقول : يا ملائكتي انظروا 
إلى عبدي أدّى فرضي » وأتم عيدي ؛ ثم سجد لي شكراً على ما أتعدث به عليه , 
ملائكتي ما ذا له عندي ؟ قال : فتقول الملائكة : يا ربنا رتك , ثم" يقول الرب تبارك 
و تعالى : ثم" ما ذاله ؟ فتقول الملائكة : يها ربنا جنستك , فيقول الرب" تبارك وتعالى : ثي" 
ماذا له ؟ فتقول الملائكة : يار بسنا كفاية مهمه » فيقولالله تبارك وتعالى : ثم ماذاله ؟ قال : 
ولا .يبقى شيء من الخير إِلّا قالته ا مملائئكة » فيقولالل تعالى : ربا ملائكتي ثم" ماذا ؟ فتقول 
الملائكة : ريا ربنا لاعلم لناء قال : فيقول الله تبارك و تعالى : أشكرله كما شكرلي وأقبل 


إليه يفضلي و ريه وجبي »77 . 


. رقمةا‎ ١85 الكافى ج "ا ص‎ )١( 

(؟) المصدر ص 4١‏ تحت رقم .11١‏ 

() الجوّجوٌ ‏ بضم الجيم ‏ :لصدا , 

)4( و (5) الفقيه ص ١١‏ رقم "11و4١‏ وللمبدوق ‏ رحمهالله ‏ بيانفىمعنى| لوجه . 


30 كتاب أسرار الصلاة‎ ١ 


:*( فضيلة الخشوع ومعئاه )#2 ٠‏ 

قال الله تعالى : <و الذين هم في صلاتهم خاشعون» 0 وقال عز” و جل : «فويل 
للمصكين 6 الذين هم عن صلوتهم ساهون » 7" ذمسهم على الغفلة عنها مع كونهم مصلين 
لال نهم سهوا عنها و تركوها. 

قال أبو حامد : « قال الله عن و جل : دو أقم الصلاة لذكري 76')! و قال تعالى : 
دو لامكن من الغافلن »0 ؛ و قال تعالى : « ولا تقربوا الصلوة و أئتم سكارى حتى 
تعلموا ها تقولون »27 قيل : سكارى من كثرة الهم”؛ و قيل : عن حب الدنيا » وهب !8) 
أنه المراد به ظاهر ففيه تنبيه على سكن الدنيا إن بين فيه العلّة فقال تعالى :« حتتى 
تعلمواها تقولون » وكم هن مصل لم شرب الخمن و هو لا .بعلم ما يقول فيصلاته . 

وقال النبي وَإبوككُ : « لي ركعتين لم يحداث فيهما نفسه بشيء من الدنيا 
نا 

وقال تاشت : د إن الصلاج 0 وتواضع و تضرع و ل 
وتندام 4و تقلع بمد" يديك فتقول : « الهم اللّهم» فمن لم يفعل فهي ا 

وروي عن ٠١!‏ )في الكتبالسالفة دأنه قال : ليس كل مصل" أتقبل صلاته , إثما 





٠ المؤمئون : 7. (؟) الماعون: 6 وه‎ )١( 
.؟٠١6ه‎ : الاعراف‎ )4( ٠15 : طه‎ )59 
٠ النساء :عة. سي فى الاحياء < قال وهب>»‎ 6) 


(90) مر سابقاً عن أحمد أخرجه فى مسئده . 

(8) تمفعل من سكن . بمعئى الذل والفقر والخضوع . 

(ة) تبأس أى تفاقر وأرى تخشم الفقراء اخباة] و تضرعا ٠‏ 

١8ص أخرجه أحمد فى المسند ج4 ص 117 ونحوه الترمئى فىالسئن ج؟‎ )٠١( 
كما فى الترغيب ج١ ص 768 و7491 .و لفظه < الصلاة مثنى‎ ٠ والنسائى وابن خزيمة‎ 
مثنى » تشبد فى كلر كعتين و تخشم و تضرع وتمسكن »> كلها بصيقة الامر . والخداج‎ 
. ب بكسر الخاء البسجية  هبئا بمعثى الناقص‎ 

. © كذا فىالنسخ فى بعض نسخالاحياء «قال وهب‎ )١١( 


أقبل صلاة من تواضع لعظمتي »و لم كبس علي" و أطعم الفقير الجائع لوجبي » . 

و فال رسول الله َيه : « إنسما فرضت الصلاة و أثمى بالحج و الطواف و أشعرت 
المناسك لاقامة نكر الله » 2١7‏ فااذا لم يكن في قليك للم كور الذي هوالمقصود والمبتغي 
عظمته و هيبته فما قيمة كرك . 

وقال يَلشيوُ :«و إذا صليت صلاة فصل" صلاة موراع 6'' أي مود”ع لنفسه » 
مودع لهواء ؛ هودع لعمره ؛ سائ إلى مولاء كما قال تعالى :« يا أسها الانسان إنك 

. كص إلى ربك كسا فملقيه »0 . 

و قال تعالى : « و أنقوا الله و اعلموا أنكم ملاقو. » 9©) , 

أقول : ومن طريق الخاصة عن الصادق ثَلتَخيم « إذا صلّيت صلاة فريضة فصل" 
لوقتها صلاة موركع تخاف ألا تعود إليها » () و مثله عن النبي" فشكي بطرين حسن . 

قال أبو حامد : « و قال م[اشكله : من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنكر لم يزدد 
هن الله لا بعد »7/, و الصلاة مناجاة فكيف يكون مع الغفلة . 

قيل : يا أبن آدم إذا شت أن تدخل على مولاك بغير إذن دخلت ؛ قيل :كيف 
ذلك ؟ قال : تسبغ وضو.ك و تدخل محرابك فاذن أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن 
وكلمته بغير تربعان . 

وعن عائشه قالت : كان رسول الله مإاشكة بحد”ثنا و نحداثه فاؤا حضرت الصلاج 

)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذى بنحو آخر عن عائشة دون قوله ذكرالصلاة و قال 
الترمئى حسن صحيح ٠‏ (المغنى ) 

. أخرجه ابن ماجه من حديث أبى أبوب والحاكم فىالمستدر ككما فىالمفنى‎ )١( 

(؟) الانشقاق : / .:وقوله : «كادح» أى عامل أوساع فى عملك . 

(4) البقرة : 77 . 

)( رواه الصدووّفىالامالى ص ١568‏ . وفىالخصال عن أمير المؤمنين عليهالسلام 
اج ؟ سن ١15‏ . وفىدعائمالاسلام عنالنبىصلى اشعليه و5 لهمثله كمافى مستدركالوسائل . 

(1) أخرجه ابن جرير عن الحسن وأخرجه ابن أبى حاتم و ابن مردويه عن ابن 
عباس أيضا كما فى | لدرالمنثورج وس ١47‏ . ورواه على بن ابراهيم فى تفسيرهأيضا . 


ج١1‏ كتاب أسرار الصلاة 5-0-5 


فكأنه لم يعرفنا و لم نعرفه إشتغالاً بعظمة الله ١7‏ , 

و قال مشي : « لا ينظر الله إلى صلاة لايحضرالرجل فيها قلبه مع بدئه»” أوكان 
إبراهيم الخليل سلواتاله عليه إذا قام إلى الصلاة سمع و جيب قلبه على ميلين . 

و كان علي بن أبي طالب ثَليَُ إزا حضروقت الصلاة بترلزل ويتلون , قفيل له : 
مالك ربا أمير المؤمتين ؟ فيقول : جاء وقت أمانة عرضها الله على السماوات و الأرش 
و الجبال فأبين أن حملنها وأشفقن منها » 29) . 

وروي عن علي بن الحسين لع « أنه كان إذا توضأ أصفن لونه فيقول له أهله : 
ما هذا الّذي يعتارك عند الوضوء ؟ فيقول : أتدرون بين ,بدي من أريد أن أقوم 47 

أقول : و من طريق الخاصة ما روا فيعند:الداعي 7" ان إبراهيم مَلتمكان سمع 

تأوهه على حد ميل حتى مدحه اله تعالى بقوله : « إن" إبراهيم لحليمأواه منيب » 9) 
وكان في صللاته سمع له أزيز كاز يزاطر جل !"أو كذلك كان رسمع من سكس| رسول 
الله مشخ مثل ذلك , و كان أمير المؤمنين ثَلقَام إزا أخذ في الوضوء سر وجهه من 
خيفة الله » وكانت فاطمة طلقا تنبج في الصلاة من خيفةالله!*) ؛ و كا نالحسن َم إذافرغ 
من وضوئه تغيس لونه فقيل له في ذلك , قفال: حق على من أراد أن يدخل على ذي 
العرش أن يتغير لونه ؛ و يروى مثل هذا عن زينالعابدين 0055 . 


. ٠١9 عدة الداعى آخر الفصل الاول منالباب الرابع ص‎ )١( 

. 7355 رحمهالله - فى لباللباب كمافىمستدركالوسائلج اص‎  ىدنوارلاهاور‎ )١( 

() رواه ابن شبر آشوب فى التنزيل عن تفسير القشيرى كما فى البحار ج ١/8‏ 
بابآداب الصلاة » ورواه أيضاً جمعفر بنأحمدالقمى ف ىكتاب زهد النبى صلى الثعليهو آله 
كما فىالمستدرك ج ١‏ ص 7"5. 

(4) علل الشرايع ص 88 عن أبان بنتغلب. 

)6( الباب الرابع من الكتايص م6٠‏ . (5) هود : هلا . 

(0) قال الجوهرى : الازير : صوت الرعد وصوت غليان القدر » و قد أزت القدر 
تؤز أزيزاً : غلت وفى الحديث < أنه يصلى و لجوفه أذيز كأزيز المرجل من البكاء » ٠‏ 

(4) النبج ‏ بالتحريك ‏ : الببر و تتابع النفس . 


ولت كتاب اب أسرار الم ار الصلاة ج1 


وفيالتهذيب عنأبي << عزة رة الثمائي «قال :رأيت علي" 7 كن يلي سقط ١‏ 
رداؤه عن منكبه فلم سواه حتى فرغ من صلائه » قال : فسألته عن ذلك, فقال : وبحك 
أندري بن بدي من كنت » إن العيد لا تقبل منه صلاة إلّاها أقبل فيباء ققلت : جملت 
فداك هلكنا , قال :كلا إن" الله يتم" ذلك بالنوافل» 217 . 

دفي الصحيح عن الصارق كَيةم « قال: كان علي بن الحمين للم إذا قام في الصلاة 
تغين لونه ,و إذا سيد لم دخ رأسه حتنى. يرفض عرقاً » 7" , 

و عنه ظَيدُ قال : د كان أبي يقول : كان علي" بن الحسن ملم إذا قام إلى الصلاة 
كأنه ساق شجرة لا بتحرك منه إِلّاها حر كت الريح منه »7 . 

وعنه تيم ه أنه سثل عن حالة لحقته في الصلاة حتى خر مغشياً عليه فلمًا 
أفاق قبل له في ذلك ؛ فقال : ما زلت أردد هذه الآنية على قلبي حتشى سمعتها من المتكلّم 
بها ؛ فلم رشبت جسمي للعاينة قدرعه »(4) . قيل : وكان لسان الامام في تلك الحال كشجرة 
طور حين قالت : إنى أنا الله . 

و عنه يلقي قال :ل مع الرفية و الرحة في قب ايت ل لب »فاذا 
صلّيت فأقيل بقليك على الله عز و جل" فا | ننه ليس من عبد مؤمن شل لبه على ال عزة 
وجل" في صلاتة و دعائه إلا أقبل الله عليه بقلوب المؤهنين و ندم مع هود نهم إن 

بالجةء 9 , 

و عنه َي بسند حسن « إذا دخات في صلاقك فعليك بالتخشع و الاقبال على 
صللائك فإن اك تعالى يقول :< الّذِينَ هم في صلاتهم خاشعون » 9/, 

2-7 ص 251707 و رواه الصدوق . رحمهالله ‏ أيضأ فى العلل صغم . 
(؟) الكافى ج ل ص 78.6٠١‏ تحت رقم ©؛ وارفضاض الدموع : ترشيشها . 

(5) الكافى ج اص "٠٠١‏ تحت رقم 20.84 

(4) تقله المجلسى ‏ رحمه الله - فى البحار ج ١8‏ ص 15307 من فلاح السائل للسيد 
ابن طاؤوس » والظاهر الم راد بالاية «مالك يوم الدين» كما فى فلاح السائل أيضاً رواء 


عن الكليتى - رحمه الله -. 


(8) رواه المفيد ‏ رحمه الله - بتتحو أبسط فى أماليه كما فىالستدرك ج١ص6؟.‏ 
6 الكافى جا ص ٠١١٠‏ نحت رقم”3؛ والاية فىالمؤمنون : "8 . 
اللفنة ‏ 


ج١‏ كتاب ل أر الصالاة مول 





وقيل في تفسير قوله تعالى : « ياسحمى خذالكتاب بقوع 2١7»‏ أي بجد وأجتباد , 
و أخذه بالجد" أن يتجرد عند قراءنه بحذف جميع المشتغلات و اليموم عنه . 

وعن الرضا يَقَي «أن أمير المؤمن لين كان يقول : طوبى لن أخلص لله العبادة 
و الدعاء » و لميشتغل قلبه بما ترى عيئاء » و لمينس ذكرالله بنا تسمع أأذناء » ولمربحزرن 
صدره بما لأعطى غير »27. 

قال أبو حامد : « و يروى عن | بنعبا س أنه فال : قال داود تتم : إلبي من بسكن 
بيتك ؟ و ممّن تقبل الصلاة ؟ فأوحى الله إليه ريا داود نما يسكن بتي و أقبل الصلاة 
من تواضع لعظمتي » وقطع نهاره بذ كري » وكف نفسة عن الشبوات من أجلي ٠‏ يطعم 
الجائع » وويؤويالغريب : ويرحم المصاب ؛ فذلك يضيىء نورهفي السما,كالشمس ٠‏ إذادعاني 
لبيته » و إن سألني أعطيته » أجعل له في الجبل حلماً , و في الغفلة ذكراً » و فيالظلمة 
توراً ,و إثما مثله في الناى كالفردوس في الجنان لابييس أنبارها ولا بتغيرثمارهاء 9 , 

و ,بروى عن حاتم الأسم أنه سئل عن صلائه , فقال : إذا حانت الصلاة أسبغث 
الوضوء و أتيث الموضع الذي أربد الصلاة فيهء فأقعد فيه حشى ,اجتمع جوارحي ء ثم" 
أقوم إلى صلائي فأجعل الكعبة ببن حاجبي : و الصراط محت قدمي , و الجنة عن 
يميني ,و الثار عن إساري » و ملك الموت و رائي » و أظنيا آخر صلائي ثم " أقوم بين 
الرجاء و الشوف و ١‏ كبس مكبيراً بتحتن + وأفراً القرآن بترئيل» و أركع ركوعاً 
بتواشع ,و أسبجد سجوداً بتخشضع » و أفعد على الورك د اليسرى ١و‏ أفرش ظبر قدعها» 
و أتصب قدم اليمنى على الا بهام » و أتبعبا الا خلاص » ثم لا أدري أقبلك متى أم لا». 

و قال ابن عباس كمتان مقتصدتان في كر خيل من قيامليلة والقلب ساه . 

أقول : الخشوع في الصلاة خشوعان : خشوع بلقلل وهو أن فر خ لجمع الهمسة 
لها و الاعراش عما سواها بحيث لا ,يكون فيه غير المعبود , قال الصادق ليثم :3 إنما 
"ريد بالرهد فيالدئيا لتفرغ قلوبهم للالحرة” أ خشوع بالجوارح وهو أنربغض" بصره 





)١(‏ مريم:117. 

(؟) دواه الكلينى رحمه الله فى الكافى ج 7ص ١"‏ رقم 7 . 

() رواه البرقى فى المحاسن ص ١5‏ دون ذكر داود كِْلئِلا عنالصادق لق . 
(8) الكانى ج ؟ ص ١"‏ نحت رقم 6 . 


و يقبل عليها ولا ببلتفت ولا يعبث ؛ ١7‏ و بالجملة لا يتحرك لغير الصلاة ؛ و لا يفل من 
المكروهات شيئاً . 

روى في الكافي باسناده الصحيح عن زرارة » عن أبي جعفر ليثم قال : « إذا قمت 
في الصلاة فعليك بالإإقبال على سلاتك فا نما بحسب لك منها ما أقبلت عليه » و لا تعيث 
فيبا ببدك ولا برأسك ولا يلحيتك , ولاتحداث نفسك ولا تتثاءب ولا نتمط"(' ولا تكقر 
فا نما يفعل ذلكالمجوس ء ولا تلش 7 , ولاتحتفز . وتفر"جكمايتفرج البعير » ولا تقع 
على قدميك » ولا تفترش ذراعيك * ولا تفرقع أسابعك فاان" ذلك كله نقصان في الصلاة » 
ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولامتتاعساً ولا متثاقلاً فا ثسها من خلال النفاق » فا ن اللهنهى 
المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة و هم سكارى يعني سكر النوم » و قال للمنافقين :< و إذا 
قاموا إلى الصلاة قاءوا كسالي يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا»47) . 

فوله يلضع : « ولا تكفر» التفكير هو وضع اليمين على الشمال كما يفعله العامة , 
والاختفاز - بالحاء المهملة و الزاي ‏ أن يتضأم في سجوده و جلوسه و الاقعاء عند أحل 
اللّغة أن يجلس على و ركيه و ينصب ركبقيه , و عند أهل الحديث أن يجلس على ساقيه 
جائياً و ليس على الأرض إِلَا رؤوس أصابع الرجلين وال كبتين . 

و في الصحيح عن الباقر تيضم : « إباك و القعود على قدسيك فتتأذى بذلك 
ولا مكون قاعداً على الأ رش وإثما قعد بعضك على بعض فلاتصير للتشهد والدعاء» 8) , 

و في السحيح عن السادق تَليَيُ « لاصلاة لحاقن ولا حاقب » ©" وهو بمنزلة من 
هو في ثيابه ؛ و الحقن حبس البول » و الحقب حبس الغائط . 

و رواءه أبو حامد عن النبي" مَلقَيَوْ و زاد «الحاذق» و هو صاحب الخف الضيق . 


)١(‏ روى الصدوؤفىالغصال ج لا ص ١"6‏ نحوه. 

(؟) الثؤباء : فتتح الفم » والتمعلى : مد اليدين . 

(1)المتلثم : المتنقب . 

(4) الكانى ج ا ص 86؟ ..والاية فىسورة النساء : 1419. 

(5) دواء الصنوق ‏ رحمه الله فىالمجالس ص 48؟؛ والمعائوص /ثا؟ . 
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و «الصفن» و هو رفع إحدى الرجلين . و «الصفد» و هو اقتران القسين . و «الاختصار» و 
هو وضع بده على خاصرتيه . و «الصلب» وهو لمع التجافيبين عضديه . و «السدل» و 
هو إدخال اليدين تحت الثوب في الركوع و السجود ,و عقص شعر الرأس للرجال 
وهوالكف" . و وضع إحدى الكفنين على الاأخرى » وإدخالهما بين الفخدين فيال ركوع 
وهو التطبيق . و نفخ موضع السجود ». 

و زاد أصحابنا على ذلك كله تحديد النظ. فيشيء و الامتخاط والتنخم و الساقٌ 
و التتبسم أما القبقبة فمبطلة » والتصفيق إِلّا لغرورة ؛ و العجن باليدرين أو إحديهما في 
النهوش و التبازخ فيالى كوع ‏ بالتاء المثناة الفوقانية و الباه الموحدة و الزاي و الخاء 
ا معجمة ‏ وهوتقويس الظبر إلىفوق مع إخراجالصدر . والتدبيخ ‏ بالتاه المثناة الفوقانيية 
والدالالمبملة والباء الموحدة والياء المثناة التحتانية والخاء المعجمة ‏ و يروى ‏ بالحاء.. 
أيضاً و هو تقويس الظبى إلى فوق مع طأطأة الرأى » و خشوع القلب يستلزم خشوع 
الجوارح و لبذا لما رأى النبي” عليه و آله العابث في الصلاة قال: « لوخشم قلب هذا 
لخشعت جوارحه » )١(‏ بشلاف العكس لأن القلب هو الأصل و عليه المدار . 


*:( فضيلة المساجد و مواضع الصلاة ):*: 


قال الله تعالى : « إثما يعمر مساجد الله منآمن بلله واليوم الآنخر»9" . 

و في الفقيه «دروى أبو حمزة الثمالي عن أبي جمفر 0223م أنه قال : من صلّى في 
المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل الل بها مندكل صلاة صلاها منذيوم وجبت عليه الصلاة 
وكل صلاة يصليبا إلى أن يموت » 9". 

و قال رسول الله َبتك : « الصلاة في مسجدي كألف صلاة في غيده الا ابسن 
الحرام فان صلاة في المسجد الحرام كأألف سلاة في مسجدييه 47 . 

وقال أبوجعضر خاي لأ بي حزة الثمالي : 3 المساجد الأربعة ‏ : المسجد الحرام » 


٠ 14: الجعفريات ص +7 . (؟) التوبة‎ )١( 
. و (4) الفقيه باب فضل المساجد رقم؟ و‎ )©( 


و مسجد رسور الله مَلقْكي ؛ ومسجد بيثاللقدس ؛ و مسجد إلكوفة ‏ ها أبا حمزة الفريضة 
فيها تعدل حية . والنافلة تعدل عمر: »(3), 

و قال علي ثَليَض : « صلاةني بيت المقدس تعدل ألف سلاة ؛ وصلاة في المسجد الا عظم 
تعدل مائة [ألف] صلاة ؛ وصلاة في مسجد القبيلة تعدل خمساً و عشرين صلاة ؛ وصلاة في 
مسبج دالسوق تعدل اثنتى عشرة صلاة » وصلاة الرجل في بيته صلاة واحدة > 9). 

و قال أبو جعفر ثَليَاضُ :« من بنى مسجداً كمفحص قطاة بئى الله له بيتاً في 
الجنة» 19 , 

وقال أبو عبيدة الحذاء و عر فيض بي و أنابين مَكّة و المدينة أضع الأحجارء 
فقلت” : هذا من ذاك ؟ ققال : نعم » 247 . 

و كان أمير المؤمنين تَلتَضي يقول : « من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان : 
أخاً مستفاداً فى الله ع وجل" أو علماً مستطرفاً » أو آآية محكمة » أو رحمة منتظرة» أو 
كلمة عركه عن ردك أو نمام كلمة عدله على عدىء أوتترزك ذبياً خفية أوحياءء1"). 

و قال الصادق ميث : « هن مشى إلى المسجد لم يضع رجليه على رطب ولايابس 
إلا سبح الله له إلى الأ رضين السابعة»297. 

و قال يليا : « من تنشم في المسجدثم ردها في جوفه لمتمر” بداء إلا أبرأئه»7!). 

و قال رسول الله ملق : « من كنس المسجد يوم الخميس فأخرج منه من التراب 
ما يذرٌ في العين غفرالله له 47 . 

وفال يَلفكةْ :« من أسرج في مسجد من مساجدالله سراجاً لم تزل الملامكة و 
علة العرش يستغفرون له مادام في ذلك المسجد ضوء من السرام » (8). 

وروي :2< أن" في التوراة «كتوباً أن" يوتي في الأرش المساجد , فطوبى لعيد 
تطيسس في بيته ثم زارني في بيتي , ألا إن علي المزو ركرامة الزائر , ألابئشر المشائين في 
الظلمات إلى المساجد بالنور الساطم يومالقيامة »5"7). 

)١(‏ الى )٠١(‏ فىالفقيه باب فضل المساجد تحت رقم ه و76 و لاا و74 وهلا 

وه؟ و”9؟"و4؟ وخ" و5:. 
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و روي أن" البيوت التي يصلّى فيها باللّيل يضيىء نورها لأ حل السماءكما يضيىء 
نور الكوا كب لأهل الأرش »(3). 

وهن أراد دخول اللسجد فليدخله على سكون ووقارء فإن المساجد بيوت الله 
وأحب البقاعإليه : وأحبسهم إلى اللهعن"وج ”رجلا أو لبم دخولاً وآخرهم خروجاً ومندخل 
المسجد فليدخل رجله اليمنى قبل اليسرى وليقل « بسمالله وبلله السلام عليك أسهاالنبي' 
و رحمة الله وبركانه , اللّه,صل على عد و آل عد و افتح لنا أبواب رحمتك واجعلنا من 
مار مساجدك , جل ثناء وجبك » و إذاخرج فليخرج رجله اليسرى قبل اليمنى و ليقل 
« اللّبم صل" على عد و آل ع وافتح لنا باب فضلك »!؟) هذا كله من الفقيه ٠:‏ 

و في الصحيح , عن أبن سنان عن الصارق عايض « قال : سمعته يقول : إن ناساً 
كانوا علىعبد رسولالله َلِشِنِ أبطأوا عن الصلاة في المسجدققال رسول الله يلف : ليوشك 
قوم ,بدعون الصلاة في المسجد أن تأمى بحطب فيوضع على أبوايهم فيوقدعليهم ثار فيحرق 
55 ان 

وعنه عن ببه » عن علي" مَلغَيْمْ : « قال : لاصلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتو بات 
من جيران المسجد إذاكان فارغاً صحييحا»97) . 

وعن النبي” لفك د إذا دخل أحدكم المسجد فلايجلس حتى يكم وليدع الله 
عقيبهما وليصل” على النبي” مَل ودعا الله وسأله حاجته!”"» . 

و عنة مَلشَِيةِ ه الجلوس في المسجد انتظاراً للصلاة عبادة 0 شف قي 
رسول الله وما الحدث ؟ فال : الاغتياب!2» . 





)١(‏ و (؟) فىالفقيه باب فضل المساجد تحت رقم 58 د لا4 و89؟. 

(5) رواه الشيخ ف ىالتبذيب ج ١‏ ص 59095 . 

(4) رواه الشيخ ‏ رحمه الله فىالتبذيب ج ١‏ ص 7917 . 

(8) أخرج صدره البخارى ج ١‏ ص ١١5‏ ء ومسلم ج 7 ص 195١ء‏ والترمنى ج؟ 
ص 1119» وغير هكلبمعن أبىقتادة » وراجم أيضا البحار ج8١‏ باب صلاة التحية والدعاء 
عند الخروج الى الصلاة ص ١5١‏ . 

(1) رواه الصدوق فىالامالى كما فىالبحار ج ١4‏ ص ١ ١١5‏ 
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قال أب حامد : « قال النبي' يق : « الملانكة تصلّي على أحدكم مادام في مصللاء 
الذي يصلّي فيه : الهم اخفر له الهم" ارحه . مالم يبحدث أويخرج من المسجد(')» . 

وقال مَلِفمدْ : « من ألف المسجد ألفه ا 29 

وقال يَِشِِة : « إذا رأيتم الرَجل يعتادالمسجد 0 له بالايمان»9؟) 

وقال يَلقْ : نكون في آخر ال ”مان [1']ناس من ”مستي يأتونالمساجد فيقعدون 
فيها حلقاً » نكرهم الدنيا وحب الدانيا , لاتجالسوهم فليس له بهم حاجة 199 , 

وقال على" بن أبي طالب يليم : «إزامات الميديكى عليه مصالاء من الأرض ومصعد 
عمله من السماء ثي> قرأ «نايكن عليهم السماء و الأرض وماكانوا منظر ين 9ع 

وقال ابن عباس : « تبكي عليه الأرض أربعين صباحاً )م 

وقيل : إنسها تشهدله بها يوم القيامة ؛ ويقال : مامن منزل ينزله قوم إِلّا أصبح ذلك 
المنزل يبصلي علييم أو ييلعتهم . 


2( فى كيفية 59 الظاهرة من الضلاة ):* 


أقول : و لنذكرها على طريقة أهل البيت فلم فنقول : ينبي للمصلي إذا فرغ 


. ص م »ء والنسائى: فىالسئن جلاصمه‎ ١ أخرجه البغوى فىالمصابيح ج‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرانى فىالاوسط وفيه ابن لبيعة وفيه كلام كما فى مب مجمع الزوائد 
ج لص 7ا. 

(5) أخرجه الترمنى ج١١‏ ص 711 . وأحيد فىالسئد ج ناص 7 . 

(4) أخرجه الطبرانى فىالكبير وفيه بريم أبو الخليل ونسب الى الوضم كما فى 

مجمم الزوائد ج 7 ص 74 . 

(0) أخرجه ابن المبارك وعبد بن حميد وابن أبى الدنيا و ابن المنثر من طريق 
المسيب بن رافمكيا فى الدرالمنثور ج > ص ال , والاية فىسورة الدغان : "37 , 

(1) أخرجه الحاكم وابن أبى الدنيا كما فىالدرالمنثور ج +ص ١م‏ . 
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من الطبارة و إزالة الخبث عن البدن و الثوب و محل السجود بل كل اللكان و ءن ستر 
العورة بل من السرة إلى الركية بما مجوزليسه في الصلاة أغني غير الحرين المحض » ولا 
جلد الميتة » ولا ها لا .يكل لحمه ؛ ولا شعره و وبره سوى ها استثني أن ينتصب ١7‏ قائماً 
متوجباً إلى القبلة عينها أوجهتها بوقاروخشوع . واصغاً يديه على فخذيه بازاء ركبتيه 
مغ ن"جأبين قدسيه يفدر ثلاث أصابع مفرجات إلى شير» مستقبلا بأصابع رجليه بجيعاًالقبلة, 
مسدلا منكبيه ؛ مقيماً صلبه, ناظراً إلى موضع سجوده , غيرمجاوز بصره عن مصلا » ولا 
رافع له إلى السماء ؛ فان لم يكن مصلَّى فليقرب من جدار » أو يضع بين يديه شيئاً , أو 
بخط" خطاً ليستتربذلك من يمر ين يديد , ويقصرمسافة البسر؛ و يمنع فق الفكر , 
قال الصادق تيمم : « لايقطع الصلاة شيءلا كلب ولامار ولاامسأة ولكن استتروابشيء!"؟» 
فارذا استوى قيامه واستقباله وإقباله على الصلاة فليتحضرالنيةبأن يقصد بقلبه أنه يودي 
فريضة الظبرمثلا لله ليميزء بقوله ا'ؤدي عن القضاءء و بالفريضة عن التسفل » وبالظهر 
عن العصر وغيرء » ويقارن بها إحدى التكبيرات السبع الافتتاحية و يجعلها تحريمه, 
وبرفع بكل منها يديه فا نه زيئةالصلاة والعبودية ويشّأكد للامام » و يستقبل يكفيه 
القبلة » ضاماً أصابعه سوى الا بهامين » غير متجاوز بكفيه أذنيه . مبتدثاً بالتسكبير حال 
ابتداء الرفع , منتهياً بانتهائه ؛ وكذلك في كل تكبير في الصلاة ‏ ويقطع حمزتي الجلالة 
وأكبرمن غير مد ؛ ويضم” الباء من الجلالة شمة خفيفة من غيرمبالغة, ولايمد بين اللآم 
والهاء زيارج على العادة » ويجزم راء التكبيرولايضمه ؛ وياني بالتكبيرات السبع بأدعيتها 
فعند الثالثة د اللّهم» أنت الملك الحق” »لا إله إلا أنت , سبحانك إ ني ظلمت نفسي فافض 
لي ذنبي إنه لايغفر ال نوب إلا أنت ؛ وبع دالخامسة « لبيك وسعديك ؛ والخير في بدبيك 
والشر” ليس إليك , والمهدي”من هديت لاملأمنك إِلاإِليك , سبحانك وحنافيك تباركت 
وتعاليت سبحانك رب" البيت!") » و في بعض الأخبار بعد قوله : « والمبدي من حديت » 
)١(‏ قوله : < أن ينتصب» مر بوط يقوله < ينبقى » . 


(؟) الكانى ج ٠‏ ص /090 ء التبذيب ج اس 5/8اا. 
() قوله : < لبيك و سعديك » أى اقامة على طاعتك بعد اقامة و مساعدة على ه 


امت كتاب عند ار الصلاج ج١1‏ 


« منك ويك ولك وإليك » وبعد السابعة « وجوت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض, 
عالم الغيب والشهادة , حنيفاً مسلماً و ها أنا من امش كين ؛ إن" صلاتي و نسكي و تحياي 
و ماقي لله رب العالمين , لاشرريك له وبذلك مرت وأنامن المسلمين » وفى بعض الا خبار 
يدل «عالم الغيب والشهادة» «علىدين ع ومنهاج علي”» ثم يقول : «أعوذبالك السميع العليم 
من الشيسطان اجيم » متخافتاً بهاء ثم" يقرءالحمد على الوجه المنقول بالتواتر» مخرجاً 
للحروف منتخارجها . مراعياً للوقوف في مواضعها ء مرتلا موالياً لأجزائها عرفاً » آنياً 
بالبّسملة لأ نبا جزء منها و يجبربها في الصبح و ا"وليي العشائين والجمعة » و يخافت في 
غير ها فيما عد|البسملة ؛ وسكت بعدها بقدر نفس ء ثم' يق رأسورة كذلك مع سملتباء 
وينيغي أن تنكون مثل الأعلى والشمس في الظهروالعشاء ؛ ومثل الفتتح والتكاثر في العصر 
والمغرب ‏ ومثل النبأ والدذهر في الصبح ٠‏ وني الجمعتين الجمعتين'' )و في ليلتها و غداتها 
الجمعة و في غداة الخميس و الا ثنين الدهر ‏ و في بعض الأ خبارالقدر في جميع الفرائض 
و في الثانية التوحيد وفي بعضها بالمكس , ويسكت بعد ها كماسكت قبلا , ثم يرفع يديه 
كرفعه في السبع »آمياً بالتكبير وهو قائم ‏ ثم" ب ركم واضعاً يمناه على ركيته اليمنى قبل 
يسراء على اليسرى » مالمًاً كفيه ب ركبتيه , ملقماً ليما بأطراف أصابعه مف رجات » رادا 
لبما إلى خلف ؛ مستوياً ظبره بحيث لوصب عليه قطرة من ماء أودهن لم تزل ؛ هارا عنقه 
مغمضاً عينيه أوناظراً إلى مابين قدميه » ثم يقول : « الهم" لك ركعت ولك أسلمت و بك 
آمنت وعليك نو كلت وأنت وى خشع لك سمعي وبصيري وشعري و شري ولحمي ودهي 
ومخي وعصبي وعظامي وما أقلّته قدهاي » غير ممستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر (3)م 


سه امتثال أمرك بعد مساعدة . < والشر ليس اليك »أى ليسمتسوياً اليك ولا صادرعنك . 
والحنان ‏ بتخفيف اللون -: الرحمةو بتشديدها ذوالرحمة : وقوله : «سبحانك وحنانيك» 
أى انرهك عما لايليق بك تننزيبا والحال أنى أسألك رحمة بعد رحمة . 

1 . كذا فى النسخ‎ )١( 

(؟) قوله < أقلته قدماى»أى ما حملته قدماى . والاستكاف معناه بالفارسية نك 
داشتن ٠‏ والاستحسار - بالحاءالمهملةوالسين ‏ التعبوالمر ادانىلاأجدفىالر كوعتمباً ولا 
كلالا ولامشقة بل أجدلذة وراحة . وقوله : «سبحان ربىالعظيم و بحمده» يعنىائزه ربي ه 


ع كتاب أسرا ار الصلاة. اقلت 


م ١‏ شول بحن ري المطيم سدم «سة و08 ا ومسا أدسنماً ل إلى مايّسع له 
الصدر ققد عن للصادق 7 ني الر كوع والسبجود تسعون تسبيحة ؛ ثم نتصب ويقول ؛ 
« سمع أّهِ لمن حمده » رافعاً يديد , ثم" يقول : « والحمد له رب" العالمين أهل الكيرياء 
والعظمة و الجودوالجبروت » » ثم" يكبر على قياس ها ذكر و هو قائع و يبوي للسجود 
خنوءيغفوع » متلقياالاً رض بكفيدقيلر كبتيه, متكا يديه باسطاً كيه هضموهتي 
الأسابع حيال متكبيه ووجهه , ولا يلزقهما بر كبتيه , ولا اهنا ان و عي ولاجتع 
شياً من جسدم على شيء هنه في رركوع ولاسجود» ويسجد على الأرش أومائيت منهاغير 
مأكول ولاملبوس عادة » ولا معدن لأن" أبناء الى نيا عبيد" بلا بأكلون و يلبسون _كذا 
عن الصادق 5م _ .2١(‏ 

وقال كَايَيْعُ : « وان تسيمد على الأ رض أحب إلي ف نترسول الله مقع كان بحب" 
أن يكن جبهته من الأأرض فأنا اأحب" لك ما كان رسول الله #إفكية إمحه »217 , 

0 :دو إن أفضيت بمدريك إلى الأرض فهو أفشل 9" » و أقضل الميياجد 
الترية الحسينية مّة على مشرفها السلام » »فا ها تنورإلى الأرضين السيع و تخرق الحجب . 
كذاعن أئمة 5 البدى صلوات الله عليه ”؟) و يضع مع الجبهة الكفين والر كبتين وإبهامي 

سه العظيم عما لايليق بعر شأنهتتز يبا وأنامتلبس بحمده علىما وفقنىله من نثزيبهوعبادته ٠‏ 

كأن المصلى لما أستد التنزيه الىنفسه حاف أن يكون فى هذا الاسناد نوع تبجح بأنه 
مصدر لبذ! الفملالعظيم فتدارك ذلك بقوله : وأنامتلبس بحمده على أنصيد نىأهلا لتسبيحه 
و قابلا لعبادته » فسبحان مصدر -كنقر ان ومعناه التنزيه ونصبه على أنه مفعول مطلق 
وعامله محذوف سماعا » والواو فى < و بحمده » و أو الحال و بعش الئحاة يجعلبا 
عاطفة و هو من قبيل عطف الجملة الاسمية على الفعلية ( كذا قال الشيخالبهائى فىمفتاح 
الفلاح ) . 

. 5١7 الفقيه ص "الا رقم اء والعلل ج ؟ باب ؟2 » والتبذيب ج اص‎ )١( 

(؟) التبذيب ج ١‏ ص054؟ا. 


. .(”)التبذيبج ١‏ ص لا6ا. 
(4) راجم الفقيه ص اا تحت رقم لا ء و الاحتجاج للطبرسى ص 4!؟ و مصياح 


المتبحجد ص ١١ه.‏ 


ات م ممم عم سم ده سح مص د مس ع سس مد سس 0ك ل 2 525110111 


ا إلى طرفه : « اللَّهم لك سجدت 
وبك آمنث » ولك أسلمت ‏ وليك تو كلت : وأ ريني سيعد وجبي لذي خلقه و شق 
ممه شير العيد ف رن العالمين تبارك 4 الله أحسن الخالقن » ل يقول : « سبحان 
رسي الأعلى وبحمده » مية أوثلاثاً أوخمساً أوسعاً إلى اسع له الصدرء ثي* برقع 
رأسه يكب جالساعلى فخذءالا يسروقد وضع ظهرقدسهاليمنى على بطن اليسرى ويقول : 
د أستغفرالله ربي وأتوب إليه » , ثم يقول  :‏ اللّهم؟ أغفرلي لي وارحني وأجرني وادفع عنني 
إنيلا أنزلت إلي من خير فقين تبارك اللهرب * العالمين » ؛ ثم" مكبر و يسجد السجدة الثانية 
كال ولى ثم برفع رأسه وبجلس متور” كان رح مي ب الاستراحة ثم قوم 
رافعاً ركبتيه قبل كفيه معتمدأعليهما قائالة «بحولك للهم وقونك أقوم وأقعد » وإن شاء 
يول : «وأركع وأسجد » فاإذا اتتصب قائماً فيأني بالبسملة و الحمد و سورة و أفضلها 
ات وحيد في جميع مع الفرائض ؛ ثم يسكت بقدرنظى ‏ » ثم" يكيس للفنوت ويرفع كفنيه تلقاء 
وجبه » مستقبلا” ببطنيهما السسماء » ضاماً أسابعهما ماعدا الا بهامين » وينظر إليبماويأتي 
بكلمات الغر ج 6 يدعو بماشاء وأفضله المأثورات و ي«جبر به و ,بطيل فيه ؛ ففي الحديث 
د أطولكقنوتا في دارالد نيا أطولكم راحة ييومالقيامة»( ١)ي‏ ثم _ترقع ريدربه بالتكبيروير كم 
ويستجد السيجدتين كمامي » ثم يعجلس للتشهد و ؛ لاصقاً ركبتيهعلى الأرض » مفر”جاً 
يبنهما شيثاً ويقول : : ناظراً إلى حجره : ه بسم الله وبلله وخير الأسماء له أشبد أن لا إله 
إلا لله وحده لاشرريك له وأشهدأن ع أعيدم ورسوله ؛ أرشلة بالحق" يرأ ونذيرا بين بدي 
الساعة , وأشهد أن" ربي نعم الوب" وأن ممأ نعم الرتسول , الهم صل" على عل و آل 
غل وتقبسل شفاعته في أسته وارفع درجته », ثم تحمد الله مس تين أو علاماً إن كانت غير 
ثنائية » ويقوم إلى الثالئة آياً بما قاله عند نهوضه إلى الثانية فاذ|انتصب ب قاتماقرء الحمد 
أوسبح التسبيحات الأربع فرن ثلّثها وأضافإليها الاستغفارفبو أفضل » ثم كم ويسجد 
آنا بالتكبيرات والأ ؤكار , م م" بأتي بالر أابعة كذلك إن كانت رباعية , ثم يتشهد ثانياً كما 
من" ويضيف إليه ما في رواية أبي بصيرالمشوورة عن الصادق تلم (') إلى آخر التسليمات 


. ” ٠6 دواه الصدوق  رحمه الله فىالامالى ص‎ )١( 
. 155 ص١ داجم التبذيب ج‎ )1( 


ج١1‏ ش كتاب أس أز الصلاة رار 


0 0-5-5 اه مس مه مم مه م ع م ووو وى 


المستحبة ؛ ثم" بشير بمؤخترعينهإلى يمينه ويقول : «السلامعليكم ورسةلله وبركاته» ناويا 
يه الخروج عن صلاته, قاصداً بالخطاب الأ نبياء و الأئمة و الحفظة كَلْغْ فيذ, هيئة 
صلاة المتغرد . 
ثم بشرع في التعقيب متور”كاً مستقبل القبلة » ملازماً -اصلام , مستديماً طهارته , 
مجتنباً كل ما يبطل الصلاة أوينقص ثوابها , فقدرويأن كل مايضر” بالصسلاة يضر“ بالتعقيب , 
وهو أفضل من الصلاة تنقلا »وأبلغ في طلب الرزق من الضرب في البلاد 2 » وال ذكار 
الواردة فيه عن أهل البيت وَل كثيرة وبأتي بعضها في 'كتاب ثريب الأوراد ٠‏ و أفضلبا 
تسبيح الز”هراء طلا و هو أفضل من صلاة ألف ركعة في كل يوم . _كذا عن الصارق 
تلتجج للق 
فارذا فرغ من التعقيب سجد سجدتي الشكرويطيلهما ها إستطاع ؛ ويفترش ذراعيه 
فيهما ؛ وبلصق صديره و بطنه بارس لمم صو وعد أي يضعهما على العنفّر 
- بفتحتين وهو التدراب . وبوضع الخدارين يتحقنق الفصل بينهما ويدعوفيهما بالمأثور و قد 
هر" نبذ هنه . 
:4( بيان تمييزالفر انض و السنن و تفاوت بعضها عن بعض )<* 
أقول : جملة مانكرناء اشتملت على السنن والبيئات والآداب التي ينبغي أنبراعي 
هريد طريق الآآخرة جميعها والفرض منها القيام » و النية , و مكبيرة الاحرام » و قراءة 
القائئحة على الوجه المنقول بالتواتر والجهر بها أوالاخفات ؛ والانحناء في الر' كوع إلى 
أن ينال راحتاء ركبتيه , و الذكرفيه و الطمأنينة بقدره » و رفع الرأس منه مطميناً فيه 
والسسّجدتان على الأعضاء السبعة , و الذكرفيهما , مطمئناً بقدره » و رفع الأ عنهما 
والجلوس بينهما مطمناً » والشهادتان فيموضشعيبما مع الصلاة على النبي" و آله وَل , 
و الجلوس لبما ء والتسليم على خلاف فيه وهو تحليل الصلاةكما أن التكبير تحريمها 
و الطمورمفتاحها . و في وجوب السورة بعد الحمد والقنوت أو استحبابهما خلاف » وكذا 
)١( 000‏ راجم مفتاح الفلاح ص 49ء والكافى ج لا ص 345 » والتبذيبجاص56١.‏ 
(؟) الكانى ج ١‏ ص "761 بحت رقم 14 و9 .1١6‏ 


5 كتاب أسرار الصلاة ١‏ 


- 1 1 1 12 1 1 1 1ز 1 ا “اا 1 1 1 1 ز زذآزذذذ ا 0 0000771 ل ل ل ا 


في وجوب الجهر بالبسملة في مواضع الاإخفات أو استحبابه . 

وما عداهذه فليس بواجب بل هي سنن وهيّات وآداب فيهاوتي الفرائش » وللكل 
درجات متفاوتة في الفضل والااهتمام به فأهسها النيّة , وأفض ل الأ فعال الأ ركانية السجود » 
6 الر كوع ء ثم القيام وهذء الأربعة أركان تبطل الصلاة بت ركها سمداً و سهواً و نظيرها 
من الشروط الطهور قال الصادق فََِام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهورء وثلث ركوع, 
وثلث سجوو('», 0 الجلوس للتشسهد وفيما ب نالسجدتين » ثم رفع اليدين في التكبيرات 
ث" سائر البيئات وهي نابعةلذي الفضل في الفضل وما هومنهاأدلعلى الخشوع فبوأفضل , 
وأفضل الأذكار مكبيرة الا, حرام » وهو من الأركان , مي" الفائحة ‏ ثم التشهد ؛ ثم أذكار 
ال ىر كوع والسجود ء ثم التسليم » ثم السورة وسائى التكبيرات ‏ ثم القنوت » ثم التعواذ» 
ثم دعاء الافتتاح الأخير» ثم الأولان »ثي” سائر الأذكار» هذا مايناسب طريقتنا في 
التفاوت والتفضيلتما فهمتنّه منفحاوي الأخبار , ولمأرمن أصحابنا من تعرس لذلك!؟). 

قال أبوحامد بعد تمييز الفرائض والسئن وتفشيل بعض السئن على بعش على 
طريقة العامة : « فان قلت ؛ تمييز السنن عنالفرائض معقول إذتفوت الصحة بفوت 
الغرش دون السنة ويتوجهالعقاب به دونها فأما امستزسنة عنسنةوالكل مأموربه على 
سبيل الاستحباب ولاعقاب في ترك الكل" والثواب مرجو على الكل" فمامعناء ؟ . 

قاعلم أن" اشترا كها في الثواب و العقاب و الاستحباب لا يدفع تفاوتها » ولتكشف 
لك ذلك بمثال و هو أن" الا نسان لا ييكون إنساناً موجوداً كاملل" إلا بمعنى باطن وأعضاء 
ظاهرة » فالمعنى الباطن هو الحياة و الروح ؛ و الظاص أجسام أعضائه , ثم" بعض ملك 
الا عشاء شعدم الا نسان بعدمه وتفوت الحياة بفواته ؛ كالقلب والكبد و الساغ » وبعضها 
لا يفوت به الحياة و لكن يفوت به مقاصد الحياة ؛ كالعين و اليد و الرجل و اللّسان, 


٠ 8 الكافى ج ا ص 77 تحت رقم‎ )١( 

)١(‏ فى هامش بعش النسخ منه ‏ رحمه الله كذا : < لم يتعرض | بوحامد لتفشيل 
بعض الفرائش على بعض و تفاوتها ف ىالدرجة ولاغيره من أصحابنا وائما ذلك من خواص 
هذا الكتاب >. 


ج١1‏ كتاب أسرال العملاة الن ا 2 


و بعضبا لا يفوت به الحياة ولا مقاسنها ولكن يفوت به الحسن ؛ كالساجبين و اللّحية 
و الأهداي و حشن اللون ؛ و بعضها لا يفوت به أصل الجمال ولكن كماله ؛ كاستقواس 
الحاجبين ؛ و سواد شعر اللّحية و تناسب خلقة الأعضاء» و امتزاج الحمرة بالبياش في 
اللون » فهذم درجات متفاوته , فكذلك العبادة صورة صورها الشرع و تعيدنا باكتسايها 
فروحها و حياتها الباطنة الخشوع و النيئة و حضور القلب و الإخلاص كما سيأئي ونحن 
الآن في أجزائها الظاهرة فال ركوع و السجود و القيام و سائرالأركان يجري منهاسجرى 
القلب و الرأى و الكبد إن يفوت وجود الصلاة بفواتها » و السئن التي ذ كر ناها من رفع 
اليدين و دعاء الاستفتاح وغيرهما ,يجري منها مجرى اليدين و العينين و الرجلين لايغوت 
الصسحة بفوائها كما لايفوت الحياة بقوات هذ, الأعضاء ولكن يصير الشخص سيبه هشوه 
اللقة مذموماً غير مرفوب فيه , فكذلك من اقتص. على أقل ما يبجزىء من الصلاة كان 
كمن أهدى إلى هلك من الملوك عبداً حيناً مقطوع الأطرافء و أمنا البيئات وهي عاوراء 
السئن فيجرى مجرى أسباب الحسن من الحاجبين و اللّحية و الأهداب و حسن اللُون » 
و أمّا لطائف الآداب في تلك السنن فبي مكملات الحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة 
اللّحية و غيرها و الصلاة عندك قربة و محفة تتقرب بها إلى حضرة ملك ال ملو ككوصيفة 
يسهديها طالب القرية من السلاطين إلييم و هذه التحفة تعرض على الله ثمء ترد عليك في 
يوم العرض الأ كبر ف ليك الخيرة في تحمين صورنها أو تقبيحها فارن أحسنت فلنفسك 
و إن أسأت فعليباء ولا ذبغي أن يكون حظك من ممارسة الفقه أن يتميز لاك السنة 
عن الغرش فلا بعيق بغيمك من أوصاف السئة إلاأثه جوز تر كباة فتت ركبا فارن” ذلك 
يضاهي قول الطبيب : : أن" فقا العيئين لا بطل وجود 0 
يصدق رجاء المتقر ب في قبول السلطان إذا أخرجه في معرش البدة , فهكذا يشبغي 
يفهم مراتب السئن والبيئات والآآداب ؛ وكل' صلاة لم يتم" الا ل 
فبي الخسم الأول على ساحبها تقول : شيّعك الله كما شيعتني » فطالع الأخبار التي 
أوردناها في | كمال أركان الصلاة لبظبى لك وقعبا » , 





كلت كتاب أسرار الصلاة ج١‏ 


1000 ال 10101000 


#إالباب الثالث)* 
:*( فى الشروط الباطنة من أعمال القلب ):: 
قال أبو حامد : « و لنذكر في هذا الباب ارتباط الصلاة بالخشوع وحضور القلب , 
ثم لنذكر المعاني الباطنة و حدودها و أسبابها وعلاجها , ثم' لمذ كن تفصيل ها يذبغي 
أن بحضر في كل" ري اأحرط كرك ساق زور ال 


*#( بيان اشتراط الخشوع و حضور القلب )* 
اعلم أن" أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى  :‏ أقم الصلاة لذكري » و ظاهر 
الأعى للواجب و الغفلة تضادٌ الذ كر ء » فمن غفل فيجميع صلائه كيف ييكون متيماً للصللاة 
لذ كرم ؛ و قوله د ولا تكن م نالغافلين » نبي و ظاهر, للتحريم ؛ و قوله تعالى : : «خصى 
تعلموا ما تفولون» تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل التتترق الهم بالوساوس 
و أفكار الدنياء و قوله جَإشئل : « إثما الصلاة تسكن و تواضع "3 سس بالك 
و اللام وكلمة إنما للتحقيقو التمحيق (#)؛ و قد فهم الفقباه ء هن قوله امي : إئما» 
الشفعة فيما لم يقسم الحصر و الااثثيات و النفي , و فولهرَكيدُ : « من لم تنيه صلانه عن 
الفحشاء و المنكر لم تزده من الله إلا بعداً » 27 و صلاة الغافل لا تمنع من الفحشاء؛ 
و قال وبي : كم منقائم حظه من صلانه التعب والنصب» 7" و ما أراد به إِلّا الغافل . 
و قال بَلِقْتةْ أيضا : 2 ليس للعبد من صلاقه إلا ما عقل » (4). 
و التحقيق فيه أن اللسلي مناج ربه كما ورد الخبن به و الكلام مع الغفلة ليس 
بمناجاة البتّة , و بيانه أن الزكاة إن غفل الانسان عنها مثلاً فهي في نفسها مخالفة 
(1) و (؟) مر سابقا . ()كذا فىالنسخ وفىالاحياء <والتوكيد» , 
() دواه ابن ماجه وأحمد والطبرانى والبيبقى بالفاظ مختلفة وفى لفظ الطبرانى 
< دب قائم حظه من قيامه السهر > داجع الجامع الصغير باب الراء . 
(4) تقله النورى ‏ رحمدالله ‏ فىالمستدرك ج١‏ ص74 من كتاب فوالى اللثالى. 


33 كتاب أسر| ار الصلاة لاك 
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آلة الشيطان عدو الله : فلا بعد أن يحصل «نهما مقصود ممع الغفلة , وكذلك الممي” 
أفعاله شاقة شديدة ؛ و فيه من المجاهدة ما يحصل به الايلام » كان القلب حاضراً مع 
أفعاله أو لم يكن , أمًا الصلاة فليس فيها إلا ذكر و قراءة وركوع وسجود و قيام 
و قعود , أما الذكر فا نه حاورة و مناجاة مم أنه تعالى فاما أن ييكون المقصود منه 
كونه خطاباً ومحاورة : أوالمقصود الحروف والأصوات إمتحاناً للّسان بالعمل كمايمتحن 
المعدة و الفرج بالا مساك في الصوم , و كما «متحن البدن يمشاق الحج و يمتتحن القلب 
بدشقة إخراج الزكاة و اقتطاع المال المعشوق » و لاشكه في أن هذا الفس باطل فاإن" 
تحرييك اللسان باليذيان ما أخفه على العاقل فليس فيه امتحان من حيث أنه عمل” 
بل المقصود الحروف من حيث أنه نطق ولا يكون نطقاً إِلّا إذا أعرب هما في الضميرء 
ولا يكون معرباً إِلّا بحضور القلب فأَي" سؤال في قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » إذا 
كان القلب غافلا , وإن لم يقصدكونه تشراعاً و دعاء فأي) مشقة في ح ركة اللّسان به في 
الغفلة لا سيما بعد الاعتياد ؟ هذا حكم الأذكار بل أقول : لو حلف الا نسان و قال : 
لأشكرن فلاناً و أأثني عليه و أسألنّه حاجة ثم" جرت الأ لفاظ الدالّة على هذه المعاني 
على لسانه في النوم لم يس في بمينه و لو جرى على لسانه في ظلمة و ذلك الا نسان 
حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا يراه لا يصير بارا في بمينه » إن لا ييكون كلامه خطاباً 
و نطفاً معه ما لم يكن هو حاضراً في قلبه فلو كان يجري هذه الكلمات على لسانه وهو 
حاض إلا أنه في بياش النهار غافل لكونه مستغرق الهم" بفكر من الأفكار و لم يكن 
له قصد توجيه الخطاب عليه عند نطقه لم ا في سمينه ولا شك في أن المقصوى هن 
القراءة والأذكار الحمد و الثناء و التضر”ع والدعاء و المخاطب هواله تعالى وقليه بحجاب 
الغفلة حجوب عنه » فلا يراه ولا بشاهد, , بل هو غافل عن المخاطب و لسانه يتحر”ك 
بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب و تجديد ذكر 
الله و رسوح عقد الا .يمان بيا ؛ هذأ حكمالقراءة والذ كر وبالجملة فهذم الخاسية لاسبيل 
إلى إكارها في النعاق وعمييزه بها عن الثمل : و أما الر كوع و السجود فا مقصود 


3ك كتاب ضر أر الصللاج ج١1‏ 


وم مج وعد ون موه سم مص وه مهن مم ماه مه مه مون مه سمه م سمه مه عرهن مص ميو سه جو سد كجور .للقن نواه مع سس ص و سن ن عاسم مدن يوسم وان ناموس عع ده باق قن جه ران وجوت ووه نعطو نت مان ان وه نا ع قاس 


التعظيم بهما قطعاً و لو جاز أن يكون معظماً لله بفعله و هو غافل عنه لجاز أنييكون 
معظّماً لصنى موضوع بين يديه وهو غافل عنه » أو ريكون معظّماً للحائط الذي ون يديه 
وهو غافل» و إذا خرجعن 0 شق إِلّا مجرد حركة الظبر و الرأس وليس 
فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به.* ثم" جيل سماد الد.ين » و الفاسل بين الكفر 
و الإسلام و يقنم على الحم" تر ارات ٠‏ وجب لفقت بسبب تر كه على الخصوصس 
ها أرى أن هذه العظمة كلها للصلاة من حيث أعمالها الظاهرة إلا أن يضاف إليبامقصود 
المناجاة فاإن" ذلك يتقدام على الموم و الزكة و الحج و غيرها بل الضحايا و القرابين 
التي هي مجاهدة للنفس بة: بتنقيص اطال قال اله تعالى فيه « لن ينال الله لحوهها ولا وماؤها 
و لكن يناله التفوى منكم » 0 أي الصفة التي اتولت على القلب حتى مات على 
امتثال الأوامر و هي المطلوبة فكيف الأمر فيالصلاة و الأدب فيأفعالها فبذا ما يدلمن 
حيث المعنى على الاشتراط حضور القلب . 


فصل 6 

فان قلت : إن حكمت 0 الصلاة و جعت حضور القلب شرطة في صحتها 
خالقت يه إجماع التقياء قإنيم لبقتل طوا إلا حضور القلب عند التكبير » ؛ فاعلم أنه قد 
تقد مني كتاب العلم أن الفقياء لا يتصفون في الباطن و لا مطلع لهم على ما في القلوب 
ولا في الطريق الآخرة بل يبنون ظاهر أحكام الدئيا على ظاه أعمال الجوارح و ظاهر 
الأعمال كاف لسقوط القتل أو تعزين السلطان فأا أنه ينفع في الآخرة فليس هذا من 
حدود الفقه ؛ على أله لايمكن أن إبداعى الاجماع فيه فقد نقل عن بعض السلف أسه قال : 
من لم ,بخشع فسدت صلاته » و قال آخر :كل" صلاة لا.بحض فيها القلب فهي إلى العقوبة 
أسرع ٠‏ وروي أضاً مسندأعن النبي" مد أنه قال:د أد” العيد ليصلي الصلاة لا يكتبله 
سنسها و لاعشرها و إنما يكتب للعبد من صلائه ما عقل منها » (") وهذا لو تقل 

. مر عن غوالى اللثالى لابن أبى جمهور الاحساتى‎ )١( 

الملحجة 0 





١‏ كتاب أسرار الصلاة قوط 


من غيره لجعل مذهباً فكيف لا يتمسك به ؟ و قال عبد الرعن بن زيد : أبعت العلماء 
على أنّه ليس للعبد من صلاته إِلّا ما عقل منهافجعله إجاءاً , وما تقل من هذا الجنسمن 

الثقباء المتور عبن و عن علماء الآخرة أكشر هن أن يحصى » . 
أقول : و قد ورد مضمون هذا الحديث عن الأئمة المعصومين صلوات الله علييم في 

ألفاظ متعد'د و قد أشرنا إلى بعضها فيما سبق . 

قال : دو الحو الرجوع إلى أدلة الشرع و الآ.بات و الأخبار ظاهرة في هذا 
الشرط إلا أن مقام الفتوى في التكليف الظاهر يتقيد بقدر قصور الخلق فلا يمكن 
أن يشترط على الناس إحضار القلب في جميع الصلاة فان" ذلك يعجز عنهكل' 
لبشر 0 الأقلين و إذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للشرورة فلا مردّله إلا 
ط منه ما يطلق عليه الاسم و لو في اللحظة الواحدة و أولى اللحظات به 
لحظة 0 فاقتصرنا على التكليف يذلك, و نحن هم ذلك نرجو أن لا يكون 
حال الغافل في جميع صلانه مثل حال التارك بالكليّة ,فا نه على الجملة أقدم على 
الفمل ظاهراً. و أحضر القلل لحظة , و كيف لاء و الذي سلّى مع الحدث ناسياً 
صلائه باطلة عند الله , و لكن له أجر ما بحسب فعله و على قدر قصوره و عذره و مع هذا 
الرجاء فيخشى أن بيكون حاله أشن من حال التارك وكيف لا؟ و الذي بحن الدمة 
و ,يتباون بالحضرة و يتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد" حالا من الذي تعرش 
عن الخدمة » و إذا تعارش أسباب الخوف و الرجاه و سار الأمى مخطراً في نفسه فا ليك 
الخيرة بعد. في الاحتياط و التساهل , و مع هذا فلا مطمع في مخالفة الفثقباء فيما أفتوا به 
من الصحة مع الغفلة و إن ذلك شرورة القتوى كما سببق التنبيه عليه » و من عرف سي 
الصلاة علم أن الغفلة » » 'نشاو ها والكن قد ذ كرنا في الفرق بين العلم الباطن و الظاعر في 
كتاب قواعد العقائد أن قصور الخلق أحد الأسباب لاف عن التسوج بكل ماشكشف 
من أسرار الشرع , فلنقتصر على هذا الغدر من البحث فإن فيه مقنماً للمريد الطالب 
لطريق الآخرة ,و أمنا لمجال المتشغب فلسنا نقصد مخاطبته الآن ,و حاسل الكلام أن" 
حضور القلب هو روح الصلاة و و أن أقل ما يبقى به رمق الرّوح الحضور عند التكبير 


لانن كتاب أسرار الصلاة ج١١‏ 


فالنقصان منه هلاك , و بقدر الزيادة عليه بنسط الروع و 1 الصلاة, وكم هن حي" 
لاحراك به قريب من ميت » فصلاة الغافل في بعيعها إلا عند التكبير حى “اديه رأك به. 
) بيان المعانى الباطنة التى بها تتم حياة الصلاة 9 

اعلم أن هذه المعاني مكثر العبارات عنها ولكن يجمعها ست" بعل و هي حضور 

القلب ‏ و التفيسم ؛ والتعظيم » و البيبة .و الرجاء؛ والحياء فلنذكر تفاصيلها ثم” أسبابها 
ثم" العلاج في | كتسابها . 

أما التفاصيل: فالأ ول حضورالقلب ونعني بدأن فرغ القلب عنغيرما هوملابس له 
ومتكلم به » فيكون العلم بالفعل والقول مقروناً بهما ولا ييكون الفكر جارياً في غيرهما » 
ومهما انصر ف الفكر عنغيرما هو فيه وكان فيقلبه ذكر لاهوفيه ولم .يكن فيدغفلة عن كل" 
شيء فقد حصل حضور القلب » و لكن التفيم لمعنى الكلام أمى و راء حضور القلب فريما 
ييكون القلب حاضراً مع اللفظ و لا ييكون حاضراً مع معنى اللّفا فاشتمال القلب على 
العلم بمعنى الأفظ هو الذي أردناء بالتفبسم و هذا مقام بتفاوت الئاس فبه إن ليس يشتراه 
الناى في تغبم المعاني للقر آآن والتسبيحات و كم من معان لطيفة يفهمها المصلي في أثناء 
الصلاة ولم يكن قد خطر بقلبه ذلك قبله ‏ و من هذا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء 
و المنكر فاثها تفيم أأموراً بلك الأمور تمنع من الفسشاء لامحالة . 

وأما التعظيم فهوأمر وراء حضورالقلب والفيم إن الرجل ربّما يخاطب غير بكلام 
هو حاض القلب فيه و متفيم لمعناه ولا يمكونمعظماً له فالتعظيم [له] زائدعليهما . 

وهنا البيبة فرائدة على التعظيم بل هي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم لأن" من 
لابخاف لايسمى عائباً , و المخافة من العقرب و سوء خلق العبد وما يجري مجراه هن 
الاسباب الخسيسة لايسمى صهابة , بل الخوف من السلطان المعظميسمى مهابة فالهيبة 
خوف مصدرها الإجلال . 

وأا الرجاء فلاشك" في أنّه زائد فكم من معظّم ملكا من الملوك ييهابه أويخاف 
سطوئه ولكن لايرجومير ته ؛ والعبد ينبغي أن ييكون راجياً بصلاته ثواب اله كما أنه 
خائف بتقصيره عقاب الله ع وجل" . 


: وأمسا الحياء فبوزائد على الجملة لأن' مستنده استشعارتةصيروتوهم ذنب ويتصور 

التعظيم والخوف والركجاء من مرحياء حيث لإبكون توهم تقصير وارتكاب ذنب . 

وأمًا أسياب هذه المعانى الستة 

فا علم أن حضور القلب سببه اليمة فان قلبك تابع ليمك فلا يحض إِلّا قيما 
تيمك :وميما أعك ]من حشر لقان اه أمأى ليوضشوق عله وشضت” فنه والقلن إذا 
لم يحضر في الصلاة لم يكن متعطّلاً بل كان حاضراً فيما البمة مصروفة إليه من مور 
الد نيا فلاحيلة ولاعلاج لا حضار القلب إِلّا بصر ف الهمة إلى الصلاة: و الهسة لاتنصرف 
إليها مالم يتبسين أن" الغرس المطلوب منوط بها وذلك هوالا .يمان والتصديق بأن" الآآخرة 
خير وأبقى وأن" الصلاة وسيلةإليها فا ذاضيف هذا إلى حقيقة العلم بحقارة الدانيا ومهانتها 
حصل من مجموعبما حضور القلب في الصلاة وبمثل هذه العلّة يحض رقلبك إذا حضرتبين 
بدي بعض الأكابر من لابقدرعلى مضر”نك و منقعتك » فا ذا كان لايحضرعند المناجاة مع 
ملك الملوك الذي ببدالملك والملكوت والنفع والضن فلائظئن" أن" له سيباً سوى ضعف 
الريمان فاجتهد الآآن في تقوية الا .يمان ؛ وطريقه مسستقصى في غير هذا الموشع . 

وأما التفيم فسببه بعد حضورالقلب إدمان الفكروصرف الذهن إلى إدراك المعنى 
وعلاجه ما هوعلاج إحضار القاب مع الاقبال على الفكروالتشمرترفع الخواطر الشاغلة 
وعلاج دفع الخواط الشاغلة قطع مواددها أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب 
الخواطر إليها ومالم تنقطع تلكا واد لابنصرفعنهاالخواطرء فمن أحبشيثاً أ كثرذ كره 
فذكر المحبوب بيجم على القلب بالشرورة ولذلك ترى أنمن أحب غيراله لايصفوله صلاة 
عن الخواطر . 

وأما التعظيم فبي حالة للقلب تتولّد من معرفتين : إحديهما معرفة جلال الله 
وعظمته وهي هن |أصول الا.يمان فان من لايعتقد عظمته لا تمذعن النفس لتعظيمه . 
الثانية معرفة حقارة النشى وخستها و كونهاعبداً مسخم رأمربوياً حتى بتو لد من ااعرفتين 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله فيعبس عنه بالتعظيم وما لم يمتزج معرفة حقارة النفس 
بمعرفة جلال الر“ب لاينتظم حالة التعظيم والخشوع فا نالمستغني عن غيره ‏ الآمن على 


نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ؛ ولايكون الخشوع والتعظيم حاله لأن” 
القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تقترن إليه . 

وأماالهيبة والخوف فحالة للنفستت و لد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفون مشيلته 
فيه مع قلَة المبالاة به وإنّه لوأهلك الأولين والآخرينلم ينقص من ملكه ذرء , هذا مع 
مطالعة مايجري على الأ نبباء والأولياء من اللصائب وأنواع البلاء مع القدرة على الدافع 
على خلاف مايشاهد من ملوك الأرض » وبالجملة كلّمازادالعلم بلله زادت الخشية والبيبة 
وسيأئي أسباب ذلك في كتاب الخوف من ربع المنجيات . ْ 

وأما الركجاء فسيبه معرفة لطف الله وكرهه وميم إنعامه و لطائف صنعه و معرفة 
صدقه فى وعد, الجنّة بالصلاة فا ذاحصل اليقين بوعده والمعرفة بلطفه أنبعث من مجموعهما 
الرجاء لامحالة . 

وأما الحياء فباستشعاره التقصير في العبادة و علمه بالعجز عن الغيام بعظيم حق” 
لله . و يقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وآفاتها و قلّة إخلاصها و خبث دخلتها و ميلها 
إلى الحضا العاجل في بيع أقعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله » و العلم بأنه 
مطلع على السربرة وخطرات القلب و إن دقت و خفيت و هذه المعارف إذا حصلت يقيناً 
اتبعث منها بالضرورة حالة مسمى الحياء. 

فبذ أسباب هذه الصقات , و كل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سيبه ففي معرفة 
السب معرفة العلاج و رايطة بعيع هذه الأسباب الا.يمان و اليقين أعنى به هذه المعارف 
التي ذّكرناها , ومعنىكونها يقيناًاتتفاء الك" و استيلاؤها على القلب كما سبق في بيان 
اليقين من كتاب العلم ‏ ويقدراليقين يخشعالفلب , ولذلك قالت عائشة : كان النبي مشكيه 
يبحد ثنا و نحداثمه قا ذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرقنا و لم تعرفه . )١(‏ 

و فد روي «أن الله تعالى أوحى إلى موسى مجم يا موسى إذا ذكرتني فاذاكر ني 
و أنت كنتفض أعضازك ٠‏ وكن عند نكري خاشعاً مطميناً , وإذا ن كرتني فاجعل لسانك 
من وراء قلبك , و إذا قمت بين بدي قم قيام العبد الذليل و ناجني بقلب و جل و لسان 


(1) قد مر سابقا . 


ج1١‏ كتاب أسرار الصلاة رويك 


صارق » 
وروي أنّه أوحي إليه « قل لعصاة أ'مستك : لا .يذكروني ف ني آليت على نفسي أن 
من ذكرني ذكرته و إذا ذكروئي بالغفلة ذكرتهم باللّمئة » 7" هذا في عاس غيرغافل 
فكيف إذا اجتمعت الغفلة و العصيان ؛ وباختلافالمعاني التي ذكرناها في القلوب ائقسم 
الناس إلى غافل تسم صلاته و لم بحضر قلبه في لحظة. و إلى من نتمم و لم يشب قلبه في 
لحظة ٠‏ بل ريما كان مستوعب الهم" بها بحيث لا بحس بما يجري بين + يديه » و لذلك لم 
.محس ' بعضهم بسقوط اسعلوانة في المسجد اجتمع الناس عليها وبعضهم حر الجماعة مدة 
و لم .يعرف قط من على بمينه و يساره» و وجيب قلب إبراهيم الخليل صلوات الله عليه 
كان ,ممع على ميلين ,و جماعة كانت تصفر" وجوخوم و ترتعد فر ائصهم و كل" ذلك غير 
مستبعد ؛ فاإن أضعافه مشاهدة في عم الد نياو خوف ملوك الد"نيا مع ضعفهم و عجوزهم 
و خساسة الحظوظ الحاسلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير وبحداثه بمهم' 
و يخرج و لو سئل من حواليه.و عن ثوب الماك لكان لا يقدر على اللا خبار عنه لشت شتغال 
همه به عن ثوبه و الحاضرين حوله , و لكل" درجات مما جملوا 2 فحظ كل" واحد من 
صلائه بقدر خوفه و خشبوعه و تعظيمه » فان" موضع نظر الله الفلوب دون ظاهس الحركات 
و لذلك قال بعس الصحابة : يحشر الناس يوم القيامة على مثال هيئتهم في الصلاة هن 
الطمأنيئة و البدوء ؛ ومن وجود النعيم بها الله . و لقد سدق فا نه بحشر على ما مات 
عليه و .بموت على ما عاش عليه و يراعى في ذلك حال فلبه لاحال شخصه , فمن سفات 
القلوب يصاخ الصور في الدّار الآخرة ولا ينجو إلا من أت الله بقلب سليم . 


:2 بيان الدواء النافع فى حضور القلب )20 


اعلم أن" المؤمن لابداً وأن يكون ممظماً لله و خائفاً منه » و راجياً ومستحيياً من 
: تقصيرء * فلا ينفك" ل 
عنها في الصلاة لاسبب له إلا تفراق الفكر و تقسيم الخاطر و غيبة القلب عن المناجاة 
)١(‏ و (؟) ماعثرت عليهما فى أصل . ١ش‏ 


لالت كتاب أسراز الصلاة جْ ١‏ 


و الفقلة عن الصلاة ولا تلبي عن الصلاة إلا الخواطر الرتدية الشاغلة » فالدواء في إحضار 
القلب هو دفع تلك الخواطر ء و لايدفع الشيء إلا بدفع سيبه فليعلم سبية؛ و سبيتوازد 
الخواطر إما أن نكون أمراً خارجاً أو أعرا ل ذأته باطئاً . 

أن الارج نا بزع المع 5 يظهر للبصر ؛ فان ذلك قد يختطف الهم" حتى 
بتبعه و سر نقد ثم شير مئه الفكر إلى غيره وتمليل و مكو الا بسار سيا 
للا فتكار, ني" يمي بعش تلك الأفكر سيا للبعض و من فويت ته عت هته ليله 

ما يجري على حواسه » ولكن الضعيف لابد و أن يتفرق به فكره» فعسلاعجه قطع هذه 

الأسباب بأن يفض بصره أو يصلي في بيت مظلم » و لا ترك ين ي«ريه ما يشغل حسّه , 
و يقرب من حائط عند صلائه حتى لا ,نسع مسافة يصره ؛ و يحترز من الصلاة على 
الشوارع و ني المواضع المنقوشة المصبوغة و على الفرش المصبوغة و لذلك كان المتعبدون 
يتعبسدون في ببت صغير مظلم » سعته بقدر السجود ليكون ذلك أبعم للهم و الأقوياء 
كانوا يحضرون المساجد و .يغضون البص و لا يجاوزونه موضع السجود و برون كمال 
الصلاة في أن لا يعرفوا من على .بمينهم و شماليم » 

) قول : قال الشهيد الثاني رحه الله 7 : ينبغي أن لايعدل إلى غمض 
العينين ما وجد السبيل إلى القيام بوظيفة النظر و هي جعله قائماً إلى موشع سجوده 
و غيده من الاأمور المعلومة شرعاً , فاإن تعفر القيام بها مع قتحنبما فالغمش أولى لأنه 
الفائت من وظيفة الصلاة و صفتها بتقسم الخاط أعظم منه مع الاخلال يوظيفة النظ 
انتبى كلامه » و يمكن أن يقال: إن" الغض”' الذي هو من خشوع الجوارح المأمور به 
يفت عن المتن فلااجاجة إلى ترك السئة هن وظيفة النظر , اللّبم إِلّا أن يشتغل 
بالتأسل في موضع سجوده و ما بن ليهاو نحوهما فحنيّن لا جعنها قاله ركه اله 

قال أبو حامد : « و أما الأسباب الباطنة فهي شد فإن من تشعبت الهموم به في 
أودية ال نيا لم يشحصر فكره في فن واحد يل لا يرال يطير من جانب إلى جانب و فض 
البصر لا يغنيه فاإن" ها وقع في القلب من قبل كاف للشغل فهذا طريقه أنديرد النضرفهراً 





, 11/7 أسرار الصلاة ص‎ )١( 


إلى فهم ها يقرأه في الصلاة و يشغلها به عن غير. و يعينه على ذلك أن يستعد له قبل 
التحريم بان يجدد على نفسه ذكر الآخرة و موقف المناجاة و خطر المقام بين بدي الله 
تعالى و هول المطلع , و يفرغ قلبه قبل التشحريم بالصلاة مما يهمّه , فلا يترك لنفسه 
شغلا ريلتفت إليه خاطرء ؛ قال النبي" عَلافليه لعثمان بن أبي شيبة : «إني سيت أن 
أقول لك : تخمر القندير الذي في البيت فا نه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشفل 
الناس عن صلائهم » (') فهذا طريق سكين الأفكار فإن كان لا يسكن هائج أفكارم بهذه 
الدتواء المسكن فلا ينجيه إلا المسبل الذي يقمعماد: الدّاء من أعماق العروق و هوأن 
يش في الأمور الشاغلة الصارفة له عن إحضار القلب ولااشك فى أنسها تعود إلى ميمائه 
و أتها إنّما صارت مبمّاً بشهواته فليعاقب نفسه بالنزوع عن ملك الشهوات و قطع تلك 
العلائق , فكل ما يشغله عن صلاته فهو ضدٌ ديئه و جند إبليس عدو, ؛ فامساكه أضر” 
عليه من إخراجه فيتخلّص عنه با خراجه . 

كما روي « أنه يَلِفكُ لا لبس الخميصة التي أناه بها أبو جهم و عليها علم 
عاقيا نزع بعد صلاته وقال : اذهوا بها إلى أبيجبم فا نها ألهتني آنفاً عن صلاتي 
و ائتوني بأنبجانية أبي جهم و أمر بتجديد شراك نعله ‏ ثم" نظر إليه في الصلاة إْ كان 
حذ ندا امن أن بنزع منها و ,برد الشراك الخلق ل 

وكان مَاشِكلهِ قداحتذى نعلا فأعجبه حسنهافسجدققال : تواضعت لر بي كيلا مقتني 
ثم" خرج بها فدفعها إلى أل سائل لفيه , ثم أمرعلياً َم أن يشتري له نعلين سبتيتين 

)١(‏ قال العراقى : الحديث أخرجه أبو داود من حديث عثمان الحجى و هو عثمان 
ابن طلحةكما فىمسند أحمد و وقم للمصنف أنه قال ذلك لعثمان بن شيبة وهو وهم . 

(؟) قال الفيومى فى المصباح : الخميصة : كساء أسود معلم الطرفين و يكونمن 
غز أوصوف وان لم يكن معلما فليس بخميصة . وظاهر النووى فى شر حةعلى صحيحمسلم 
أن الكساء اذا كان له علمفبوخميصة واذا لميكنله علم فبو انيجائية | ه وهى - بالباء 
المفتوحة ‏ كما فى القاموس فىمادة ن ب ج و منيج ‏ كمجلس ‏ موضم » و كساء متبجاني 
وانبجانى بفتح بائهما نسبة على غير قياس . و الخبر رواه مسلم فى صحيحه ج ؟ ص م7 
ونحوه النسائى فىالسئن ج؟ ص 5 . وابن ماجه تحت رقم .196٠‏ 


با الالال كتاب عن ار الصلاج ج١1‏ 


جرداوين فلبسهما”" . 

و كان في يده ه225 خاتم ذهب قبل التحريم و كان على الئسس فرماه و قال.: 
«شغلني هذا نظرة إليه و نظرةإليك 92 , 

أقول : و نسبة أمثال هذ, إلى رسول الله مَلشتَهِ لا يليق بجلالة قدرم و يشبه أن 
يكون من اختلاقات العامة ذباً عن الطعن في متهم بما يشبهها كما هو دأبهم و العلم 
عند الله . 1 

قال أبو حامد : « و قيل : إن" بعضهم سلْى فيحائط له فيه شجر فأعجبه ديسي” طار 
في الشجص يلتمس حرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدركم سلى فجعل حائطه صدقة ندماً 
و رجاء للعوسش عما فاته ؛ و هكذا كانوا يفعلون قطعاً لمادة الفكر , وكقارة لما جرى 
من نقصان الصلاة و هذا هو الدواء القامع لما الملة ولا يشنيغيرى فارن ها ذكرناه هن 
التلطف بالتسكين و الرد إلى فهم الذكر ينفع في الشبوات الضعيفة. و الهم التي 
لاتشغل إلا حواشي القلب فأمًا الشهوة القوبة المرهقة فلا ينفع معبا التسكين بللايزال 
تجاذبها وتجاذبكثم تغلبك وينقضي جيم صلاتك فيشغل المجاذبة » ومثاله رجل”تحتشجرة 
أراد أن يصفوله فكره و كانت أصوات العصافير تشوش عليه , فلم يزل يطيرها بخشبة 
هي في ,بده ويعود إلى فكر فتعودالعصافير فبعود إلى التنفير بالخشبة فقيل له : إنهذا سير 
السواني 77 ولا ينقطع فا ن أردت الخلاس فاقلم الشجرة ‏ فكذلك شجرة الشبوة إذا 
استعلت وتفرعت أغصانها انجذيت إليها الأفكار انجذاب العصافير إلى الأ شجار وانجذاب 
النباب إلى الأقذار » و الشغل يطول في دفعها فاان الذ با ب كلْما ذثب آب و لاأجله 
سمى زباباً فكذلك الخواط. و هذه الشهوات كثيرة و قلّما يخلو العبد عنها » و جمعبا 
أصل واحد و هو حب الدنيا و ذلك رأس كل" خطيئّة » و أساس كل" نقصان و منب ع كل” 

فساد » ومن |نطوى باطنه على حب" الد نياحتى مال إلىشيء منها لاليتزود منها و ,ستعين 

)١(‏ أخرجه ابن حقيق فى شرف الفقراء سند ضعيف ٠‏ (المغنى) 
(؟) أخرجه النسائى فى سنته ج لم س ١48‏ عن ابن عياس . 
() السانية : الناقة التى يستقى عليه من البئر ء جمعباسوان . 


00 كتاب أسرار السلا -لالانات 


نيا على الأتعرح لذ 0 فيأن نصقوله لذ ة المناجاة في الصللاة 3 من فرح بالديا 
فلا يغرح بالله و بمناجاته و حمة ال جل مع قرة عينه فان كانت قركة عينه في الدانيا 
انسرف لا محالة إليها هسه ولكن مع هذا فلا ينبغي أن شرك المجاهدة و رد القلب إلى 
الصلاة د. تقليل الأسباب الشاغلة فهذا هوالدواء و للرارتة 200000 الطباع » ويفيث 
العلّة مزمنة وصار الداء عضالاً حتّى أن الأكابر اجتهدوا أن يصلُوا ركعتين لابحد ون 
أنفسوم فيها بأموز الدنيا فمجزوا عنه قا إذن اطع فبدلاً مثالنا » وليته سلم لنامن الصلاة 
شطرها أو ثلثها عن الوسواس 5 ممّن خلطوا عملا صالحاً و آخر سيئاً ؛ و على 
الجملة فبمة ة الدئيا و همة لا خرة فيالقلب مثل الماء الذي إنصب " فيقدح فيه خل فبقدر 
ها يدخل فيه م نالماء ييخرج الخل لاتحالة ولا يجتمعان » . 


ببا نتفصيل ما ينبغى أن يحضر فى القلبعند كل دكن وشرط):* 
*( من أعمال الصلاة )72 

د فتقول : حقّك إن كنت من المريدين للآخرة أن لانغفل أولا عن التنبيبات 
التي في شروط الصلات و أركانها نا الشروط و السوابق فبي الأذان و الطهارة و سشر 
العورة و استقبال القبلة و الانتصاب قائماً والنية». 

أقول : و كان ,يذبغي أن يذكر الوقت و المكان و التوجّه بالتكبيرات أيضاً و نحن 
نذ كن ها في التفصيل إن شاء الله . 

قال : « فر ذا سمعت نداء الْؤْنن فاحل ف قليك هو [النداء يوم القيامة و تشمر 
بظاهرك و باطناك للا.جابة و المسارعة , فارث المسارعين إلى هذا النداء هم الذي يشارون 
باللطف يوم العرض لذ كبر » فاعرض قلبك على هذا النداء فان وداه علو بالفرح 
و الاستبشار , مشحوناً بالرغية إلى الابتدار فاعلم أنه يأثنك النداء بالبشرى و الفوز بوم 
القضاء و لذلك قال تشم : « أرحنا يا بلال» 2١7‏ أي أرحنابها وبالنداء إليها إذ كانت قة 


عينه فيها ». 





)0( قال العراقى : حديث ارحنا يا بلال أخرجه الدار قطنى فى العلل من حديث 
بلال ولابى داود نحوه من حديث رجل من الصحابة لم يسم باسئاد صبحيتح ٠.‏ 


52003 كثاب أسرار الصلاة ١‏ 


ارلا ين مل - رهم الله !"2 و اعتين بفصول الأأذان وكلماته كيف 
افتتحت بالله و اختقمت بلله و اعتير بذلك أن الله جل" جلاله هوالاول و الآخر والظاهر 
و الباطن : و وطن قلبك بتعظيمه و بيره عند سماع التكبير و استحقر الدئياو عا فيها 
للا تكون كاذباً في مكبيرك » وانف عن خاطرك كل معبود سواه بسماع التهليل و أحضص 
النني مَإبقمَِ و تأدب بين بديه و أشهد له بالرسالة مخلساً و صل عليه و آله , و حر" 
شياك. واسع لات و قالبك عند الدعاه إلى الصلاة وها يوجب الفلاح و ماهو خير 
الأعمال و أفضلبا » و جد د عبدك بعد ذلك بتكبير الله و تعظيمه و اختمه بذ كره كما 
افتتحت به و اجعل مبداك منه و عودك إليه و قوامك به و اعتمادك على حوله و قوكثه 
فاه لا حول ولا قوة إِلَّا بلله العلي العظيم . 


#وفصل6* 

أقول : وأماالوقت ففد قالبعض علمائنا!١)‏ رجهم لله جعيعاً ‏ : استحض عند دخوله 
أنه ميقات جعله الله تعالى لك لتفوم فيه بخدسته ‏ و تتأهل للمثول في حضرته و الفوز 
بطاعته » و ليظبى على قلبك السرور و على وجبك البهجة عند رخوله لكونه سبياً لقربك 
و وسيلة إلى فوزك » فاستعد له بالطهارة و النظافة و لبس الثياب الصالحة للمناجاةكما 
تتأهب عند القدوم على ملك من ملوك الدتياء و تافاء بالوقار و السكيئة و الشوف 
و الرجاء ‏ قال : و استحضر عظمة الله و جلاله و تقصان قدرك وكماله . 

وقد روي عن بعض أزواج النبي 477ل قالت :كان رسول انَمَلاشِملهِ بحد ثنا ونحد”ثه 
فاذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعر فه شغلا بالله عن كل شيء وكان علي" مم 
إِذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل فيقالله : مالك يا أأميرالمؤمنين ؛ فيقول : جاء وقت 
أمائة عرضها الله على السماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها » وكان 
علي بن الحسين طلم إذا حضر الوضوء أصفر لونه إلى غير ذلك . 


.186 و‎ ١85 داجم اسرار الصلاة ص‎ )١( 


ج١١‏ كتاب أسرار الصلاة سية لانت 


#إؤفصل* 
قال أبو حامد : « و أسًا الطبارة فاذا أتيت بها في مكانك و هو ظرفك الا بعد, 
ثم في ثيابك و حو غلافك الأقرب » ثم في بشرتك و هي قشرك الأدنى فلا تغفل عن لباك 
الذي هو زاتك و هو فليك ؛ فاجتيد له تطبيراً بالتوبة والندم على مافرط » وتصميم العزم 
على الترك في المستقبل * فطهربها باطنك فإ نه موضع فظر معبودك» . 
أقول : و قد ذكرنا في كتاب أسرار الطهارةكلاماً عن هولانا الصادق كليو آخر 
عن بعض علمائنا فتذ كن 


ؤفصل* 
قال أبو حامد: « و أسّا سترالعورة فاعلم » أن معناء تغطية مقابح بدنك من أبصار 
الخلق ؛ فان ظاهر بدئك موقع نظر الخلق فما ريك في عورات باطنك و فضائح سرك 
التي لا طلم عليها إلا ربنك؛ فاخطر ملك الفضائح بالك » و طالب نفسك بسترها 
و تحقق أنه لاستر عنعين الله سبحانه ساتى , وإتما يكفرها الندم و الحياء و الخوف 
فتستفيد با حضارها في قلبك انبعاث جنود الخوف والحياء من مكا منبما فتذل به نفسك 
0-7 نحت الخجلة قلبك و عقوم بين بدني الله تعالى قيام العيد الملجرم اللسيىء الا بق 
الذي دم فرجع إلى مولا ناكسا رأسه من الحياء و الخوف ». 
أقول : وفي مصباح الث ريعة قال مولانا الصارق 27 أزين اللباى للمؤنينلباس 
التقوى » وأنعمه الا, يمان قالالله عن وجل : « ولباس التقوى ذلك خير”»7١'‏ و أما اللباى 
الظاهر فئعمة من الله سر بها عورات بني آدم » وهي كرامة أ كرم لله هبا عباده ؤرمة 
. آدم تتشي ها لم بكرم بهاغيرهم وحي للمؤمئينآلة لأداء ها افترش ال عليهم » وخير لباسك 
ما لا يشغلك عن الله تعالى بل ,يقر بك من شكره ون كره وطاعته ولا يحملك إلى العجب 
و الرياء و التزيّن و المفاخرة و الخيلاء فا نها من آفات الدين و مورثة القسوة في 
0 (١)الاعراف:05.‏ 


القلب ؛ و إن لبست ثوبك فا نكر ستر الله عليك ذنوبك برحمته , و ألبس باطنك بالصدق 
كما ألبست ظاهرك بثوبك وليكن ن باطنك في ستر الرهبة و ظاهرك في ستر الطاعة واعتبر 
بفضل الله عن" و جل" حيث خلق أسباب اللباى لتستس العورات الظاهرة و فتح أبواب 
التوبة و الاانابة لتستر بها عورات الباطن من الث نوب و أخلاق السوء , ولا تفضح أحداً 
حيث ستر الله عليك أعظم منه » واشتغل بعيب نفسك , واصفح مما لا يعنيك حاله و أمره 
و أحذر أن يغني عمرك بعمل غيرك و يتجر برأى مالك غيرك و تبلك نفسك , فان" 
نسيان الذنوب من أعظم عقوبة الله تعالى في العاجل و أو فر أسباب العقوبة في الآجل » 
وها دام العبد مشتغلا” بطاعة الله ومعرفة عيوب نفسه وترك ما يشين في دين الله فهو بمعزل 
على الآ فات » خائص في بحن رعة الله تعالى يفوز بجواهر الفوائد من الحكمة و الببان 
وهادام فاسياً لذنوبه جاهلا لعيوبه راجعاً إلى حوله و قوتمه لابفلح إن أبن] (9», 


بإنصل) 

أقو ل : وأمسا المكان ففدقال بعض علمائنال') رحهمالله ‏ : استحض فيه تنك كائن بين 
ربدي ملك الملوك ترد مناجاته و التضرع إليه و التماس رضاه و نظره إليك بعينالر”حة , 
فانظر مكاناً يبصاح لذلك كالمساجد الشريفة و المشاهد المطرسرة مع الاامكان فا ننه تعالى 
جعل تلك المواضع علا لاجابته و مظشة لقبوله ورحمته » و معدثاً لرضائه و مغفرته على 
مثال حضرة الطلوك الذين يجعلونها وسيلة لذلك فادخلها ملازماً للسكينة و الوقار 
و حمراقياً للخشوع و الانكسار ؛ سائلا” أن بجعلك من خلّص عباد, و أن يلحقك بالماضين 
منهم »و راقب الله كأنك على الصراط جائر ؛ و كن متروداً بين الخوف و الرجاء و بين 
القبول و الطردء فيخشع حينئذ قلبك و بخضع لبك وتتأهمل لأن يفيض عليك الرححة 
و تفالك يد العاطفة » وترعاك عين العناية » قال الصادق تلقام : « إذا بلغت باب امد 

فاعلم أنك قسدت ملكا عظيماً لا بطأ بساطه إلا ا مطبرون » و لا بودن لجالسته 





.١84 الىهنا منقولمنمصباحالشريعةالباب السابع . (؟) اسرارالصلاة ص‎ )١( 


ج١1‏ كتاب أسرأر الصلاة 


امت 


ممه هيده ماحد 0ك اسه مدن 


الصديقون ؛ وهب القدوم إلى بساط خدمته هيبة الملك فا نك على خطر عظيم إن ففلت » 
و اعلم أنه قادر على ما بشاء من العدل و الفضل معك و بك ؛ فان عطف عليك يفضله 
و رحته قبل منك بسير الطاعة و أجزل عليها ثواباً كثيراً ؛ و إن طالبك باستحقاقه الصدق 
والاخلاس عدلا بك حجبك و رد طاعتك و إن كثرت و هو فمال لا يريد » واعترف 
بعجزك و تقصيرك و ثقرك بين يديه فنك قد وجيت للعادة له و اللؤّانسة بهو اعرش 
أسرارك عليه و ليعلم أنه لا يخفى عليه أسرار الخلائق أبعمين و علانيتهم ؛ وكن كأففر 
عباده بين ديه » وأخل قلبك ع نكل شاغل يحجبك عن ربك فا نه لا يقبل إلاالأطبر 
و الأخلص؛ فائظر من أي دبوان يخرج اسمك فان ذقت من حلاوة مناجائه و لذديذ 
مخاطبائه و شربت بكأس رعته وكرامائه من حسن إقباله عايك و اجابائه » و قد صلحت 
لخسته فادخل فلك الاذن والأمان وإِلَا قتف وقوف مضطر”" قد أنقطع عنه الحيل و فس 
عنه الأمل و قضى الأجل » و إذا علم الله من قلبك صدق الالتجاء إليه نظ إليك بعين 
الرأفة و الرَحة و العطف, و وفقك للا بحي و يرضى فا نه كريم بحي الكرامة لعباد 
المضطر ين إلبه اللمتحدقين على بابه لطلب حمرضاته قالالله تعالى : « أمن بجيب المضطر إذا 


دعاء » )0( 


بإوفصل6* 
قال أبوحامد : « و أما الاستقبال فبو صرف لظاهر وجبك عن سائى الجبات إلى 
جبة بيت الله أفترى أن صرف القلب من سائن الاأمور إلى أمن الله ليس مطلوباً منك 
هيهات فلامطلوب سواه و إنما هذه الظواهس تحريكات للبواطن وضيط للجوارح وتسكين 
لها بالائبات في جبة واحدة حتى لا تبغي على القلب فا نها إذا بغت و ظلمث فيحركاتها 
إلى جباتها استتيعت القلب و انقليث به عن وجه الله » فليكن وجه قليك مع وجه بدنك , 
و اعلم أنّهكما لا يتوجّه الوجه إلى جبة البيت إِلّا بالصرف عن غيرها فلا ينصرف القلب 





. التمل : 9 , والخبر فى مصباح الشر يعةالباب الثانى عشر‎ )١( 


امات ومسو 


يرك كتاب اسن ار الصلاج ج١1‏ 


إلىالله تعالى إلا بالتفرخ عمًا سوى الله تعالى , و قد قال النبي" ييف : « إذا قام العبد 
إلى صلاتة و كان هواء و قلبه إلى الله انض فكيوم ولدقه انيه 237 , 

أقول : و مما روي في هذا الباب عن النبي" مَلِِكيةِ أنه قال : « أما بخاف الذي 
يحول وجبه ني الصلاة أن بح و لاله وجبه وجه مار''» قيل : هذا نبي عن الالتفات عن 
لله و ملاحظة عظمته في حال الصلاة» فان الملتفت يمينا و شمالاً ملتفت عن الله تعالى 
و غافل عن مطالعة أنوا ركبريائه و من كان كذلك فوشك أن يدوم تلك الغفلة عليه 
فيتحول وجه قلبهكوجه قلب الحمار في قَلّة عقله للأعور العلوية وعدم فهمه للعلوم , 
وعن مولانا الصادق 02م : « إذا استقبلتالقبلة فس من الدنيا و ما فيها والخلق وما هم 
فيه » و استفرغ قلبكمن كل" شاغل يشغلك عنالله تعالى » وعاين بس لك عظمةالله ؛ واذكر 
وقوفك بين يديه يوم تبلو كل" نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم العحق , وقف عل ىقدم 
الخوف و الرجاء» () , 


ؤفصل* 
قال أبوحامد : « و أُمًا الاعتدال قائماً فهو مثول بالشخص و القلب بين بدي الله » 
فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقاً متطأطأ متنكْساً » وليكن وضع الرأس عن 
ارتفاعه تنبيهاً على إلزام القلب التواضع و التذلّل والتبرّي عن الترأى و التكبى , 
وليكن على ذ كرك هبنا خطرالمقام بينيدياله في هول المطّلع(*أعند التعر/ش للسؤال » 
و اعلم في الحال أنك قائم بين ربدي الله و هو مطلع عليك فقم بين ريه قيامك بين ,بدي 
بعض ملوك الزمانإن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله بل قدر في دوام قيامك فيصللائك 





. و (؟) نقلبما الشهيد الثاني رحمه الله فىاسرار الصلاة‎ )١( 

(7) مصباح الشريعة الباب الثالث عشر ٠‏ 

: البطلم ل بفتتح اللام  قال الجزرى هومكان الاطلاع من موضع عال » يقال‎ (١ 
. مطلم هذا الجبل من مكان كذا أى مأتاه و مصعده‎ 


أنك ملحوظ و مرقوب بعين كالنّة(' أمن رجل صالح م نأهلك أوممسن ركب يي أن بعرفك 
أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى قلّة الخشوغ ؛ و إذا أحسست من نفسك التماسك 
عند ملاحظة عبد مسكين فعائب نفسك و قل لها : إنك تدعين معرفة الله و حبه أقلا 
تستحين من اجترأثك عليه مع توقيرك عبداً من عبادة أو تخشين الناس ولا تخشينه وهو 
أحق” أن يخشى , ولذلك طاقيل للنبي” مَلإشتيه : كيف الحياء من الله فقال : دتستحي منه 
كما تستتحي من الرجل الصالح من أحلك »17 , 


بوؤفصل* 

أقول : وأما التوجه ققد قال عن علمائن9؟ : إذا توجيبيت بالتكبيرات فاستحضص 
عظمة الله سبحانه و صغر نفسك و خسة عبادمك في جنب عظمته و انحطاط همّتك عن 
القيام بوظائف خدمثه و استتمام حقائق عبادته , و تفكر عند قولك : ل الهم أنت املك 
الحق» في عظيم ملكه و عموم قدرته و استيلائه على يع العوالم ثم ارجع على نفسك 
بالذّل و الانكسار و الاعتراف بالذ نوب و الاستغفار عند قولك : « عملت سوءاً و ظلمت 
نفسي فاغفرلي إننه لا يغفر الذنوب إلا أنت » و احضر دعوته لك بالقيام ببذء الخدسة , 
وتتقشل تفسبك بين يديه و أنه قريب منك يجيب دعوة ألد اعي إذا دعام ) ووسمع تذأء, , 
و أن ببده خير الدنيا و الآخرة لا ببد غيره عند قولك : « لبيك و سعديك و الخير في 
يديك » و نز”هه من الأعمال السيمّة و أفعال الشر" و أبدلد بها حش البداية و الارشاد 
عند قولك : « و الشن" ليس إليك: و المهدي من هديت » و اعترف له بالعبودية و أن" 
قوام وجودك و بده. ومعاد, منه بقولك : «عبدك وابن عبدييك , منك و بكولك وإليك» أي 

)1( أكلاء بصبر ه فى الشىء : ردده فيه مصويا ومصعدا . 

(؟) قال العراقى : أخرجه الخرائطى فى مكارم الاخلاق من حديث ابى هريرة » 
و روى البيبقى فىشعب الايمان منحديث سعيد بنزيد نحوهم رسلا . 

(5) بعنى به الشبيد الثانى ‏ رحمه الله فىاسرارالصلاة عن لإلم١‏ . 


8 كتاب أسرار السلاة ج11 


منك وجود, ) وبك قوامه, ولك ملكه و إليك معادى , وهو الذي يبدأ الخلق ثم' 
اتعيكو 2 و هو أهون عليه وله الئل الأعلى : الاحراقي زعت هف العمااق و برق منها 
إلى ما إيشتح عليك من الأسرار و الدقائق و بتلقى الفيض من العالم الأعلى . 


#ؤفصل* 


قال أبو حامد  :‏ و أما النية فاعزم على إجابة الله تعالى في امتثال أمرء بالصلاة 
و إتمامها » والكف عن نوأقضها و مفسداتهاء و إخلاص بيع ذلك لوجه الله رجاء لثوابه 
وخوفاً من عقابه ؛ و طلباً للقربة منه ؛ متقلّداً للمنة باإذنه إباك في المناجاة مع سوء أديك 
و ثرة عصيانك ؛ و عظم في نقسك قدر مناجاته , وانظ من تناجي و كيفتناجي .وبما 
ذا تناجي ؛ و عند هذا ينبغي أن تعرق جبينك من الخجلة ‏ و ترتعد فرائصك من الهيبة 
و ,يصفر وجبك من الخوف » . 

أقول : روي عن هولانا الصادق م : دأن” الا خلاس بجميعحو اصل الأأعمال 
وهو معنى مفتاحه القبول “ك١‏ 0 ادنى حند الاخلاس يذل العبد طاقته م ؟لا جيل 
لعمله عند الله قدراً فيوجب به علاارية مكافائة بعملة لعلّه أنه لو طالبه ا عق" 
السودنة النجو و أو نام المعامرم في الدنيا السلامة من جمبع الآثام و ني الآخرة 
النجاة من النارء و الفوز بالبدية ٠و‏ قال يكم : : صاحب البية الصادقة صاحب القلاب 
الشلك لا ن سلامة القلب من هواجس ال محذورات تخلس النية لله كه في الذ. مو ر كلها , قالالله 
تعالى : « يوم لا شفع مال و لابئون إلا من أتى الله بقلب سليم » »' ثم النيية كيدو عن 
القلب على قدر صفاء المعرفة وتختلف على حسب اختلاف لأوقات في ١‏ معد ي قوأنة و ضعفه 
و صاحب النية الخالسة نفسه وهوأه معه مقهورتان تحت سلطان تعظيم ات و الحياء مئة . 





. تقلهالسحدث النورى عنمصباحالشر بعةوفيه «الاخلاص يجمم فواض ل الاعمال»‎ )١( 
. وهومعنىمفتاحهالقبول» راجم الستدرك ج ١ص١ الكن فىاسرارالصلاة مثلمافىالمتن‎ 
. مصباح الشريعة الباب الرابع » والاية فى الشعراء : 5م‎ )5( 
4 السية‎ 


ج١‏ كتاب أسرار الغارة هلك 


#إفصل* 

أقول : و أمًا التكبير فمعناء أن الله سبحانه أكير هنكل" شيء » أو أكبر هن أن 
يوصفء أو أن يدرك بالحواس”, أويقاس بالناس . 

قال أبو حامد : « فاذا نطق به لسانك فينبغي أن لا يكذ" به قلبك و إن كان في 
قلبك شيء هو أكير من الله تعالى فال بشهد أنّك كاذب" و إن كان الكلام صدقاً كما 
شبد على المنافقين في قولهم إنه وَل رسول الله » فاإن كان هواله أغلب عليك من أمر الله 
وأنت أطوع له منك لله ققد انخذته إلهيك و كبرمه ‏ فيوشك أن :نكون قولك ألله أ كبر 
كلاماً باللّسان المجرى و قد مخف القلب عن مساعدته و ما أعظم الخطر في ذلك 
لولا التوبة و الاستغفار و حسن الظن بكرم اله وعفوه » . 

أقول : و في مصباح الشربعة )١(‏ عن الصادق كيه » إذا كبرت فاستصض ما بين 
السماوات العلى و الثرى دون كبريائه , فان" الله تعالى إذا أطلم على قلب العبد و هو 
يكيس و في قلبه عارش عن حقيقة مكبير. قال : ريا كاذب أتخدعني وعز”مي و جلالي 
لحن مننك حلاوة نكري و لأحجبنتك عن قربي واطسرة بمناجاني 

فاعتب رأنت قليك حين صلاتك فان كنت :جد حلاوتها و في نفسك سرورها و بيجتها 
و قليك مسروراً بمناحاته ملتن"ا بمخاطباته فاعلم أنه قد سداقك في تكبيرك لهو الاثقد 
عرفت هن سلب لذ: المناجاة و حرمان حلاوة العبارة أنه دليل على تمكذيب الله لك 
و طردك عن بابه . 


ؤفصل* 
قال أبو حامد :د وأما دعاء الاستفتاح فأو ل كلمائه قولك : د وجبت وجبي للّذي 


فطر السماوات و الأرش حنيفاً مسلماً »و ليس الراد بالوجه الوجه الظاهي فا, نك إشما 
)١(‏ البابالثالث عشر 0 





وجهته إلى جبة القبلة و الله سبحانه يتقدس عن أن بحد. الجبات حتتى تقبل بوجه 
بدنك عليه » و إنما وجه القلب هو الذي يتوجّه به إلى فاطر السماوات و الأأرشس 
فانظ إليه أمتوجه هو إلى أمائيه وهممه في البيت و السوق » و متّبع للشهوات أم مقبل 
على فاط السماوات و الأرش و إناك و أن يكون أل مفاتحتك للمئاجاة بالكذب 
و الاختلاق و لن ينصرف الوجه إلى الله إلا بانصرافه مما سواء فاجتهد في الحال فيصرفه 
إليه و إن عجزت عنه على الدوام ليكون قولك في الحال صدقاً و إذا قلت : «حنيغامسلما» 
فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلمالمسلمون من لسائه ويه فان لم مكن 
كذلك كنت كذباً فاجتهد أن تعزم عليه في الاستقبال و تندم على ما سبق من الأحوال, 
و إذا قلت : «وماأنا من المشركين» فاخط. ببالك الشرك الخفي” فان" قوله تعالى : «فمن 
كان برجو لقاء ربه فليعمل سملا صالحاً و لا بشرك بعبادة ريه أحداً » 27 نزل فيمن 
يقصد بعباوته وجه الله ومد الناس وكن منفياً من هذا الشرك ؛ واستشعس الخجلة فيقليك 
أن وصفت نفسك بأنك لست من المث سكين هن غير براءة من هذأ الشرك فان" اسمالشرك 
بقع على القليل و الكثير منه ٠و‏ إذا قلت محياي و مماتي لله فاعلم أن" هذا حال عبد مفقود 
لنفسه موجوو لسيده و أنه إن صدر مسن رضاه و خضبه و قيامه و قعودى و رغبته فيالحياج 
و رهبته هن ألوت لا هور الدنيا لم يكن ملائماً للحال » و إذا قلت : « أعون بالله من 
الشيطان الرجيم » فاعلم أنه عدوك و مترسد لصرف قلبك عن الله ؛ حسداً لك على 
مناجاتك مع الله و سجودك له مع أنه لعن بسبب سجدة واحدة تركها و لم يوقق لها 
وإن" استعاذتك بالل منه بترك ما بحبه و تبديله بما نب اله لا ممجر"ى قولك و إن" من 
قصده سبع أوعدو ليفترسه أو يقتله ففال :« أعون منك بذلكالحصنالحصين» وهوئابت 
على مكانه إن ذلك لا ينفعه بل لابعيذ, إِلّا تبديل المكان فكذلك من يبع الشهواتالتي 
هي حاب الشيطان و مكاره الى حمن فلا بغنيه مجرد القولفليقترن قوله بالعزم علىالتعون 
بحصن الله عز و جل عن شر الشيطان و حصنه لا إله إلا لله إن قال تعالى فيما أخبرعنه 


.1١١٠١:فبكلا‎ )١( 


3 كتاب أس ار الصلاة ا 


المع مم نو سمه مه سم مه صم مه سه سمه وي م مس ل 


ا 61 5 إله ل لاله ا لامي مرا عرد ا الله 550 
اتخذ إليه هواء فهو في ميدان الشيطان لاني حصن الل 3 اعلم أن من مكائده أن شغلك 
في الصلاة يفك الآخرة و تدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فبم ها تقرأ » فاعلم أن كل 
ما يشغلك عن معاني قراء تك فهو وسواس فان" حركة اللّسان غير مقصودة بل المقصود 
معانيها » وأا القراءة فالناسفيها ثلاثة رج ل يتحر”ك لسانه وقلبه غافل » و رجل تحر" 
لسانه و قلبه يتب اللّسان فيسمع و يغهم منه كانه سمعه من غيره و هو ورجة أصحاب 
اليمين ؛ و رجل يسبق قلبه إلى معاني أولا ثم يخدم اللّسان قلبه فيتربعه , ففرق بين أن 
يكون اللّسان تربعان القلب أو ييكون معلّم القلب , و امقر بون لسافهم ترجعان يتبعالقلب 
ولا يتبعه القلب». 

#* ( تفصيل ترجمان المعانى ) * 

د إنك إذا قلت : « بسمالله الر“حن الى حيم » فانو به التبنك لابتداء القراءة لكلام 
لله ؛ و افهم أن معناء أن" الامو ر كلها بلله و أن المراد بالاسم ههنا هوالمسمى و إذا كانت 
الأأمور باه فلا جرم كان « الحمد لله » و معناء أن" الشكر لله إن النعم من الله و عن برى 
من غير الله نعمة أو يقصد غير الله بشكر لامن حيث أنه مسخس من الله فقي تسميته 
و تحميدى نقصان بقدرالتفاته إلى غير الله فا ذا قلت : « الرحن ال حيم» فأحضي في قلبك 
أنواع اطفه ليتضح لك رحمته فينبعث به رجاؤك » ثم أستشر من فليك له التعظيم والخوف 
بقولك : « مالك يوم الد"ين » أمّا العظمة فلا نّه لاملك لاله و أمنا الخوف فلهول يوم 
الجزاء و الحساب الذي هو مالكه؛ ثم' جداد الاخلاس بقولك ؛ « إماك تعيد» و جداد 
السجز و الاحتياج و التبري عن الحول و القوة بقولك : : « إباك ستعين » و تحقق أنه 
ما تيسرت طاعئتك إلا باإعانته و أن له المنة إن وفقك لطاعته » و استخدمك لعبادته , 
و جعلك أعللة لناجانا و لو جرماك التوفيق اتكنت من لظ وكين مع الشيطان اللْمين : 
ثم إذا فرغت عن التعوون ومنقولك : « بسمالله » و عن التحميد وعن إظبار الحاجة إلى 

الامانة مطلقاً فعيكن سؤالك ولا تطلب إلا أهم" حاجاتك وقل : « اهدنا الصراط المستقيم» 
)١( 00‏ فى الحديث المعروف بحديثسلسلةالذهب راجم عيون اخبارالرضا ص ه/ا. 


الذي يسوثنا إلى جوارك و يفضى بنا إلى مرضاتك ؛ وزد, شرحاً و تفصيلا وعأكيداً 
وانتفيانا بالذن أقاض لين تسم ةالوقاية م الاين والسد عن قالقيداه والسالدن» 
دون الّذين خضب عليهم من الكفار و الزائغين من اليهود و النصارى و الصابئين ؛ فابذا 
تلوت الفائحة كذلك فيشبدأن تكون ممن قال الله تعالى فيهم فيما أخبن عنه النبي'مَللفلي 
« قسمت الصلاة بيني و بين عبدي نصفين , نصفبا لي و نصفها لعبدي » يقول العيد : 
2 الحمد لله رب" العالمين » فيقول الله : مدني عبدي و م علي وهو معئى قوله : « سمع 
لله من ده  »‏ الحديث إلى آخر. _ 76" فان لم يكنلك من صلواتك حظ سوى ذكر 
الله فى جلاله و عظمته فناحيك به غنيمة فكيف بما ترجوه من ثوابه و فضله وكذلك 
5 أن تغوم ها تقرأه من السورة كما سبأتي في كتاب تلاوة الفر آن فلا تغفل عن أميء 
و ئبيه و وعده و وعيدهم و مواعظه و أخار أثبيائه وذ كر مئئه و إحسانه فلكل واحد 
حق” فال جا حق الوعد ‏ و الخوف حقالوعيد ؛ و العزم حق الأعر والنبى : والاتعاظ 
حق” الموعظة ‏ و الشكر حو كر اللنّة » و الاعتبار حق* أخبار الأ نبياء؛ و تكو نهذه 
أمعاني بحسب درجات الفهم ويكون الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب, و درجات 
ذلك لا تنحصر و الصلاة مفتاح القلوب فبها ينكشف أسرار الكلمات فبذا حق” القراءة 
وهو حق الأذكار و التسبيحات أيضاًء ثم براعي الهيئة في القراءة فيرئل ولا يسرد 
ولا بعلم فان ذلك أيسر للتأمل ويغر”ق بين نغماته في آية الرتحمة و العذاب ؛ والوعد 
و الوعيد ؛ و التحميدو التعظيم »و التقرس و التسبييح و التمجيد كان بعضهم إذا مر 
بمثل قوله تعالى : « ما اتسخذ الله من ولد و ما كان معه من إله » بغض” صوته المستحي 


)١(‏ أخرجه مسلم ج ,ا ص 4 عن ابى هريرة فى حديث قال : انى سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول : قال الله تعالىقسمت الصلاة بينى و بين عبدى نصفين و لعبدى 
ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى : حمدنى عبدى » و اذا قال : 
الرحمن الرحيم » قال الله تعالى : أثنى على عبدى » و اذا قال : مالك يوم الدين ؛ قال 
مجد نىعبدى » واذا قال : اياكنعبد واياك ستعين » قال : هذا بينى وبين عبدى » و لعبدى 
ما سأل» فاذا قال : اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم و لاالضالين » قال : هذا لعبدى ولعبدى ماسأل . وأخرجه أيضاالسائىج؟ ص١.‏ 


ج١١‏ ش كتاب أسرار الصلاة قات 





عن أنيذ كره بكل”' شيء ويقال لصاحب القر آن : « اقره وازق ورمعل كنذا كنت عرمل 
ف الدنيا » 07 

"رذق وروعى أكل النيت فلكلا عو طن الفاسه اها وبتة وق 
كتاب تلاوة القرآ نكلاماً عن الصادق ثَلقَضم في هذا الباب إن شاء الله . ١‏ 


لإنصل» 

دو أما دوام القيام فبو تنبيه على إقامة القلب مع الله على نعت واحد من الحضور 
قال يفكي : « إن" الله مقبل على المصلّي ما لم يلتفت » 7" و كما تتجب حراسة الرأس 
و العين عن الالتفات إلى الجبات فكذلك تجب حراسة السر" عن الالتفات إلى غير الصلاة 
فان التفت إلى غيرها فذكره باطلاع الله عليك و قبح التباون بالمناجى عند غفلة 
المناجي ليعود إليه » و ألزم الخشوع للقلب فان الخلاص عن الالتغات باطناً و ظاهراً 
ثمرة الجشوع * وههماخشع الباطن خشع الظاهر » قَاليِإهمَِ وقد رأى مصليابعيث بلحيته : 
د أمّا هذا لوخشع فليه لخشعت جوارحه » (' فإن" الرعية بحكم الراعي و لهذا ورد 
في الدعاء د اللّهم” أصلح الراعي و الراعية » 220 وهو القلب و الجوارح وكل ذلك 
يقتضيه الطبع بين بدي من يعظم من أبناء الدنيا قكيف لا يتقاضاه بين يدي ملك الملوك 
عند من يعرف ملك الملوك » ومن يطممُن" بين بدي غير الله خاشعاً و تضطرب أطرافه بين 
بدي الله تعالى فذلكلقصور معرفته عن جلال الله و عن إطلاعه على سه و ضميره وتدير 
قوله تعالى : 2 الذي يراه حين تقوم 6 و تقليك في الساجدين زيل 

)١(‏ أخرجه النسائى ج ١‏ ص/8م72 . والترمذى ج ١١‏ ص,7 . ورواه الصدوق فى 
ثواب الاعبال ص 8؟١.‏ 

(؟) أخرجه أبوداود ج ١ص 7٠١4‏ » وأخرجه النسائى والدارمى أيضاكما فى مشكاة 
المصابيح ج ١‏ ص ٠.5١‏ () مر سابقا . 

(4) ما عثرت على اصل له فى كتب الفريقين . 

٠7١9و‎ 7١8: الشعراء‎ )( 


مع وي ا ل ا ل لا لم ب ا 5 


#ؤفصل)* 

«وأما الر كوع والسجود فينبغي أنتجدد عندهما 3 كن قرياء الله وترفع ديك 
مستجيراً بعذو الله من عقابه » و «تتبعاً سنّة نيه مَللفكلة , ثم" تستأنف له ذلا وتواضعاً 
بر كوعك ؛ و تجتهد في ترقيق قلبك و تجديد خشوعك , و تستشعر ذلك عز مولاك 
و اتضاعك و علو ربك » و تستعين على تفري ذلك في قلبك بلسانك , فتسبح ربك 
و تشهدله بالعظمة وأنه أعظم هنك لعظيم و مكرتر ذلك على قلبك لتو قدء بالتكرار» 
6 ترتفع هن ركوعك راجياً أنه راحم ذلك ونؤ كدالرجاء فينفسك بقولك ده الله 
من حده » أي أجاب الله لمن لن شكرء ؛ ثم تردف ذلك بالشكن المتقاضي للمزيد فتقو 
و الكمة ف و العالمين » . 

أقول : مم ؟ ريد في الخشوع و التذلل ذ فتفول : أهل الكبرياء و العظمة و الجود 
والتضروت: 

و في الفتيه! 'أدعن أمير المؤمنين يتخ أنه سل عنممنى مد” المنق فيال" كوع 
فقفال : تأويله آمنت بك ولو ضرت عنقي ». 

وني مصباح الشريعة ' '' عن الصادق ييحم « لا ب ركم عبد لله ركوعاً على الحقيقة 
الازنئه الله تعالى بنور اله وله ي ظلالكبربائه وكساءكسوة أصفيائه » وال كوع 
أل والسجود ثان ؛ فم نأنى بمعنى الأول صلح للثاني ٠‏ وفيالر كوع أدب و في السجود 
قرب" وهن لاإبحسن الأدب لا يصلح للقرب , فاركع ركوع خاضع لله عزوجل" بقليه 
مكة لل وح تحت سلطائه ؛ خافض له بجوارحه خفض خائف حزن على ١ا‏ يفوته من 
فائدة الراكمين » و حكي أن" ربيع بن خثيم كان يسهر بالليل إلى الفجر في ركمة 
واحدة فا ذا هو أصبح يزفر و قال: آه سبق المخلصون و قطع بنا . و استوف ركوعك 
باستواء ظهرك و انحط عن حمستك في القيام بخد مته إلا بعونه » و فر" بالقلب منوساوس 


. ص هلم تحت رقم 16 . (؟) البابي الخامس عشر‎ )١( 


ج١1‏ كتاب أسرار الصلاة _حكذني 


الشيطان و خدائعه و مكائد, , فان الله تعالى يرفع عباده بقدر توأشعهم له و يببدههم 
إلى "صول التواضع و الخضوع و الخشوع بقدر اطلاع عظمته على سرائرهم » . 

قال أبو حامد : « ثم" نبوي إلى السجود و هو أعلى درجات الاستكانة » فمكن 
أعز أعضائك و هوالوجه من أذل” الأشياء وهو الثراب ,و إن أمكنك أن لا تتجمل يبنهما 
حائلا فتسجد على الأرض فافعل فا نه أجلب للخضوع و أُدل على الذل" و إذا وشعت 
نفسك موضع الذل" فاعلمأنتك وضعتها موضعها ورددتالفرع إلى أسله , فا نك م نالتراب 
خلقت و إليه رودت » فمند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل : « سبحان ربي الأعلى» 
وأقد. بالتسكرار فإن” الم ة الواحدة ضعيفة الآ ثار , فااذا رق" ة قلبك وطبرليك فليصدق 
رجاؤك في رعة ربك, 'فان رحمته تتسارع إلى الضعف و الذال لا إلى التكيس و البيطر 
فارفم رسك مكبراً وسائلا” حاجتك ومستغفراً من ذنوبك , ثم" أ كن التواضع بالتكرار 
وعد إلى السجود ثانياً كذلك» . 

أقول : و في الفقيه ' ') عن أمير المؤمنين تيم أنه سثل ما معنى السجدةالالولى ؟ 
قال : « تأويلبا اللي" إنك منها خلقتنا » يعني هن الأرض » وتأويل رفع رأسك « و عتها 
أخرجتنا > والسجدة الثائية « وإليها تعيدنا» ؛ ورفع رأسك « ومنهاتخ رجناتارة أأخرى» . 

وفي مصباح الشريعة 7؟) عن الصادق لي ه ماخسر والله من أتى بحقيقة السجود 
ولوكان في العمرمية واحدة ‏ و ها أفلح من خلابربه في مثل ذلك الحال شبيباً بمخادع 
نفسه غافل لاه عمًا أعدء الله للساجدين من أس العاجل و راحة الآجل » ولا بعد عن 
لله أبداً من أحسن تقر به في السجود , ولا قرب إليه أبداً من أساء أدبه وضيتع حرميّه 
بتعليق قلبه سواه الا لاحت له ذليل علم أنه خلق من 
تراب تطأه الخلق , و أنه ركب من نطفة يستقذرها كل" أحد [وكوان ولم يكن ] و قد 
جعل الله معنى السجود سبب التقرب إليهيالقاب واس 'والروح ؛ فمنقرب منه بعنلد من 
فيه » ألاترى في الظاعر أنه لايستوي حال السجود إلا بالتواري عن بيع الأشياء 
والاحتججاب عن كل" ماتراء العيو ن كذلك [ أراد لله ] أمىالباطن فمنكان قلبه متعلقاني 


)0( المصدر ص 5م تحت رقم 2.017 )١(‏ الباب السادس عشي . 





اموه سمده ع سم مه هم هه سواه سمه ممم م مده وم ده عدن سه 


ديه سمه نه مه ممه 


0 كتاب ل أر الملا اج 


صلاقة بشيء واف و ركنن ذلك الفرجييت” عن فاق ار لواف نه و اسلانه» 
قال الله تعالى : « ما جعل اله لرجل من قلبين فيجوفه » وال رسولالله مَلشميِهِ : « قال الله 
تعالي : لاأطتلع على قلب عبد فأعلم فيه حب آلا خلاص لطاعة وجهي ٠‏ و ابتغاء مرضامي 
لات وليتتقويمه وسياسته [وتقربت منه] ومن اشتغل فيسلائه بغيري فهومن المستهزئين 
بنفسه مكتوب أسمه في ديوان الخاسرين » . 


عل فصل 6 

قال بعض علمائنا ('): إذا جلست للتشبد بعد هذء الأفمال الدقيقة و الأسرار 
العميقة المشتملة على الأخطار الجسيمة و الأهوال العظيمة فاستشع الخوف التاء 
والرهبة والحياء و الوجل أن ,يكون بعيع ماسلف منك غير واقع على وجبه ولا محصلا 
لوظيفته و شرطه , ولا مكتوباً في ديوان المقبولين , فاجعل بدك صفراً من فوائد هاء إلا 
أن يتداركك الله برحمته ويقبسل عملكالناقص يفضله وارجع إلى مبده الأمروأصل الديين 
و استمسك بكلمة التوحيد و حصن الله تعالى الذي من دخله كانآمناً إن لم يكن حصل 
في يدك غير و اشهد له بالوحدائية وأحضر رسوله الكريم و نبيّه المظيم عشت ببالك 
وأشبد له بالعبوديةوالرسالة وس ل عليه وعلىآله » مجداّداً عبدالله باعادةكلمتي الشهادة 
متعراضاً بهما لتأسيس عمراتب العبادة فا نسهما أُوّل الوسائل وأساى الفواشل و جاع أمر 
الفضائل , مترقباًالإجايته لش لك بصلاتك عشراً من صلائه إذا قمت بحقيقة صلخيك 
عليه التي لو وصل إليك منها واحدة أفلحت أبداً . 

وقال الصارق 2م :ه التشهسد ثناء علىلله فكن عبداً له في السر", خاضاً له في 
الفمل كما أنك له عبت بالقول والدعوى . وسل صدق لسانك بصفاء صدق مس 2 .فاته 
خلقك عبداً وأمرلدأن تعبدى يقبك ولساك وجوارحك وأن تتحفئق عبودتاكله يربوبينته 

لك و تعلم أن نواصي الخلق ببد, فليس لبم نفس ولا لحظة إلا بقدرته و حشيستة وهم 
)١(‏ يعنى به الشهيد ‏ رحمه الله - فىاسرار الصلاة . 


ج١1‏ كتاب أسر ار الصلاج ثاب 


عاجزون عن إتبان أقل" شيء في مملكته إلا ب ذئه و إرارئة » قالالله عن وجل : « ورك 
يخلق مايشاء و يختار ما كان لهم الخيرة (هن وي سبحان لله وتعالىعما يشر كون )١7»‏ 
فكن له عبداً زاكراً بالقول و الدعوى , وصل صدق لسانك يصفاء سرك » فا ننه خلقك 
فم وجل" أن تمكون إرادة و مشيّة لأحد إلا سابق إرادته ومشيته فاستعمل العبوديمة 

في الن" ضاء بحكمته و بالعبادة فيأداء أوامر, وقد أمرك بالصلاة على نبيهعل #لزقكليةفأوسل 
0 بصلاته » وطاعته بطاعته * وشيادته بشهادته » وانظرألا تفوتك بركاتمعرقة حرمته 
فتحرم عن فائدة صلاته ف أعزة بالاستغفار لك والشفاعة فيك إن أنييت بالواجب في 
الأمى و النبي والسنن والآداب وتعلم جليل مرتيته عند الله ع وجل (3). 


و فصل * 

قال بعض علمائنا : و إذا فرغت من التشبد فأحضر نفسك بحضرة سيد المرسلين 
والملانكة المقرين و قل : السلام عليك أبها النبي ورحة الله ويركاته إلى آخر التسليم 
المستحب , ثم أحضر في بالك النبي مَك و بقة أنبياء لله و أئمته وَلهيْخْ و الحفظة 
لك من الملائكة امف بن المحصين لأعمالك وقل : السلام عليكم ورحة الله و بركاته . ولا 
تطلق لسانك بصيغة الخطاب من غير حضور المخاطب في ذهنك فتكون من العابثين 
واللاعبين ٠‏ و كيف سمع الخطاب بان لايقصد لولا فض ل الله تعالى و رحته الشاملة ورأفته 
الكاملة في اجتزائه بذلك عن أصل الواجب و و إن كان بعيداً عن درجات القبول ؛ منسطاً 
عن أوج القرب والوصول , »وأن ؟: نت إماماً لقوم فاقصدحم بالسلاممع م نتقدام من المقسودين 
وليقصدوا هم الر”د عليك أيضاً م يقصدو يقصدوا مقصدك بسلام تان »فا فملتم ذلك ققد أديتع 
وظيفة السلام و استحتقتم من اله عز وجل © مزريد الا كرام ؛و أصل السلام مشترك بن 
التحيّة الخاصّة و بين الاسم المقدس من أسماء الله تعالى و المعني حناعلى الأول ظاهر 





. "4: القصص‎ )١( 
. (؟) مصباح الشريعة الباب السابع عشر‎ 


4 كتاب أسرار الصلاة 00 


000 


و على الثاني ريكون مستعارًفي الخلق بإذن لله تعالى للتقأل بالسلام والأمان هن عذاب 
الله تعالى لمن قام بحدود. . 

قال الصادق لت : «معنى السلام فيدب رك ل صلاةالاً مان» أيءن أُدى أمرالله وستنة 
تبه عَلاشمَلَهِ خاضعاً له خاشعاً منه فله الأمان من بلاء الدّنيا و براءة من عذاب الآخرة . 
و السلام أسم من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معنا في المعاملات و الأمانات 
والانصافات ؛ و تصدديق مصاحتهم و مجالستهم فيما بينهم وس معاشرتهم و إن أردت 
أنتضع السلام موضعة وود ي هعنام فاتق الله وليسلم هنك درينك وقليك وعقلك الاتدنسبا 
بظلمة العاصي ٠و‏ لتسلم منك حفظتك أن لا تبرمهم و لا تملهم و توحشهم منك بسوء 
معاملتك معهم , ثم صديقك ثم عدوك فا ن من لم يسلم منه من هوالاً قرب إليه فالا بعد 
أولى » و منلايضع السلاممواضعه هذه فلاسلام ولا إسلام ولا تسليم وكان كاذباً في سلامه 
وإن أفشاء في الخلق 7" » . 


و فصل * 

قال أبوحامد : « ثم ادع في آخرصلاتك يعني بعد التشهد بالدعاء المأثور مع 
التواشع والخشوع » والضراعة والابتهال » وصدقالرجاء بالاجابة وأشرك دعا تك أبويك 
وسائر المؤمئين , و أقصد عند التسليم السلام على الملائكة والحاضرين » و انوختم الصلاة 
به » واستشعرشكر الله تعالى عل على توفيقدلا تمام هذه الطاعة , وتوعتم أنك مودع لصلانك 
هذه وأنك ريما لاتعيش اثلها ؛ »قال عَلشئية : « صل صللاة موراع» م ثم أشر قلبك الوجل 
و الحياء من التفسير في الصلاة و خف ف بذنب ظاهص 
أ باطن فترد صلاتك في وجبك و ترجو مع ذلك أن يقبلها بفضله و كرمه , فبذا تفسيل 
صلاة الخاشعين الذي م هم على صلواتهم , بحافظون » و الذين .هم على صلاتهم دائمون , 
و اأذين هم ينا جون لله تعالى على قدر استطاعتهم ف المبودية » فليعرض اللانسان نفسه 
على هذه السلاة فبالقدر الذي تيسر له منها يطغي أن يفرح على ما يفوته ينبغي أن 

, مصباح الشريعة الباب الثامن عشر‎ )١( 


00 كتاب أسرار الصللاة. موك 


5000 الشامة 0 ذلك رطيغي أن كين زايا سا القافلين ف 000 أن 
يتغمد, الله برحتته والركة و اسعة و الكرم فائض ؛ فنسأل الله تعالى أن يبغمر نا برحمته 
و يتغمّدنا بمغفرته إن لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجزعن الفيام بطاعته * و اعلم أنة 
ت#خليص الصلاة عن الآ فات و إخلاصبا لوجه الله وأدا ها بالشروط الباطنة التي ذكرناها 
من الخشوع والتعظيم والحياه سبب لحصول أنوار في القلب , تتكون تلك الأ نوار مفائيح 
علوم المكاشقة ‏ فأولياء اللَّهُ المكاشفون بملكوت السماوات وال رش وأسرارالربوبيّة إِثما 
يكاشفون في الصلاة لاسيسما في السجود إن يقرب العبد بالسجود و لذلك قال تعالى : 
« واسجدوافترب » ومكون مكاشفة كل" مصل' على قدرصفائه عن كدورات الدنيا ويختلف 
ذلك بالقوة والضعف والقلّة والكثرة والجلاء والخفاء حتى ,شكشف لبعضهم الشيء 
بعينه و بتكشف لبعضهم الشيء بمثاله »كما كشف لبعضهم الدانيا في صورة جيفة 
والشيطان في صورة كلب جائم عليها بدعوإليها » و يختلف أيضاً بما فيه المكاشفة فبعضهم 
ينكشف له من سفات الله وجلاله ولبعضهم من أفعاله و لبعضهم من دقائق علوم المعاملة 
وتكون لتعين تلكالمعاني فيكل" وفت أسباب خفية لاتحصى وأَشد ها منا سبة اليمة 
ف ها إزاكانت مصروفة إلى شيء معي ن كان ذلك أولى بالاتكشاف . و لطا كانت هذه 
الأمورلانترا عى إِلّا في المرائي الصقيلة , وكانتالمرائي كلها صدئة فاحتجبت عنها البداية 
لاببخل من جبة المنعم بالبداية بل بخبث متراكم الصدء على حصب البداية و تسارعت 
الألسنة إلى إكارمثل ذلك إن الطبع مُجبول على إنكار غير الحاض » ولوكان للجنين عقل 
مثلة لذأ نكر إمكان وجود إنسان في متنسمع الوواء ؛ ولوكان للطفل تمييز سااوهًا انكزنا 
ينرعم العقلاء إدرا كه منملكو تالسماوات وال رض وهكذاالا نسان في فى كل طوريكاد يشكر 

ما بعده ومن أنكر طورالولاية لزمه أنينكر طور النَبوة ؛ و قد ختلق الخلق أطواراً فلا 
ذبغي أن يشكر كل" وإحد ماوراء ورجته نعم أماطلبواهذا من اللجادلة والمباحثة المشوشة 
ولم يطابوه هن تصفية القلب ماسوى الله فقدوء فأنكروه » ومن لم يكن من أهل اللكاشفة 
فلا أقل من أن يؤمن بالغيب و يصداق به إلى أن يشاهد بالتجربة ففي الخير « إن العبد 
إذا قام في الصلاة رفع ال الحجاب بينه و بين عبد و واجبه بوجبه و قامت الملائكة من 


ااا لظ 


لدن منكبيه إلى الهواء يلون بصلائه و يؤمنون على دعائه » و إن المصلّي لينش عليه 
البرمن أعنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه مناد لوعلم المصلّي من يناجي ماالتفت » وإن 
أبوابالسماء تفتح للمصلّين وإن" الله يباهي هلائكته بصدقالمصلّي ففتح أبواب السماء ١!‏ 
ومواجبة الله إباء بوجبه كناية عن الكشف الذي ذكرناء » وفي التوراة مكتوب : يا أبن 
آدم لاتعجز أن تقوم بين ربدي مصلياً باكياً فأنا الله الذي اقتربت من قلبك و بالغيب رأيت 
نوري قال : فكتائرى أن ملك الرقة والبكاء والشرح والفتوح الذي جد المصلى في قلبه 
من دتو الب تعالىمنالقلب وإذالم يكن هذ الدنو"هوالقرب بالمكان فلاممنى له إلاالدئوة 
بالبداية والر"حة وكشف الحجاب و يقال : إن' العيد إذا صلّى ركمتين عجب هئه عشرة 
صفوف من الملائكة كل صف منهم عشرة الآف ويا سىالله به مائة ألف ملك . وذلك أن" 
العبد قد بمع في الصلاة بين القيام و القعود وال كوع والسجود و قدفرق ذلك على أربعين 
ألف ملك فالقائمونلاي ر كعون إلى يوم القيامة , والساجدون لايرفعون إلى يوم القيامة , 
وهكذا الر | كمون والقاعدون فا ن مارزق الملائكة من القربة و الر'تبة لازم لهم » مستمر” 
على حالة واحدة , لإيزيد ولابنقص , ولذلك قالوا: « وما مننا إلّاله مقام معلوم »7 )وفارق 
الا سانالملائكة في الترقي من درجة إلى درجة » فا نه لايزال تقب إلى الله فيستفيد 
مزريداً وياب الم زيدسسدود عليهم ولي لكل" واحد إلا رتبته | لني وقف عليها وعيارتها التي 
هومشغول بها ,لإينتقل إلى غيرها ولايفترعنها ؛ فلإستحسرون ؛ يسبحونالليل والنهار 
لإيفترون ,''أومفتاح مزيد الدرجات حي الصلوات قال الله تعالى : « قدأفلح اللؤمنون 
الذي هم في صلاتهم خاشعون » فمدحهم بعد الاريمان بصلاة خصوصة و هي المقرونة 
بالخشوع ء ثم" ختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضاً فقال في آخر ها : « و الذين هم على 
صلواتهم بحافظون» 2 ثم قال فيثمرةتلك الصفات : «اأولئتك هم الوارثون #6 الذين رثون 
الغردوس هم فيبا خالدون 9؟) » فوصفهم بالفلاح أوكلة وبوراثة الغفردوس آخراً و ماعندي 
)١( 00‏ قال العراقى :ام أجده فى أصل. 

. ١54 : أشار الى قوله تعالى فىالصافات‎ )١( 

() اشارة الى قوله تعالى فىسورة الانبياء : 15 و 7١‏ . 

(4) الايات فى سورة المؤمئون . 


ج١١‏ كتاب أسرار الصلاة لقعت 


أن" هشرمة اللّسان!١)‏ معففلة القلب ينتبيدرجتها إلىهذا الحد" ولذلك قال فيأشدارهم 
« ماسلككم في سقرقالوا لمنك هن المصلين 17 » والمسلون همورثة الفرووس وهمالمشاهدون 
لنورالله والمتمتعون يقربه ودنواء منقلوبهم نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم و أن يعيذنا 
من عقوبة من كيسنت أقواله وقبحت أفعاله إنهالكريم المنان القديم الاحسان » . 





:©( حكايات واخبارفى صلاخ الخا شعين ):<* 

اعلم أن الخشوع ثمرة الا يمان و نتيجة اليقين الحاصل بجلال الله سبحانة و من 
رزق ذلك فارنه يكون خاشعاً في الصلاة وفي غيرالصلاة بل في خلوته وفي بيت الماء عند 
قضاء الحاجة ‏ فاان موجب الخشوعمعرفة امطّلاعلله على العبد ؛ ومعرفة جلاله ؛ ومعرفة 
تقصير العبد ؛ فمن هذه المعارف تلد الخشوع وليست مختصة بالصلاة و لذلك روي عن 
بعضهم أنه لم يرفع رأسهإلى السماء أربعين سنة حياء من الله وخشوعاً له وكان الربيع بن 
خثيم من شدة فضلّه للبصروإطراقه يظن” بعض الناس أفه أعمى وكان ابن مسعود إذا نظر 
إليه يقول : وبثر المخيتين » أما والله لورآك عد لفرح بك . وفي آخر لأحبسك , و مشى 
ذات يوم مع ابن مسعود في الحد ارين فلمًا نظر إلى الأ كوار تنفخ و إلى النيران تلتهب 
سعق وسقط مغشياً عليه وقعداين مسعود عند رأسه إلى وقت الصلاة فلم يفق فحمله على 
ظهر إلى منزله فلم يزل مغشيآعليه إلى الساعةالتي صعقفيها ففاته خمس صلوات وابن 
مسعود عند رأسه يقول : هذا وله الخوف , وكان ألر ببع يقول : ها دخلت في سلاة قط 
فأهمني فيها لاما أقول وما يقال لي . ويروى عن بعضهم أنه كان يصلي يوماً فيجامع 
البصرة فسقطت ناحيقمن المسجد فاجتمع الناس لذلك فلميشعربه حتنى انصرف من الصلاة 
ونأ قل 7" أطرف من أطراف بعشهمواحتيج إلى القطعفلم يمكن منه , فقيل : إنه في الصلاة 
لإبحسن" بمايجرى عليه فقطع و هو في الصلاة » . 

أقول : ومثل هذا ينسب إلى مولانا أميرالمؤمنين كاي أنه وقع في رجله نسل فلم 

(١)إن‏ سرعة اللسان. )١(‏ المدثر:45. 

(0) فىالقاموس : أكل العضو ‏ كفرح واتتكل » و تأكل من باب التفعيل ‏ : 

آكل بعضه بعصأ , والاسمكثراب وكتاب . والاكلة ‏ كفرحة ‏ : داء فى العضو . 





3-0 كتاب أسرا ار الملاة اج 


0 الو فقالت فاطمه لإ : أخرجوء في حال سلانه فا لاب ” بمادجري 
عليه حينئن » فاأخرج وهوظيَائم في صلاته . 

قال : « وقال بعضهم : الصلاة من الآخرة فا ذادخلت فيالصلاة خرجت منالد نيا . 
وكان أبو الدرداء يقول : من فقه الرجل أن ربدء بحاجته قبل دخوله في الصلاة ليدخلني 
الصلاة وقليه فارع . وكان بعضهم شف الصلاة خيفة الوسواس فروي أن" عمارين ,باس 
صلى صلاة فأخفها ففيل له : خقفت ياأبااليقظان فقال : هل رأيتموني نقصت من حدودها 
شيئاً ؟ قالوا : لا قال : إني بادرت سهوالشيطان » إن" رسول الله مَلِشَِهِ قال : دإن” العبد 
ليصلي الصلاة فلإيكتب له نصفها ولا ملثها ولاربعها ولاخمسها ولاسدسها ولاعشرها وكان 
يقول إنما ييكتب للعبد من صلائه ما عقل منها (" » . 

و اعلم أن" الصلاة قدحسب بعضها ويكتب دون يعض كما دأت عليه الأخبار وإن 
كان الفقيه يول : إن الصلاة فيالصحة لانتجزى ولكن ذلكله معنى آخر كرئاه و هذا 
المعئى دلت عليه ال حاديث إذوردجبر نقصان الفرائض بالنوافل 9). 

في الخبرقال عيسى تتم : يقوث الله تعالى : بالفرائض ينجومني عبدي وبالنوافل 
بتر ب إلي" عبدي . 

و قال النبي' َلك : «قال الله تعالى : لاينجومني عبدي إِلاباداء ماافترضتعليه » 
وقال بعضهم : إن العبد يسجد السجدة وعند, أنه تقركب بها إلى الله تعالى ولو قسمث 
ذثوبه في سجدته على. أهل مدينته هلكوا ؛ قبل ؟ و كيف زاك ؛ قال : يكون ساجداً عند 
الله و فليه مصغ إلى هوى ومشاهد لباطل قداستولى عليه فهذه صفة الخاشعين فتدل" هذه 

1 الحكايات والأخبار مع ماسبق على أن الا سل 3 في الصلاة الخشوع و حضور القلب وأن 
مجر دالحركات مع الغفلة قليل الجدوى 0 


الجزء الود يليه الجزء الثاني أوله الباب |! رابع في الاهامة والقدوة 





. بأدنى اختلاف‎ ١84 ص‎ ١ مر عن غوالى اللثالى وأخرجه أبو داود ج‎ )١( 
. 73778 ص‎ ١ وسبن النسائى ج‎ » ١٠ راجع مسئد أحمد ج 6 ص 59 و‎ )١( 
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تبديل لفظ التوحيد . 
تمبدريل لفظ الذ كر و التذ كير . 
ذمتكثير الأشعار في المواعظ . 
الشملح الذي أحدثه بعض الصوفية . 
الطامات . 
تبديل لفظ الحكمة . 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة . 
سبب إقبال الخلق على المناظرة . 
بيان شروط المناظرة وآدابها . 
بيان آفات المناظرة و ما يتبعها . 
ها ورد من طرريق الخاصة في مذسة المناظرة . 
آفة بعض أنواع الوعظ و التذكير . 
آداب المتعلم و المعلّم . 
بيان وظائف المرشد المملّم . 
المحجية همل 


ووو ممه ممه مومه ممم ممه ممم مه مه ممم مه قفوو و مدو مم وتم ومو ودع ومم ممه ممه عمس ممم مم مهمومه مومه متمموممة مممة ووموومة وعمس ممم مفو مومه وو ووم ومو موه رمو ومسو ميم مون مويه 


. آفات العلم و يبان علامات علماء الآخر: و العلماء السوء‎ 20٠ 
. أخبار من طريق الخاسة فيذلك‎ 201 

. عقاب العالم مضاعف‎ 0001٠ 

ه٠٠‏ . أخبار ذلك من طريق الخاصة وعلامة علماء الآخرة . 
١‏ في العقل و شرفه و حقيقته وأقسامه . 

00 هاورد في ذلك هن طريق الخاصة . 

197 سان حقيقة العقل و أقسامه . 

00 نقل بعض روايات الخاصة في ذلك . 

؟ما بيان تفاوت الناس في العقل . 

01 كتاب قواعد العقائد 

ما طريق التخلص عن مضائق بدع أحل الأهواء . 

44 أعقل العقلاء نبيسنا َيه و خيرالشرائع شرعه . 
21٠‏ وصايا سيدين طاؤؤوس. 

5# عقيق للمؤلف. 

نوا سان أعى أهل البيت َل إنما هوفي كتاب الله ع وجل" . 
.2 كلام منقول هن صاحب كشف الغمة . 

6" دلائل التوحيد . 

ىه ؟ من دلائل التوحيد . 

التصديق بوجوده سبحانه أمرفطري" . 

إن الله سبحانه واحد لاشرريك له . 

4" إنه سبحانه قرد لانالة . 

2015 إنّه سببحانه متكلم بمايشاءكيف يشاء. 

ل إنه ستحانة أحدي" ا معنى . 





4 فبرست ماني هذا المجلد 0 
رقم الصفحة الموضوع 

8 إنه سبحانه قديم لم ريزل ولايزال . 

17 إئه سبحانة عاول لابشعل القبيح . 

ياب إنه سبحاتة أرحم بخلقه , 

؟2- إئسه تعالى لا يشعل بعباده إلا ما هو أصلح . 

55# إنه تعالى لم يفرغ من الأع كما زحمته اليهود . 

كف النبوج و أدلتها ١:‏ 

ا" وجوب عصدمة الأ نبياء : 

+207 الأنبياء أفضل من الملانكة . 

6 القرآن كلامالله ووحيه وقوله وكثابه . 

*20 الاإمامة و بيان الاضطرار إلى الاهام . 

0206 عن أدلّة وجوب عصمة الاهام . 

ىو بيان عد الأئسة و ذكر النصوس عليهم 5غ . 

240 حب أولياء الله واجب وكذا بغض أعداء الله والبراءة هنهم . 

54 العاى_اللوت. 

248 المساءلة في القبر . 

> اال©سلبعث بعد اللوت. 

45> الصراط. 

أه؟ ا ميزان والحساب . 

؟2046 هاورد في الشرع من أهوال يوم القيامة وطوله وحراء . 

06 الشفاعة والحوش. 

6" الجنة والثئار. 

هه الجنة لأحل الا يمان . 

: 566 


في وجه التدر"ج إلى الا رشاد وتركيب درجات الاعتقاد . 


04017 تقل قول الخواجه نصيرالد بنالطوسي” ‏ رحه الله . 
به" في و الكلام , ا : 

+5 مقدارما يحمد أويذم" من علم الكلام . 
006 00 رد إشكال. 

004 رد إشكال أيضاً . 

9 كيفية اختلاف الظاهر والباطن . 
2-295 انكشاف الا سراريقدر قدرة الاريمان . 
يفده ا لاريمان درجات وطيقات ومنازل . 
209 أوائل درجات الاريمان تصديقات مشوية بالشكوك . 
20٠‏ كتابأسرارالطهارة ومهماتها 
4١‏ الطبارة له أر بع مىأتب . 

نك رد إشكال 

6" في طيارة الخيث . 

48> فى المزال به وهو إماماء أو غير. . 
ىف في طهارة الحدث . 

١ه‏ آداب قضاء الحاجة . 

59> كيفية الاستنجاء و آدابه. 

> فضيلة السواك و آدابه. 

> كغية الوضوء و آدابه وسئئه . 

0-006 بان فضيلة الوضوء . 

“000 في الغسل و أسبابه الموجبة له . 

ه٠0‏ في التيمم و أسبابه. 


خا ا الع رار ع 


رقم الصفحة الموضوع 


و٠‏ أسرار الطبارة. 

1 النظافة والتنظيف عن الفضلات الطاهرة . 

206 بيان كيفية دخول الحمام و آدابه . 

2304 فول أبي حامد ني سئن الحمام . 

ام كتاب أسرارالصلاة و مهماتها. 

بابعويه في فضائل الصلوات . و السجود » و الجماعة : و الأذان ‏ و غيرها . 
ابيب فضيلة الآنان . 

م فضيلة المكتوبة. 

. فشيلة إتمام الأركان‎ 0084٠ 

0< أفضيلة الجماعة 

0 فشيلة السجود و القول فيه . 

4م فضيلة الخشوع و معناء . 

ووم فضيلة |لمساجد و مواضع الصلاة . 

08" | كيفبة الأعمال الظاهرة من الصلاة . 

5#” 2 تمبيل الفرائض و السئن و تفاوت بعضها عن بعض . 
2005 الشروط الباطنة من أحمال القْلن . 

5 اشتراط الخشوع و حضور القلب. 

4ه” 0 ,رد إشكل. 

0 أسباب هذى المعاني السئة. 

02000 ببان الدواء النافع في حضور القلب . 

020007 يبان مفصيل ما بنبغي أن يحضر في القلب عندء من أعمال الصلاء . 
04 الوقت و استصضار القلب فيه . 


